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كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۳۷‏ - 1۳۸ - الزكاة فرض كالصلاة ۳ 


۷ - مسألة : الزكاة فرض كالصلاة » هذا إجماع متيقن ؛ 

وقال الله تعالى : «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» [1: 5] 
فلم يبح الله تعالى سبيل أحد حتى يؤ من بالله تعالى» ويتوب عن الكفرء ويقيم الصلاة» 
ويؤتي الزكاة. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد 
المسمعي ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله يكل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله" . 

قال أبو محمد: وبين الله تعالى على لسان رسوله ية مقدار الزكاة. ومن أي 
الأموال تؤخذ ؟ وفي أي وقت تو خذ. ومن يأخذها؟. وأين توضع ؟ 

۸“ - مسألة : والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر ٠‏ 
والعبيد. والإماء. والكبار» والصغار. والعقلاء. والمجانين من المسلمين. ولا تو خذ 
من كافر ؟ 


.)”5 24 مسلم الايمان / باب ۸ / رقم‎ )١( 


٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۳۸ - والزكاة فرض على الرجال المسلمين والنساء 


قال الله عز وجل : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ]١١٠١ »۸۳ »٤۳:۲[‏ و 
.]5١ :؛7”"[ر]١":هلدزرو]ه5:؟:[ر]ال4:55[و‎ [V: €]‏ 


فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل. من حرء أو عبد ذكرء أو أنثى: لأنهم 
كلهم من الذين امنوا ؟ 

وقال تعالى : #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» ]٠١*:9[‏ فهذا 
عموم لكل صغير وكبير» وعاقل ومجنون» وحر وعبد؛ لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة ٠‏ 
الله تعالى لهم وتزكيته إياهم ‏ وكلهم من الذين آمنوا -: ش 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا. الفربري ثنا 
البخاري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن 
.عبدالله بن صیفی“ عن أبى معبد عن ابن عباس : و أن النبى کا بغت هعاذا آل الب 
فقال: ادعهم إلى شهادة أن ا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله [قد] افترض”" عليهم خمس صلوات في [كل]”" يوم وليلة فإن هم 
أطاعوا لذلك. فأعلمهم بأن الله افترض0) عليهم صدقة فى أموالهم , تؤْ خذ من 
أغنيائهم » وترد في فقرائهم 006 

وقد اختلف الناس فى هذا : 

فأما أبو حنيفة» والشافعى فقالا: زكاة مال العبد على سيده؛ لأن مال العبد 
لسيده. ولا يملكه العبد ؟ 


قال أبو محمد: أما هذان فقد وافقا أهل الحق في وجوب الزكاة في مال العبد. 
وإنما الخلاف بيننا وبينهم في هل يملك العبد ما له أم لا؟ وليس هذا مكان الكلام في 


(۱) «(صيفي» - بفتح الصاد المهملة وإسكان الياءء 

(۲) «قد» زيادة من رواية البخاري ٠٠١ /١(‏ - أ). 

(۳) زيادة من رواية البخاري . 

(4) «افترض» في النسخة 15 «فرض» وما هاهنا موافق لر واية البخاري. 

(5) كذا في الأصلين ‏ وفي رواية البخاري «وترد على فقرائهم» . وكلاهما جائز. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۳۸ - هل العبد يملك ما بيده من مال أم لا؟ 0 


هذه المسألة ؛ وحسبنا أنهما متفقان معنا في أن الزكاة واجبة في مال العبد؟ 

وقال مالك : لا تجب الزكاة فى مال العبد, لا عليه ولا على سيده! 

وهذا قول فاسد جداء لخلافه القرآن والسنن» وما نعلم لهم حجة أصلاًء إلا أن 
بعضهم قال : العبد ليس بتام الملك؟ 

فقلنا : أما تام الملك فكلام لا يعقل؟ 

إما أن يكون للعبد, وهذا قولناء وإذا كان له فهو مالكه » وهو مسلم » فالزكاة عليه 
كسائر المسلمين ولا فرق ؟ 

وإما أن يكون لسيده كما قال أبو حنيفة » والشافعي» فيزكيه سيده؛ لأنه مسلم ؛ 
وكذلك إن كان لهما معا. 

وإما أن يكون لا للعبد ولا للسيد؛ فان كان ذلك؟ فهو حرام على العبد وعلى 
البسيد؛ وينبغي أن يأخذه الإمام, فيضعه حيث يضع كل مال لا يعرف له رب! وهذا لا 
يقولون به» لاسيما مع تناقضهم في إباحتهم للعبد أن يتسرى بإذن سيده؛ فلولا أنه 
عندهم مالك لما له لما حل له وط فرج لا يملكه أصلاً. ولكان زانياً» قال الله تعالى : 
#والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» [73 : ه -7]. 

فلولم يكن العبد مالكاً ملك يمينه لكان عادياً إذا تسرى . 

وهم يرون الزكاة على : السفيه. والمجنون. ولا ينفذ أمرهما في أموالهما؛ فما 
الفرق بين هذا وبين مال العبد ؟ 

وموه بعضهم بأنه صح الإجماع على أنه لا زكاة في مال المكاتب ؟ 

فقلنا: هذا الباطل. وماروى إسقاط الزكاة عن مال المكاتب إلا عن أقل من عشرة 
من بين صاحب وتابع ؛ وقد صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم : أن المكاتب : عبد ما بقي عليه درهم . 

وصح إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة؛ فالزكاة على هذا القول 
واجبة فى مال المكاتب ؟ 


5 كتاب الزكاة ‏ مسألة 578 - مناقشة الحنفيين والشافعيين في مال المكاتب والعبد. 


وهذا مكان تناقض فيه أبو حنيفة › والشافعي» فقالا: لا زكاة في مال المكاتب ؟ 

واحتجا بأنه لم يستقر عليه ملك بعد : 
۰ قال أبو محمد : وهذا باطل ؛ لأنهما مجمعان مع سائر المسلمين على أنه لا يحل 
لأحد أن يأخذ من مال المكاتب فلساً بغير إذنه» أو بغير حق واجب؛ وأن ماله بيده 
يتصرف فيه بالمعروف» من نفقة على نفسه» وكسوة» وبيع وابتياع » تصرف ذي الملك 
في ملكه؛ فلولا أنه ماله وملكه ما حل له شيء من هذا كله فيه ! 

وهم كثيراً يعارضون السنن بأنها خلاف الأصول ! - : 

كقولهم في حديث المصراة : 

وحديث العتق في الستة الأعبد بالقرعة . 

وحديث اليمين مع الشاهد, وغير ذلك . 

فليت شعري ؟ في أي الأصول وجدوا مالاً محكوماً به لإنسان ممنوعاً منه كل أحد 
سواه مطلقة عليه يده في بيع وابتياع ونفقة وكسوة وسكنى -؛ وهو ليس له ؟ أم في أي سنة 
وجدوا هذا ؟ أم في أي القرآن؟ أم في غير قياس؟ 

وممن رأى الزكاة فى مال المكاتب: أبو نور» وغيره! 

الت أن أماسيفةوالعافس + مجن عن ال اكات وعد مايق ع 
درهم ؛ فمن أين أسقطا الزكاة عن ماله دون مال غيره من العبيد ؟ . ١‏ 

وأيضاً - فمن أين وقع لهم أن يفرقوا بين مال المكاتب» ومال العبد ؟ 

ولا بد من أحد أمرين -: 

إما أن يعتق المكاتب» فماله له » فزكاته عليه › 

وإما أن يرق» فماله ‏ قبل وبعد ‏ كان عندهما لسيده؛ فزكاته على السيد وشغب 
بعضهم بروايات رويت عن عمر بن الخطاب» وابنه» وجابر بن عبدالله رضي الله 
عنهم : لا زكاة في مال العبد. والمكاتب ؟ 

قال أبو محمد: أما الحنفيون» والشافعيون فقد خالفوا هذه الروايات» فرأوا 
الزكاة في مال العبد ‏ ومن الباطل أن يكون قول من ذكرنا بعضه حجة وبعضه خطا؛ 
فهذا هو التحكم في دين الله تعالى بالباطل! 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۳۸ - الزكاة واجبة على العبد. والمكاتب ۷ 


وأما المالكيون فيقال لهم : قد خالف من ذكرنا ما هو أصح من تلك الروايات -: 

RG eT‏ و 
E‏ مالك عر لتب عا الم ره ا 
اليش مسلما ؟! قلت: بلى؛ قال: فان عليه في كل مائتين ¿ خمسة فما زاد فبحساب 
ذلك : 
a e‏ ا 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم” . 

فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب ؟ 

وقد صح عن أبي بكر الصديق أنه قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاةء والزكاة» 
فإن الزكاة حق المال ؟ 

قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبد» والمكاتب 
والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤ من على ما أوجبهما النص -: 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي 
ابن عبد العزيز ثنا الحجاج ب بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن 
البصرى : أنه قال في مال العبد. قال: يزكيه العبد! 

وبه إلى حماد بن سلمة عن قيس - هو ابن سعد عن عطاء بن ن¿ ابي رباح : أنه 
قال في زكاة مال العبده قال : : يزكيه المملوك ! 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الوزاق عن ابن جريج 
أخبرني ابن حجير: أن طاوساً كان يقول: في مال العبد زكاة -: 


حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبدالله بن يونس المرادي ثنا 


)1 في موطأ مالك بلفظ «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيعا . 


۸ كتاب الزكاة - مسألة 578 الزكاة واجبة في مال المملوك, والصغير والمجنون 


بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن عبدالله بن 
طاوس عن أبيه قال : في مال العبد زكاة؟ 
وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل 
عن الك هل :عليه زاء ؟ قال: هل عليه صلاة ؟ -: 
وقد روينا نحو هذا عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وابن أبي ذئب؛ 
وهو قول أبي سليمان وأصحابنا ؟ 
قال أبو محمد: وكم قصة خالفوا فيها عمر بن الخطاب, وجابر بن عبدالله 
كقولهما جميعا في صدقة الفطر: مدان من قمح أو صاع من شعير» وغير ذلك كثير! 
وأما مال الصغير» والمجنون؛ فان مالكاً. والشافعي» قالا بقولنا؟ 
وهو قول عمر بن الخطاب» واه عبدالله وأم امو منين عائشة» وجابر وابن 
مسعود» وعطاء وغيره. 
وقال أبو حنيفة : لا زكاة ذ في أموالهما من الناض”" والماشية خاصة, والزكاة واجبة 
في ثمارهما وزروعهما ؟ 
ولا نعلم أحداً تقدمه إلى هذا التقسيم ! 
وقال الحسن البصري». وابن شبرمة : لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة - وأما الثمار 
ات والمواشي ففيها الزكاة ؟ 
وأما إبراهيم النخعي» وشريح. فقالا : لا زكاة في ماله جملة ! 
قال أو خمد وقول أبي حنيفة أسقط كلام وأغثه ؟ ليت شعري ما الفرق بين 
٠‏ زكاة الزرع والثمار» وبين زكاة الماشية والذهب والفضة ؟ فلو أن عاكساً عكس قولهم» 
فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرتهماء أكان 
يكون بين التحكمين فرق في الفساد؟ ! 
قال أبو محمد: إن موه مموه منهم بأنه لا صلاة عليهما ؟ 


)١(‏ الناض والنض اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز وذلك لتحوله عيناً بعد ما كان متاعاً. . . بتصرف 
عن اللسان. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 74 - سقوط المال والزكاة لا يسقط فروضاً أخرى 9 


قيل له : قد تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا تسقط عنه الصلاة ؟ 

وإنما تجب الصلاة والزكاة على العاقل البالغ ذي المال الذي فيه الزكاة؛ فإن سقط 
المال: سقطت الزكاةء ولم تسقط الصلاة؛ وإن سقط العقل, أو البلوغ : سقطت الصلاة 
ولم تسقط الزكاة؛ لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى» أو رسوله ية إلا حيث أسقطه 
الله تعالى أو رسوله ب . ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر بالرأي الفاسد» بلا 
نص قرآن ولا سنة . ١‏ 

وأيضاً: فإن أسقطوا الزكاة عن مال الصغير» والمجنون؛ لسقوط الصلاة عنهماء 
ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارة فليسقطاها بهذه العلة نفسها من زرعهما وثمارهما ولا 
فرق؛ وليسقطا أيضا عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة ! 


فان قالوا: النص جاء بزكاة الفطر على الصغير ؟ 

قلنا: والنص جاء بها على العبد» فأسقطتموها عن رقيق التجارة بآرائكم» وهذا 
مما تركوا فيه القياس» إذ لم يقيسوا زكاة الماشية» والناض» على زكاة الزرع» والفطرء 
أو فليوجبوها على المكاتب؛ لوجوب الصلاة عليه » ولا فرق -: 

وقد قال بعضهم: زكاة الزرع والثمرة حق واجب في الأرض» يجب بأول 
خروجهما ۔: | 

قال أبومحمد : وقد كذب هذا القائل ولا فرق بين وجوب حق الله تعالى في الزكاة 
في الذهب والفضة والمواشي من حين اكتسابها إلى تمام الحول -: وبين وجوبه في 
الزرع والثمار من حين ظهورها إلى حلول وقت الزكاة فيهاء والزكاة ساقطة بخروج كل 
ذلك عن يد مالكه قبل الحول.. وقبل حلول وقت الزكاة في الزرع والثمار. وإنما الحق 
عن ماحت ارت لا غا ارف ولا شريعة علق أرقن اصجلا» إلمااهي على 
احا ارقو 

قال الله تعالى: إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاً) ۷۲:۳۳7] فظهر كذب 
هذا القائل وفساد قوله! ۰ ا ش 


وأيضاً : فلو كانت الزكاة على الأرض لا على صاحب الأرض لوجب أخذها في 


٠١‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 57 مناقشة من لا يرى الزكاة على الأرض 


مال الكافر من زرعه وثماره» فظهر فساد قولهم - وبالله تعالى التوفيق . 

ولا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهي على الرجال. 

وهم مقرون بأنها قد تكون أرضون كثيرة لا حق فيها من زكاة » ولا من خراج 
كأرض مسلم جعلها قصبا وهي تغل المال الكثير» أوتركها لم يجعل فيها شيئا » وكأرض 
ذمي صالح على جزية رأسه فقط ؟ 

وقد قال سفيان الثوري. والحسن البصري» وأشهب. والشافعي : إن الخراجي 
الكافر إذا ابتاع أرض عشر من مسلم فلا خراج فيها ولا عشر. 

وقد صح أن اليهود» والنصارى» والمجوس بالحجاز. واليمن » والبحرين كانت 
لهم أرضون في حياة النبي ية ولا حلاف بين أحد من الأمة في أنه لم يجعل عليه السلام 
فيها عشراً ولا خراجاً!؟ 

فان ذكروا قول رسول الله کیا «رفع القلم عن ثلاثة)0" فذكر «الصبي حتى يبلغ, 
والمجنون حتى يفيق)؟ 

قلنا : فأسقطواعنهما بهذه الحجة زكاة الزرع والثمار» وأروش الجنايات» التي 
هي ساقطة بها بلا شك. وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال. وإنما فيه سقوط 
الملامة » وسقوط فرائض الابدان فقط. وبالله تعالى التوفيق . 

فان قالوا لا نية لمجنون. ولا لمن لم يبلغ » والفرائض لا تجزىء إلا بنية؟ . 
أموالهم صدقة»4* ]٠١:9[‏ فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن 
الغائب. والمغمى عليه. والمجنون. والصغير» ومن لا نية له؟ 

والعجب أن المحفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيجاب”" الزكاة في مال 


اليتيم - : 


. سبق تخريج الحديث في الجزء الأول‎ )١( 
. «فايجاب» بزيادة الفاء‎ ١١5 في النسخة‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 78> اخراج الزكاة في مال اليتيم 1 


روينا من طريق أحمد بن حنبل : ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ عن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأیوب السختياني» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري, أنهم كلهم سمعوا القاسم بن أبي بكر الصديق يقول: كانت عائشة تزكي 
أموالنا ونحن SS TT‏ 


8 مح و وات الك الج كر 
عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه ؟! 


ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابر بن عبدالله يقول في الرجل يلي مال اليتيم » قال : يعطي زكاته ؟ 

ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال: 
باع علي بن أبي طالب أرضاً لنا بثمانين ألفاًء وکنا يتامى في حجره ؛ فلما قبضنا أموالنا 
نقصت . فقال : إني كنت أزكيه!؟ 


وعن ابن مسعود قال : أحص ما في مال اليتيم من زكاة » فإذا بلغ. > فان أنست منه 
Es‏ فإن شاء زكى وإن شاء ترك ؟ 


وهو قول عطاء. وجابر بن زيد. وطاوس» ومجاهد» والزهري» وغيرهم » وما 
نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة» إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس ؛ فيها ابن لهيعة! 


وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله ب «ابتغوا في مال اليتيم لا 
تأكله الزكاة ٩»‏ 


(1) الحداني : بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين نسبة إلى حدان بن شمس - بضم الشين المعجمة وإسكان 
الميم ‏ ابن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان» ولم يكن القاسم بن الفضل من بني حدان بل هو 
أزدي» ااا کان ارا بيطب بي کان ی این رک أو ال بان . ه شاكر. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم ةد وقد جاء برواياته عند البيهقي ))٣ ء٠٠١۷ /٤(‏ وفي 
«تلخيص الحبير» (۲/ )٠١۸‏ - ورواه الشافعي مرسلا من نفس طريق ابن جريج . 


َ۳ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۳۹ - 541 - ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر 


والحنفيون يقولون: المرسل كالمسند. وقد خالفواههنا المرسل وجمهور 

۹ 3 مسألة : ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر؟ 

قال أبو محمد : هي واجبة عليه » وهو معذب على منعها ؛ إلا أنها لا تجزىء عنه 
إلا أن يسلم» وكذلك الصلاة ولا فرق» فإذا أسلم فقد تفضل عز وجل بإسقاط ما سلف 
عنه من كل ذلك! 

قال الله تعالى : #إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما 
. سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين, وكنا نخوض مع 
الخائضين. وکنا نکذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين» [1/4: 9" - .]٤١‏ 

وقال عز وجل #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
كافر ون» .]5:541١[‏ 

وقال تعالى : #قل للذين كفر وا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف # [۳۸:۸] . 

قال أبو محمد : ولا حلاف في كل هذاء إلا في وجوب الشرائع على الكفار. فإن 
طائفة عندت عن القرآن والسنن : خالفوا فى ذلك ؟! 

:- مسألة : ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي‎ - ٠ 


الذهب» والفضة» والقمح. والشعير» والتمرء والاإبل» والبقرء والغنم : ضأنهاء 
وماعزها؛ فقط. 


قال أبو محمد: لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه 


الأنواع , وفيها جاءت السنة» على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؛ واختلفوا في أشياء 
مما عداها؟ 


١‏ - مسألة : ولا زكاة في شيء من الثمار » ولا من الزرع . ولا في شيء من 
المعادن غير ما دكزنا ؟ 


ولا في الخيل » ولا في الرقيق > ولا في العسل»ء ولا في عروض التجارة» لا على 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - بيان ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب ۳ 


مدير( ولا غيره ؟ 

قال أبو محمد: اختلف السلف فى كثير مما ذكرنا؛ فأوجب بعضهم الزكاة فيهاء 
ولم يوجبها بعضهم”' واتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها. 

فمما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه : كل ما اكتسب للقنية لا للتجارةء من جوهرء 
وياقوت» ووطاء. وغطاء. وثياب» وأنية: نحاس؛ أو حديد» أو رصاصء أو قزدير» 
وسلاح » وخحشب» ودروع " وضياع › وبغال» وصوف» وحرير؛ وغير ذلك كله لا 

وقالت طائفة : كل ما عمل منه خبز أو عصيدة : ففيه الزكاة ؛ وما لم يؤ كل إلا 
تفكهاً فلا زكاة فيه - وهو قول الشافعي . 

وقال مالك : الزكاة واجبة في القمح. والشعير» والسلت وهي كلها صنف واحد ؟ 

قال: وفي العَلْس 9 وهو صنف منفرد ؟ 

وقال مرة أخرى : إنه يضم إلى القمح. والشعير» والسلت. 

قال : وفي الدخحن ؛ وهو صنف منفرد» وفي السمسم» والأرزء والذرة» وكل 
صنف منها منفرد لا يضم إلى غيره؟ 


وفي الفول والحمص واللوبياء والعدس 5 والجُلْبانَ والبسيل والترمس؛ وسائر 
القطنية© . 


وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة؟ 


)١(‏ في النسخة ١١‏ «ولا على مدير» وزيادة الواو مخالفة للسياق. 

(۲) في النسخة ١5‏ - «فأوجب بعضهم الزكاة فيما لم يوجبها بعضهم» . 

(۳) كذا في النسخة ٠٤١‏ . 

(5) العلس : بالعين المهملة واللام المفتوحتين وبعدهما سين مهملة نوع من القمح يصنع أهل اليمن منه طعاما 
لهم . وفي رواية لابن الاعرابي عنه في اللسان أنه العدس» . 
)°( الجلبان : بضم الجيم'وضم اللام وتشديد الباء الموحدة وباسکان اللام رنخفيف الباءء وهو حب أغبر أكدر 

*على لون الماش إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرماً وهو يطبخ» في اللسان. 

(1) القطنية : هي الحبوب التي تختزن. 


١‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - بيان ما تجب فيه الزكاة من المز روعات 


قال: وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله . إلا الحمصص.. واللوبيا؛ فإنهما 


ضنف وان ؟ 


ومرة رأى الزكاة في حب العصفرء ومرة لم يرها فيه؟ 

وأوجب الزكاة في زيت الفجل . 

ولم ير الزكاة في زريعة الكتان ولا في زيتها! 

ولا في الكتان. ولا في الكرمينة” . 

ولا في الخضر كلها ولا في اللفت. 

ورأى الزكاة في زيت الزيتون لا في حبه. 

ولم يرها في شيء من الثمار لا في تین » ولا بلوط. ولا قسطل. ولا رمان» ولا 
جوز الهند» ولا جوزء ولا لوز. ولا غير غير ذلك أصلاً! . 

وقال أبو حنيفة : الزكاة في كل ما انبتت الأرض من حبوب» أو ثمار» أو وار" لا 
تحاش شيئاً » حتى الوردء والسوسن» وغير ذلك » حاشا ثلاثة أشياء فقط» وهي : 
الحطب. والقصب. والحشيش فلا زكاة فيها؟ 


واختلف قوله في قصب الذريرة" فمرة رأى فيها الزكاة» ومرة لم يرها فيها؟ ! 
وقال أبو يوسف » ومحمد بن الحسن : لازكاة في الخضر كلهاء ولا في الفواكه؟ 


وأوجبا الزكاة في الجوز» واللوز, والتين» وحب الزيتون. والجلوز" والصنوبر» 
والفستق . والكمون. والكر ويا والخردل 5 والعناب» وحب البسباس29, 


وفي الكتان» وفي زريعته انشا وفي حب العصفر. وفي نواره» وفي حب 


. الكرسنة : نبات له حب في غلف تعلفه الدواب‎ )١( 

(9) النوار: هو زهر الزرع إذا تفتح . 

(*) الذريرة في «اللسان» فتات من قصب الطيب الذى يجاء به من الهند يشبه قصب النشاب . 
(5) الجلوز: هو البندق. 

(0) البسباس: بقل طيب الريح . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - بيان ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب 6 


القِنّب”" لا في کتانهء وفي افو" إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق» وإلاافلا؟ 


وأوجبا الزكاة في الزعفران . وفي القطن. والورس؟ 

ثم اختلفا -: 

فقال أبو يوسف : إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما يساوي خمسة أوسق من 
قمح » أو شعيرء أو من ذرة » أومن تمرء أومن زبيب - أحد هذه الخمسة فقطء لا من 
شيء غيرها -: ففيه الزكاة وإن نقص عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ذكرنا فلا زكاة 
ف ْ 


وقال محمد بن الحسن : إن بلغ ما يرفع من الزعفران : خمسة أمنان - وهي عشرة 
أرطال ‏ ففيه الزكاة. وإلا فلا » وكذلك الورس. 


وإن بلغ القطن خمسة أحمال - وهي ثلاثة آلاف رطل فلفلية” ففيه الزكاة » وإلا 
فلا؟ 


واتفقا على أن حب العصفر إن بلغ خمسة أوسق زكي هو ونواره. وإن نقص عن 
ذلك لم يزك لا حبه ولا نواره! 


واختلفا في الإجاص < والبصل والثوم والحناءء فمرة أوجبا فيها الزكاة ومرة 
أسقطاها ؟ 


وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب. وعن حب القطن. وعن البلوط. والقسطل› 
والنبق ‏ والتفاح » والكمثرى.. والمشمش› والهليلج ”“ والقثاء. واللفت» والتوت» 


(۱) القنب: نبات يستخرج من لحائه خيوط تفتل حبالاً . 

. الفوه: عروق طوال حمر تستخدم في الصبغ والتداوي‎ )١( 

(۴) الرطل الفلفلي هو الرطل البغدادي ويزن ثمانية وعشرون درهما وماثة درهم كيلا . 

(5) الإجاص : هي نوع من الفاكهة ‏ قال في «الصحاح» (7) . الإجّاص: دخيل لأن الجيم والصاد لا يحتمعان 
في كلمة واحدة من كلام العرب . الواحدة: إجّاصة ولا تقل إنجاص. .١‏ ه. 

(0) في النسخة ١١‏ - «والتين» . 

)1١‏ الهليلج: بفتح الهاء وكسر اللامين بينهما ياء وهو عقير من الأدوية معروف ‏ وهو معرب قاله في اللسان. 


۱۹ كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - أنواع المزر وعات وما يجب فيها من الزكاة 


والخروب» والحُرّف والحابة ء والشونيز” والكراث؟ 

وقال أبو سليمان داود بن علي» وجمهور أصحابنا: الزكاة في كل ما أنبتت 
الأرض» وفي كل ثمرة» وفي الحشيش وغير ذلك» لا تحاش شيئا؟ . 

قالوا: فما كان من ذلك يحتمل الكيل لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد 
منه: خمسة أوسق فصاعدا » وما كان لا يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة ؟ 

وزو اقا غ الم الأول أقوالاً :2 

فروى عن ابن عباس : أنه كان يأخذ الزكاة من الكراث! 

o‏ عمر: أنه رأى الزكاة في السلت؟ 

وعن مجاهد» وحماد بن أبي سليمان» وعمر بن عبد العزيزء وإبراهيم النخعي : 
إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض» قل أو كثرء وهو عن عمر بن عبد العزيز معمر 
عن سماك بن الفضل عنه ؟ 

ورواه عن إبراهيم : وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عنه» وأنه قال: في عشر 
دستجات بقل : دستجة . © . 

ورواه عن حماد بن أبي سليمان : : شعبة ؟ 

وروينا عن الزهري» وعمر بن عبد العزيز: إيجاب الزكاة في الثمار عموماًء دون 
تخصيص بعضها من بعض ! 

وعن الزهري: إيجاب الزكاة في التوابلء والزعفران: عشر ما يصاب منها؟ 

وعن أبي بردة بن أبي موسى : إيجاب الزكاة في البقول! 

قال ارجم اناما ووی عن ابن عدر رفي اله عنمن اجان ارا في 
السلت فانه قدر أنه نوع من القمح » وليس كذلك» وإن كان القمح يستحيل في بعض 
الأرضين سلتا ؛ فان اسمهما عند العرب مختلف, وحدهما في المشاهدة مختلف, فهما 


. الحرف: بضم الحاء المهملة واسكان الراء هو حب الرشاد‎ )١( 
. الشونيز: الحبة السوداء‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الرد على قول الشافعي : ۱۷ 


صنفان بلا شك وقد يستحيل العصير خمرأًء ويستحيل الخمر خلاء وهي أصناف 
مختلفة بلا حلاف ؛ ولم يأت قط برهان من نص ولا من إجماع ولا من معقول على أن ما 
استحال إلى شيء آخر ؛ فهما نوع واحد؛ ولكن إذا اختلفت الأسماء لم يجز أن يوقع 
حكم ورد في اسم صنف ما على ما لا يقع عليه ذلك لاسم. لقول الله تعالى : #ومن 
يتعد حدود الله فقد-ظلم نفسه» [58: .]١‏ 

ولو كان ذلك لوجب أن يوقع على غير السارق حكم السارق» ا 
. حكم الغنم!! وهكذا في كل شيء. 

وروينا في ذلك أثراً لا يصح › من طريق ابن لهيعة» .وهو ساقط » عن عمارة بن 
غزية وهو ضعيف١‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم «إن هذا كتاب رسول 
لله لار لعمرو بن حزم : في النخل» والزرع قمحه» وسلته» وشعيره. فيما سقي من 
ذلك بالرشاء"“ نصف العشر» . وذكر الحديث. 

وهذه صحيفة!" لا تسند. وقد خالف خصومنا كثر ما في هذه الصحيفة ! 

وأما قول الشافعي» فانه حد حدا فاسداً لابرهان على صحته» لامن قرآن. ولا 
' من سنة» ولا من إجماع » ولا من قول صاحب » ولا من قياس وما نعلم أحدا قاله قبله ؛ 
وما كان هكذا فهو ساقط لا يحل القول به. 


والعجب أنه قاس على البر» والشعير كل ما يعمل منه خبز أو عصيدة ولم يقس 
على التمر » والزبيب كل .ما يتقوت من الثمار ! فان البلوط والتين والقسطل» وجوز 
الهند أقوى وأشهر في التقوت من الزبيب بلا شك؛ فا علا بلدا یکوت قوت اغا 
الرابي يرن » ونعلم بلاداً ليس قوتها إلا القسطل. وجوز الهند. والتين صرفاً؛ وكذلك 


: غزية : بفتح الغين المعجمة وكتتر الزاي وتشديد الياء المفتوحة وعمارة تابعي ثقة قال الذهبي في الميزان‎ )١( 
ما علمت أحذا ضعفه سوى ابن حزم» اه يعني هنا في المحلى - وابن لهيعة لا يصلح تفرده بالحديث إلا‎ 
. فيما روى عن القدماء ء قبل اختلاطه وليس ابن غزية منهم‎ 

(9)الرشاء: حبل الدلو ومعناه فيما سقي من ذلك بالدلو أو بالة شبيهة به. 

(©) قوله وهذه صحيفة لا تستند : سبق أن أشرنا إلى مذهب ابن حزم في رد الأحاديث التي ذ فى الصحائف وجعلها 
في حكم الحديث المرسل أي المنقطع ‏ وهذا ليس بصحيح فإن الصحيفة نوع من الوجادة والوجادة إذا 
ثبت نسبتها إلى صاحبها فكل ما فيها صحيح مسند. 


14 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الرد على مالك والشافعي فيا خالفا فيه؟ 


البلوط» وقد يعمل منه الخبز والعصيدة؛ فظهر فساد هذا القول! 

وأما قول مالك فأشد وأبين في الفساد, لأنه إن كانت علته التقوت. فإن القسطل. 
والبلوط. والتين » وجوز الهند. واللفت» بلا شك أقوى في التقوت من الزيت» ومن 
الزيتون » ومن الحمص. ومن العدس» ومن اللوبياء. 

والعجب كله إيجابه الزكاة في زيت الفجل ! وهو لا يؤكل » وإنما هو للوقيد”» 
خاصة ؛ ولا يعرف إلا بأرض مصر فقط. 

وأخبرني ثقة في نقله وتمييزه أن المسمئ بمصر فجلاً يعمل منه الزيت الذي رأى 
مالك فيه الزكاة -: هو النبات المسمى عندنا بالأندلس « اللبشتر » وهو نبات صحراوي 
لا يغترس أصلاً! ۰ 

ولم ير الزكاة في زيت زريعة الكتان» ولا في زيت السمسمء وزيت الجوزء 
وزيت الهركان» وزيت الزنبوج وزيت الغيرو”" وهذه تؤ كل ويوقد بهاء وهي زيوت 
خراسان, والعراق» وأرض المصامدة. وصقلية؟ 

ولا متعلق لقوله فى قرآن» ولا فى سنة صحيحة ولا في رواية سقيمة» ولا من دليل 
إجماع» ولا من قول وا ف قياس» ولا من عمل أهل المدينة؛ لأن أكثر ما 
رأى فيه الزكاة ليس يعرف بالمدينة ؟ 

وما نعرف هذا القول عن أحد قبله: فظهر فساد هذا القول جملة - وبالله تعالى 
التوفيق . 

والعجب كل العجب أن مالكاً. والشافعي قالا نصاً عنهما : إن قول الله تعالى : 
وهو الذي أنشأ جنات معر وشات وغير معر وشات والنخل, والزرع» مختلفاً أكله. 
والزيتون والرمان. متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) 
]١51:5[‏ إنما أراد به الزكاة الواجبة ! 

قال أبو محمد: فكيف تكون هذه الآية أنزلها الله تعالى في الزكاة عندهماء ثم 


)١(‏ أي يتخذ هذا الزيت يسعر به اللهب لأغراض مختلفة تستخدم فيها النار. 
(۲) الضرو: شجر من الاشجار العظيمة كالبلوط يستخرج منه أيضا نوع من الزيوت . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤4١‏ - تناقض أبي يوسف ومحمد فيا اختلفا فيه؟ 1 


يسقطان الزكاة عن أكثر ما ذكر الله تعالئ فيها باسمه» من الرمان» وسائر ما يكون في 
الجنات» وهذا عجب لا نظير له! 

واحتج بعضهم بأنه إنما أوجب الله تعالى الزكاة فيها فيما يحصد؟ 

فقيل للمالكيين: فمن أين أوجبتم الزكاة في الزيتون» وهو عندكم لا يحصد؟ 

ويقال للشافعيين : من لكم بأن الحصاد لا يطلق على غير الزرع؟ والله تعالى ذكر 
منازل الكفار فقال : #منها قائم وحصيد» .]٠٠١:1١١[‏ 

قال رسول الله با يوم الفتح «احصدوهم حصداً» . 

وأما قول أبي يوسف. ومحمد: فأسقط هذه الأقوال كلها وأشدها تناقضاً؛ 
لأنهما لم يلتزما التحديد بما يتقوت. ولا بما یکال» ولا بما يؤ كل ولا بما ييبس. ولا بما 
يدخرء وأتيا بأقوال في غاية الفساد! 

فأوجبا الزكاة في الجوز واللوزء والجلوزء والصنوبر. 

وأسقطاها عن البلوط. والقسطل. واللفت؟ 

وأوجباها في البسباس» وأسقطاها عن الشونيز» وهما أخوان! 

وأوجباها - في بعض الأقوال ‏ في الثوم والبصل » وأسقطاها عن الكراث؟ 

وأوجباها في خيوط الكتان وحبه ! ش 

وأوجباها في حب العصفر ونواره! 

وأوجباها في خيوط القطن دون حبه! 

وأوجباها في خيوط القنب. وأسقطاها عن خيوطه! 

وأوجباها فى الخردلء وأسقطاها عن الحرف . 

وأوجباها ك3 العناب» وأسقطاها عن النبق وهما أخوان! 

وأوجباها في الرمان» وأسقطاها عن التفاح » والسفرجل وهي سواء! ! 

فإن قيل: الرمان مذكور في الآية؟ 

قيل: والزرع مذكور في الآية؟ 

وقد أسقطا الزكاة عن أكثر ما يزرع! 

وهذه وساوس تشبه ما يأتي به الممرور؟ وما لهما متعلق لا من قرآن ولا من سنة » 
ولا من رواية ضعيفة» ولا من قول صاحب» ولا قياس » ولا رأيسديد» وما نعلم أحداً 


3 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الرد على أبي حنيفة ومالك؟ 


قال بذلك قبلهماء فسقط هذا القول الفاسد أيضاً جملة! ؛ 

وأما قول أبي حنيفة : فلا متعلق له بالقرآن, ولا بقول رسول الله ب «فيما سقت 
السماء العشر » لأنه قك أخرج من جملة ذلك القصب. وا مجشيش وورق الثار كلهاء وهذا . 
تخصيص لما احتج به. بلا برهان من نص ولا من اجماع » ولا من قياس ولا من رأي له وجه 
یعقل» مع خلافه للسنة! فخرج أيضا هذا القول عن الجواز وبالله تعالى التوفيق . 
أصحابنا يحتجون بالآية المذكورة وبالثابت عن رسول الله يِه من قوله «فيما سقت 
السماء العشر» لا حجة لهم غير هذين النصين! 

فوجدنا الآية لا منعلق لهم بها لوجؤه -: 

أحدها: أن السورة مكية » والزكاة مدنية » بلا خلاف من أحد من العلماء؛ فبطل 
أن تكون أنزلت في الزكاة؟ ْ 

وقال بعض المخالفين: نعم هي مكية؛ إلا هذه الآية وحدهاء فإنها مدنية! 

قال أبو محمد: هذه دعوى بلا برهان على صحتهاء وتخصيصن بلا دليل» ثم لو 
صح لما كانت لهم في ذلك حجة ؟ 

لأن قائل هذا القول زعم : أنها أنزلت في شأن ثابت بن قيس بن الشماس رضي 
الله عنه؛ إذ جد ثمرته فتصدق منها حتى لم يبق له منها شيء. 

فبطل أن يكون أريد بها الزكاة. 

والثاني : قوله تعالی فيها: #إوآتوا حقه يوم حصاده» .]١5١:5[‏ 

ولا حلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد؛ لكن في 
الزرع بعد الحصاد. والدرس والذروء والكيل » وفي الثمار بعد اليبس» والتصفية » 
والكيل؟ 


فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا يعد ما ذكرنا! 


والثالث: قوله تعالى في الآية نفسها: بولا تسرفوا» ]"١:19141:5[‏ ولا 
سرف فى الزكاة لأنها محدودة, ولا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى ». 


عم _ 
كتاب الزكاة - 54١‏ تفسير الاية « واتوا حقه يوم حصاده » ۲١‏ 


فان قيل : فما هذا الحق المفترض في الآية؟ 

قلنا: نعم» هو حق غير الزكاة» وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به 

وهو قول طائفة من السلف - 
ك 
تعالى : وتوا حقه بوم حصا» ۲3 E‏ ازا يعطوت من اعتر بهم شي 


N‏ ا 
يحيى هو ابن سعيد القطان ‏ عن سفيان الثوري عن حماد بن ير 
النخعي في قوله تعالى: «إواتوا حقه يوم حصاده» ]١1١:5[‏ قال: يعطي نحواً من 
الضغث . 

ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: #واتوا حقه يوم 
حصاده» .]١51١:5[‏ 

قال : إذا حصدت وحضرك المساكين: طرحت لهم منه. 

وإذا طيبت: طرحت لهم منه . 

وإذا نقيته وأخذت في كيله: حثوث لهم منه. 

وإذا علمت كيله : عزلت زكاته. 


واذا أخذت في جداد النخل 9) طرحت لهم من الثفاريق ل © والتمر . 


(۱) أي من طلب منهم ب بعض الخير. 

(۲) جداد : بفتح الخيم وكسرها وبالدالين المهملتين . وقال في «الصحاح» (ص )٠١‏ : و(جَد) النخل أي صرمه 
وبابه «رد» و« أَجَد » النخل حان له أن جد وهذا زمن الجداد. 

(۳) بالثاء المثلثة جمع ثفروق وهو قمح البسرة والتمرة والمراد العناقيد يخرط ما عليها فتبقى عليها التمرة 
والتمرتان والثلاث يخطئها المخلب فتلقى للمساكين (اللسان) . 


۲۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ تفسير الآية « وآتو حقه يوم حصاده ». 


وإذا أخذت في كيله: حثوت لهم منه. 

واذا علمت كيله : عزلت زكاته ؟؟ 

وعن مجاهد أيضاً: هذا واجب حين يصرم . 

وعن أبي العالية في قوله تعالى : «إوآتوا حقه يوم حصاده» .]١4١:5[‏ 

وقال: كانوا يغطون شيعا غير الصدقة . 

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : «واتوا حقه يوم حصاده» .]١4١:5[‏ 

قال : يمر به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلم مأ يكون. 

وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده #واتوا حقه يوم 
حصاده» .]١11١:5[‏ 

قال : بعد الذي يجب عليه من الصدقة » يعطي الضغث”' والشيء. 

وعن الربيع بن أنس : #إواتوا حقه يوم حصاده» .]١5١:5[‏ 

قال: لقاط السنبل . 

وعن عطاء في قوله تعالی : #وآتوا حقه يوم حصاده» .]١4١:5[‏ 

قال: شيء يسير سوى الزكاة المفروضة . 

ولا يصح عن ابن عباس أنها نزلت في الزكاة؛ لأنه من رواية الحجاج ابن أرطأة» 
وهو ساقط ؛ ومن طريق مقسم» وهو ضعيف . 
أحد عن أن يدعي في أي أية شاء» وفي أي حديث شاء: أنه منسوخ ودعوى النسخ 
صحيح ؟ 

وأما قول رسول الله َة : «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو 
دالية”'' نصف العشر» فهو خبر صحيح ؛ لولم يأت ما يخصه لم يجز خلافه لأحد؟ 


)١(‏ الضغث: الحزمة والآية: «ووخذ بيدك ضغناً 0 الخ). 
(۲) دالية هي شيء من خوص وخشب يستقي به بحبال تشد في رأس جذع طويل . (اللسان) . 
والخبر «فيما سقت السماء العشر» جاء بلفظه طرق: عند ابن خزيمة في صحصحه (77017) وأحمد 


كتاب الزكاة - مسألة 54١‏ معاني لفظة « دون » في القرآن عند المؤلف ۳ 


لكن وجدنا -: ما حدثناه عبد الله بن يوسف » وأحمد بن محمد الطلمنكي» قال 
عبد الله : ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد»وزهير بن حرب» 
قالوا كلهم : ثنا وكيع : 
وقال الطلمنكي : ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار ثنا أحمد بن الوليد العدني ثنا يحيى بن أدم -: 
ثم اتفق وكيع » ويحيى, كلاهما عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله يو وليس فيما دون = خمسة أوساق'( تمر ولا حب: صدقة» . 
قال وكيع في روايته «من تمر» واتفقا فيما عدا ذلك . 
قال أبو..حمد: وهذا إسناد في غاية الصحة» فنفى رسول الله ب الصدقة عن كل 
مادون خمسة أوساق من حب أو تمر؟ 
ولفظة «دون» في اللغة العربية تفع على معنيين » وقوعاً مستوياًء ليس أحدهما 
دوني وكيلا» [۲:۱۷] أي من غيري . 
وقال عز وجل : #وآخرين من دونهم لا تعلمونهم» [۸: ]٠١0‏ أي من غيرهم . 
وحيثما وقعت لفظة « دون » في القرآن فهي بمعنى : غير؛ فلا يجوز لأحد أن 
يقتصر بلفظة «دون» في هذا الخبر على معنى : أقل » دون معنى : غير. 


= (١8/1؛١)‏ والبيهقي (9/:4؟١. )158١ ٠‏ ولفظ «فيما سقى بالنضح نصف العشر» برواياته عند عبد 
الرزاق في المصنف (774) وجاء نحوه عند البخارى (۲/ )١88‏ ومالك ۷۸٤(‏ - تجريد) وغيرهم . 

.۸٤/٤( وابن خزيمة (۲۲۹۹. 505) والبيهقي‎ )٤ انظر طريقه عند مسلم (الزكاة / المقدمة / رقم‎ )١( 
وفي الخراج‎ .)١8 برواياته المختلفة وكذا النسائي (الزكاة / باب‎ )184 ۳ ۱۲۱ 015١ ۷-۰ 


ليحبى بن آدم 4٠(‏ 4) بهذا الاسناد. 


۲٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الفرق بين كلمة دون وغير 


ونحن إذا حملنا «دون» ههنا على معنى : غير» دخل فيه : أقل ؛ وتخصيص اللفظ 
بلا برهان من نص لا يحل . 


فصح يقيناً أنه لا زكاة في غير : خمسة أوسق من حب أو تمر» ووجبت الزكاة فيما 
زاد على خمسة أوسق بنص قول رسول الله يل وبالاجماع المتيقن على ذلك . 

وكذلك في الإبل. والبقر. والغنم» والذهب» والفضة. وبالاجماع المتيقن 
وال أبقما: ۰ 

وسقطت الزكاة عما عدا ذلك مما اختلف فيه ولا نص فيه » بنفي النبي ية الزكاة 

ثم وجب أن ننظر ما يقع عليه اسم «حب» في اللغة التي بها خاطبنا رسول 
الله مو -: 

فوجدنا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن 
ا يي ا د افر ام ار 
ي e‏ وعنباً وقضاً ا ۸۰ E‏ 
الحجة فى اللغة ‏ بالحب على البر! 


وذكر أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى اللغوى في كتابه في النبات. في باب 
ترجمته «باب الزرع والحرث وأسماء الحب والقطاني وأوصافها» فقال ب 


قال أبو عمرو ‏ وهو الشيباني - جميع برور النبات يقال لها «الحبة» کسر 
الحاء ؟ 


قال أبو محمد: كما صح عن رسول الله با من قوله : «فينبتو ن كما تنبت الحبة 
في حميل السيل» -: 


قال أبو حنيفة الدينورى في الباب المذكور: وقال الكسائى : واحد الحبة: حبة» 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤١‏ - الصدقة تؤخذ من الحنطة والشعير. . . ۲o‏ 


بفتح الحاء؛ فأما الحب فليس إلا الحنطة» والشعير » واحدها حبة» بفتح الحاء؛ وإنما 
افترقتا في الجمع . 

ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل - إثر كلام ذكره لأبي نصر صاحب الأصمعي 
لاما نض وکال غرم الوت ار رة واد © 

قال علي : فهذه ثلاثة جموع : الحب للحنطة» والشعير خاصة, والحبة - بكسر 
الحاء وزيادة الهاء في اخرها ‏ لكل ما عداهما من البزور خاصة» والحبوب للحنطة 
والشعير وسائر البزور ؟ 

والكسائي إمام في اللغة. وفي الدينء والعدالة ! 

فإذ قد صح أن الحب لا يقع إلا على الحنطة والشعير في لغة العرب» وقال رسول 
الله کار نصا بنفي الزكاة عن غيرهما وغير التمر - : فلا زكاة في شيء من النبات غيرهما 
وغير التمر ! 

E اج‎ DT 
إيجاب الزكاة فى الحبوب - وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن الطلحي ء‎ 
! ا أسلم» وهو أيضاً منقطع‎ 

قال أبو محمد : وقال قوم من السلف بمثل هذاء وزادوا إلى هذه الثلاثة: 
الزبيب ؟ - 

كا لوا بدت ا معيو قافا سال كا E‏ بن أصبغ ثنا بن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن عمرو بن عثمان» وطلحة بن يحيى بن طلحة بن 
عبيد الله -: 

قال عمرو: عن موسئ بن طلحة بن عبيد الله : أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ 
الصدقة إلا من الحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب! 

وقال طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن أبي موسئى الأشعري عن أبيه أنه لم يأخذها 
إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا محمد بن 
عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبوعبيد القاسم بن سلام ثنا حجاج ‏ هو ابن 
محمد الأعور عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صدقة 
الثمار والزرع» قال: ما كان من نخل» أو عنبء, أو حنطة. أو شعير؟ 


۲٢‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الصدقة تؤخذ من الحنطة والشعير 


وبه إلى أبي عبيد: ثنا يزيد عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن الحسن البصري : 
أنه كان لا یری العشر إلا في الحنطة. والشعير» والتمر» والزبيب؟ 

قال أبو عبيد : وقال يحيى بن سعيد - هو القطان عن أشعث - هو ابن عبد الملك 
الحمراني ‏ عن الحسن. ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصدقة في تسعة أشياء -: 

الذهب» والورق» والابل. والبقر › والغلمء والحنطة. والشعير» والتمر› 
والز بيب . 

قال أبو عبيد : وهو قول ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري ؟ 

حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبدالله بن يونس ثنا بقي بن 
مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن ‏ هو ابن حي عن 
مطرف - قال قال لي الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الأقطان. والسماسم : أفيها صدقة ؟ 
في الحنطة. والشعير» والتمر, والزبيب؟ 

قال أبو محمد: الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة ؟ 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله 
قال: سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيد الله عن الصدقة؟ 

فقال موسى : إنما الصدقة في : الحنطة» والشعير» والتمر. والزبيب! 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي 
عطاء» وعمرو بن دينار: لا صدقة إلا في نخل. أوعنب, أوحب ! 

وقدروي نحو هذا عن علي بن أبي طالب -: 
وغيرهم . 

قال أبو محمد: وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب إجماع» 
وذكر آثارا ليس منها شيء يصح! 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - العشر في التمر والز بيب والحنطة والشعير ۷ 


أحدها ‏ من طريق موسئ بن طلحة : عندنا كتاب معاذ عن النبى ية أنه إنما أخذ 
الصدقة من : التمرء والزبيب . والحنطة» «الشعير. 

قال أبو محمد: هذا منقطع » لأن موسئ بن طلحة لم يدرك معاذاً بعقله! 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي صحيفة» عن النبي ية «العشر في : التمرء 
والزبيب , والحنطة . والشعير». 

وخصومنا يخالفون كثيراً من صحيفة عمر و بن شعيب. ولا ير ونه حجة! 

وآخر - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» وعبد الله بن نافع » وكلاهما في غاية 
الضعف . 

ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي» وهو في غاية الضعف . 
الحديث» عن نصر بن طريف - وهو أبوجزء, وهو ساقط البتة ؛ كلهم يذكر عن سعيد بن 

وسعيد : لم یولد إلا بعد موت عتاب بسنتين . 

وعتاب : لم يوله النبي به إلا مكة ولا زرع بهاء ولا عنب. 

فسقط كل ما شغبوا به ولو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به.. ولما حل لنا 

وأما دعوى الإجماع فباطل -: 

كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسئ ثنا علي بن عبد العزيز 
ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة 
عن شريح قال : تؤخذ الصدقة من : الحنطة. والشعير» والتمر وكان لا يرى في العنب 
صدقة . 

وبه إلى أبي عبيد: ثنا هشيم عن الأجلح عن الشعبي قال: الصدقة في: البرء 


۲۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 541١‏ تؤخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر؟ 


ابن عبدالسلام الخشني ثنا محمد بن بشار بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة 
قال : ليس في الخيل زكاة؛ ولا في الإبل العوامل زكاة؛ وليس في الزبيب : شيء؟ 

فهؤلاء: شريح »› والشعبي . والحكم بن عتيبة » لا يرون في الزبيب : زكاة! 

قال أبو محمد: وليس "إلا قول من قال بايجاب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض ؛ 
على عموم الخبر الثابت «فيما سقت السماء العشر» أو قولناء وهو لا زكاة إلا فيما أوجبها 
فيه رسول الله عا باسمه› على ما صح عنه عليه السلام من أنه قال: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة» . 

وأما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه. وزاد في هذا الخبر ما ليس 
فيه -: فلم يتعلقوا بقرآن ولا بسنة صحيحة» ولا برواية ضعيفة» ولا بقول صاحب لا 
مخالف له منهم . ولا بقياس ولا بتعليل مطرد؛ بل خالفوا كل ذلك . 

لأنهم إن راعوا القوت. فقد أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات: كالتين» 
والقسطل › واللبن» وغير ذلك . وأوجبوه فيما ليس قوتا: كالزيت والحمص» وغير ذلك 

وإن راعوا الأكل » فقد أسقطوها عن كثير مما يؤ كل» وأوجبها بعضهم فيما لا 
يؤكل: كزيت الفجل › والقطن. وغير ذلك . 

وإن راعوا ما يوسق. فقد أسقطوها عن كثير مما يوسق ! 

ثم أيضا - لو راعوا شيا من هذه المعاني وطردوا أصلهم لكانوا قائلين بلا برهان؛ 
لكن بدعوى فاسدة وظن كاذب » والله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً4 
.[YA:er]‏ 

وقال رسول الله ية : «إياكم والظن ؛ فان الظن أكذب الحديث» . 

فان لم يبق إلا أحد هذين القولين المذكورين؛ فإن قول من أوجب الزكاة في كل 
ما أنيتت الأرض -: حرج شديد» وشق الأنفس› وعسر لا يطاق! 

والأخذ بذلك الخبر تكليف ما ليس في الوسع > وممتنع لا يمكن البتة؛ لأنه 
يوجب أن لا ينبت فى دار أحد. أو فى قطعة أرض له: عشب » ولو أنه ورقة واحدةء أو 


نرجسة. أو فول. أو غصن حرف أو بهارة أو تينة واحدة -: الا وجب عليه عشر كل 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ الصفر والحديد وغيره لا زكاة فى أعيانها؟ | ۲۹ 


ذلك» أو نصف عشره؟ . 


وكذلك ورق الشجر؛ والتبن» حتى تبن الفول. وقصب الكتان؛ نعم : وأصول 
الشجر نفسها؛ لأن كل ذلك سما يسقيه الماء؛ وهذا ما لا يمكن البتة. 

وقد قال تعالى: #ما جعل عليكم في الدين من حرج [۷۸:۲۲]. ٠‏ 

وقال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر» .]۱۸١:۲[‏ 

وقال تعالى: #لا يكلف الله نفسارإلا وسعها» [785:7]. 

وامتن تهالى علينا إذ أجابنا فى دعائنا الذى أمرنا تعالى أن ندعو به فنقول #ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ر بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
[51:57م8 1 ]. 

وقال رسول الله َيه «يسرواولا تعسر وا» . 

فإن قيل : يفعل في ذلك ما يفعل الشريكان فيه؟ 

قلنا: .هذا لا يجوز؛ لأن بيع أحد الشريكين من صاحبه مبأح » وتحليله له جائزء 

فصح يقيناً أن ذلك الخبر ليس على عمومه ؛ فإذ ذلك كذلك فلا ندرى ما يخرج منه 

إلا ببيان نص آخر. 

ا ا 2 ل AR e‏ أي إجماع متيقن, ولا 
نص ولا إجماع إلا في : البر» والشعير» والتمر» فقط. 

ومن تعدى هذا فإنما يشرع برأيه» ويخصص الأثر بظنه الكاذب - وهذا حرام - 
وبالله تعالى التوفيق . ؟ 

وأما المعادن: فان الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن الصقرء 
والحديد. والرصاص . والقزدير: لا زكاة في أعيانهاء وإن كثرت! 


فقالت طائفة : تزكى تلك الدنانير» والدراهم : بوزنها؟ 
قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش ؛ لأن رسول الله ية أسقط الزكاة نصاً فيما دون 


۳٠‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - مناقشة من أوجب الزكاة في الصفر ولحديد 


خمس أواقي من الورق»› وفيما دون مقدارها من الذهب 4 ولم یوجب - بلا حلاف - 
زكاة في شيء من أعيان المعادن المذكورة » فمن أوجب الزكاة في الدنانير » والدراهم 
الممزوجة بالنحاس. أو الحديد, أو الرصاص. أو القزدير؛ فقد خالف رسول الله لا 
مرتین -: 

إحداهما ‏ في إيجابه الزكاة في أقل من خمس أواقي من الرقة . 

والثانية - في إيجابه الزكاة في أعيان المعادن المذكورة؟ 

وأيضاً: فإنهم تناقضوا إذ أوجبوا الزكاة في: الصفرء والرصاص. والقزدير» 
والحديد» إذا مزج شيء منها بفضة» أو ذهب» وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا 

واا : فنسألهم عن شيء من هذه المعادن مزج بفضة . أو ذهب فكان 
الممزوج منها أكثر من الذهب »> ومن الفضة؟ 

ثم لا نزال نزيدهم إلى أن نسألهم عن مائتي درهم في كل درهم فلس . فضة فقط 
وسائرها نحاس؟ 

فإن جعلوا فيها الزكاة أ فحشواجداً. وإن اسقطوهاسألناهم عن الحد الذي يوجبون 
فيه الزكاة والذي يسقطونها فيه؟ 

فإن حدوا في ذلك حداً زادوا في التحكم بالباطل» وإن لم يحدوا حداً كانوا قد 
خلطوا ما يحرمون بما يحلون؛ ولم يبينوا لأنفسهم » ولا لمن اتبعهم: الحرام» 
فيجتنبوه» من الحلال» فيأتوه !؟ 
المسميات بصفات محمولة فيها؛فللفضة صفاتها التي إذا وجدت في شيء سمي ذلك 
الشيء : فضة ؛ وكذلك القول في اسم الذهب» واسم النحاس . واسم كل مسمى في 
العالم ؟ 

وأحكام الديانة إنما جاءت على الأسماء: فللفضة حكمهاء وللذهب حكمه. 


. الرقة: الدراهم‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الزكاة فيا لم يتغير بالمزج من الذهب والفضة؟ ۳١‏ 


وكذلك كل اسم في العالم . 

فإذا سقط الاسم الذي عليه جاء النص بالحكم سقط ذلك الحكم» وانتقل 
المسمئ إلى الحكم الذي جاء في النص على الاسم الذي وقع عليه؛ كالعصير والخمرء 
والخل» او 0 ات والآنية والدنائير» م 
فضة ؛ و د ذه ف وذهب؛ فالزكاة فيْهما ؟ 

وإن كان المزج في الفضةء أو الذهب قد غير صفاتهما - وسقط عن الدنانيرء 
والدراهم اسم فضة واسم ذهب لظهور المزج فيهما - فهو حينئذ : فضة مع ذهب ؛ أو 
فضة مع نحاس» فالواجب أن في مقدار الفضة التي في تلك الدراهم تجب الزكاة فيها 
خاصة,. ولا زكاة في النحاس الظاهر فيها أثره ‏ وكذلك القول في الذهب مع ما مزج به؟ 

فان كان في الدنانير ذهب تجب في مقداره الزكاة 3 وفضة لا تجب فيها الزكاة؛ 
فالزكاة فيما فيها من الذهب دون ما فيها من الفضة؟ 

وإن كان ما فيها من الفضة تجب فيه الزكاة» وما فيها من الذهب لا تجب فيه 
الزكاة؛ فالزكاة فيما فيها من الفضة دون ما فيها من الذهب ؟ 

وإن كان فيها من الفضة » ومن الذهب ما تجب في كل واحد منهما الزكاة» زكي 
كل واحد منهما كحكمه ولو كان منفرداً! 

وإن كان ما فيهما من الذهب.». ومن الفضة لا تجب فيه الزكاة لو انفرد: فلا زكاة 
هناك أصلاً! 

ا لي ا ا ل 
الأعيان فضة أصلاً. ولا ذهب؛ فلا زكاة فيها أصلاًء اتباعاً للنصض - وبالله تعالى التوفيق 


عد مد عاد 
وأما الخيل؛ والرقيق ‏ فقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزي يز ثنا الحجاج ب بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن 
قتادة عن أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس 


۳۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 541 - ما جاء أن في الخيل زكاة؟ 


عشرة» ومن البراذين خمسة - يعني رأس الرقيق ؛ وعشرة دراهم » وخمسة دراهم ! 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرني عمرو ‏ هو ابن دينار ‏ قال: إن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول : 
ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى بن أمية ات 
فلحق بعمرء فقال: غصبني يعلى وأخوه فرساً لي! فكتب عمر إلى يعلى : أن الحق بي 
فأتاه فأخبره الخبر؛ فقال عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذا! فقال يعلى : NG.‏ 
بلغ هذا قبل هذا! فقال عمر: فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً؟! خذ 
من كل فرس ديناراً قال: قال: فضرب على الخيل ديناراً ديناراً؟ 

حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا عبدالله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا 

أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن أبي حسين 
أن ابن شهاب أخبره ان السائب ابن الكت تجر اكير : أنه كان يأتي عمر بن الخطاب 
بصدقات الخيل» قال ابن شهاب : وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري: أن مروان 
بعث إلى أبي سعيد الخدري: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك؟ فقال للرسول: إن مروان لا 
يعلم ! إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر؛ 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال : وفي الخيل , 
:الزكاة؟ ( فذهب أبو حنيفة ومن قلده إلى أن في الخيل الزكاة ‏ واحتجوا بهذه الأثارء 
وبقول الله تعالى ل خذ من أموالهم صدقة #4[ .]٠١*:9‏ 

وقالوا: والخيل أموال؛ فالصدقة فيها بنص القرآن. 

وبقول رسول الله َة الثابت عنه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
السمان عن أبي هريرة عن النبي يي «الخيل لرجل أجر. ولرجل ستر» فذكر الحديث, 
وفيه «ورجل ر بطها تغنياً وتعففاًء ولم ينس حتق الله في رقابها. ولا ظهورهاء فهي له 


(Vy 


)١(‏ أخرجه البخاری من طريق مالك في ۴١ /٤(‏ الشعب) . (597/4). (519/5). )١1841/94(‏ وفي 
18/9 1): أيضاً ومن طرق في الفتح (779/1(6)7/57/8) والنسائي ( الخيل/ باب )١‏ والترمذي 
(155) وابن خزيمة )۲٠٠۲(‏ والبيهقي (4/ )١١9‏ والبغوي في شرح السنة (4/5؟). 


و 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ ما جاء فى أن فى الخيل زكاة يفن 


قال أبو محمد : هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج بالقران والسنة وفعل 
الصحابة؛ وهم مخالفون لكل ذلك ف 

أما الآية فليس فيها أن اناق كل ت أصناف الأموال صدقة, وإنما فيها 
«إخذ من أموالهم» ]٠١8:9[‏ فلو لم يرد إلا هذا النص وحده لأجزا فلس واحد عن 
جميع أموال المسلم؛ لأ ,صدقة أخحذت من أمواله . 

نم لوكان في الآية أن في كل صنف من أصناف الأموال صدقة - وليس ذلك فيها 
لا بنص ولا بدليل' - : لما كاتت لهم فيها حجة ؛ لأنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ. 
ول تقد ان الال الها عرد ولا متى تؤ خذ تلك الصدقة . ومثل هذا لا يجوز العمل فيه 
بهول أحد دون رسول لله ية المأمور بالبيان. قال تعالى: #إلتبين للناس ما نزل 
إليهم» [44:15]. 

وأما-الحديث فليس فيه إلا أن الله تعالى حقاً في رقابها وظهورهاء ر 
مبين المقدار؛ ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم » . 

فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث» وه وحمل على ما طابت نف 
منها في سبيل الله تعالى ء وعارية ظهورها للمضطر! 

وأمافخل: مره وعثمان رضي الله عنهما فقد خالفوهماءوذلك أن قول أبي حنيفة : 
إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إنائاًء أو إناثا 
ركو انه و -: فحينئذ تجب فيها الزكاةء وصفة تلك الزكاة أن صاحب 
الخيل مخيرء إن شاء أعطى عن كل فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم ؛ إن اد ا 
فأعطئ من كل مائتي رهم خمسة دراهم . 

قال أبومحمد: وهذا خلاف فعل عمر -: 

. وأيضاً فقد خالفوا فعل عمر في أخذه الؤكاة من الرقيق عشرة دراهم من كل رأس» 
فكيف يجوز لذي عقل ودين أن يجعل بعض فعل عمر حجة وبعضه ليس بحجة؟ ! 


وخالفوا علياً في إسقاط زكاة الخيل جملة» وأتوا كرفي ماله اھا ا 
أحداً قاله قبلهم ا ا ْ : 


٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - ما ورد في أن في الخيل زكاة؟ 


وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة ذ فى الخيل أصلا 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج عن ابن YS‏ 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قد عفوت عن صدقة الخيل» 
والرقيق! 

وقد صح أن عمر إنما أخذها على أنها صدقة تطوع منهم لا واجبة؟ 

حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبدالله بو يونس ثنا بقي بن 

مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن أبي خالد عن شبيل بن 
عوف وكان قد أدرك الجاهلية ‏ قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة؛ فقال 
الناس : يا آمير المؤ منين» خيل لناء ورفن افرص غاا عشرة عشزة ؟ فقا عمر: أما 
أنا فلا أفرض ذلك عليكم ‏ 

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن ٠‏ 
أحمد بن حنبل قرأت على أبي عن يحبى بن سعيد القطان عن زهير ‏ هو ابن معاوية ‏ ثنا 
ابو إسحاق ‏ هو السبيعي ‏ عن حارثة - هو ابن مضرب - قال: «حججت مع عمر بن 
الخطاب فأتاه أشراف أهل الشأم فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنا أصبنا رقيقاً ودواب فخذ 
من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة؟ فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي»٠٠‏ . 

قال أبو محمد: هذه أسانيد في غاية الصحة» والاسناد. فيه أن رسول الله كاز 
لم يأخذ من الخيل صدقة ؛ ولا أبو بكر بعده؛ وأن عمر لم يفرض ذلك؟ 

وأن علياً بعده لم يأخذها _: 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن 

' غيلان ثنا أبو أسامة - هوحماد بن أسأمة ‏ ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ' 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله بي «قد عفوت عن الخيلء 
فأدوا صدقة أموالكم, من كل مائتين خمسة» . 


)١(‏ اخرجه احمد في مسنده (۳۲/۱) وفي إسناد أنمد خطأ ففيه: «قرأت على يحيى بن سعيد بن زهير» 
والصواب «عن زهير» وفي آخره «ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين). 


(۲) احاديث العفو عن صدقة الخيل والرقيق متعددة فقد روى ابن خزيمة في صحيحه (71484): «قد عفوت = 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - ما ورد أنه ليس في الخيل والرقيق صدقة ۳o‏ 


وقد ضح عن رسول الله ككل : «ليس على المسا.م في عبده ولا في فرسه صدقة إلا 
صدقة الفطر في الرقيق)”" . 

والفرس والعبد اسم للجنس كله ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه 
السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


وهوقول عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وعطاء ومکحول» 
والشعبي». والحسن. والحكم بن عتيبة » وهو فعل أن بکر» وعمر» وعلي كما ذکرناء 
وهو قول مالك› والشافعي» وأصحابنا؟ ! 


وأما الحمير. فما نعلم أحداً أوجب فيها الزكاة إلا 25206 قال: ثنا 
يع دين السو لسار كر 
زكاة ؟ فقال إبراهيم : e, TT‏ 


قال أبو محمد : كل ما لم يأمر النبي بي فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه! 
ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول الله تعالى : إخذ من أموالهم 
صدقة» ]1١:9[‏ أن يأخذها من الحميرء لأنها أموال» وكان يلزم من قاس الصداق 
على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبلء والبقرء لأنها ذات أربع مثلهاء وإن افترقت 


لكم عن الخيل. . . فأدوا. . . الخ وبنحوه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(7/١41١)‏ 
والسيوطي في «مسانيد الجامع الكبير» (؟/ 187) ولفظ «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» البغوي في 
شرح السنة (5/ )٤١‏ والطبراني في الصغير (۲۳۲/۱). (۲/ )١١١‏ والسيوطي في الدر المنثور(١/١74)‏ 

)٠٤١۹ /۲( وابن حجر في التلخيص‎ )47/١( ولفظ «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل» اخرجه أحمد‎ ٠ 
وأخرج نحو حديث الباب الدارقطني في‎ )۱۸١ /٤( والخطسيب (٤۲۹۱/۱)ء وأبو نعيم في الحلية‎ 
في الدر المنثور.. ش ش‎ )”47 /١( والسيوطي‎ )۹۸ /۲( 

)١(‏ اخرجه البخاري (۲/ ١44‏ الشعب) ومسلم (الزكاة / باب ۲ رقم م )٩‏ وابن خزيمة (۲۲۸۵ -۲۲۸۸) في 
صحيحه والبيهقي /٩(‏ ۳۲۸) والبخوي في شرح السنة (5/؟7) وأحمد (۲/ )۲٠٤ ۲٤۹‏ والطحاوي في 
المشكل (۳/ )۸١ » ۸٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه (1۸۸۲) وأبو نعيم في الحلية (۸/ 7*5 )۳١١/۱۰(‏ 
وابن حجر في التلخيص (۲/ 44 )١‏ وكذا في التلخيص (۲/ )١4‏ وكذا اخرجه ابو داود (الزكاة/ باب ١٠ء‏ 
)١١‏ والترمذي (578) والنسائي والزكاة / باب ١۱ء )١7‏ وابن ماجة )۱۸١١(‏ وغيرهم . 


١ 3‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7141١‏ - زكاة العسل 


في غير ذلك» فكذلك الصداق يخالف السرقة في أكثر من ذلك . 

RR 

وأما العسل : فإن مالكاً. والشافعي. وأبا سليمان » وأصحابهم: لم يروا فيه 
زكاة ؟ 

وقال أبو حنيفة : إن كان النحل فى أرض العشر ففيه الزكاة» وهو عشر ما أصيب 
ل اوک ا كاد في رضن تراج فلا زكاة فية - قل أو كثر. 

5 ورأى ذ فى المواشى الزكاةء سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج! 

وقال أبو يوستف+ إذ بلع العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد؛ وهكذا ما زاد ففيه 
العشر» والرطل هو الفلفلي . ۰ 

وال لود ين الا إذا بلغ العسل خمسة أفراق فيه العشرء وإلا فلا - 
والفرق 8 ستة وثلاثون رطلاً فلفلية ¢ والخمسة الأفراق: والواكل E‏ 
فلفلية؛ قال: والسكر كذلك . 


قال أبو محمد : أما مناقضة أبي حنيفة وإيجابه الزكاة ف في العسل ولو أنه قطرة إذا لم 
يكن في أرض الخراجح ‏ : فظاهرة لا خفاء بها؟ 


ا الفساد والخبط والتخليط! وهو وام أقرب منه 
إلى الجد ؟ 


لكن في العسل خلاف قديم -: 
العسل : ES‏ وا 

ومن طريق الحازث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي 
ذباب وكانت له صحبة -: أنه أخذ عشر العسل من قومه وأتى به عمر؛ فجعله عمر في 


صدقات المسلمين؛ قال: «وقدمت على رسول الله يك فأسلمت واستعملني على 
قومي ٠‏ واستعملني أبو بكر بعده» ثم استعملني عمر من بعده فقلت لقومي : في العسل 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - ما ورد في الأحاديث والآثار فى عشور العسل ۳۷ 


زكاة. فانه لا خير في مال لا يزكى فقالوا: كم ترى ؟ فقلت : العش فأخذته وأتيت به . 
عمر» . 


ومن .طريق نعيم بن حماد عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمروبن 
شعيب عن هلال بن مرة: أن عمر بن الخطاب قال في عشور العسل : ما كان منه في 
السهل ففيه العشرء وما كان منه فى الجبل ففيه نصف العشر؛ 


وصح عن مكحول. والزهري: أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقا -: رويناه 
من طريق ثابتة عن الأوزاعي عن الزهري. 

وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسئ : في كل عشرة أزق من عسل : 
زقف» قال: والزق يسع رطلين. 

وروي أيضاً ‏ من طريق.لا تصح عن عمر بن عبد العزيز 

وهو قول ربيعة» ويحيى بن سعيد الأنصاري » وابن وهب» 

واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: «جاء هلال إلى رسول الله كَل بعشور نحل له. وسأله أن يحمي له واديا يقال له : 
ا فحماه له)9', 


وبما رويناه من طريق عبدالله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله ي كتب إلى أهل اليمن: أن ي خذ من العسل العشور» . 

ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى «أن أبا سيارة المتجي قال 
للنبي كله إن لي نحلا؟ قال: فأد منه العشر»© . 


ao 
فذكر جوابهء وفيه: أنه قال : ذكر لي من لا أتهم من أهلي : أن عروة بن محمد السعدي‎ 


.)۷۹ /٤( الحديث في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) أبو داود والنسائي . 

(۳) السند فيه عبد الله بن محرر متروك . 

. وابن ماجة وابن سعد في الطبقات‎ )7١5/4( أحمد‎ )٤( 


۳۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 0 الكلام على الأحاديث والآثار في العشور 


قال له: إنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل؟ فرد إليه عمر: قد 
وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف؛ فخذ منه العشور! 

قال أبو محمد: هذا كله لا حجة لهم فيه!؟ 

أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: : فصحيفة”" لاا تصح » ا 
حيث لا توافق تقليدهم مما قد ذكرناه في غير ما موضع؟ ! 


وأما حديث أبي هريرة : فمن رواية عبد الله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط 


متفق على اطراحه ! 

وأما حديث أبى سيارة | لمتعي: فمنقطع لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما خبر عمر بن الخطاب : فلا يصح ؛ لأنه عن عطاء الخراساني عنه» ولم يدركه 
عطاء» وعن منير بن عبد الله عن أبيه. وكلاهما مجهول» وبعض رواته يقول: متين بن 
عبد الله ولا يدرى من هوء وعن بقية» وهو ضعيف» ثم عن هلال بن مرة» ولا يدرى من 
هك 

فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله ية شيء. أو عن عمرء أو عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم . 
بقي بن مخلد ثنا أبو بكر. بن أبي شيبة ثنا وكيع غن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس : أن معاذ بن جبل لما أتى اليمن ا بالعسل وأوقاص”) الغنم , فقال: لم أَؤْ مر 
فيها بشيء؟ 


٠ صحيفة أي كتاب فيه أحاديث جده وقد حققنا القول في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ )١( 
أو قاص : جمع وقص وهو ما بين الفريضتين من الابل والغنم نحوما زاد على خمس من الابل إلى تسع وما‎ )۲( 
زاد على عشر إلى أريع عشرة.‎ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - مناقشة القائلين بوجوب الزكاة في العسل ۳۹ 


ولكنا لا نستحل الحجاج بمرسل ؛ لأنه لا حجة فيه . 

وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعثني 
عمر بن عبد العزيز إلى اليمنء فأردت أن أخذ من العسل العشر؟ فقال المغيرة بن 
حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز؟ فقال؛ صدق. هو 
عدل رضي . 

قال أبو محمد: وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك» وسفيان الثوري»› ش 
والحسن بن حي» والشافعي» وأبو سليمان» وأصحابهم . 

قال علي : قد قلنا: إن الله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [۲ : 
44ا]. ش 

وقال رسول الله َي : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله يه فيه إيجابها؟ 

فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى «إخذ من أموالهم صدقة» [۹: .]٠١‏ 

قيل لهم : فأوجبوها فيماخرج من معادن الذهب والفضة» وفي القصب» وفي 
ذكور الخيل» فكل ذلك أموال للمسلمين» r EEL‏ 

وأسقطوها مما خرج من النخل والبرء والشعيرء في أرض الخراج؛ وفي الأرض 
المستأجرة! ولكنهم قوم يجهلون ؟9 
¥ ¥ ¥ 


وأما عر وض التحارة : فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي في أحد قوليه : 
بإيجاب الزكاة ف في العر وض المتخذ للتجارة؟ 


واحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن 


سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن جندب“ عن أبيه عن جده سمرة 


)١(‏ أبو داود (الزكاة / باب ۳) والدارقطني والبغوي (۱/ ۲۸۸) في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور. 


3 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أحكام زكاة عر وض التجارة؟ 


وشاهدهاء ثم 0 الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد! 

وبخبر رويناه من طريق أبي قلابة: إن عمال عمر قالوا: يا أمير المؤمنين» إن 
التجار شكوا شدة التقويم » فقال عمر: هاه هاه؟ خفقوا! 

وبخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي 
عمرو بن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر بن الخطاب فقال: ياحمناس» أذ زكاة” 
مالك؟ فقلت : مالي مال إلا جعاب وأدم؟ فقال: قومها قيمة ثم أد زكاتها . 

وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع » 
والزكاة واجبة فيه؟ 1 ش 

وبخبر صحيح عن ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة؟ 

وقال بعضهم : الزكاة موضوع فيما ينمى من الأموال؟ 

ما نعلم لهم متعلقا غير هذاء وكل هذا لا حجة لهم فيه! 

أما حديث سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ‏ ما بين سليمان بن موسى» وسمرة 
رضي الله عنه ‏ مجهولون لا يعرف من همء ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة, لأنه 
ليس فيه: أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة؛ بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة 
المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرج» أمن أعيانهاء أم بتقويم» وبماذا تقوم؟ 

ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي؟ ولا كيف 
ت حذ؟ 


وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع! 


ثنا مسذد نا معاوية عن الأعمش عن أبى وائل عن قيس بن أبي غرزة" قال: « مر ينا 


. ابن أبِيّ غرزة - بغين معجمة ثم راء ثم زاي مفتوحات‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - الكلام على الأحاديث في عر وض التجارة 3 


رسول الله َا فقال: يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف» فشوبوه 
بالصدقة )200 

فهذه صدقة مفر وضة غير محدودة» لكن ما طابت به أنفسهم . وتكو ذكفارة لما 
يشوب البيع مما لا يصح : من لغوء وحلف؟ 

وأما حديث عمر؛ فلا يصح » لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه» وهما 
مجهولان , ` ْ 

روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ثنا عارم بن الفضل قال: 
سمعت أبا الأسود ‏ هو حميد بن الأسود ‏ يقول: ذكرت لمالك بين أنس حديث ابن 
حماس في المتاع يزكى» عن يحيى بن سعيد؟ فقال مالك : يحيى قماش؟ 

قال أبومحمد : معناه أنه يجمع القماش »وهو الكناسة : أي يروي عمن لا قدر له 
ولا ر يستحق؟ 


وأما خديث عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه ليس فيه: أن 
تلك الأموال كانت عر وضا للتجارة وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة» من فضة 
وذهب وغير ذلك» ولا يحل أن يزاد فى الخبر ما ليس فيه. فيحصل من فعل ذلك على 
الكذب؟ ش 1 

وأما حديث ابن عباس فكذلك أيضاًء ولا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عر وض 
التجارة» وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة 
في فائدة: الذهب. والفضة, والماشية حين تستفادء فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه؟ 


)١(‏ الحديث أخرجه ابو داود (البيوع / باب )١‏ وابن ماجة ۲٠٤٠١‏ وأحمد (5/4) والحاكم (5/7) والطبراني 
(0/1ه - الصغير). (57/8” - الكبير» وعبد الرزاق (۲۰۲۹۹ مصنف) والطحاوي (9/ 17 - مشكل) 
والذهبي في الميزان )١171(‏ وفي تنزيه الشريعة (۲/ )۱١۹١ . 1۹٠‏ وعلل الحديث لابن أبي حاتم 
(۷۹) . 

(۲) هما ثقتان. 


.1 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أقوال العلماء في زكاة عر وض التجارة 


حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبى عن عبد الصمد التنورى ثنا 
حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبى الشعثاء عن ابن عباس : أنه قال فى المال المستفاد : 


... يزكيه حین يستفيده. وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول ! وقد بين هذا عطاء : وهو 


أكبر أصحابه. على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى؟ 

وأما خبر ابن عمر :فصحيح ؛إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله باو وكم 
قضية خالفوا فيها عمرء وابنه؟ منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل ؛وللحنفيين حكمه 
في زكاة الرقيق ؛ وغير ذلك كثير جداً - ومن المحال أن يكون عمرء وابنه: حجة في 

وأيضاً: فإن الحنفيين والمالكيين» والشافعيين : خالفوا ماروي عن عمرء وابن ‏ 
عمر في هذه المسألة نفسها؛ فمالك فرق بين المدير» وغير المدير» وأسقط الزكاة عمن 
باع عرضاً بعرض» ما لم ينض له درهم» ولیس هذا فيماروي عن عمرء وابنه! 
عن عمر» ولا عن ابن عمر؟ ْ 

وكلهم يرى فيمن ورث عروضاً أو ابتاعها للقنية ثم نوى بها التجارة: أنها لا زكاة 
فيها » ولو بقيت عنده سنين؛ ولا في ثمنها إذا باعها؛ لكن يستأنف حولاً؛ وهذا خلاف 
٠‏ عمر» وابن عمر؛ فبطل احتجاجهم بهما رضي الله عنهما؟ 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الر زاق عن ابن جريج 
أخبرني نافع الخوزي قال: كنت جالساً عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب 
فقال له: إن أمير المؤمنين ‏ يعني ابن الزبير - يقول: أرسل زكاة مالك؟ فقام فأخرج 
مائة درهم » وقال له: اقرأ عليه السلام» وقل له: إنما الزكاة في الناض . 

' .قال نافع : فلقيت زياداً فقلت له : أبلغته؟ قال: نعم» قلت : فماذا قال ابن الزبير؟ 
فقال: قال: صدق! 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أقوال العلماء فى زكاة عر وض التجارة ش ۳ 


قال ابن جريج : وقال”' لي عمرو بن دينار: ماأرى الزكاة إلا في العين. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بن 
عبد العزيز ثنا أبوعبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن قال: مررت بواسط زمن عمر 
ابنعبدالعزيز. فقالوا: قرىء علينا كتاب أمير المؤ منين: أن لا تأخذوا من أرباح التجار 
شيئا حتى يحول عليها الحول. 

قال أبو عبيد: ثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال: أتيت المسجد وقد قرىء 
الكتاب» فقال صاحب لي : لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا 
. يعرض لهاحتى يحول عليها الحول؟ 


فهذا ابن الزبيرء وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار» وعمر بن عبد العزيز» 
وقد روي أيضا عن عائشة . 


وذكره الشافعي عن ابن عباس» وهو أحد قولي الشافعي؟ ‏ 
قال أبومحمد: وحتى لولم يأت خلاف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن 
أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم؟ 


وقد أسقط الحنفيون الن ة عن الإبل المعلوفة. يي وأفؤال الضتقان 
كلها إلا ما أخرجت أ رضهم؟ 


وأسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيدء والحلي؟ 

وأسقطها الشافعيون عن الحلي» وعن المواشي المستعملة؟ 

وكل هذا خلاف للسئن الثابتة بلا برها ن! 

وذكروا الخبر الذي من طريق أبي هريرة: أن عمر بعثه رسول الله كل مصدقاً 
فقال: منع العباس» وخالد بن الوليد» وابن جميل؟ فقال رسول الله َل : « إنكم 
تظلمون عالداء إن خالداً:قد احتبس أدراعه وأعبده”» في سبيل الله ». 


(۱) هذا من تدليس ابن جرج . 

(۲) طرقه في البخاري (7/ ١61‏ شعب) تعليقاً مجزوماً به» ومسلم (الزكاة / باب ۳/ رقم )١١‏ والبيهقي 
(154/5) والقرطبي (۸/ ۳۸ - تفسير ) . أما لفظ «وأعبده» كذا في الاصلين بالباء الموحدة المضمومة جمع 
«عبد» - والااصح أنه مصحف من لفظه «وأعتده» بالتاء المثناة الفوقية . 


' كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أقوال العلماء في زكاة عر وض التجارة 


قالوا: فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه فى در وعه, وأعبده؛ ولا زكاة فيها إلا أن 
تكون لتجارة؟ 
قال أبو محمد: وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه. 


وإنما فيه: أنهم ظلموا خالداً إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قذ احتبس أدراعه وأعبده في 
سبيل الله فقط» صدق عليه السلام» إذ من الحال أن يكون.رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة 


العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة ؛ هذا حكم الحديث. وأما إعمال 


الظن الكاذب على رستول الله ية فباطل . 
وقد صح عن رسول الله بي ما يدل على أن لا زكاة في عر وض التجارة» وهو أنه 


قد صح عن النبي وَل 7 ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة “٨۸‏ ولا فيما دون 


خمس ذود من الإبل صدقة ). 
وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم » وعما دون خمسة أوسق من التمرء 
والحب؛ فمن أوجب زكاة في عر وض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه السلام 
الزكاة مما ذكرنا؟ : 
وصح عنه عليه السلام « ليس على المسلم في : عبده» ولا فرسه. صدقة إلا 
صدقة الفطر » وأنه عيه السلام قال : « قد عفوت عن صدقة الخيل ». 
وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في : الإبلء والبقرء والغنم » والكنز فسئل عن 
الخيل : «الخيل ثلاثة : هي لرجل أجر. ولرجل ستر» وعلى رجل وزر). 
فسئل عن الحمير فقال : « ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة”" الجامعة : 


«إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» :۹٩[‏ ۷]. 
فمن أوجب الزكاة في عر وض التجارة فإنه يوجبها في الخيل » والحميرء والعبید» 


(۱) جاء لفظ «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» عند النسائي (الزكاة / باب )٨۸‏ وابن خزيمة 
(۲۲۹۸) وأحمد (۳/ 85) والخطيب (۸/ ۳۳۷) والبيهقي OTE ATT AYY N° °۷ ۰۸٤ /٤(‏ 


بطرقه وابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۷۳). 


وجاء عند البخاري من حديث أ بي سعيد الخدري مطولاً (؟/557١‏ الشعب). 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 14١‏ أقوال العلماء في زكاة عر وض التجارة 1 


وقد قطع رسول الله عل بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت 
في عروض التجارة» أو في شيء مماذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة -: لبين ذلك 
بلا شك؛ فإذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلاً؟ 

وقد صح الاجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل. والحمير» 
والرقيق. ومادون النصاب من الماشية. والعين. 

ثم اختلف الناس فمن موجب الزكاة في كل ذلك إذا كان للتجارة. ومن مسقط 
للزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة! 

وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل. ولا في الرقيق. ولا في الحمير» ولافيمادون 
النصاب من الماشية والعين؛ وصح الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في 
التجارة كحكم هذه؟ 

فضح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور ؟ 

وقد صح الإجماع أيضاً على أنه لا زكاة في العروض. 

ل ا و ين 
م ا ذا سکم في يحهم الك في انهلا يتنا 
تجر بها بلا برهان. 

وأما قولهم لالز ا 
a e Sh‏ 

فإن قالوا : الفووفن اللتجارة يها اا 

ا : وفيها أيفيا 0 ا 0 ولا زكاة ا 

يانه ا ا وما ا أرض دن ينمى. ولا زكاة فيها عند 
الحنفيين » وأموال العبيد تنمى» ولا زكاة فيها عند المالكيين! ' 

قال أبومحمد : وأقوالهم واضطرابهم في هذه المسألة نفسها برهان قاطع على أنها 


3ظ . كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أقوال العلماء في زكاة عر وض التجارة 


ليست من عند الله تعالى. . 

فإن طائفة منهم قالت : تزكى عروض التجارة من أعيانها ‏ وهو قول المزني؟ 

وطائفة قالت: بل نقومها ثم اختلفوا! 

فقال أبوحنيفة : نقومها بالأحوط للمساكين! 

وقال الشافعي : بل ربما اشتراها به؛ فإن كان اشترى عرضاً بعرض قومه بما هو 
. الأغلب من نقد البلد؟ 

وقال مالك: من باع عرضاً بعرض أبداً فلا زكاة عليه إلا حتى يبيع ولو بدرهم, 
فإذا نض له ولو درهم قوم حينئذ عروضه وزكاها. 

فليت شعري! ما شأن الدرهم ههناء إن هذا لعجب؟! فكيف إن لم ينض له إلا 
نصف درهم » أوحبة فضة, أو فلس ؛ كيف يصنع؟! 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : يقوم ويزكى وإن لم ينض له درهم؟ 

وقال مالك : المدير الذي يبيع ويشتري يقوم كل سنة ويزكي» وأماالمحتكر فلا 
زكاة عليه ولو حبس عروضه سنين - إلا حتى يبيع » فإذا باع زكى حينئذ لسنة واحدة - 
وهذا عجب جداً! 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : كلاهما سواءء يقومان كل سنة ويزكيان. 

حدثنا حمام ثنا عبدالله بن محمد بن علي ثنا عبدالله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء : لااصدقة في 
ولو ولا في زبرجد. ولا ياقوت. ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار. فان كان شيء 
من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع - وهذا خلاف قول من ذكرنا! 
وقال الشافعي : لا يضيف الربح إلى راس المال إلا الصيارفة» وهذا عجب 


جدا ! 


وقال أبو حنيفة ؛ ومالك؛ بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في 
تلك الساعة -: فكان هذا أيضاً عجباً! ' ١‏ ش 


. وأقوالهم في هذه المسألة طريفة جداً لا يدل على صحة شيء منها قرآن ولا سنة 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 547 - لا زكاة في أقل من خسة أوسق 437 


صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلاً. وأكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من 
قاله منهم. والله تعالى يقول «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر» [4 : 59]. ش 

فليت شعري هل رد لاء هذا الاختلاف إلى كلام اله تعالى وكلام رسوله يكل ؟ 
وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلاً على شيء من هذه الأقوال الفاسدة؟ 

وكلهم يقول : من اشترى سلعة للقنية فنوى بها التجارة فلا فلا زكاة فيها. فإن اشتراها 
للتجارة فنوى بها القنية سقطت الزكاة عنها؛ فاحتاطوا لاإسقاط الزكاة التي أوجبوها 
بجهلهم ! ش 
وقالوا كلهم : من اشترى ماشية للتجارة» أو زرع للتجارة» فإن زكاة التجارة تسقط 
وتلزمه الزكاة المفروضة ؛ وكان في هذا كفاية لو أنصفوا أ نفسهم » > ولو كانت زكاة التجارة 
حقاً من عند الله تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروقية؟ ولكن الحق يغلب الباطل!؟ 

قلنا : ل 0 000 
رسوله ئ ؟ ! 

14۲ - مسألة : ولا زكاة في تمرء ولا بر» ولا شعير: حتى يبلغ ما يصيبه المرء 
الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق ؛ والوسق ستون صاعاً ؛ والصاع أربعة: 
أمداد بمد النبي كل . 

والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع على قدر رزانة المد وخفته» وسواء زرعه 
في أرض له أو في أرض لغيره بغصب أو بمعاملة جائزة» أو غير جائزة» إذا كان النذر 
غير مغصوب » سواء أرض خراج كانت أو أرض عشر؟ ! 

وبه يقول: : مالك» والشاقمي, وأحمدء وأبو سليمان. 

وقال أبو حنيفة : : يزكى ما قل من ذلك وما كثرء فإن کان في أرض خراج فلا زكاة 

فيما أصيب فيها. فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع» 
فإن كان في أرزض مغصوبةء ا ا ل ل اك فالزكاة على 


٤۸‏ ۰ ٠كتاب‏ الزكاة ‏ مسألة 547 - مناقشة أبي حنيفة فيا خالف فيه 


صاحب الأرض» Ey‏ بشيء فالزكاة على الزارع - قال : والمد رطلان؟ 

فهذه خمسة مواضع خالف فيها الحق في هذه المسألة وقد ذكرنا قول رسول 
الله يكل « ئيس فيما دون خمسة أوسق من حب أو ثمر صدقة). 

وتعلق أبو حتيفة بقول رسول الله َة « فيما سقت السماء العشر ». ٠‏ 

وأحطأ في هذاء لأنه انتعكل هد الخبر وعصى الآخر وهذا لا يحل! 

ونحن أطعنا ما في الخبرين - عاد وموقل كال هذا الخر اشا إذ خض هما 
يتقف السعاء کر راه القت والحطب» والحشيش › وورق الشجر وما أصيب 
أفي أرض الخراج» ولم ير أن يخصه بكلام رسول الله كَل . 

وأيضاً فإنه كلف من ذلك ما لا يطاق كما قدمنا وخص من ذلك برأيه ما أصيب في 
عرصات الدور» وهذه تخاليط لا نظير لها ! 

وأما أبو سليمان فقال: ما كان يحتمل التوسيق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسبة 
أوسق» وما كان لا يحتمل التوسيق فالزكاة في قليله وكثيره» وقد ذكرنا فساد هذا القول 
قبل؟ ٠:‏ . 

والعجب أن أبا حنيفة يزعم أنه صاحب قياس» وهو لم ير فيما يزكى شيئاً قليله 
وكثيره فهلا قاس الزرع على الماشية والعين؟ فلا النص اتبع ‏ ولا القياس طرد! 

وأما المد فإن أبا حنيفة وأصحابه احتجوا في ذلك بما رويناه من طريق 
شريك بن عبدالله القاضي عن عبد الله بن عيسى عن عبدالله بن جبر عن أنس بن مالك 


عن رسول الله مد ويجزىء في الوضوء رطلانء* مع الأثر الصحيح في أنه عليه 
السلام كان يتوضأ بالمد : 


وهذا لا حجة فيه» ان شريكاً مطرح» مشهور سن المنكرات إلى الثقات. 
وفك أسقظ حديته الإمامان: : عبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ؛ وتالله لا أفلح 
نشيدا عه الجر 


١1‏ م ا لأنه لا يدل ذلك على أن المد رطلإن». وقد صح 
أن رسول الله بيا توضاً بثلشي المد ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يكن يعير له الماء 
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للوضوء بكيل ككيل الزيت لا يزيد ولا ينقص؟ 

وأيضاً - فلو صح لما كان في قوله عليه السلام « يجزىء في الوضوء رطلان » 
أجزأه» فبطل تعلقهم بهذا الأثر. 1 

واحتجوا بخبر رويناه من طريق موسى الجهني : كنت عند مجاهد فأتى بإناء يسع 
ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطالث فقال: قالت عائشة « كان رسول الله ا ˆ 
يغتسل بمثل هذا » مع الأثر الثابت أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاع؟ 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه » لأن موسى قد شك في ذلك الإناء من ثمانية 
أرطال إلى عشرة» وهم لا يقولون : إن الصاع يزيد على ثمانية أرطال ولا فلسا! 

وأيضاً - فقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة رضي الله عنها جميعاً من إناء 
يسع ثلاثة أمداد؛ وأيضاً .من إناء هو الفرق» والفرق: اثنا عشر مداء وأيضاً ‏ بتخمسة 
أمداد» اشا بخمسة مكاكى2" , 

وکل هذه م غاية الصحة, والاسناد الوثيق الثابت المتصل» والخمسة 

ولا حلاف في أن عله اسان لم یره ااه شل بكي ككي لزي ولا 
الماء. ش 

وهم اا أن ااال ع 
لأجزأه ‏ فبطل تعلقهم بهذه الآثار الواهية! : 


اترا بروايتين واهيتين - 


)١(‏ المكوك؛ مكيال وهو ثلاث كيلجات والكيلجة مَنّا وسبعة أثمان مناء والمنا رطلان فالرطل اثنتا عشرة أوقية 
والاوقية إستار وثلثا إستار والاستار أربعة مثاقيل ونصف والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم ستة 
دوانيق والدانق قيراطان والقيراط طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية . 
وأر بعين جزءا من درهم والجمع مكاكيك » قاله في مختار الصحاح ( ص١7”‏ ). 


0 كتاب الزكاة ‏ مسألة 547 - مقادير القفيز والمدى. والويبة والإردب. 


إحداهما ‏ من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن 
رجل عن موسى بن طلحة: أن القفيز الحجاجي : قفيز عمر. أو صاع عمر . 


والأخرى - من طريق مجالد عن الشعبي قال: القفيز الحجاجي صاع عمر. 

وبرواية عن إبراهيم : عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجياً"". 

وبرواية عن الحجاج , واا ی رمن ا لكان ملاع را 
ثمانية أرطال» ومده: رطلین» . 


اه 


ل هذا کله منواءء وجوده وعدمه؟ 

أما حديث موسى بن طلحة فبين أبي ا و 
ضعيف. أول من ضعفه أبو حنيفة › وإبراهيم لم يدرك عمر! 

ثم لوصح كل ذلك لما انتفعوا به؛ لأننا لم ننازغهم في صاع عمر رضي الله عنه 
ولا في قفیزه» إنما نازعناهم في صاع النبي ب ولسنا ندفع أن يكون لعمر: صاع » 
وقفيزء ومد -: رتبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم ؛ كما بخضصر الويبة والإردب ؛ 
وبالشأم المدي وكما كان لمروان بالمدينة مد اخترعه» ولهشام بن إسماعيل مد اخترعه » 
ولا حجة في شيء من ذلك . 


وأما قول إبراهيم في ضناع النبي ييا ومده : فقول إبراهيم , وقول اي ينين بنرا 
في الرغبة عنهما إذا خالفا الصواب؟ 
ا ا ار 0 الم بن مالك المزني 
الله كل مدا وثلثاً بمدكم اليوم» TT‏ 
وروينا من مالك أنه قال في مكيلة زكاة الفطر بالمد الأصغرٌ مد رسول الله كل ٠‏ 


(۱) يحيئ بن آدم في الخراج )٤۷٩(‏ بنحوه. 
(۲) الطحاوي )77514/١(‏ . 

(۳) بخاري (۸/ 3٠١‏ م). 

)٤(‏ مالك في الموطاً. 
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وعنه أيضاً في زكاة الحبوب والزيتون بالصاع الأول صاع رسول الله ل ٠١‏ . 
ومن طريق مالك عن نافع قال: كان ابن عم يعي ركاة الفظر مع ا بعد 
رسول الله کا المد الأول : 
فصح أن بالمدينة صاعاً. ومداً غير مد النبي ية . ولوكان صاع عمربن الخطاب 
هو صاع النبي ية لما نسب إلى عمر أصلا دون أن ينسب إلى أبي بكر ولا إلى أبي بكر 
اا دون أن شاف إلى وستول الله ية فصح بلا شك أن مد هشام إنما رتّبه هشام» وأن 
صاع عمر إنما رتبه عمر. هذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له « صاع عمر » فإن , 
صاع رسول الله َكل ومده منسوبان إليه لا إلى غثيره. باقیان بحسبهما؟ 
وأما حقيقة الصاع الحجاجي الذي عولوا عليه فإننا روينا من طريق إسماعيل بن 
إسحاق عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن الحجاج ب بن أرطأة قال: + خدثني من شمع 
الحجاج بن يوسف يقول: صاعي هذا صاع عمر“ أعطتنيه عجوز بالمدينة؟ 
٠‏ فإن احتجوا برواية الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم فر وايته هذه حجة عليهم , وهذا 
أصل صاع الحجاج » فلا كثر ولا طيب» و بورك في الججاع ولا ف صاعة! 
وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا جرير جحو اوه لكين - عن 
* يزيد هو ابن زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الصاع يزيد على الحجاجي 
مكيالاً . ا 
فبطل ما موهوا به من الباطل» ووجب الرجوع إلى ما صح عن النبي يله . 


اا عد بن علية ل ا ا 
الو ور جد الوم ل 


)١(‏ في الموطأ. 
)٤(‏ يحبى بن آدم فى الخراج .)٤۷۷(‏ 
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المدينة. والوزن على وزن أهل مكة )20 . 

١‏ فلم يسع أحداً الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم» ولا عن موازين 
أهل مكة. ووجدنا أهل المدينة « لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله ية الذي 
بودي الصدياك الس اكى بن رطل a‏ ولا أقل من رطل وربع ). 

و م مور ولیس هذا اختلافاً؛ لكنه على حسب رزانة المكيل 
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الديري عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن هشام بن عروة « امير لدي كا عدي لع وات : رطل 


ونصف ). 


حدئنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود 


قال أبو داود: وهو صاع رسول الله يكل . 
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال: ذكر أبى ب أنه عيّر مد النبي ية بالحنطة فوجدها رطلاً وثلثاً في البر» ' 
قال: ولا يبلغ من التمر هذا المقدار  :-‏ 


حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا 
: إسماعيل بن إسحاق قال : دفع إلينا إسماعيل بن أبي أويس المد وقال هذا مد مالك» 
٠‏ وهو على مثال مد النبي َة » فذهبت به إلى السوق»› وخرط لي عليه مد وحمةة سبي إلى 
البصرة. امود ع ا و يزيد على كيلجة البصرة شیئاً يسيرأ 


)04 اا اا الكبير وفي النسائي عن أبي سليمان + عن أبي نعيم (البيوع / باب‎ e 
والبغوى‎ )٠١7/4( واخرج اطرافه : : أبو داود (البيوع / .باب ۸) واي جبان (۱۱۰۲ - موارد) والبيهقي‎ 
الحلية).‎ - ٠١ /4( تلخيص) وأبو نعيم‎ ١176 /۲( شرح السنة). وابن حجر‎ ۹ /۸( 
- ٩٩ /۲( والطحاوي‎ )۷۸ /٤( وجاء بلفظ «المكيال مكيال أهل مكة» عند البيهقي (8/5*) والهيثمي‎ 
مشكل).‎ 

(۲) الكيلجة : ثلث مكوك وتساوي مُنَا وسبعة أثمان منا ‏ والمنا رطلان والرطل اثنتا عشرة أوقية . 
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خفيفاًء إنما هو شبيه بالرجحان الذي لا يقع عليه جزء من الأجزاء. ونصف كيلجة 
البصرة هو ربع كيلجة بغداد ‏ فالمد: ربع الصاع» والصاع مقدار كيلجة بغدادية يزيد 
الصاع عليها شيئا يسيرا. | 

قال أبو محمد : وخرط لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبدالله بن علي 
الباجي» وهو عند أكبرهم لا يفارق داره» أخرجه إلى ثقتي الذي كلفته ذلك.: علي بن 
عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن علي المذكور وذكر أنه مد أبيه وجده وأبي جده أخذه 
وخرطه على مد أحمد بن خالد. وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مد يحيى بن 
يحبى» الذي أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن يحبى بن يحيى» وخرطه يحبى على مد مالك , 
ولا أشك أن أحمد بن خالد صححه أيضاً على مد محمد بن وضاح الذي صححه ابن 
وضاح بالمدينة . 

قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب» 0 فوجدته ولا وهنا ونضت 
رل بالعلفلي + لا يزيد حبة» وكلته بالشعيرء إلا أنه لم يكن بالطيب؛ فوجدته رطلاً 


وعدا ونصف أوقية . 


قال أبو محمد: وهذا أمر.مشهور بالمدينة » منقول نقل الكافة» صغيرهم 
وكبيرهم › وصالحهم وطالحهم . وعالمهم وجاهلهم . وحرائرهم وإمائهم › كما نقل أهل 
مكة موضع الصفاء والمروة»والاعتراض على أهل,ٍ المدينة في صاعهم ومدهم 
كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق» وكمن يعترض على أهل 
المدينة في القبر والمنبر والبقيع › وهذا خروج عن الديانة والمعقول! ١‏ 

قال أبو محمد : وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بت بتمييزه» فكل اتفق لي 
على أن دينار الذهب بمكة وزنه : اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير . 
المطلق› والدرهم : سبعة أعشار المثقال؛ فوزن الدرهم المكي : اشع وجو ج 
وستة عر سكعت فالرطل مائة ديعم واحدة وثمانية وعشرون رهما 


وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة إذ دخل المدينة ووقف على أمداد 
أهلها؟ 


. كتاث الزكاة  مسألة 547 - الرد على من أسقط الزكاة عن أصحاب الخراج‎ of 


وقد موه بعضهم بأنه إنما سمي الوسق ؛ لأنه من وسق البعير. 

قال أبو محمد: وهذا طريف في الهوج جداً! 

وليت شعري من له بذلك؟! وهلا قال: لأنه وسق الجمار ا 

ثم أيضاً ‏ فإن الوسق الذي أشار إليه هو عندهم : ستة عشر ربعاً بالقرطبي» 
وحمل البعير أكثر من هذا المقدار بنحو نصفه . 

وأما إسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من: بر» وتمز» وشعير؛ 
ففاحش جدا» وعظيم من القول. وإسقاط للزكاة المفترضة؟ 

وموهوا في هذا بطوام» منها: أن قال قائلهم : إن عمر لم يأخذ الزكاة من أرض 
الخراج ! 1 ٌ 

قال أبو محمد: وهذا ثمويه بارد!؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما ضرب الخراج 
على أهل الكفرء ولا زكاة تؤخذ منهم؟! 

فإن ادعى: أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج فقد 
كذب جا ولا يجد هذا أبداً؛ ومن ادعى أن عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه 
أسقط الصلاة عنهم ولا فرق؟ 


وموه بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول الله َه من قوله: « منعت العراق 
قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشأم مديها ودینارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من 
حيث بدأتم”' » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمهء قالوا: فأخبر عليه السلام بما 
يجب في هذه الأرضين» ولم يخبر أن فيها زكاة؛ ولو كان فيها زكاة لأخبر بها؟ 

قال آبو محمد: مثل هذا ليمن لايراده وجه؛ إلا ليحمد الله تعالى من سمعه على. 
خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل» ومعارضة الحق باغث ما يكون من 
الكلام؟ ! 


)5517/7( أطرافه وطرقه في صحيح مسلم الفتن / باب ۸/ رقم ۲۳) وأبوداود (الخراج / باب ۲۹) وأحمد‎ )١( 
في شرح السنة وابن عساكر‎ )101//1١( والبغوي‎ )٤۹۹( ويحيى بن آدم في الخراج (۲۲۷) وابن الجارود‎ 
. )٤/۸( والبيهقي (4/ ۱۳۷) والقرطبي‎ )1857/1( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 47 رفض أدلة سقوط الخراج والجزية عن أهل الخراج . هه 


وليت شعري! في أي معقول وجدوا أن كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي 
ساقطة؟ وهل يقول هذا من له نصيب من التمييز؟ وهل بين من أسقط الزكاة ‏ لأنها لم 
تذكر في هذا الخبر - فرق» وبين من أسقط الصلاة والحج لأنهما لم يذكرا في هذا 
الخبر؟ ّ | 

وحتى لو صح لهم : أن رسول الله ية قصذ بهذا الخبر ذكر ما يجب في هذه 
الأرضين - ومعاذ الله من أن يصح هذا فهو الكذب البحت على رسول الله يك -: لما 
كان في ذلك إسقاط سائر حقوق الله تعالى عن أهلها. وليس في الدنيا حديث انتظم ذكر 
: جميع الشرائع أولها عن آخرهاء نعم » ولا سورة أيضاً! ش 

وإنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الإنذار بخلاء أيدي المفتتحين لهذه 
البلاد من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط؛ وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام؟! 


ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله بل ما زعموا؛ لأنه لو كان ذلك وكان 
أرباب أراضي الشأم» ومصرء والعراق: مسلمين ؛ فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون 
.كما بدؤوا ومنالمانع ما ذكر منعه؟! هذا تخصيص منهم بالباطل وبما ليس في الخبر منه 
نص ولا دلیل › ولو قيل لهم : بل في قوله عليه السلام: « فيما سقت السماء العشر» 
دليل على سقوط الخراج وبطلانه» إذ لو كان فيها خراج لذكره عليه السلام. 

والعجب أيضاً إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج! فأسقطوا فرضين من 
فرائض الإسلام برأي صاحب! ‏ وهذا عجب جدا! وخالفوا ذلك الصاحب في هذه 
القضية نفسها؛ لأنه قد صح عنه إيجاب الجزية مع الخراج؛ فمرة يكون فعله حجة 
يخالف بها القرآن» وهم مع ذلك كاذبون عليه فماروي عنه قط إسقاط الزكاة عما 
أصيب في أرض الخراج ؛ ومرة لا يرونه حجة أصلا ومعه الحق؟ 

فإن قالوا: إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج؟ 


قيل لهم : والصحابة أجمعوا على أخذ الزكاة قبل إجماعهم على الخراج ومعه 
وبعده بلا شك ؛ ولا عجب أعجب من إيجاب محمد بن الحسن الخراج على المسلم في 
أرض الخراج إذا ملكهاء وإسقاط الزكاة عنه. وإيجابه الزكاة على اليهودي والنصراني إذا 
ملكا أرض العشرء وإسقاط الخراج عنهما! وفاعل هذا متهم على الإسلام وأهله . 


. كتاب الزكاة  مسألة 547 - الرد على من منع الزكاة في أرض الخراج‎ ٦ 


قال أبو محمد : كذبوا وأفكوا؟ بل تجتمع حقوق لله تعالى في مال واحد؛ ولو أنها 
آلف حق» وما ندري من أين وقع لهم : أنه لا يجتمع حقان في مال واحد؛ وهم یوجبول 
الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضا؛ إما عند الحول, وإما فى ذلك الوقت 
إن كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة ؛ ويوجبون أيضاً الخراج في أرض 
المعدن إن كانت أرض خراج؟ ! 

ومن عجائب الدنيا تغليبهم الخراج على الزكاة فأسقطوها به. ثم غلبوا زكاة البر: 
والشعير» والتمرء والماشية : على زكاة التجارة. فأسقطوها بها؛ ثم غلبوا زكاة التجارة 
في الرقيق على زكاة الفطر. فأسقطوها بها؛ فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الزكاة 
المفر وضة . ومرة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاة التجارة . : 

والحسن بن جي: يرى أن يزكى ما زرع للتجارة زكاة التجارة لا الزكاة 
المفروضة : وذكرنا هذا لئلا يدعوا فى ذلك إجماعاً. فهذا أخف شيء عليهم؟ 

وإن تناقض المالكيين» والشافعيين: لظاهر في إسقاطهم الزكاة عن عروض 
التجارة للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق . 

وكذلكف أيضا - تاقفن الحنيفيون إذ أثبتوا الإجارة» والزكاة في أرض واحدة. 

وممن صح عنه یجاب الزكاة في الخارج من أرض الخراج: عمر بن عبد 

وقال سفيان» وأحمد: إن فضل بعد الخراج خمسة أوسق فصاعداً ففيه الزكاة؟ 

ولا يحفظعن أحد من السلف مثل قول أبي حنيفة في ذلك! 

0 yS 
. وأرضهم - وعن٬علي نحو هذا‎ e ا‎ 


. نهر الملك كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 47> حكم ما نتج في الأرض المغصوبة . /اه 


وعن ابن عمر: إنكار الدخول في أرض الخراج للمسلم . 

وليت شعري هل عقل ذو عقل قط: أن في شيء من هذا إسقاط الزكاة عما 
أخرجت الأرض؟ وهذا مكان لا يقابل إلا بالتعجب! وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ 

ويكفي من هذا قول رسول الله كله .: « فيما سقت السماء العشر » فعم ولم 
يخص! 

وأيضاً - فإن من البرهان على أن الزكاة على الرافع لا على الأرض إجماع الأمة 
على أنه إن أراد أن يعطي العشر من غير الذي أصاب في تلك الأرض لكان ذلك له؛ ولم 
يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجت الأرض . 

فصح أن الزكاة في ذمة المسلم الرافع ؛ لا في الأرض؟ 

۴۳ - مسألة : وكذلك ما أصيب فى الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب؛ 
لأن غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره؛ فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله؛ وإنما عليه 
حق الأرض فقط؛ ففي حصته منه الزكاة» وهي له حلال وملك صحيح ! 

وكذلك الأرض المستأجرة بعقد فاسد, أو المأخوذة ببعض ما يخرج منهاء أو 
الممنوحة لعموم قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر ». 

وأما إن كان البذر مغصوباً فلا حق له؛ ولا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه ؛ 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [۱۸۸:۲]. 

ولا يختلف اثنان فى أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل» وكذلك كل.بذر أخذ 
بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أکله» وکل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه 
بلا حلاف» وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه! 

فإن موهوا بماروي من أن « الخراج بالضمان ». 

فلا حجة لهم فيه لوجوه -: 

أولها: أنه خبر لا يصح › لأن راويه مَخْلدَ بن خفاف وهو مجهول . 


. وابن حجر في التلخيص وعزاه إلى الشافعي والحاكم والترمذي‎ ٤ الطيالسي (رقم‎ )١( 


۵۸ ۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 744 أحكام الزكاة فها سقى بساقية أو بعلاً 


والثاني : أنه لوصح لكان ورد في عبد بيع بيعاً صحيحاً ثم وجد فيه عيب؛ ومن 
الباطل أن يقاس الحرام على الحلالء لو كان القياس حقاً؛ فكيف والقياس كله باطل؟ 


٤‏ - مسألة : فإذا بلغ الصنف الواحد - من البرء أو التمرء أو الشعير - خمسة 
أوسق كما ذكرنا فصاعداً. فإن كان مما يسقى بساقية من نهر أو عين» أو كان بعلا 
ففيه العشر.' 

وإن كان يسقى بسانية2)29 أو ناعورة» أو دلو ففيه نصف العشر» فإن نقص عن 
الخمسة الأوسق - ما قل أو كثر ‏ فلا زكاة فيه . 

وهذا قول مالك» والشافعي» وأصحابنا 

وقال أبو حنيفة : فى قليله وكثيره العشرء أو نصف العشر _: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا 
البخاري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا عبدالله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبى كَل قال: « فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثر يا" العشر. وما سقي بالنضج نصف العشر ١»‏ . 

وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام: ) وليس فيما دون خمسة أوسق» من حب ولا 
تمر صدقة ). ا 


فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصاناً ‏ قل أو كثر ‏ فلا زكاة فيه . 
والعجب من تغليب أبي حنيفة الخبر « فيما سقت السماء العشر » على حديث 


(1) بعلا : بفتح الباء وإسكان العين المهملة وهو ما شرب من النخيل بعر وقه من الأرض من غير سقي السماء ولا 
غيرها . 

(۲) السانية بمعنى الناضحة وهي ما يسقى عليه من بعير وغيره. 

(*) العثرى بفتح العين المهملة والثاء المثلثة المخففة الذي يسقى بماء السماء من مطر وسيل . 

(5) البخاري (۲/ ٠٠١‏ الشعب). 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 546 زكاة الحبوب. وما يضم منه بعضه إلى بعض 5 


الأوسق الخمسة» وغلب قوله عليه السلام: « ليس فيما دون خمس أواقي من الورق 
صدقة, ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة » على قوله عليه السلام : « في الرقة 
ربع العشر ”" وعلى قوله عليه السلام: « ما من صاحب إبل لا يؤدي” حقها » وهذا 
تناقض ظاهر - وبالله تعالى التوفيق . ۰ 

6 - مسألة : لا يضم قمح إلى شعيرء ولا تمر إليهما. 

وهو قول سفيان الثوري› ومحمد بن الحسن› والقافجي؛ وأبي سلیمان ۰ 
وأصحابنا . 


والشعير والأرز» والذرة» والدخن» وجميع القطاني» بعض ذلك إلى بعض» فإذا 
اجتمع من كل ذلك خمسة أوسق ففيه الزكاة كما ذكرناء و إلا فلا؟ 

وقال مالك : القمح, والشعير» والسلت: صنف واحد» يضم بعضها إلى بعض 
في الزكاة» فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق ففيها الزكاة» وإلا فلا؛ ويجمع 
الحمص» والفول. واللوبياء والعدس» والجلبان والبسيلة. بعضها إلى بعض . 

إلى القمح» ولا إلى لخر ولا إل الك 
n‏ والذرة» ال فهي أصناف مختلفة› واا 
منها إلى شيء أصلاً؟ 


واختلف قوله في العلس» فمرة قال: يضم إلى القمح» والشعير؛ ومرة قال: لا 
يضم إلى شيء أصلاً! 

ورأى القطاني في البيوع أصنافاً مختلفة, حاشا اللوبياء والحمص؛ فإنه رآهما في 
البيوع صنفاً واحداً! 


.)1١5 /٤( البيهقي‎ )١( 
(؟) أطرافه مسلم (الزكاة / باب 1/ رقم ؟. 516. 758)» وأبو داود (الزكاة / باب *”) والهيثمي في مجمع‎ 
وعبد الرزاق (1857) والمنذري‎ )۳۲١/۳( الزوائد (۳/ 514) وابن خزيمة (۳۲۱» ۲۳۲۲) وأحمد‎ 

١ . )٩ والنسائي (الزكاة / باب‎ )۱۷۸١( ترغيب) وابن ماجة‎ - ۳۷ /١( 


3 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54 ضم بعض الأرض إلى بعض في الزكاة 


قال أبو محمد : أما قول مالك ؛ فظاهر الخطأ جملة » لا يحتاج من إبطاله إلى أكثر 
. من إيراده وما نعلم أحدأ على ظهر الأرض قسم هذا التقسيمء ولا جمع هذا الجمع » 
ولا فرق هذا التفريق قبله ولا معه ولا بعده. إلا من قلده» وماله متعلق. لا من قرآن. ولا . 
من سنة صحيحة » ولا من رواية فاسدة» ولا من قول صاحب ولا تابع » ولا من قياس ولا 
من رأي يعرف له وجه» ولا من احتياط أصلا! 

وأما من رأى جمع البر وغيره في الزكاة فيمكن أن يتعلقوا بعموم قوله عليه السلام: 
اکا كسيد و ف (. 


قال ا زرك SENSE AOE‏ 

لکن قد خصه ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا 
عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كل قال : م ل١‏ 
يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق, ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ 
خمس أواقي”" ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود 0. 

فنفى رسول الله َكل الزكاة عما لم يبلغ خمسة أوسق من البر» فبطل بهذا إيجاب 
الزكاة فيه على كل حال ؛ مجموعا إلى شعير أو غير مجموع . 

قال أبو محمد: وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب» وما نسبة 
أحدهما من الآخر إلا كنسبة البر من الشعير ؛ فلا النص اتبعواء ولا القياس طردواء ولا 
خلاف بين كل من يرى الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعداً ‏ لا في أقل - في أنه لا 
يجمع التمر إلى البرء ولا إلى الشعير؟ ش 

5 - مسألة : وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض؛ وكذلك تضم 
٠‏ أصناف الشعير بعضها إلى بعض ؛ وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض العجوة» 
والبرني» والصيحاني' وسائر أصنافه . 


: . النسائي (الزكاة)» والزيلعي (۲/ 84”) في نصب الراية‎ )١( 
البرني : بفتح الباء وإسكان الراء ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة مدور كثير اللحاء عذب الحلاوة وهو‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 5417 - 544 حكم من لقط السنبل فاجتمع له في البر خسة أوسق 51 


وهذا لا حلاف فيه من أحد؛ لأن اسم «بر» يجمع أصناف البر؛ واسم «تمر» يجمع 
أصناف التمر؛ واسم «شعيز» يجمع أصناف الشعير ‏ وبالله تعالى التوفيق. - 

۷ - مسألة : ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة؛ أو في قرى شتى في 
عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى - ولو أن إحدى أرضيه في أقصى الصين» والأخرى 
إلى أقصى الأندلس -: فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض؛ وكل 
شعير أصابه في جميعها بعضه إلى بعض » فيزكيه؛ لأنه مخاطب بالزكاة في ذاته» مرتبة 
بنص القرآن والسنن في ذمته وماله» دون أن يخص الله تعالى؛ أو رسوله ية بذلك ما 
كان في طسوج“ واحداًء أو رستاق”" واحد -: مما في طسوجین» أو رستاقين؛ 
وتخصيص القران والسنة بالآراء الفاسدة: باطل مقطوع به - وبالله تعالى التوفيق . 


۸ - مسألة : ومن لقط السنبل فاجتمع لدو ال تة اوسن قصاعد .ومن 
الشعير كذلك -: فعليه الزكاة فيهاء العشر فيما سقي بالسماءء أو بالنهرء أو بالعين» أو 
بالساقية» ونصف العشر فيما سقي بالنضح؛ ولا زكاة على من التقط من التمر خمسة 
أوسق - وبإيجاب الزكاة في ذلك يقول أبو حنيفة؟ 

برهان ذلك -: أن رسول الله ية أوجبها على مالكها الذي يخرج في ملكه الحب 
من سنبله إلى إمكان كيله؛ ولم يخص عليه السلام من أصابه من حرثه أو من غير حرثه ؛ 
ولا شيء في ذلك على صاحب الزرع الذي التقط هذا منه؛ لأنه حرج من ملكه قبل 
إمكان الكيل فيه الذي به تجب الزكاة» وليس كذلك ما التقط من التمر؛ لأن الزكاة فيه 
واجبة على من أزهى التمر في ملكه؛ بخلاف البر والشعير ‏ وبالله تعالى نتأيد. 


4 - مسألة : والزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه ‏ والإزهاء: هو 
احمراره في ثماره - وعلى من ملك البرء والشعير قبل دراسهماء وإمكان تصفيتهما من 


- أجود التمر واحدته برنية وأصل الكلمة فارسي -( عن اللسان ). 
والصيحانى : من تمر المدينة أسود اللون صلب المضغة . 

. طسوج : بفتح الطاء المهملة وضم السين المشددة وفي آخره جيم - كلمة معربة ومعناها الناحية‎ )١( 

(۲) رستاق: هذه الكلمة معربة وهي السواد وكأنها كانت تطلق على بعض التقسيمات الادارية في القرون 
الاولى - وهي بضم الراء وإسكان ما بعدها ‏ (بتصرف عن اللسان) . 


E SE ليل‎ E E REE دا ش‎ 


التبن وكيلهما بأي وجه ملك ذلك» ابن هرات ؟ أو هبة» أو ابتياع , أو صدقة» أو ْ 
إصداق» أو غير ذلك؟ 


. ولا زكاة على من انتقل ملكه عن التمر قبل الإزهاء» ولا على من ملكها بعد 
الإزهاء. ولا على من انتقل ملكه عن البر. والشعير» قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما 
وكيلهما؛ ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما؟ ` 

برهان ذلك -: قول رسول الله مَل : ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا 
تمر صدقة » فلم يوجب النبي يلا في الحب صدقة إلا بعد إمكان توسيقه؛ فإن صاحبه , 
حينئذ مأمور بكيله وإخراج صدقته ؛ فليس تأخيره الكيل ‏ وهو له ممكن - بمسقط حق 
الله تعالى فيه ؛ ولا سبيل إلى التوسيق الذي به تجب الزكاة قبل الدراس أصلا؛ فلا زكاة 
فيه قبل الدراس ؛ لأن الله تعالى لم يوجبها ولا رسوله كَل . 

فمن سقط ملكه عنه قبل الدراس - ببيع أوهبة» أو إصداق: أو موت» أو جائحة» 
أونار» أوغرق» أوغصب - فلم يمكنه إخراج زكاته في وقت وجوبهاء ولا وجبت الزكاة 


عليه وهو في ملكه . ومن أمكنه الكيل وهو في ملكه فهو الذي خوطب بزكاته؛ فمن ملك 
بعد ذلك فإنما ملكه بعد وجوب الزكاة على غيره؟ 1 


وليس التمر كذلك ؛ لآن النص جاء بإيجاب الزكاة فيه إذا بدا طيبه > كما نذكر بعد 
هذا إن شاء الله تعالى؟ 


ومن خالفنا في هذا ورأ ى الزكاة ذ فل اليد والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء. 
سألناه عن الدليل على دعواه هذه؟ ولا سبيل له إلى ذلك! 


وعارضناه بقول أبي حنيفة الذي يرى على من باع زرعاً أخضر قصيلاً”' ففصله 
المشتري وأطعمه دابته قبل أن يظهر فيه شىء من الحب -: أن الزكاة على البائع » عشر 


)١(‏ القصل ‏ بقاف وصاد مهملةء معناه القطع وبابه ضرب ومنه سمي « القصيل ». وقصل الدابة: علفها 
قصيلاً. وبابه أيضاً ضرب والقصل بفتحتين في الطعام مثل الزُوان والقصالة بالضم ما يعزل من البُرَ إذا نقي 
ثم يداس ثانية. ( الصحاح/ 8878) . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 581١.56٠‏ - وأما النخل فإنه إذا أزهى : 07 1۳ 


الثمن أو نصف عشره: ولا سبيل لأحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر؟ 


ولو صح قول من رأى الزكاة واجبة فيه قبل دراسه -: لكان واجباً إذا أدى العشر منه . 
كما هو في سنبله أن يجزئه؛ ودا ما لا يقولونه! 


00 مسألة : وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص“‎ _ ٠١ 
ْ وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء؛ والزكاة في ذمته!‎ 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحَمْد بن شعيب أنا محمد بن بشار 
ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ ومحمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال: سمعت 
ابن عبدالرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار" قال: أتانا سهل بن 
حثمة فقال: قال رسول الله ب : « إذا خرصتم فخذوا أو دعوا" الثلث؛ ل 
تأخذوا فدعوا الر بع » شك شعبة في لفظة « تأخذوا » و« تدعوا /)؟ 
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا | بن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. وهي تذكر شأن خيبر قالت « كان رسول 
الله بي يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخر هن انكل بحن ليب ارك القع مل ان 
يو كل ؛ ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوهاإليهم بذلك » وإنما 
كان أمر رسول الله َة بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤ كل الثمار وتفترق. 
63> اة فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الشمزة ضاحبها أو وهبها أ وتصدق 
بها أو أطعمها أو أجيح فيها -: كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه؛ لأنها قد وجبت. وأطلق 
على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره» كما لو وجدهاء ولا فرق؟ 


)١(‏ خرص النخل : احرص بخاة معجمة وراء ساكنة وآخرة صا د مهملة هوحززما على التخل من الرطب "تمر 
وقد (خرص) النخل» (مختار الصحاح ,)١۷١/‏ 

(۲) في الاصلين «دينار» وهو تحريف وتصحيحه من النسائي وتهذيب التهذيب. ونياز هذا عرض ابن حجر في 
التلخيص (177) قال: وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن.نياز وقد قال البزار إنه تفرد به وقال 5 ١‏ 
القطان لا يعرف حاله» قال الحاكم وله شاهد باسناد متفق على صحته وذكره» | . ه. 

(۳) النسائي وأبوداود والترمذي . 

(4) النسائي والحاكم .)1١7/١(‏ 

ˆ (۵) أبو داود ( الزكاة / باب )٠١‏ والنسائي ( الزكاة / باب 7١‏ ) وأحمد »)٤٤۸/۳(‏ و (5/4) والحاكم. 

407/١ (‏ ) وابن حبان (۷۹۸- موارد ) والبيهقي .)١77/4(‏ 


ا 
534 كتاب الزكاة ‏ مسألة 765 - 566 - لا يجوز خرص الزرع حتى يحصد و يدرس 


۲ - مسألة: فإذا غلط الخارص أو ظلم - فزاد أو نقص -: رد الواجب إلى 
الحق» فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص؟ 
لقول الله تعالى: # كونوا قوامين بالقسط #*[4 : ]٠١١‏ والزيادة من الخارص 
ظلم لصاحب الثمرة بلا شك» وقد قال تعالى : ولا تعتدوا ¢ [۲: ۱۹۰ و :۷ ] فلم 
يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة إلا العشرء لا أقل ولا أكثرء أو نصف العشرإ لا 
أقل ولا أكثر» ونقصان الخارص ظلم لأهل الصدقات وإسقاط لحقهم » وكل ذلك إثم 


وعدوان!. 


0" مسألة : فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ؟ لم يصدق إلا ببينة إن كان 
الخارص عدلاً عالماً. فإن كان جاهلاً أو جائراً فحكمه مردود؟ 

لأ إن كان جائرا فو فاسى :لكيه درد 

لقول الله تعالى: و اجا نان جا ديعا انضرا وما ا ممعي 
على ما فعلتم نادمين # ٤۹[‏ : [. : 

وإن كان جاهلاً فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس بما لا يدري جرحة؛ 
« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

“of‏ - مسألة : ولا يجوز خرص الزرع أصلاً؛ لكن إذا حصد. ودرس» فإن جاء 
الذى يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدروس والتصفية والكيل فله ذلك ولا نفقة له على 
صاحب الزرع؟ 


لأنه لم يأت عن رسول الله كلل أنه خرص الزرع » قل جو شوم لأنه إحداث 


حكم لم يأت به نص - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما النفقة فإن الله تعالى يقول: # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [۲: 


84ا]. 


66 - مسألة : وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 565 - ليس فها حبس من نخل أو صدقة زكاة 0 


من المساكين ما طابت به نفسه؛ وقد ذكرنا ذلك قبل“ في « باب ما تجب فيه الزكاة » 
عند ذكرنا قول الله تعالى: ل وآتوا حقه يوم حصاده *[5: ]١ 4١‏ وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : ومن ساقى حائط نخل أو زار عأرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما 
وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعداً من تمرء أو خمسة أوسق كذلك من بر» أو شعير: 
فعليه الزكاة, وإلا فلا؟ 

وكذلك من كان له شريك فصاعداً في زرع أو في ثمرة نخل بحبس. أو ابتياع» أو 
بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق؟ 

فإن كانت على المساكين, أو العميانء أو المجذومين, أو في السبيل» أوما أشبه 
ذلك - مما لا يتعين بأهله ‏ أو على مسجد. أو نحو ذلك : فلا زكاة في شيء من ذلك 
كله؟ 

اك ري ب 0 0 
إلا عليها ولاتزر وازرة وزر ا € [5: 114[ 

ل ل ا ولا زكاة.إلا على 
مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق؟ 

وقال أبو حنيفة في كل ذلك الزكاة؟ 

وهذا خطأ, لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على أرض» وإنما الشريعة على الناس» 
والجن ؛ ولو كان ما قالوا لوجبت الزكاة فى أراضى الكفار! ش 

فإن قالوا: الخراج ناب عنها؟ 

قلنا: كانوا في عصر النبي كاز لا حراج علیهم» فكان يجب على قولكم أن تكون 
الزكاة فيما أخرجت أرضهم ؛ وهذا باطل بإجماع من أهل النقل» وبإجماعهم مع سائر 
المسلمين. 1 


. الحصد أن يعطي المساكين منه في تفسير الآية «إوآتوا حقه يوم حصاده»‎ ٠ في باب على الحاصدين حين‎ )١( 


١ 


1 كتاب الزكاة - مسألة 08.51 لا يجوز إسقاط ما انفق على الزرع من الزكاة 


وقال الشافعي : إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة - وسنذكر 
بطلان هذا القول ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في زكاة الخلطاء في الماشية » وجملة الرد عليه 
أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلاً ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة: ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو 
حصادء أوجمع . أودرس» أو تزبيل أوجداد أوحفر أو غير ذلك -: فيسقطه من الزكاة 
وسواء تداين في ذلك aT‏ 
تأت وهذا مكان قد اختلف السلف فيه؟-: 

حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبدالثة بن يونس ثنا بقي بن مخلد 

ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - 

عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس» وابن عمر» في الرجل ينفق على 

ثمرته» قال أحدهما: يزكيهاء وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي. 1 

وعن عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة» فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى» وإلا 

فلا؟ 1 

قال أبو محمد: أوجب رسول الله ية في التمر والبر والشعير: الزكاة جملة إذا 

بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعداً؛ ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب 
النخل ؛ .فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قران ولا سنة ثابتة؟ 

وهذا قول مالك والشافعي» وأبي حنيفة » وأصخابناء إلا أن مالكاً. وأبا حنيفة, 
والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا 
كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها؛ فأسقطوها عن مقدار ما استغرق 
الدين منها. 

. ۸ - مسألة : ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله 
فريكاً أو سويقاً - قل أو كثر ‏ ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه 
الفيفة ول e‏ لتقم ويد لك E e‏ 

برهان ذلك -: ما ذكرنا قبل أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل» فما خرج 
عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. 


كتاب الزكاة - مسألة 569 « إذ خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث أو الربع » 1 1۷ 


وقال الشافعي : والليث. كذلك . 

وقال مالك. وأبو حنيفة : يعد عليه كل ذلك . 

قال أبو محمد: هذا تكليف ما لا يطاق. وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتم 
خمسة أوسق» وهذا لا يمكن ضبطه ولا المنع منه أصلاً 

والله تعالى یقول: ‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » [۲: 785]. 


48 - مسألة : وأما التمر: ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله 
رطباً على السعة > لا يكلف عنه زكاة. 

وهو قول الشافعي» والليث بن سعد, 

. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يترك له شيعاً؟ 

برهان صحة قولنا حديث سهل ب بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول 
الله بي : « إذا خرصتم فخذوا أودعوا الثلث أو الربع » ولا يختلف القائلون بهذا 
الخبر - وهم ا إجماعهم الإجماع ان اي ين 
إلى الأكل رطباً : 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد . 
العزيز ثنا أبوعبيد ثنا هشيم » وزيد كلاهما: عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن 
يسار قال: بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري؛ على خرص أموال المسلمين ؛ 
. فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا"“ فدع لهم ما يأكلونء لا تخرصه عليهم . 


للنخل» فخرص مال سعد بن أبي وقاص”" سبعمائة وسق. وقال: لولا أني وجدت فيه 
ش أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق؛ ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون.. 


(1) الحاكم .407/1١(‏ "40). 
(۲) خرفوا من الخريف مثل صافوا وشتوا . 
(۳) كذا في النسخة رقم (15) وفي'(4١):‏ «سعد بن أبي سعد» . 


1۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠0‏ ما سقي بالنضح ربع العشر و بالسماء العشر 


قال أبو محمد: هذا فعل عمر بن الخطاب» وأبي حثمة» وسهل» ثلاثة من 
الصحابة » بحضرة الصحابة رضي الله عنهم » لا مخالف لهم يعرف منهم » وهم يشنعون 
بمثل ذلك إذا وافقهم ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقال أبو يوسف» ومحمد:. يزكى ما بقي بعدما يأكل ‏ وهذا تخليط ومخالفة 

5 - مسألة : وإن كان زرع » أو نخل يسقى بعض العام بعين» أو ساقية من نهر 
أو بماء السماءء وبعض العام ينضح » أو سانية » أو خطارة» أو دلو فإن كان النضح زاد ١‏ 
في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه : فزكاته نصف العشر فقط؛ وإن كان لم يزد فيه شيئاً ولا 
أصلح فزكاته العشر. 

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة» وأصحابه : يزكى على الأغلب من ذلك؛ وهو 
قول رويناه عن بعض السلف -: 

حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء: في المال يكون على العين أو 
بعلا عامة الزمان» ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها؟ فقال: إن كان يسقى بالعين أو البعل 
أكثر مما يسقى بالدلو: ففيه العشرء وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل: ففيه 
نصف العشر قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبدالله » وعبيد بن عمير يقولان هذا 
القول. 

وقال مالك مرة: إن زكاته بالذي غذاه به وتم به» لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه 
فزكاته عليه وقال مرة أخرى : يعطى نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر» وهكذا 
قال الشافعى. 


قال أبو محمد : قد حكم النبي با فيما سقي بالنضح بنصف العشر» وبلا شك 
أن السماء تسقيه ويصلحه ماء السماء؛ بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن 
لم يقع عليه ماء السماء تغير ولا بدء فلم يجعل عليه السلام لذلك حكماً؛ فصح أن 
النضح إذا كان مضلحاً للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر فقط: وهذا مما ترك 
الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 777.77١‏ حكم الزرع المبكر اذا حصد بعد يبس المؤخر 54 


١‏ مسألة: ومن زرع قمحاً أو شعيراً مرتين في العام أو أكثرء أو حملت نخلة 
بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني ولا الشعير الثاني ولا التمر الثاني إلى الأول؛ وإن 
كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه؛ وإن كان كل واحد منهما ليس فيه خمسة 
أوسق بانفراده لم يزكهما. 

قال علي : وذلك أنه لو جمعا لوجب أن يجمع بين الزرعين والتمرتين ولو كان 
بينهما عامان أو أكثر؛ وهذا باطل بلا خلاف» وإذ صح نفي رسول الله ب الزكاة عما 
دون خمسة أوسق فقد صح أنه راعى المجتمع » لا زرعاً مستانفاً لا يدرى أيكون أم لا - 
وبالله تعالى التوفيق. 

۲ مسألة : وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس کل 
واحد منها مؤ خر» فإن يبس المؤ خر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله 
زرع واحد وتمر واحد» يضم بعضة إلى بعض» وتزكى معاً؛ وإن لم بيبس المؤخر ولا 
أزهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان وتمران» لا يضم أحدهما إلى الآخر 
ولكل واحد منهما حكمه .. 


برهان ذلك -: أن كل زرع وکل تمر فإن بعضه يتقدم بعضاً في اليبس والإزهاء؛ 
وإن ما زرع في تشرين الأول يبدأ يبسه قبل" أن ييبس ما زرع في شباط, إلا أنه لا ينقضي 
وقت حصاد الأول حتى يستحصد الثاني؛ لأنها صيفة واحدة» وكذلك التمر - وأما إذا 
كان لا يجتمع وقت حصادهما ولا يتصل وقت إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا - 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأبكر ما صح عندنا يقينا: أنه يبدأ بأن يزرع فبلاد من شنت برية» وهي من 
عمل مدينة « سالم » بالأندلس . فإنهم يزرعون الشعير في آخر « أيلول » وهو 
« شتنبر »“ لغلبة الثلج على بلادهم » حتى يمنعهم من زرعها إن لم يبكروا به كما 


)١(‏ في النسخة ٠١‏ «يزرع قبلا من شنت برية». شنت هي كلمة.معربة من كلمة سانت يعني القديسة مثل سانت 
خاتيما أو سانت كاترين أوغير ذلك . وبرية هي على الأرجح اسم قديسة قديمة وقد أطلق الاسم كله وشنت 
برية» على البلدة هذه وهي مدينة متصلة بحوز مدينة الاندلس شرقي قرطبة . 

(۲) شتنبر أي سبتمبر وهي كلمة معربة. 


7 كتاب الزكاة ‏ مسألة 1٦۳‏ 574 الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال 


ذكرنا؛ ويتصل الزرع بعد ذلك مدة ستة أشهر وزيادة أيام» فقد شاهدنا في الأعوامز ر يعة 
القمح والشعير في صدر «(١‏ أذار ) وهو «(مرس ¢ 

وأبكر ما صح عندنا حصاده « فألش من عمل « تدمير )© فإنهم يبدؤون 
بالحصاد في أيام باقية من « نيسان » وهو« أبريل » ويتصل الحصاد أربعة أشهر إلى 
صدر رمن « أيلول ) وهو( اغشت ۲ وهي كلها صيفة واحدة» واستحصاد واحد 
متصل . 

ع - مسألة : فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع فهو زرع أخر» 
لا يضم إلى الأول؛ لما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال؛ قال أبو 
محمد: وقد اضطربت أقوال المخالفين فى هذا . ١‏ 

وبرهان صحة قولنا -: هو أن لا خلاف بين أحد من الأمة ‏ من زمننا إلى زمن 
رسنول الله ا - في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو 
بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير 
ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك 
الغنم -: فإنه لا يمنع من ذلك . ولا يكره ذلك له بل سواء أعطى من تلك العين» أومما 
عنده من غيرهاء أو مما يشتري» أو مما يوهب» أو مما يستقرض » فصح يقينا أن الزكاة 
في الذمة لا في العين إذ لو كانت في العين لم يحل له البتة أن يعطي من غيرهاء ولوجب ٠‏ 
العين التي هم فيها شركاء إلا بتراضيهما. وعلى حكم البيع؟ 

وأيضاً - فلو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث 
لهما -: إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال» أو تكون في شيء منه بغير عينه . 


(۲) مدينة بالأندلس بفتح الهمزة وإسكان اللام وأخر شين معجمة . 
(۳) تدمير بضم التاء وإسكان الدال المهملة وياء ساكنة وراء كورة بالاندلس شرقي قرطبة . 
)٤(‏ يعني اغسطس . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 15,16 د حكم ما إذا تلف المال قبل إخراج زكاته ۷۱ 


فلو كانت في كل جو مله حرم عليه أن يبيع منه رأساً أوحبة فما فوقها؛ لأن لأهل 
الصدقات في ذلك انر ولحرم عليه أن يأكل منها شيئاً لما ذكرناء وهذا باطل 
بلا خلاف . 


وللزمه أيضاً -: أن لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقي» كما يفعل في 
الشركات ولا بد. وإن كانت الزكاة فى شىء منه بغير عينه ؛ فهذا باطل . 

وكان يلزم أيضاً: مثل ذلك سواء سواء؛ لأنه كان لا يدري لعله يبيع أو يأكل الذي 
هو حت أهل الصدقة. 

فصح ما قلنا يقيناً ‏ وبالله تعالى التوفيق! . 

6 - مسألة : ل ا 
أو بعضه - أكثزه أو أقله - ثر إمكان إخراج ج الزكاة منه» إثر وجروب الزكاة بما قل من 
الزعن أو كثرء ا i‏ فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما 
كانت لو لم يتلف, ولا فرق؛ لما ذكرنا من أن الزكاة في الذمة لا في عين المال؟ 

وإنما قلنا: إثر إمكان إخراج الزكاة منه لأنه إن أراد إخراج الزكاة من غير عين المال 
'الواجبة فيه لم يجبر على غير ذلك , والإبل وغيرها في ذلك سواءء إلا أن تكون مما يزكى 
بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة» وليس له أن يمطل بالزكاة 
حتى يبيع من تلك الإبل» لقول الله تعالى : ل ان 
۳[ . 

5 -مسألة : وكذلك لوأخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل 
الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد لما ذكرنا؛ ولأنه في 
ذمته حتئ يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه - وبالله تعالى التوفيق 


وهو قول الأوزاعي» وظاهر قول الشافعي في بعض أقواله؟ 

وقال أبو حنيفة : إن هلك المال بعد الحول ولم يحد لذلك مدة - فلا زكاة عليه 
بأى وجه هلك ؛ فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط. قل أو كثر؛ E‏ 
تلف > فن کان هو استهلكه فعليه زكاته؟ . 


۷۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 777 حكم ما إذا تلف المال قبل إخراج زكاته 


قال أبو محمد : وهذا خطأء لما ذكرنا قبل ؛ فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال» 
قلنا له : هذا باطل بما قدمنا آنفاًء ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما 
بقي من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لولم يكن معه غيره؛ لأن 
التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه » والباقي ليس نصاباً. فإن كان الباقى فيه الزكاة واجبة؟ 
فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق . 

وقد قدمنا؛ أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة ؛ إذ لو كان 
ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي. 

وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الإبل. وقال به أصحاب أبي حنيفة في الطعام 
يخرج عن الطعام من صنفة أو من غير صنفه ؛ فظهر تناقضهم !؟ 

وقال مالك : إن تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا 
زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه ؛ وكذلك لو عزل زكاة الطعام فتلفت فلا شيء عليه غيرهاء لا 

قال أبو محمد : وهذا خطأ؛ لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عيناً معينة ؛ 
بلا خلاف من أحد من الأمة ولا جزءاً مشاعاً في كل جزء من المال. . 

وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مو تمناً عليه فلا ضمان عليه 
فيما تلف من غير تعديه؛ فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى 
يؤديه إلى المصدق. أو إلى من جعلها الله تعالى له -: فهي دين عليه لا أمانة عنده 
والدين مؤدى على كل حال - وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث» وجرير» والمعتمر بن 
حسان عن الحسن البصري ؛ وقال جرير .عر المغيرة عن أصحابه ؛ وقال المعتمر عن 
معمر عن حماد. وقال زيد عن شعبة عن الحكم ؛ قال عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة 
عن حماد عن إبراهيم النخعي» ثم اتفقوا كلهم : فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت: أنها لا 
تجزىء عنه وعليه إخراجها ثانية؟ 


وروينا عن عطاء : أنها تجزىء عنه؟ 


كتاب الزكاة - مسألة 11۷. 5+4 - إخراج الزكاة من أي بر أو شعير VW‏ 


۷ - مسألة : وأي بر أعطى» أو أي شعير: في زكاته كان أدنى مما أصاب أو 
أعلى -: أجزأه » ما لم يكن فاسداً بعفن» أو تأكل» فلا يجزىء عن صحيح, أوما كان 
٠‏ رديئا! ش 

برهان ذلك -: ا ای غ ناما ات او ع ا 
كانت خمسة أوسق فصاعداً» ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكان لا يجزئه 
أعلى من تلك الصفة ؛ وهذا لا يقولونهء فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب؛ فمن 
ادعى أن لا يجزئه إلا مثل صفة التي أصاب لم يقبل قوله إلا ببرهان. 

- وأما قولنا -: إلا أن يكون الذي أعطى فاسداً عن صحيح فلأن المكيلة عليه 

بالنص وبالإجماع » وبالعيان ندري أن العفن والمتأكل“ قد نقصا من المكيلة ما لا يقدر 
على إيفائه أصلاًء ولا يجزئه إلا المكيلة تامة - 

وبالله تعالى التوفيق 

4 - مسألة : وكذلك القول في زكاة التمرء أي تمر أخرج أجزأه. سواء من 
جنس تمره» أو من غير جنسه» أدنى من تمره أو أعلى. ما لم يكن ردياً كما ذكرناء أو 
معفوناً أو متأكلاً. أو الجُعْرِوْرء أو لون الحُبيق" فلا يجزىء إخراج شيء من ذلك 
أصلاً. وسواء كان تمره كله من هذين النوعين أومن غيرهماء وعليه أن يأتي م 
غير رديء» ولا من هذين اللونين. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : [ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه 
ا 1# : [YY‏ 

EE‏ اض فا متحت ين :عبد المالسابن أيمن فا سال 
ابن إسحاق القاضني ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة 
ابن سهلبن حتيف عن أبيه «أن رسول الله يك نهى عن لونين من التمر: الجعرورء 
ولون الحبيق » وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة؛ فنهوا عن 


)١(‏ في ال لنسخة ٠١‏ «والتأكل». 
3س( نوعان من التمر الردىء. 


71 كتاب الزكاة ‏ مسألة 574 تفسير ل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 


ذلك ونزلت ۾ E‏ تنفقون # [۲: ۲۹۷ ]20 , 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد ب بن المثنى ثنا مؤ مل بن إسماعيل الحميري ثنا 
. سفيان الثوري ثنا إسماعيل السدي عن أبي مالك عن البراء بن عازب قال « كانوا 
. يجيئون في الصدقة بأدنى طعامهم » وأدنى تمرهم » فنزلت: ل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآأخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4¢ ل ا 
فإن قال قائل: الخبيث لا يكون إلا حراماً؟ 
قلنا: نعم » وهذا المنهي عن إخراجه في الصدقة هو حرام فيهاء فهو خبيث فيها لا 
في غيرها؛ ولا ينكر كون الشيء طاعة في وجه معصية في وجه آخر؛ كالأكل للصائم عند 
غروب الشمس » هو طاعة الله تعالى طيب حلال» ولو أكله في صلاة المغرب لأكل حراماً 
عليه خبيثاً في تلك الحال» وكذلك الميتة ولحم الخنزير» هما حرامان خبيشان لغير 
المضطرء وهما للمضطر غير المتجانف لاثم حلالان طيبان غير خبيثين؛ وهكذا أكثر 
الأشياء ذ في الشرائع . 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق الدارقطني (۲/ )٠١١‏ ثم قال: قال يوسف قال هشام بن عبد الملك: سليمان قال 
عن ابيه» وقد قاله من كان معه في المجلس» وصله أبو الوليد عن سليمان بن كثير وأرسله‌غيره» | . ه 
قلت: وقد أخرج الحديث أبو داود والمنذري وسكتا عنه وقد أخرجاه موصولاً برجال ثقات. غير ان يح 
ابن آدم قد أخرجه )٠١١(‏ في «الخراج» عن ابن المبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي أمامة 
بدون ذكر ابيه يعني مرسلاً - وقد أخرجه ايضاً النسائي والحاكم وصححه 4)407/١(‏ (۲/ 184) والصحيح 
وصله لوروده من أكثر من طريق فقد توبع سليمان بن كثير على وصله وتابعه سفيان بن حسين عن 
الدارقطني (۲/ )1١‏ أما من ارسله فمسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير لكنهما ارسلاه عن سليمان بن كثير 
فقط وقد رواه سليمان ومبفيان عن الزهري موصولاً . غير أنني وجدت طريقا فيه متابعة لسليمان بن كثير عن 
الزهري مرسلاً تابعه عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري بدون ذكر ابيهء وعبد الجليل بن حميد لا 
بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح اخرجه الدارقطني )١١/75(‏ فالظاهر أن ل سا 
موصولاً ومرة مرسلاً . 

(۲) رواه الترمذي لكن من طريق إسرائيل عن السدي وقال صحيح غريب ثم قال: قد روى الثوري عن السدي 
شيا من هذا يقد الذي أؤرده النؤ لف هنامن روايتة . :بوذا رواه ابن ملجة من طرزيق اسباط عن السدي 
ومثله اخرجه الحاكم (۲/ )۲۸٩‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 554 - 517٠١‏ زكاة الغنم 7 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك”" ثنا محمد بن بكر ثنا أبوداود ثنا 
محمد بن يحبى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال « نهى رسول الله َة عن الجعرورء ولون 
ابن حبيق أن يأخذا في الصدقة » قال الزهري : لونين من تمر المدينة؟ 


زكاة الغنم 

8 - مسألة : : الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله يك اسم يقع على 
الضأن والماعز» فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة . 

وكذلك أصناف الماعز والضأنء كضأن بلاد السودان وماعز البصرة واللَفد“ 
وبنات حذف ۳0 وغيرها. 

وكذلك المقرون الذي نصفه خلقة ماعزء ونصفه ضأن, لأن كل ذلك من الغنم » 
والذكور والاناث سواء. 

واسم الشاء أيضا -: واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة. 

ولا واحد للغنم من لفظه. إنما يقال للواحد: شاةء أوماعزة» أوضانية» أوكبش» 
أو تيس : هذا ما لا حلاف فيه بين أهل اللغة ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

9 مسألة : ولا زكاة ذ في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين راسا 
حولاً كاملاً متصلاً عربياً قمرياً. 

وقد اختلف السلف في هذاء وسنذكره في زكاة الفوائد» إن شاء الله تعالى : 

ويكفي من هذا أن رسول الله يل ل 
ندري منْ هذا العموم متى تجب الزكاةء لا نه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم ولا 


. «عمرو بن عبد الملك» وهو خط‎ : ١5 في النسخة‎ )١( 

(۲) واحدها نقدة وهي صغار الغنم (اللسان) . 

(*) حذف: بالحاء المهملة والذال المعجمة المفتوحتين وفي الاصلين بالخاء المعجمة وهو تصحيف وهى 
نوع من الضأن الجرد تكون باليمن (عن اللسان) . 


۷٦‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 517١‏ الحول لا يكون إلا في الشهور العر بية 
آت ل ل ا 


في كل شهرء ولا مرتين في العام فصاعداً. هذا منقول بإجماع إليه ب فإذ لا شك في 
أنها مرة في الحول. فلا يجب فرض إلا بنقل صحيح إلى رسول الله يكل . 

ووجدنا من أوجب الزكاة ذ فى أول الحول. أو قبل تمام الحول لم ينقل ينقل ذلك إلى 

0 رسول الله يك > لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ولا بنقل إجماع. ووجدنا من أوجبها 
ش بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الإجماع عن النبي يلل حينئذ بلا شك؛ فالآن 
وجبت › لا قبل ذلك! 

فإن احتج بقول الله تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم #": [YY‏ . 

قلنا: إنما تجب المسارعة إلى الفرض' بعد وجوبه لا قبل وجوبه» وكلامنا في هذه 
المسألة وفي أخواتها إنما هو في وقت الوجوب» فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب 
المسارعة إلى أدائه لا قبل ذلك بلا خلاف! 

وأما قولنا: : أن يكون الحول عربياً فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا 
عشر شهراً. وقال الله تعالى : 9( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) [۹: 5"] . 

والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية. 

وقال تعالى  :‏ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ¢ ۲1: 
۹]. 

وقال تعالى : # لتعلموا عدد السنين والحساب ¢ [1°:°[. 

ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي؛ فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو 
بالحول إلا بشهور العرب» والحول العربي - وبالله تعالى التوفيق؟ 

۷۱ يم فإذا تمت في ملكه عاماً كما ذكرناء سواء كانت كلها ماعزاً. أو 
بعضها ‏ أكثرها أو أقلها ‏ ضأناًء وسائرها كذلك معزى -: ففيها شاة واحدة لا نبالي 
ا وأنثى من كليهماء كل رأس تجزىء منهما عن 
الضأن» وعن والماعز؛ وهكذا ما زادت حتى تتم مائة وعشرين كما ذكرنا؟ 1 

فإذا أتمتها وزادت لو بعض شاة كذلك عاماً كاملاً كما ذكرنا -: ففيها شاتان كما 
قلناء إلى أن تتم مائتي شاة؟ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷١‏ - ولا يجوز أن يأخذ أفضل الغنم؟؟ VY ٠‏ 


فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاماً كاملا كما وصفنا ففيها ثلاث شیاه 
كما حددنا؛ وهكذا إلى أن تتم أربعمائة شاة كما وصفنا فإذا أتمتها كذلك عاماً كاملاً كما 
ذكرنا ففي كل مائة شاة شاة. 

وأي شاة أعطى صاحب الغنم فليس للمصدق ولا لأهل الصدقات ردهاء من غنمه 
كانت أو من غير غنمه» ما لم تكن هرمة أو معيبة؛ فإن أعطاه هرمة؛ أو معيبة فالمصدق ٠‏ 
مخيرء إن شاء أخذها وأجزأت عنهء وإن شاء ردهاً وكلفه فتية سليمة, ولا نبالي كانت 
تجزىء في الأضاحي أو لا تجزىء؟ 

والمصدق هو الذي يبعثه الإمام - الواجبة طاعته - أو أميره في قبض الصدقات؟ 

ولا يجوز للمصدق أن يأخذ تيساً ذكراً إلا أن يرضى صاحب الغنم؛ فيجوز له 
حينئذ؛ ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الخنم » فإن كانت التي تربى أو-السميئة ليست 
من أفضل الخنم جاز أخذها؛ فإن كانت كلها فاضلة أخذ منها إن أعطاه صاحبهاء سواء 
فيما ذكرنا كان صاحبها حاضراً أو غائباً إذا أخذ المصدق ما ذكرنا أجزأ؟ 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري ثنا أبي ثنا ثمامة بن 
عبد الله بن أنس بن مالك (أن أنس بن مالك)“ حدثه : أن أبا بكر الصديق كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يو على 
المسلمين ؛ فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها فلا يعط » . 

ثم ذكر الحديث وفيه -: « في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة ). | 

فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فشاتان؛ فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلثمائة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة « فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يخرج في 
الصدقة هرمة. ولا ذات عوارء ولا تيس إلا ما شاء المصدق » . 


(۱) ساقط من ۱٤‏ . (۲) البخاري (۲/ ۰۲۳۷ ۲۳۹) مطولاً . 


۷۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1/١‏ كتاب رسول الله يه في الصدقة إلى معاذ. 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود 
ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : «كتب رسول الله َة كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى 
عماله حتى قبض عليه السلام» فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى 
قبض» فكان فيه ذكر الفرائض -: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» إلى عشرين 
ومائة » فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين؛ فإن“ زادت واحدة على المائتين ففيها 
ثلاث شياه إلى ثلثماثة ؛ فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة» وليس فيها 
شيء حتى تبلغ المائة 2 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثتا الفربري ثنا 
البخاري ثنا محمد هو ابن مقاتل - أنا عبد الله بن المبارك ثنا زكرياء بن إسحاق عن 
یحی بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول 
الله َة لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن - فذكر الحديث وفيه -: « فأخبرهم أن الله 
تعالى قد(" فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
بذلك فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ». 

ففى هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا ‏ وفى بعض ذلك.خلاف . 

ئك -: .أن قوماً قالوا: لا يؤخذ من الضأن إلا ضانية» ومن المعز إلا 
ماعزة“ فإن كانا خليطين أخذ من الأكثر. 

قال أبو محمد: وهذا قول بلا برهان, لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية 
- سقيمة» ولا قول صاحب ولا قياس؛ بل الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة؛ وقد 
اتفقوا على جمع المعزى مع الضأن, وعلى أن اسم غنم يعمهاء وأن اسم الشاة يقع على 


(۱) في سنن أبي داود «فاذا» . 

(۲) رواه أبوداود والترمذي وحسنه والحاكم . 

(") فى النسخة ١5‏ بحذف «قذ» وما هنا موافق للبخاري 65/0 5). 
)٤(‏ في البخاري «فإن هم اطاعوا لك بذلك» . 1 

(9) في النسخة ١4‏ - «ومن الماعز ماعزة» . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١‏ - مناقشة المخالفين فيا يؤخذ من الغنم للزكاة ش 7 


الواحد من الماعز» ومن الضأن ؛ولو أن رسول الله يكن علم في حكمها فرقاً لبينه كن ف 
التيس» وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش وجب أن لا يؤ خذ في الصدقة إلا 
رقنا المصدق: : 

والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز أخذ الذهب عن الفضة 
والفضة عن الذهب! وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلاً! 

والخلاف أيضاً في مكان آخر: وهو أن قوماً قالوا: إن ملك مائة شاة وعشرين شاة 
وبعض شاة فليس عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة وإحدى وعشرون”". ومن 
ملك مائتي شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاتان حتى يتم في ملكه مائتا شاة وشاة. 
واحتجوا بما فى حديث ابن عمر « فإن زادت واحدة » كما أوردناه! 


قال أبومحمد: فيي حديث ابن عمر كما ذكرواء وفي حديث أبي بكر الذي أوردنا 
« فإن زادت » ولم يقل ٠‏ واحدة » فوجدنا الخبرين جميعاً متفقين على أنها إن زادت 
'واحدة على مائة وعشرين شاة أو على مائتي شاة فقد انتقلت الفريضة . 

ونا حريت أبي بكر يوجب انتقال الفريضة بالزيادة على المائة وعشرين وعلى . 
المائد تين» فكان هذا عموماً لكل زيادة» وليس في حديث ابن عمر المنع من ذلك أصلاً 
فصار من قال بقولنا قد أخذ بالحديثين» فلم يخالف واحداً منهما؛ ؛ وصار من قال بخلاف . 
ذلك مخالفاً لحديث أبي بكرء مخصصاً له بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق . 

وههنا أيضاً خلاف أخر: وهو ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان.الثوري» ومن 
طريق محمد بن جعفر عن شعبة» ثم اتفق شعبة» وسفيان كلاهما عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا زادت الغنم واحدة على ثلثمائة ففيها أربع شياه 
إلى أربعمائة» فكل مازادت واحدة فهو كذلك؟ 

فل الو معي ولا حجة في أحد مع رسول الله 6 > ولقد يلزم القائلين 
بالقياس - لاسيما المالكيين القائلين بأن القياس أقوى من خبر الواحد» والحنفيين 
القائلين بأن ما عظمت به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد -: أن يقولوا بقول إبراهيم ؛ 


)١(‏ في النسخة ١4‏ «وعشرين» وهولحن. 


م كتاب الزكاة ‏ مسألة 710/١‏ متاقشة ابن حزم للمخالفين له في زكاة الغنم 


لأنهم قد أجمعوا على أن المائتي ثناة إذا زادت واحدة فإن الفريضة تنتقل ويجب فيها 
ثلاث شياهء فكذلك إذا زادت على الثلاثمائة واحدة أيضاً. فيجب أن تنتقل الفريضة. 
ولاسيما والحنفيون قد قلدوا إبراهيم في أخذ الزكاة من البقرة الواحدة تزيد على أربعين 
بقرة» واحتجوا بأنهم لم يجدوا في البقر وقصا من تسعة عشر أن يقلدوه”“ ههنا ويقولوا : 
لم نجد في الغنم وقصاً من ماثة وثمان وتسعين شاة؛ لا سيما ومعهم ههنا في الغنم قياس 
مطرد» وليس معهم في البقر قياس أصلاً. وكل ما موهوا به في البقر فهو لازم لهم فيما زاد 
على الثلاثمائة من الغنم من قوله(" تعالى: © خذ من أموالهم صدقة ) ]٠١١:۹[‏ 
ونحو ذلك - وهلا قالوا: هذا مما تعظم به البلوى فلو كان ذلك ما جهله إبراهيم؟! 


فإن قالوا: إن خحلاف قول إزاكيم فد تجاه في جديت أبي بكر» وخبر بر ابن عمر» 
وعن علي» وعن صحيفة ابن حزم؟ 

قلنا: ليس شيء من هذه الأخبار إلا وقد خالفتموهاء فلم تكن حجة فيما خالفتموه 
فيه » وكان حجة عندكم فيما اشتهيتم » وهذا عجب جدا!! 

قال أبو محمد: كله خبط لا معنى له! وإنما نريهم تناقضهم وتحكمهم في الدين 
بترك القياس للسنن إذا وافقت تقليدهم » وبترك السنن للقياس كذلك. وبتركهما جميعا 
كذلك!! 


وأما من راعى في الشاة المأخوذة ما تجزىء من الأضحية ‏ وهو أبو حنيفة - فقد 
أخطأ؛ لأنه لم يأت بما قال نص» ولا إجماع ؛ فكيف وقد أجمعوا على أخذ الجذعة فما 
دونها في زكاة'" الإبل. ولا تجزىء في الأضحية. وإنما قال عليه السلام لأبي بردة 
« ولن تجزىء جذعة لأحد بعدك » يعني في الأضحية؛ لأنه عنها سأله» وقد صح 


)١( 0‏ أن يقلدوه كذا في الاصلين» وهو سياق صحيح معناه هكذا : «ولا سيما والحنفيون قد قلدوا إبراهيم يعني 

1 قلدوا إبراهيم في أخذ الزكاة من البقرة ة الواحدة تزيد على أربعين بقرة ‏ وحجتهم بأنهم لم يجدوا في البقرة 
وقصاً من تسعة عشر كذلك أن يقلدوا إبراهيم أيضاً ههنا في الغنم ويحتجوا بأن يقولوا : لم نجد في الغنم 
وقصاً من مائة وثمان وتسعين شاة. . الخ . 

(؟) في النسخة ١5‏ «ومن قوله» . 

(۳) في النسخة ١١‏ «زكوات). 


۸۱١ لا يأخذ المصدق: هرمة, ولا ذات عوار؟‎ - 1۷١ كتاب الزكاة  مسألة‎ ٠ 


النص”“ بإيجاب الجذعة في زكاة الإبل؛ فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يعن إلا 
الأضحية - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا إن كانت الغنم كلها كرائم أخذ منها برضا صأحبها؛ فلأن رسول الله كل 
نهى عن كرائم العنم ؛ وهذا في لغة العرب يقتضي أن يكون في الغنم - ولا بد ما ليس 
بكرائم» وأما إذا كانت كلها كرائم فلا يجوز أن يقال في شيء منها: هذه كرائم هذه 
الغ لكر يفال هذه a‏ هله الحم التراتم 0 

وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: يمر مر المصدق أن يصدع الغنم صدعين "© 
فيختار صاحب ال حي العلاعين ريازد المصدق من الآخر؟ 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال: يفرق الغنم أثلاثاً» ثلث 
خیار» وثلث رذال» وثلث وسط؛ ثم تكون الصدقة في الوسط9". : 

E E‏ ولكن دوين من 5 سفيان الثوري 
هرنة وله كاك وار ا 


عبدالله ©» بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق: والله لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله با لقاتلتهم عليها؟, 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرني © بشر بن عاصم بن سفيان بن عبدالله أن أباه 


.» وقد جاء النص‎ « ١١ في النسخة‎ )١( 

(۲) الصدع : الشق بنصفين. 

(") في النسخة ٠١‏ «في الأوسطه . 

(4)«عبيد الله بن عبد الله بن عبدالله . ٠.‏ في النسخة ٠١‏ وهو خطاً. ٠‏ 

() عبد الرزاق ‏ بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله أن أباه حدثه أن سفيان أباه حدثه ان عمر بن الخطاب 
قال له قل لهم اني لا آخذ الشاة الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض ولكني آخز العناق 
والجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . 


A۲‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 71/7 رد ابن حزم على المخالفين في زكاة الفوائد؟ 


حدثه ( أن سفيان أباه حدثه “٠)‏ أن عمر بن الخطاب قال له: قل لهم: إني لا آخذ 
الشاة الأكولة"“ ولا فحل الغنم. ولا الرّبّى”" ولا الماخض*, ولكني آخذ العناق“ 
والجذعة. والثنية وذلك عدل بين غذاء» المال وخياره؟ 

ومن طريق الأوزاعي عن سالم بن عبدالله المحاربي أن عمر بعثه مصدقاً وأمره أن 
يأخذ الجذعةء والثنية . ش 

“VY‏ - مسألة : وما صغر عن أن يسمى : شاة) لکن نسم خر وف لوليا أو 
سخلة: لم يجز أن يؤ خذ في الصدقة الواجبة, ولا أن يعد فيما تؤ خذ منه الصدقة, إلا أن 
- يتم سنة ؛ فإذا أتمها عدّ. وأخذت الزكاة منه؟ 

قال أبو محمد : هذا مكان اختلف الناس فية. 

فقال أبو حنيفة اق اراد ها الد ٠وا‏ اتراي ا 
صاحب المال فتزكى مع ما كان عنده. ولولم يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة ٠.‏ 

هذا إذا كان الذي عنده تجب في مقدار ما معه الزكاةء وإلا فلاء وإنما يراعى في 
ذلك أن يكون عنده نصاب في أول الحول وآخره» ولا يبالى أنقص في داخل الحول عن 


النصاب أم لا؟ 
قال : فإن ماتت التي كانت عنده كلها وبقي من عدد الخرفان أكثر من أربعين: فلا 
زكاة فيها؟ 


وكذلك لو ملك ثلاثين . عجلاً فصاعداً, أو خمساً من الفصلان e‏ غاا 
كاملاً دون أن يكون فيها مسنة واحدة فما فوقها -: فلا زكاة عليه فيها؟ 


)١(‏ ساقطة من النسخة ١5‏ - والسياق يقتضي وجودها. 

(۲) الأكولة : هي الشاة التي تعلف وتأكل لكي تسمن وتذبح للأكل وقال مالك في الموطأ: هي شاة اللحم التي 
تسمن لتؤكل . 

(*) الربى ‏ بضم الراء وتشديد الباء المفتوحة وهي التي قد وضعت فهي تربي ولدها ‏ قاله مالك. . 

زع الماتحض: هي الحامل التي جاءها المخاض عند الولادة . 

(5) العناق: الانثى من اولاد المعزئ وعمرها حوالى سنة . 

(5) غذاء: السخال الصغار. 


كتاب الزكاة - مسألة 777 الرد على تناقض أبي حنيفة. ومالك والشافعي؟ A‏ 


وقال مالك : لا تضم فوائد الذهب. والفضة. إلى ما عند المسلم منها؛ بل يزكى 
"كل مال بحوله» حاشا ربح المال وفوائد المواشي كلها؛ فإنها تضم إلى ما عنده ويزكى . 
الجميع بحول ما كان عنده» ولولم يفدها إلا قبل الحول بساعة» إلا أنه فرق بين فائدة 
الذهب. والفضة» والماشية» من غير الولادة» فلم ير أن يضم إلى ما عند المرء من ذلك 
كله إلا إذا كان الذى عنده منها مقداراً تجب فى مثله الزكاة وإلا فلا. 

ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما عنده منهاء سواء كان الذي عنده منها 
تجب في مقداره الزكاة أو لا تجب في مقداره الزكاة. 

وقال الشافعي : لا تضم فائدة أصلاً إلى ما عنده, إلا أولاد الماشية فقط فإنها تعد 
مع أمهاتهاء ولو لم يتم العدد المأخوذ منه الزكاة بها(" إلا قبل الحول بساعة» هذا إذا 
كانت الأمهات نصاباً تجب فيه الزكاة وإلا فلاء فإن نقصت في بعض الحول عن 
النصاب : فلا زكاة فيها؟ 

قال أبو محمد : أما تناقض مالك» والشافعي وتقسيمهما فلا خفاء به » لأنهما قسما 
اشا لا ترهان عل تة 

وأما أبو حنيفة فله ههنا أيضاً تناقض أشنع”" من تناقض مالك» والشافعي» وهو أنه 

رأى أن يراعى أول الحول وآخره دون وسطء ورأى أن تعد أولاد الماشية مع أمهاتها ولو 
لم تضعها إلا قبل مجيء الساعي بساعة» ثم رأى في أربعين خروفا صغارأ ومعها شاة 
واحدة مسنة أن فيها الزكاة» وهي تلك المسنة فقط؛ فإن لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها. 
فان كانت عه ماقة روف وعشروة خروقا ضغارا كلها ومعهنا دة واخدة. 

قال: إن كان فيها مستان فصدقتها تانك المستان مع وإن كان ليس معهما إلا 
مسنة واحدة فليس فيها إلا تلك المسنة وحدها فقط» فإن لم يكن معها مسنة فليس فيها 
شيء أصلا . 


وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضاً. ولو ملكها سنة فأكثر! ! 


)١(‏ في النسخة 5 «الزكاة إلا بها» خطأ. 
(۲) في النسخة 15 «أبشع» . 


۸٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 71/7 حكم ما يؤخذ من الغنم للزكاة؟ 


قال أبو محمد: وهذه شريعة إبليس!! لا شريعة الله تعالى ورسوله محمد م › 
نعني قوله : إن كان مع المائة حروف والعشرون خروفاً : مسنتان زائدتان أخذتا عن زكاة: 
الخرفان كلتاهماء > فإن لم يكن معها إلا مسنة واحدة: أخحذت وحدها عن زكاة الخرفان 
ولا مزيد! 


وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة» ,ولا قول أحد من 
الصحابة ولا من التابعين »ولا أحد نعلمه قبل أبي حنيفةء .ولا فان ولا رأي سديد. 


تور هن e‏ ريطي حورن إيؤخذ عن زكاتها شاة مسنة» وبه 
يأحذ زفر» ثم رجع إلى أن قال: دل شد ركانها فاا وبه يأخد أبو 
يوسف ؟؛ ثم رجع إلى أن قال: لا زكاة فيها؛ وبه يأخذ الحسن بن زياد. 

وقال مالك كقول زفر» وقال الأوزاعي» والشافعي» كقول ا يوسف» وقال 
الشعبي » وسفيان الثوري. وأبو سليمان كقول الحشن بن زياد. 

قال أبو محمد: احتج من رلى أن تعد الخرفان مع أمهاتها بما رويناه من طريق 
عبد الرزاق عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبدالله الثقفي عن أبيه عن جده: أنه كان 
مصدقاً فى مخاليف الطائفت» فشكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاءء وقالوا: إن كنث . 
. معتداً بالغذاء فخل منه صدقته . 


قال عمر: فقل لھم : إنا نعتك بالغذاء کله“ حتى السخلة يروح بها الراعي 
على يده؛ وقل لهم ؟ إني لا أخذ الشاة الأكولة؛ ولا فحل الغنم» ولا الربى» ولا 
الماخض؛ ولكني أخذ العناق» والجذعة». والثنية : وذلك عدل بين غذاء المال» 
وخياره . 1 ش 


وروينا هذا أيضاً من طريق مالك عن ثور بن زيد عن ابن عبد الله بن سفيان”" 
ومن طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان. ما نعلم لهم حجة غير هذا؟ 


)١(‏ في الأصلين «فقيل لهم» وهو خطأ.. 
(۲) في النسخة ١4‏ - «كله» . 


- (۳) الموطأ. 


. کتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۲‏ ۔ لا يزكى جال حتى يحول عليه حول؟ ۸0 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه حٍْ 

أولها ‏ أنه ليس من قول رسول الله ية ولا حجة في قول أحد دونه. 

والثانى ‏ أنه قد خالف عمر رضى الله عنه في هذا غيره من أصحاب رسول 
الله َة » كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن 
مالك عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : أن أبا بكر الصديق 
كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول -: 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن وضاح ثنلموسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حارثة بن اتی 
الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا يزكى حتى يحول 
عليه الحول: تعني المال المستفاد -: 

وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي 
طالب قال : من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. 

وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالاً فلا 
زكاة فيه“ حتى يحول عليه الحول. 

فهذا عموم من أبي بكرء وعائشة»› وعلي» وابن عمر رضي الله عنهم › لم يخصوا 
فائدة ماشية بولادة من سائر ما يستفاد ؛ وليس لأحد أن يقول: إنهم لم يريدوا بذلك أولاد 
الماشية إلا كان كاذباً عليهم ‏ وقائلاً بالباطل الذي لم يقولوه قط؟ 


وأيضاً ‏ فإن الذين حكى عنهم سفيان بن عبد الله أنهم أنكروا أن يعد عليهم أولاد 
الماشية مع أمهاتها -: قد كان فيهم بلا شك جماعة من أضحاب رسول الله وَل لأن 
سفيان ذكر أن ذلك كان أيام عمر رضي الله عنه ولي الأمر بعد موت النبي ي بسنتين 
ونصف» وبقي عشر سنين» ومات بعد موت رسول الله يك بثلاث عشرة سنة» وكانوا 
بالطائف. وأهل الطائف أسلموا قبل موت رسول الله كا بنحو عام ونصف ورأوه عليه 


0 


. «غيره من الصحابة رضي الله عنهم)‎ - ٠٤ في النسخة‎ )١( 
. «فلا زكاة عليه»‎ ١١ في النسخة‎ )۲( 


0 كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۲‏ - الرد على تناقض أبي حنيفة. ومالك والشافعي 


السلام» فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك» وإذا كان ذلك 
فليس قول بعضهم أولى من قول بعض؛ والواجب في ذلك ما افترضه الله تعالى إذ 
يقول: ‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر #[؛: 59]. 

والثالث - أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين -: 

إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه» وكلاهما غير معروف”» 
أو من طريق ابن لعبد الله بن سفيان لم يسم . 

والثانية ‏ من طريق عكرمة بن خالد. وهو ضعيف©. 

والرابع - أن الحنفيين » والشافعيين: خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسهاء 
فقالوا: لا يعتد بما ولذت الماشية إلا أن تكون الأمهات ‏ دون الأولاد ‏ عدداً تجب فيه 
الزكاة وإلا فلا تعد عليهم الأرلادء وليس .هذا في حديث عمر! 

والخامس - أ: أنهم لا يلتفتون ما'قد صح عن.عمر رضي الله عنه بأصح من هذا 
الإسنادء أشياء لا يعرف له فيها مخالف من الصحابة رضي ي الله عنهم » إذا حالف رأي 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي -: 


كترك الحنفيين › والشافعيين قول عمر: الماء لا يجه شي 

وترك الحنفيين» والمالكيين» والشافعيين: أخذ عمر الزكاة من الرقيق لغير 
التجارة» وصفة أخذه الزكاة من الخيل. 1 

وترك الحنفيين إيجاب عمر الزكاة في مال اليتيم » ولا يصح خلافه عن أحد 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وترك الحنفيين» والمالكيين: أمر عمر الخارص بأن يترك لأصحاب النخل ما 


(۱) بشر بن عاصم معروف وثقه ابن معين والنسائي . 
(۲) اشار ابن حجر في تهذيبه )1۰/۷( إلى أن عكرمة بن خالد ر بن العاص بن هشام الثقةوالثبتوفى الرواة راو 
آخر اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام وهو ضعيف منكر الحديث وقد اختلط على ابن حزم 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۲ - لا بد من حلول الحو ل لوجوب زكاة الماشية AY‏ 


يأكلونه لا يخرصه عليهم , وغير هذا كثير جداً؟ 

فقد وضح أن احتجاجهم بعمر إنما هو حيث وافق شهواتهم !لا حيث صح عن عمر 
من قول أو عمل! وهذا عظيم في الدين جدا! 

قال أبومحمد: المرجوع إليه عند التنازع هو القرآن» وسنة رسول الله كل فنظرنا 
في ذلك فوجدنا رسول الله ب إنما أوجب الزكاة في أربعين شاة فصاعداً كما وصفناء 
وأوجب فيها شاة أو شاتين أو في كل مائة شاة شاة» وأسقطها عما عدا ذلك. ‏ 

ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة ولا اسم شاء في اللغة التي 

ره الخرفان» والجديان عن أن تجب فيها زکاة؛ . 

وهنا فقد أجمعوا على أن لا يو خذ خروف ولا جدى ذ في الواجب في الزكاة عن 
لشاء*" فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاءء فمن المحال أن يو خذ منها زكاة» 
فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك . 

وأيضاً - فإن زكاة ماشية لم يحل عليها حول لم يأت به قرآن» el‏ 
إجماع؟ . 


وأما من ملك خرفاناً أو عجولاً أو فصلاناً سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام 
العام؛ لأن كل ذلك يسمى غنماًء وبقراً وإبلاً. 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد ن 
السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال 
« أتانامصدق رسول الله هة فجلست إليه » فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من 
راضع لبن ۳ 


)١(‏ الخروف ولد الحمل»› وقيل : هو دون الجذع من الضأن خاصة. واشتقاقه أنه يخرف - ب بضم الراء من هنا 
وههنا أي يرتع - قاله في اللسان. 

(۲) في النسخة رقم ١4‏ « عن الشاة ». 

(۳) في النسخة رقم ١4‏ « أن لا تأخذ راضع لبن » بحذف « من يفرعم كبا فهر وا ایی شرح ادؤت ِ 


44 .كتاب الزكاة ‏ مسألة 5777 لا يأخذ من راضع لبن 


قال أبو محمد: لوأراد أن لا يو خذ هوف فى الزكاة لقال « أن لا تأخذ راضع لبن » 
لكن لمامنع من أخذ الزكاة من راضع لبن وراضع لبن اسم للجنس - صح بذلك أن لا 
تعد الرواضع” فيما تؤ خذ منه الزكاة. 

وما نعلم أحدأً عاب هلال بن خباب» إلا أن يحبى بن سعيد القطان قال: لقيته وقد 
تغير» وهذا ليس جرحة. لآ ع أسن م نتن نحو عدر ن سنن فكان لقاء هشيم 
لهلال قبل تغيره بلا شك" . 

وأما سويد فأدرك النبي ية وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو خمس 
ليال» وأفتى أيام عمر رضي الله عنه - 
صغير في الزكاة عن أر بعين رونا فصاعداً. ولدت قبل الحول أوماتت أمهاتها؟ 


وأخذ مثل هذا فى الزكاة عجب جداً! 
وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها فهي معدودة ومأخوذة ‏ وبالله تعالى 


التوفيق . 


وحضلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضي الله عنه؛ وهم قد خالفوه في 
هذه المسألة نفسهاء فلم ير أبو حنيفة» والشافعي أن تعد الأولاد مع الأمهات إلا إذا كانت 


2 للحديث ووقع في النسائي كذلك بحذفها جه ص۲۹ و١"‏ وهوخطأ أيضاً من الناسخين» فإن السيوطي قال 
في شرحه عليه تاولا للحديث ه ومن زائدة » فهي إذن ثابتة في نسخته وإن سقطت من نسخة السندي. 
ويو يد إثباتها أنها ثابتة فيه في رواية أبي داود ۲ ص ١4‏ والشوكاني ج4 ص ۱۹۳ والدارقطني ص٤۲۰‏ بل 
لفظه « د أن لا آخذ من راضع شيئاً » وهو تركيب لا يحتمل فيه حذفهاء ثم إن الحديث في اللسانء والنهاية 
بإثباتها أيضاً وحاول صاحب النهاية تأويله بتأويلات منها أن من زائدة . وهذا قطعة من حديث وسيأتي باقيه 
في المسألة ٦۷٤‏ ( اه. شاكر ). 

: : .2 الراضيع‎ « ٠١ في النسخة رقم‎ )١( 

(۲) خباب: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء الموحدة وآخره موحدة أيضاً وهلال هذا ثقة. قال إبراهيم بن 
الجنيد : « سألت ابن معين عن هلال بن خباب وقلت : : إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت 
واختلط؟ فقال يحيى : لاء ما اختلط ولا تغير» قلت ليحبى: فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون ». 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 177 مقدار نصاب زكاة البقر: خمسون 44 


الأمهات نصاباً؛ ولم يقل عمر كذلك؟ ! 

وحصل مالك على قياس فاسد متناقض ؛ لأنه قاس فائدة الماشية خاصة ‏ دون 
ساد ر الفوائد - على ما في حديث عمر من عد أولادها معهاء ثم نقض قياسه فرأى أن لا 
تضم فائدة الماشية بهبة» أو ميراث» أو شراء إلى ما عنده منها إلا إن كان ما عنده نصابا 
تجب في مثله الزكاة وإلا فلا - ورأى أن تضم أولادها إليها وإن لم تكن الأمهات نصابا 
تجب فيه الزكاة؟ 

وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهمء ولا هم اتبعوا عمرء ولا طردوا 


زكاة البقر 
۳ _ مسألة : الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض . 


ثم اختلف الناس : فقالت طائفة : لا زكاة فى أقل من خمسين من البقر ذكوراً أو 
ان اودكا ا فإذا 5 تمت خمسون رأساً من البقر وأتمت في ملك صاحبها عام 
قمرياً متصلاً كما قدمنا -: ففيها بقرة» إلى أن تبلغ مائة ئة من البقرء فإذا بلغتها وأتمت 
كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان» وهكذا أبداً. في كل خمسين من البقر بقرة» ولا شيء 
زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين؛ ولا يعد فيها ما لم يتم حولاً كما ذكرنا. 


وقالت طائفة : في حمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث 
شياه: وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين من البقر بقرة. 


حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن 
E‏ ا لك وي ا ورد 


)١(‏ هرم - هو بفتح الهاء وكسر الراء. 


۹۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 71077 أحكام زكاة البقر 


منها ما يؤخذ من الاإبل » يعني في الزكاة. قال : وقد سئل عنها غيرهم؟ فقالوا: فيها 
ما في الاإبل . ش 
ا يزيد هذا هو يزيد بن هارون» أو ابن زريع”©. 
وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: ذ : البقر شاة؛ وذ 
عن جابر بن ك في كل حمسن من في 

عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه. 

قال الزهري: فرائض البقر مثل فرائض الإبل ء غير الأسنان فيهاء فإذا كانت البقر 
خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين » فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها 
بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة. 

قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي ب : « في كل ثلاثين تبيع » وفي كل 
أربعين بقرة» أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى -: 


حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا 
بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: 
استعملت على صدقات عك” , فلقيت أشياخاً ممن صدَّق على عهد رسول الله کا 
فاختلفوا علي » فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل» ومنهم من قال: في ثلاثين 
تبيع » ومنهم من قال : في أربعين بقرة مسنة -: 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا 
علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب. وأبي قلابة وأخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبل» في كل خمس 
شاة» وفي كل عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي 


)١(‏ هو يزيد بن هارون فقد رواه الحاكم ( /١‏ 84") من طريق محمد بن إسحاق الصغاني والدارقطني من 
طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي ؛ كلاهما عن يزيد بن هارون. 
(۲) عك - بفتح العين المهملة وتشديد الكاف. 


كتاب الزكاة - مسألة 517 صدقات البقر كنحو صدقات الإبل؟ ٩۱‏ 


خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين » فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين 
ومائة» فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة -: 

ورويناه أيضاً من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب كما ذكرنا سواء سواء -:: 

سوفن طق وم مدان مان الكو 1 سين لم بزتر اع ها عن اشن 
A EE‏ سالك عن الليت نيزج لعل عن بعل اسمن بين 
خالد الفهمي عن الزهري عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري! أن صدقة البقر 
صدقة الإبل. غير أنه لا أسنان فيها. 

فهؤ لاء كتاب عمر بن الخطاب» وجابر E‏ راف EON‏ 
عهد رسول الله ية ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد الرحمن بن 
خلدة, والزهري» وأبو قلابة» وغيرهم؟ 

ل ا 
رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي 
حبيب عن عمرو بن هرم“ عن محمد بن عبد الرحمن قال: إن في كتاب صدقة 
النبي ية »> وفي كتاب عمر بن الخطاب: أن البقر يؤخذ منها مشل ما يؤخذ من 
الإبل -: 


وبما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر 
قال : أعطاني سماك بن الفضل كتاباً من النبي يا إلى مالك بن كفلانس”) المصعبيين 
فقرأته فإذا فيه « فيما سقت السماء والأنهار العشر؛ وفيما سقي بالسنا" نصف العشر؛ 


)١(‏ في النسخة رقم 5 « يزيد بن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم » وهو خطأ وتحريف والصواب ما 
هنا وقد مضى هذا الإسناد قريباً ‏ في صدر هذه المسألة . 

(۲) كفلانس -.هكذا هذا الاسم في الأصلين؛ وضبط بالقلم في النسخة رقم ١4‏ بضم الكاف وإسكان الفاء 
وكسر النون. 


۹۲ كتاب الزكاة - مسألة 1۷۳ - أقوال العلماء فى مقدار نصاب زكاة البقر؟ 


وفي البقر مثل الإبل 7 

وبما ذكرنا آنفاً عن الزهري : أن هذا هو آخر الأمر من رسول الله كلا ٠”‏ وأن الأمر 
بالتبيع : نسخ بهذا. 
وقالوا: من عمل مثل قولنا كان على يقين بأنه قد أدى فرضه؛ ومن خالفه لم يكن 
على يقين من ذلك . فإن ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله؟  ٠‏ 

وقالواة ف واففا اكد رها عل أن العر تى عن ببيعة كاليذنة» ونيا 
تعوض من البدنة» وأنها لا يجزىء في الأضحية والهديمن هذه إلا ما يجزىء من تلك . 
وأنها تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن؛ فوجب قياس صدقتها على صدقتها. 

وقالوا: لم نجد في الأصول في شيء من الماشية نصاباً مبدؤه ثلاثون؛ لكن إما 
خمسة كالابل» والأواقي» والأوساق» وإما أربعون كالغنمء فكان حمل البقر على 
الأكثر ‏ وهو الخمسة - أولى . 

وقالوا: إن احتجوا بالخبر الذي فيه « في كل ثلاثين تبيع › وفي كل أربعين مسنة » 
فنعم » نحن نقول: بهذاء أو ليس في ذلك الخبر إسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من 
البقرء لا بنص ولا بدليل. 


قال: وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكمه. وجابر بن عبد الله 
الأنصاري. وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة» وسعيد بن المسيب» والزهري؛ وهؤلاء 
فقهاء أهل المدينة » فيلزم المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينة» وإلا 
فقد تناقضوا! 


وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء. فإذا بلغتها ففيها تبيع أو 


. وفي الإبل مثل البقر  وما هنا هو الصواب‎ « ٠١ في النسخة رقم‎ )١( 
» إن هذا هو آخر أمر رسول الله يل‎ « ١4 في النسخة رقم‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۳ - أقوال العلماء في مقدار نصاب زكاة البقر ۹۳ 


تبيعة ) ل املس و شيك و بحا لا و 
حتى تبلغ عشراً زائدة: e yT‏ ا 


فين 


. وهذا قول صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي . 

ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل -: 

ومن طريق عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله يي -: ومن طريق 

ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري ليس فيما دون 
الثلاثين من البقر شيء -: 

وهو قول الشعبي» وشهر بن حوشب» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز 
والحكم بن عتيبة» وسليمان بن موسى» والحسن البصري» وذكره الزهري ص ل 
الشام» وهو قول مالك» ال وأجمد بن'حنبل» وأبي سليمان ورواية غير مشهو 
عن أبي حنيفة؟ 


واحتج هؤ لاء ب بما رويناه من طريق إبراهيم » :وأبي وائل كلاهما عن مسروق عن 
معاد ر أن رسول الله از نعدة إلى لن رآمره آن تأجل من كل تلان من الف يا 
ومن كل أربعين بقرة مسنة » وقال بعضهم : ثنية ! 


(۱) حديث معاذ هذا اخرجه ابن حجر في التلخيص /١87(‏ رقم ۳۷۸۸) وعزاه إلى أبي داود والنسائي من رواية 
أبي وائل عن معاذء قال : ورواه النسائي وباقي اضّحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية 
بي وائل غن مسروق عنهء ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة » » قال: ويقال إن مسروقاً 
أيضاً لم يسمع من معاذ. . . ثم قال: وقال عبد البر في التمهيد إسناده متصل .صحيح ثابت» وهم عبد 
الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذاً وتعقبه ابن القطان بأن عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن 
حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمز معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن 
ادرك معاذاً قال: وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضاً عن طاوس عن ابن عباس قال 
لما بعث رسول الله ية معاذا وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليدء وقد = 


٤‏ كتاب الزكاة - مسألة ۷۳ - فى كل أر بعين بقرة: بقرة؛ والأوقاص لا شيء. 


ومن طريق طاوس عن معاذ”' مثله» وأن رسول الله ا لم يأمره فيما دون ذلك 


وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عن معاذ: أنه سأل النبي ية عن الأوقاص» 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين» وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ قال: « ليس فيها 
الي ؟ 

ومن طريق الشعبي قال: كتب رسول الله َة إلى أهل اليمن: في كل ثلاثين بقرة 
تبيع جذع قد استوى قرناه وفي كل أربعين بقرة بقرة مسنة ». 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر 
أخبره أن هذا كتاب رسول الله َي لعمرو بن حزم « فرائض البقر ليس فيما دون 
الثلاثين من البقر صدقة, فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع » إلى أن تبلغ أربعين» 
تإذا بلغت أرطي فا بره م إلى نابل سبعين ؛ فإذا بلغت سيعين فإن فيها بقرة 
وجلا دعا فإذا بلغت تمان ففيها مسان د عن هذا الات ) -: 


وبما رويناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن بي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن رسول الله يل كتب إلى أهل اليمن كتابا 
فيه الفرائض والسنن› وبعثه مع عمرو بن حزم» وهذه نسخته. » وفيه ( في كل ثلاثين 
باقورة ” تبيع جذع أو جذعة. وفي كل أربعين باقورة بقرة » . 


وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا 


- رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً لكن الحسن ضعيف. . . . ورواه مالك في الموطأ من حديث 
طاوس عن معاذ انه اخذ من ثلاثين ابقرة تبيعاً . . وفيه اربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه 
شيئاً وقال: لم نسمع فيه من رسول الله ار شيئاً حتى القاه فتوفي رسول الله كَل قبل أن يقدم معاذ بن جبل 
قال ابن عبد البر ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه اثبت من الذين اسندوه 
قال: قلت: ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس ( بنحوه )ثم قال: لكن طريق بقية عن 
المسعودي وهو ضعيف كما تقدم وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم 
مشهورة . ش ش 

)١(‏ هذا الحديث اخرجه ابن حجر في التلخيص (؟6١‏ / ۳۷۸۸) وعزاه إلى مالك في الموطأ. 

(5) الباقورة: البقرة بلغة أهل اليفن. 

(۳) سيأتي هذا بإسناده وقد أشار إليه ابن حجر في التلخيص ( ص /١6‏ رقم ۳۷۸۸) بآخره. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۳‏ - « الاوقاص » بالصاد. لا بالسين 40 


أحمد بن عمرو البزار ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ثنا حيوة بن شريج ثنا 
بقية عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاوس عن ابن عباس قال: « لما بعث 
رسول الله ي معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا 
أو جذعة» ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة » قالوا: فالأوقاص؟ قال : ما أمرني فيها رسول 
الله ية بشيء؛ فلما قدم على رسول الله ية سأله. فقال: ليس فيها شيء ». 

قال أبومحمد: هذا كل ما احتجوا به فقد تقصیناہ لهم بأكثر مما نعلم - تقصو 
لأنفسهم . 

وقالت طائفة : ليس فيما دون ثلاثين شيء؛ فإذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع , 
لا شيء فيها حتئ تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها بقرة» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين 
فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين ؛ فإذا بلغت سبعين ففيها 
تبيع ومسنة -: . 0 ش 

و الحجاج بن|المنهال عن حماد بن سلمة”" وعن حماد بن 
أبي سليمان عن إبر اهيم فذكره كما أوردنا؛ وهي رواية غير مشهورة أيضاً عن أبي حنيفة؟ 


ويمكن أن يموه هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفاً من طريق الحكم عن معاذ عن 
النبي كَل فيما بين الأربعين والخمسين « ليس فيها شي» يعني من البقر! 


وقالت طائفة : ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيءء فإذا بلغت ثلاثين ففيها 
تبيع » ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أر بعين؛ فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة. فإن زادت واحدة 
ففيها بقرة وجزء من أربعين جزءا من بقرة؛ وهكذا في كل واحدة تزيد ففيها جزء آخر 


)١(‏ رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عثمان. ثنا بقية حدثني المسعودي» فذكره بإسناده» وفيه في آخره» قال 
المسعودي : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين» فإذا كانت ستين ففيها تبيعانء فإذا 
كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع » فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان » فإذا كانت تسعين ففيها ثلاث تبائع . 
قال بقية : قال المسعودي: الأوقاص هي بالسين: أوقاس» فلا تجعلها بصاد» والأوقاص جمع وقص بفتح 
الواو والقاف وبالصاد وقد أخرجه ابن حجر في التلخيص (ص )٠١١‏ وضعفه . 

(۲) في النسخة رقم ٠١‏ « حماد بن أبي سلمة » وهو خطأ. 


5 كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۷۳‏ - زكاة البقر فى كل خسين بقرة: بقرة 


زائد من أربعين جزءاً من بقرة؛ هكذا إلى الستين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان؛ ثم لا شيء 
فيها إلا في كل عشرة زائدة كما ذكرنا قبل ؛ وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة. 

وقد روينا من طريق شعبة قال : سألت حماداً - هو ابن أبي سليمان ‏ فقلت إن 
كانت خمسين بقرة؟ فقال: بحساب ذلك . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا ابن المبارك عن الحجاج ‏ هو اب نأرطأة 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: يحاسب صاحب البقر بما فوق 
الفريضة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا زيد بن الحباب العكلي عن معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن مكحول أنه قال فى صدقة البقر: ما زاد فبالحساب؟ 

قال أبو محمد : هذا عموم إبراهيم » وحماد» ومکحول› وظاهره أن كل ما زاد 
على الثلاثين إلى الأربعين وعلى الأربعين إلى الستين ففي كل واحدة زائدة جزء من 
بقرة. ش ش 

وقد ذكرنا عن عكرمة بن خالد أن بعض شيوخ كانوا قد صدقوا على عهد رسول 
الله ية قالوا: في كل أربعين بقرة بقرة» مخالفين لمن جعل في أقل من الأربعين شيئاً. 

وذهبت طائفة إلى أنه ليس فيما دون الخمسين ولا ما فوقها شيء؛ وأن صدقة البقر 
إنما هي في كل خمسين بقرة بقرة فة هكذا أبداً! 
جر يج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال : كان عمال ابن الزبير» وابن عوف وعماله. 
يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة؛ ومن كل مائة بقرتين» فإذا كثرت ففي كل خمسين 
بقرة بقرة. 

قال أبو محمد: هذا كل ما حضرنا ذكره مما رويناه من اختلاف الناس فى زكاة 
البقرء وكل أثر رويناه فيها ووجب النظر للمرء لنفسه فيما يدين به ربه تعالى في 


دینه ! -: 


فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر. -: 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۴۳‏ - الأحاديث الواردة فى توعد من منع زكاة الماشية ۹۷ 


كما حدثنا عن عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن:الحجاج.ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا 
وكيع ثنا الأعمش عن المعزور بن سويد عن أبي ذر قال « انتهيت إلى رسول الله كيل 
وهو في ظل الكعبة ۲“ فذكر أن رسول الله يك قال له و ما من صاحب إبل ولا بقر ولا . 
غنم لايؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه؛ تنطحه بقرونهاء 
وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس؟» 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر عه كول "سمحت رسو ل ال كله يقول: ما 
من صاحب إبل لا يفعل-فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد”" لها 
بقاع قرقر" تسير» عليه بقوائمها وأخفافها؛ ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا- 
جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت» وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها» 
وذكر باقي الخبر. : ش 

. قال أبو محمد: فوجب فرضاً طلب ذلك الحد الذني حده الله تعالى منهاء حتى لا 
يتعدى قال عز وجل : «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» .]١.:59[‏ 


فنظرنا القول الأول فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي وق منقطعة والحجةلا 
تجب إلا بمتصل » إلا أنه يلزم القائلين بالمرسل والمنقطع - من الحنفيمن. والمالكيين - 
. أن يقولوا: : بها توه ل ل ا لا سيما مع قول. 


` والذي في صحيح مسلم وهو جالس في ظل الكعبة‎ 1١ قوله « وهوفي ظل الكعبة » سقط من النسخة رقم‎ )١( 
.)۲۸ رقم‎ / ٦ وقد سبق تخريجه مستوفياً أما في مسلم فهو في ( الزكاة/ باب‎ 

(۲) هذا الحديث رواه مسلم ( الزكاة / .باب 5 ) وعبد الرزاق في المصنف (5855) وأحمد )۳۲١/۳(‏ 
والترمذي (۱/ ٥۳۷‏ ترغيب) . 

(۳) بقاع قرقر - بالتنوين فيهماء والقاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه» والقرقر أيضا 
المستوى من الأرضن الواسع . وهو بفتح القافين . قاله النووي . 

٠ تستن » من الاستنان وهو عدو الفرس شوطاً أو شوطين من غير راكب . وهومن رواية‎ ١ في جميع نسخ مسلم‎ )٤( 
. أبي الزبير عن جابر لكنه صرح فيها بالسماع‎ 


(5) في مسلم « وقعل ». 


۹۸ 1 كتاب الزكاة ‏ مسألة 507 - رفض أدلة من يوجب الزكاة في خس من البقر 


الزهري : إن هذه الأخبار 557 إيجاب التبيع › والمسنة : في الثلاثين والأر بعين ؛فلو - 
قبل مرسل أحد لكان الزهري أحق بذلك لعلمه بالحديث؛ ولأنه قد أدرك طائفة من 
الصحابة رضي الله عنهم. ٠ ٠‏ 

ولم يحك القول في الثلاثين بالتبيع » وفي الأربعين بالمسنة إلا عن أهل الشأم, لا 
عن أهل المدينة» ووافق الزهري على ذلك سعيد بن المسب وغيره من فقهاء المدينة ؛ 
فهذا كله يوجب على المالكيين القول بهذا أو إفساد أصولهم» وأما نحن فلو صح - 
والندك وا النناة أل ش 

وأما احتجاجهم بعموم الخبر« ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها » و« لايفعل . 
فيها حقها » وقولهم : إن هذا عموم لكل بقر -: فإن هذا لازم للحنفيين» والمالكيين» . 
المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول الله تعالى : #خذ من أموالهم صدقة» 
٠١ :9[‏ الآية والمحتجين بهذا في وجوب الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا فيه بمثل 

هذاء لا مخلص لهم منه أصلاً؟ ٠‏ 


وأما نحن فلا حجة علينا بهذا؛ لأننا ‏ وإن كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم إلا 
لنص آخر - فإنه لا يحل شرع شريعة إلا بنص صحيح» ونحن نقر ونشهد أن في البقر 
زكاة مفروضة يعذب الله تعالى من لم يؤدها العذاب الشديد» مالم يغفر له برجوح 
حسناته أو مساواتها لسيئاته » إلا أنه ليس فى هذا الخبر بيان المقدار الواجب فى الزكاة 
منهاء ولا بيان العدد الذي تجب فيه ارا ولا متى تؤدى؛ ولیس البيان للديانة . 
موكولاً إلى الآراء والأهواء ؛ بل إلى رسول الله ب الذي قال له ربه وباعثه « لتبين للناس 
. .ما نزال إليهم ٤٤: ۱١[ Ç‏ ]. 
2 ولم يصح عن النبي بل ما أوجبوه في الخمس فصاعدا من البقر» وقد صح 
. الإجماع المتيقن بأنه ليس في كل عدد من البقر زكاة؛ فوجب التوقف عن إيجاب فرض 
. ذلك في عدد دؤن عدد بغير نص من رسول الله ية ؛ فسقط تعلقهم بالعموم ههناء ولو 
کا فما نمك اسا لا اا ۰ 


وأما قولهم : إن من زكى البقر ‏ كما قالوا - فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه | 
الواجب عليه ومن لم يزكها ‏ كما قالوا - فليس على يقين من أنه أدى فرضه؛ وأن ما صح. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۳ مناقشة المانعين من قياس زكاة البقر بزكاة الإبل. 44 


بيقين وجوبه لم يسقط إلا بيقين آخر -: فهذا لازم لمن قال: إن من تدلك في الغسل فهو 
ال ا ا ا قلا يتنقط إلا بيعيق مكله»درلمن 
أوجب مسح جميع الرأس في الوضوء بهذه الحجة نفسها؛ ومثل هذا لهم كثير جداً! 

وأما نحن فإن هذا لا يلزم عندنا؛ لأن الفرائض لا تجب إلا بنص أو إجماع . ومن 
سلك هذه الطريق في الاستدلال فإنه يريد إيجاب الفرائض وشرع الشرائع باختلاف؛ لا 
نص فيه » وهذا باطل ؛ ولم يتفق قط على وجوب إيعاب جميع الرأس في الوضوء ولا على 
التدلك في الغسل ؛ ولا على إيجاب الزكاة في خمس من البقر فصاعدا إلى الخمسين! 

وإنما كان يكون استدلالهم هذا صحيحاً لو وافقناهم على وجوب كل ذلك ثم 
أسقطنا وجوبه بلا برهان؛ ونحن لن نوافقهم قط على وجوب غسل فيه تدلك؛ ولا على 
إيجاب مسح جميع يع الرأس» ولا على إيجاب زكاة في خمس من البقر فصاعدا؛ وإنما 
وافقناهم على إيجاب الغسل دون تدلك» وعلى إيجاب مسح بعض الرأس لا كله؛ 
وعلى وجوب الزكاة في عدد ما من البقر لا في كل عدد منها؛فزادوا هم بغير نص ولا 
إجماع - إيجاب التدلك» ومسح جميع الرأس» والزكاة في خمس من البقر فصاعداً؛ 
وهذا شرع بلا نص ولا إجماع» وهذا لا يجوز؛ فهذا يلزم ضبطه؛ الثلا يموه فيه أهل 
التمويه بالباطل. فيدّعوا إجماعاً حيث لا | إجماع » ويشرعوا الشرائع بغير. برهان» 
ولس الإجماع المتيقن ‏ وبالله تعالى التوفيق. ! 

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة فلازم لأصحاب القياس لزوماً لا 
انفكاك له؛ فلو صح شيء من القياس لكان هذا منه صحيحاً وما نعلم في الحكم بين 
الإبل» والبقر فرقاً مجمعاً عليه . 

والقل كارا جار دعن باق با مستي بغري الجر #الشليةي اكع من لن 
ل 00 


ومن يفيس حد الشارب على حد القاذف» و 
والتمرء ويقيس الحديدء والرصاص والصفر: على الذهب». والفضة ؛ ويقيس الجص 
على البر والتمر» في الرباء ويقيس الجوز على القمح في الربا؛ وسائر تلك المقاييسِ 
السخيفة! وتلك العلل المغتراة الغثة! -: أن يقيس البقر على الابل في الزكاة؛ وإلا فقد 


١٠٠ل‏ شع كتاب الزكاة ‏ مسألة 1+ حكم إيجاب الزكاة ما بين الأر بعين والستين من البقر 


تحكموا بالباطل ؛ وأما نحن فالقياس كله عندنا باطل!- 

وأما قولهم : لم نجد في الأصول ما يكون وقصه ثلاثين» فإنه عندنا تخليط 
وهوس ! لكنه لازم أصح لزوم لمن قال محتجاً لباطل قوله في إيجاب الزكاة ما بين 
الأربعين والستين من البقر -: إننا لم نجد في الأصول ما يكون وقصه تسعة عشرء ولكن 
القوم متحكمون!؟ 

فسقط كل ما احتجوا به عناء وظهر لزومه للحنفيين» والمالكيين » والشافعيين؛ لا 
سيما لمن قال: بالقول المشهور عن أبي حنيفة في زكاة البقرء الذي لم يتعلق فيه بشيء 
أصلاً! 


شم نظرنا في قول من أوجب في الثلاثين تبيعاً. وفي الأربعين مسنة» ولم يوجب 
بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئاً -: فوجدنا الآثار التي احتجوا بها عن معاذ 
وغيره مرسلة كلهاء إلا حديث بقية؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذاً؛ وبقية ضعيف لا يحتج 
بنقله» أسقطه وكيع وغيره» والحجة لا تجب إلا بالمسند من نقل الثقات. 

ْ فإن قیل : إن مسروقاً وإن كان لم يلق معاذاً فقد كان باليمن رجلاً أيام کون معاذ 

هنالك؛ وشاهد أحكامه. فهذا عنده عن معاذ بنقل الكافة. 

فاه اوآ الكانة اخ اك عن تاذ ات ا د 
فمسروق هوالثقة الإمام غير المتهم : لكنه لم يقل قط هذا؛ ولا يحل أن يقول مسروق 
رحمه اللهما لم يقل فيكذب عليه؛ ولكن لما أمكن في ظاهر الأمر أن يكون عند مسروق 
هذا الخبر عن تواترء أوعن ثقة؛ أوعمن لا تجوز الرواية عنه -: لم يجر القطع في فين 
الله تعالى ولا على رسوله عا بالظن الذي هو أكذب الحديث, ونحن نقطع أن هذا الخبر 
لو كات عند مسروق عن.ثقة لما كتمه» ولو كان صحيحاً عن رسول الله ية ما طمسه الله 
تعالى المتكفل بحفظ الذكر المنزل على نبيه عليه السلام المتم لدينه : لنا هذا الطمس 
حتى لا يأتي إلا من طريق واهية والحمد لله رب العالمين! 2 ' 

وأيضاً: فإن زمُوا”" أيديهم وقالوا: هو حجة» والمرسل ههنا والمسند سواء. 


)١(‏ زموا ب بقتح الزاي يعني : شدوا. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۳ - حديث مسر وق عن بعث معاذ إلى اليمن 077 . 006 


قلنا لهم : فلا عليكم ؛ خذوا من هذه الطريق بعينها ما حدثناه حمام بن أحمد 
. قال: ثنا عبدالله بن محمد بن علي الباجي ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بسن محمد 
الكشوري”" ثنا محمد بن يوسف الحذافي”" ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الأعمش عن 
شقيق بن سلمة ‏ هو أبو وائل عن مسروق بن الأجدع قال « بعث رسول الله لا معا 
ابن جبل اللا ل لي ا 
المعافريى" . 


حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة”» ثنا على بن عبد 
العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا جرير ‏ هو ابن عبدالحميد_ عن منصور -هو ابن 
ا دعن الجكم ب لاوز ی وول 1ه 19 إلى معاد وهو بابك اكيم 

سقت السماء أو سقي غيلاً العشر؛ وفيما سقي بالغرب نصف العشرء ري الجا 
والحالمة دينار أو عدله من المعافر » . 


وبه إلى أبي عبيد : ثنا عشمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
الزبيز قال « كتب رسول الله َة إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه 
لا يفتن عنها؛ وعليه الجزية» على كل حالم ذكر أو أنثى - عبد أو أمة ‏ دينار واف أو 
عدله من المعافر؛ فمن أدى ذلك إلى رسلي فإن له ذمة الله وذمة رسوله ؛ ومن'منعه منكم 
فإنه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤ منين ». 


فهذه رواية مسروق عن معاذ» وهو حديث زكاة البقر بعينه» ومرسل من طريق 
الحكم» وآخر من طريق ابن لهيعة ؛ فإن كانت مرسلاتهم في زكاة البقر صحيحة واجبا 


(۲) الكشوري - بفتح الكاف وإسكان الشين المعجمة» وفتح الواو» وقيل بكسر الكاف» نسبة إلى « كشور » 
قرية من قرى صنعاء . ٠‏ 

(*) الحذافي ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبالفاء؛ نسبة إلى « حذافة » بطن من قضاعة . 

)٤(‏ المعافر - والمعافري - بفتح الميم فيهما ‏ ثياب تصنع باليمن. 

. محمد بن علي بن رفاعة » وهو خطأً‎ « ١5 في النسخة رقم‎ )٥( 


٠ 1۰۲‏ كتاب الزكاة - مسألة ۷۳“ - أتى معاذ بوقص البقر والعسل فلم يأجذه. 


أخذها فمرسلاتهم هذه صحيحة واجب أخذهاء وإن كانت مرسلاتهم هذه لا تقوم بها 
فإن قيل: فإنكم تقولون بما في هذه المرسلات ولا“تقولون: بتلك» فكيف 
هذا؟ ١‏ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : ما قلنا بهذه ولا بتلك. ومعاذ الله من أن نقول بمرسل 
لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي ب: بنص القرآن» ولم نخص منه امرأة ولا عبداً وأما بهذه . 
الآثار فلا؟ 

قال أبو محمد: لا سيما الحنفيين فإنهم. خالفوا مرسلات معاذ تلك في إسقاط 
الزكاة عن الأوقاص والعسل -: كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن 
عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن 
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس « أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر والعسل”" 
فلم يأخذه؛ فقال: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله کا بشيء » فمن الباطل أن يكون 
حديث معاذ حجة إذا وافق هوى الحنفيين ورأي أبي حنيفة ؟ ولا يكون حجة إذا لم 
يوافقهماء ما ندري أي دين يبقى مع هذا العمل؟! ونعوذ بالله من الخذلان والضلال ومن 
ادرو يلون ا 
5 فإن احتجوا بصحيفة عمرو بن حزم قلنا: : هي منقطعة أيضاً لا تقوم بها حجة. 
وسليمان بن داود الجزري - الذي رواها ‏ متفق على تركه وأنه لا يحتج به. 

فإن أبيتم ولججتم وظننتم أنكم شددتم أيديكم منها غلى شيء فدونكموها -: 
أيمن ثنا أحمدٍ بن زهير بن حرب ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن 


)١(‏ في النسخة رقم ٠١‏ « بوقص العسل والبقر » وليس للعسل وقص. وإنما هو كما هناء ومعناه آتي بالعسل 
وأتي بوقص البقر؟ ش 

(۲) سليمان بن داود الجزري هكذا نسبه المؤ لف « الجزري » والذي في كتب التراجم وفي أسانيد 558 
في كتب السنة « الخولاني » وهو من أهل دمشق, اختلف عليه بين التوثيق والتضعيف. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۴‏ - كتاب الصدقة من رسو ل الله ب إلى أهل. اليمن 8 


سليمان بن داود الجزري ثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده « أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن بكتاب” فيه الفرائض والسنن 
والديات» و وو بن حزم وهذه نسخته » فذكر الكتاب . 


وفيه ( وفي كل ثلاثين باقورة تبيع » جذع أو جذعة» وفي كل أربعين باقورة بقرة؛ 
وفيه أيضاً« وفي كل خمس اوا من الورق خمسة دراهمء فما زاد ففي كل أربعين 
1 درهماً درهم وفي كل أر بعین ديناراً دينار . 

حدثنا حمام قال : ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو 
عبدالله الكابلي” ببغداد ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي غن عبد الله » ومحمد بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله بل : أنه 
كتب هذا الكتاب لعمر و بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة « ليس فيها صدقة 
حتى تبلغ مائة تي در هم ففيها خمسة دراهم, » وفي كل أر بعين درهما درهم, ٠‏ وليس فيما 
دون الأربعين صدقة, فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي ي درهم ففي قيمة كل أرابعين درهماً | 

درهم حتى تبلغ أر بعين ديناراً؛ فإذا بلغت أر د بعين ديناراً ففيها ديئار » . 
ش قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً « فرائض صدقة البقر ليس فيما دون 
ثلاثين صدقة فإذا بلغت الثلآثين ففيها فحل جذع» إلى أن تبلغ أربعين» فإذا بلغت 
اا ااا ر ا ا . 


فالاو سن أبو أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلك - ووالله لوصح شيء من 
هذا ما ترددنا في الأخذ به . 


قال على : ما نرى المالكيين والشافعيين» والحنفيين إلا قد انحلت عزائمهم في 
الأخذ بحديث معاذ المذكور وبصحيفة ابن حزم» ولا بد لهم من ذلك ؛ أو الأخذ بأن لا 


(1) في النسخة رقم 1١‏ « كتاباً » وما هنا الموافق لرواية الحاكم )۳۹١ /١(‏ في مستدركه . 

(۲) في النسخة رقم ١4‏ « أواق ». 

(۴) الكابلي ‏ بضم الباء الموحدة واسمه . محمد بن العباس بن الحسن » وهو ضعيف من هذا الطريق 
)٤(‏ في الأصلين « مائتا ) وهو خطأ »! 


00 كتاب الزكاة ‏ مسألة 7177 - صلحيفة ابن حزم في زكاة البقر 


صدقة في ذهب لم يبلغ أربعين ديناراً إلا بالقيمة بالفضة وهو قول عطاءء والزهري» 
وسليمان بن حرب وغيرهم » وأن يأخذ المالكيون. والشافعيون بوجوب الأوقاص في 
الدراهم وبإيجاب الجزية على النساء والعبيد من أهل الكتاب» أو التحكم في الدين 
والحنفيون يقولون: إن الراوي إذا ترك ها رزوی دل ذلك على سقوط روه 
والزهري هو روى صحيفة ابن حزم في زكاة البقر وتركها؟ فهلا تركوها وقالوا: لم يتركها 
لا لفضل علم كان عنده! 
ثم لوصح لهم حديث معا لكان ماذكرنا قبل من الأخبار بان في زک البق کک 


الإبل مثلها في الإسناد وواردة بحكم زائد لا يجوز ترکه» وكان الآخذ بتلك الا 
وكان الآخذ بهذه. دون تلك عاصياً لتلك؟ 


فبطل كل ما مهوا به من طريق الآثار جملة؟ 

فإن تعلقوا بعلي » ومعاذ. وأبي سعيد رضي الله عنهم قلنا لهم : العا 
منقطع » وعن أبي سعيد لم يروه إلا ابن أبي ليلى محمد وهو ضعيفٍ ‏ وأما عن علي 
فهو صحيح ولا يصح هذا القول من أحد من الصحابة رضي الله عنهم سواه؟ 

وقد روينا قبل عن عمر بن الخطاب› ارين مامح يت - ولا حجة 
في قول صاحب إذا خالفه صاحب آخر! ش 


ثم إن لججتم في التعلق بعلي ههنا فاسمعوا قول علي من هذه الطريق نفسها - 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أ بي طالب قال: في خمس من الإبل شاة 
وفي عشر شاتان - وفي خمس عشر غشرة ثلاث اقياءء وق عشرين أربح شيا وقي عتمي 
و حوس شاف وف سق و ن ينث مخاض» فإن. لم دكن بنك مخاصن قاين 
لبون ذکر» حتى تبلغ خمساً وثلاثین ؛ فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون» حتى تبلغ خمساً 
وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أوقال: الجمل -حتى تبلغ ستين 
فإذا زادت واحدة فقيها جذعة» حتن تبلغ خمساً وسبعين » فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا 


كتات الزكاة ‏ مسألة 7177 مناقشة أقوال: الحنفيين» والمالكيين, والشافعيين؟ 0 lo‏ 


لبون. حتى تبلغ تسعين؛ فإذا ؤادت زاحدة ففيها خان طروقنا الفيحل إلى عشرين 
وماثة. فإن زادت واحدة ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون» وفي البقر 
في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي» وفي كل أربعين مسنة. ٠‏ 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبذ الرحمن بن مهدي 
ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: إذا 
أخذ المصدق سنا فوق سن“ رد عشرة دراهم أو شاتين. 

قال أبو محمد : ما نرى الحنفيين» والمالكيين » والشافعيين إلا قد برد نشاطهم في 
الاحتجاج بقول علي رضي الله عنه في زكاة البقر» ولا بد لهم من الأخذ بكل مار وي عن 
على فى هذا الخبر نفسه. مما خالفوه وأخذ به غيرهم من السلف. أو ترك الاحتجاج بما 
لم يصح عن النبي َة » أو التلاعب بالسنن والهزل في الدين أن يأخذوا ما أحبوا ويتركوا 
ما أحبوا؟ لا سيما وبعضهم هول في حديث علي هذا بأنه مسند! فليهنهم خلافه إن كان 
سيدا ولو كان مدا ما امشتخللنا خلافةب وبا تعالى التوفيق: 

فلم يبق لمن قال بالتبيع وا لمسنة فقط في البقر حجة أصلاً» ولا قياس معهم في 
ذلك فبطل قولهم جملة بلا شك - والحمد لله رب العالمين. 

وأما القول المأثور"“ عن موس قن العا لاار الاسم را عن 
صحيحة تنصره» ا ولا قول صاحب يشده. ولا قياس يموهه. ولا 


رأي له وجه يسدده. 

إلا أن بعضهم قال: لم نجد في شيء من الماشية وقصاً من تسعة عشر. 

فقيل لهم : ولا وجدتم في شيء من زكاة المواشي جزءا من زأس واحد. 

فإن قالوا: أوجبه الدليل. ٠‏ 

قيل لهم : كذبتم! ما أوجبه دليل قط وما جعل الله تعالى رأي النخعي وحده دليلا | 
في دينه : وقد وجدنا الأوقاص تختلفء فمرة هو في الإبل أربع , ومرة عشرة» ومرة 


. .6 سنا بعد سن‎ «١١ في النسخة رقم‎ )١( 
في النسخة رقم 15م :وآمًا القولان اوران‎ )۲( 


لحيل كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۳ - رد ابن حزم على المخالفين لقوله؟» 


تسعة) وهزة أربعة عش ومرة أحذا عه ومرة تسعة وعشرين» ومرة هو في الغندم 
ثمانون» ومرة تسعة وسبعون, ومرة مائة وثمانية وتسعون» ومرة تسعة وتسعون فأي نكرة 
في أن تكون تسعة عشر إذا صح بذلك دليل؟ لولا الهؤى والجهل! ` 
فلم يق الاما روا من عمل عمال أبن الزبير وحمل طلبخة ب بدا ين 
عوف ‏ وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف» ومن كبار التابعين جداً دابالمذينة ر 
الصحابة فلم ينكروه؟ 
فنظرنا في ذلك -: فوجدنا لا يصح عن رسول الله به في هذا من طريق إسناد 
ل ل ري اد ل د ب 
يعارضه غيره» ولا يحل أن تؤخذ شريعة إلا عن الله تعالى إما من القرآن. وإما من نقل 
ثابت عن رسول الله يه من طريق الآجاد والتواتر بيان زكاة البقر» ووجدنا الإجماع - 
المتيقن المقطوع بهء الذي لا خلاف في أن كل مسلم قديماً وحديثاً قال به» وحكم به ,. 
بن الجا امن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة : بقرة ؛ فكان هذا حقاً . 
مقطوعاً به على أنه من حكم الله تعالى وحكم رسوله ل ؛ فوجب القول به» وكان ما 
دون ذلك مها فين ولا نص في إيجابة ؛ فلم يجز القول به.., 


وقد قال الله تعالى: # ولا تأكلوا الوالكم یک باباظل ۲14 .[AA:‏ 
وقال نوق الله َي : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فلم :يحل أخذ مال ` 


مسلمء ولا إيجاب شريعة بزكاة مفر وضة بغير يقين › من نص صحيح عن الله تعالى أو 
رسوله يلك . ) ) 
ولا يغترنَ مغتر بدعواهم : أن العمل بقولهم كان مشهوراً؛ E‏ وما كان 
هذا القول | م ا دك ين برخ اي اتيم عدر 
ش من التابعين › باختلاف منهم أب يضا ‏ وبال التوفيق . 1 
الغ مركا ترد جيه رو د کر بون عاد این ف 
فصار نقله لذلك» ولأنه عن عهد رسول الله كَل - نقلآ عن الكافة عن معاذ بلا شك؛ 
فوجب القول به؟! ْ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷٤‏ - زكاة الإبل NV‏ 


زكاة الإيل 

٤4‏ - مسألة : البّخْت0©, والأعرابية» والنُجَب". والمهاري”" وغيرها من 
أصناف الإبل : كلها إبل » يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. وهذا لا خلاف فيه؟ 

ولا زكاة ذ في أقل من خمسة من الإبل» ذكور أو إناث . أوذكور وإناث» فإذا أتمت 
ذلك في ملك المسل حولاً عربياً متصلاً كما قدمنا - فالواجت في زكاتها شا وابحلاة 
ضانية أو ماعزة» وكذلك أيضاً فيما زاد على الخمس» إلى أن تتم عشرة كما قدمناء فإذا 
بلغتها وأتمتها وأتمت حولا كما قدمنا ففيها شاتان كما ذكرناء وكذلك فيما زاد حتى تتم 
خمسة عشرء فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا عربيا ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا. 

وكذلك فيما زاد حتى تتم عشرين» فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولاً كما ذكرنا ففيها 
أربع شياه كما ذكرنا. 

وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تتم خمسة وعشرين» فإذا أتمتها وأتمت 
كذلك حولاً قمرياً بنت مخاض من الإبل أنثى ولا بد.فإن لم يجدها فابن لبون ذكر 

من الاابل» وكذلك فيما زاد حتى تتم ستة وثلاثين . فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولاً قمريا 

ففيها بنت لبون من الإبل أنثى ولا بد ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وأربعين» فإذا 


)١(‏ البخت: الابل الخرسانية» والبّحْتىَّ: من الابل جمعه « بخاتي» غير مصروف ولك أن تخفف الياء في 
الجمع» والأنثى : «بحييّة) . 

(۲) النُجُب: جمع نجيب ويجمع أيضاً « نجَائبٍ » وهي الابل القوية السريعة. 

)۳( المهاري: هي فرع من الابل منسوبة إلى مهرة بن حيدان 


۱۰۸ ش كتاب الزكاة ‏ مسألة 1/4" نصاب زكاة الإبل 


أتمتها وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد. 

ثم كذلك فيما زاد فإذا أتمت إحدى وستين وأتمت كذلك سنة قمرية" ففيها 
جذعة”" من الإبل أنثى ولا بد ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وسبعين فإذا تمتها 
وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ابنتا لبون" ثم كذلك فيما زاد حتى تتم إحدى 
وتسعين”2 فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها حقتان . 

وكذلك فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين» فإذا أتمتها وزادت عليها - ولو بعض ناقة 
أو جمل - وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ثلاث بنات لبون ثم كذلك حتى تتم مائة 
وثلاثين » فإذا أتمتها أو زادت وأتمت كذلك عاما قمريا ففي كل خمسين حقة» وفي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل ثلاثين ومائة فما زاد" حقة وبنتا لبون. وفي أربعين ومائة فما 
زاد حقتان وبنت لبون» وفي خمسين ومائة فما زاد ثلاث حقاق» وفي ستين ومائة فما زاد 
أربع بنات لبون» وهكذا العمل فيما زاد. ش 

فإن وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت عنده حقة» أو لزمته 
حقة فلم تكن عنده وكانت عنده بنت لبون» أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت 
عنده بنت مخاض -: فإن المصدق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين 
ا ای ا و 

وإن وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون 
ذكر وكانت عنده بنت لبون» أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده 
جذعة -: فإن المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال 
عشرين درهماً أو شاتين » أي ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولا 


بد؟ 


)١(‏ في النسخة ١4‏ 0 عاماً قمرياً ا 

(۰۲ *) سيأتي تفسير ذلك . 

)٤(‏ في النسخة 1 واحذا وین ن.. 

. سيأتي تفسير ذلك‎ )٥( 

وى اة 5 « ثلاث بنات مخاض » وهو خطأ. 

(۷) في النسخة ١4‏ « وفي كل ثلاثين ومائة فما زاد. . . » هكذا. 
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وهكذا لو وجبت اثنتان أو أكثر من الأسننان التي ذكرنا فلم يجدها أو وجد بعضها 
ولم يجد تمامهاء فإنه يعطي ما عنده من الأسنان التي ذكرنا؛ فإن كانت أعلى. من التي 
وجبت عليه رد عليه المصدق لكل واحدة شاتين أو عشرين درهماء وإن كانت أدنى من 
التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهماً؟ 
فإن وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها ولا وجد ابن لبون ولا بنت لبون؛ لکن 
وجد حقة أو جذعة؛ أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده ولا كان عنده بنت مخاض 
ولا حقة. وكانت عنده جذعة -: لم تقبل منه. وكلف إحضار ما وجب عليه ولا بد؛ أو 
إحضار السن التي تليها ولا بد مع رد الدراهم أو الغنم؟ 

وإن لزمته جذعة فلم يجدها ولا وجد حقة. ووجد بنت لبون أو بنت مخاض -: 
لم تقبل منه أصلا إلا الجذعة أو حقة معها شاتان أو عشرون درهما؟ 

وإن لزمته حقة ولم يجدها ولا وجد جذعة ولا ابنة لبون. ووجد بنت مخاض -: 
لم تؤخذ منه, .وأجبر على إحضار الحقة أو بنت لبون ويرد شاتين أو عشرين درهماً؟ 

ولا تجزىء قيمة ولا بدل أصلاً. ولا في شيء من الزكوات كلها أصلاً -: 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد 
ثنا الفربري ثنا البخاري” ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك 
ثنا أبي ثنا ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك أن أنس بن مالك حذثه: أن أبا بكر 
الصديق كتب له هذا الكتاب -: 

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة الت فرض رسول الله ية على 
الا ا وحن بارس لك تقو لها فق الاو عان وغ 
فليعطها. ومن سثل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين مس الإبل فما دونها من الغنم في كل 
خمس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض'" انشى 
[ فإن لم يكن فيها ابن مخاض فابن لبون ذكر ] فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى حمس 


٠ الشعب).‎ - ٠١١ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
بنت مخاض وابن المخاض من الابل هو ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية ثم هو ابن مخاض وبنت‎ )۲( 
مخاض إلى آخر الثانية . وسمي بذلك لأن أمه من المخاض أى الحوامل والمخاض اسم للحوامل قال‎ 


تعالى : لظ فأجاءهاالمخاض إلى جذع النخلة. . 4 الآبة. والزيادة من صحيح البخاري. 
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وأربعين ففيها ابنة لبون أنشى؛ فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة" طروقة الجمل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها جذعة", فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى 
تسعين ففيها ابنتا لبون ؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجمل ؛ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ؛ 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ء إلا أن يشاء ربها؛ فإذا بلغت 
خمسا من الإبل ففيها شاة ‏ - ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 


)١(‏ ابنة لبون وابن اللبون من الابل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك 
لأن أمه ذات لبن. : 

(۲) الحقة والحق من الابل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك 
لاستحقاقه ان يحمل أو يركبه الفحل ولذلك قال فيه : طروقة الفحل أى يطرقها ويركبها. 

(۳) الجذعة, والجذع من الابل : ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة إلى آخرها. 

)٤(‏ سقط من رواية ابن حزم هذه الزيادة وأكملناها من البخارى بعد قوله : ففيها شاة [وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشر ين ومائةٍ؛ شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت 
على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث [شياه] فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمةٌ الرجّل 
نأقصة من أر بعين شاةً واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرّقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين 
ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وقد اضاف ابن الأثير في جامع الأصول إلى رواية البخاري بعد 
قوله َيه من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها الزيادة التالية [ولا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في. 
الصدقة هرمة ولا ذات عوراء ولا تيس إلا أن يشاء المصدق] وفي الرقة الخ . 
والسائمة من الغنم : الراعية غير المعلوفة التي تأكل من الرعي والأرض - ومعنى : لا يجمع بين متفرق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال ابن الأثير: الجمع يكون ثلاثة نفر مثلا ويكون لكل واحد أربعون شاة 
وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها للا يكون غليهم فيها الأ شاة 
واحدة ‏ والتفريق بأن يكون الخليطين لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون ثلاث شياه فإذا أظلهم 
المصدق فرقا عنهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة . 

والترابع بالسوية بين الخليطين أن يكون لاحدهما مثلاً أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك 
فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعا فيرجع باذل المسنة بثلاثة اسباعه على خليطه وباذل 
التبيع بأربعة اسباعه على خليطه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد. 
والهرمة الكبيرة الطاعنة في السن. وذات عوار أي ذات عيب والمصدق هو عامل الصدقة والساعي على 
جمعهاء والرقة هي الدراهم المضروبة, والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من الورق ‏ من جامع 
الأصول لابن الأثير. : 
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خذعة و الإنها ل ا ول مها انو ناد مدنا له أن شين 
رهما ومن :نلعت عدده عندقة الحفة 3 ولت غيةؤ1؟ الحقة ].وعدذه الجذعة فإتها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين 
درهماء ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 
عشرين ذرهما او شان ومن تلت ده اة لون ولت عند وعدده اب خافن 
فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أوشاتين» ومن بلغت صدقته ابنة 
مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو 
ا ال لا ا ا لان 
معه شيء - وذكر باقي الحديث"!؟ 

رك ERAS O EEE‏ 
ابن سفيان بن حير ون ثنا قاسم ب بن أصبغ ثنا أحمد بن أبي خيثمة ثنا شريح بن النعمانء 
وزهير بن حرب . 

قال زهير: ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب عن 
ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك» وقال شريح بن النعمان: ثنا 
حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس بن مالك - ثم اتفقا ‏ أن أبا بكر 
الصديق كتب له ر إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله يا على المسلمين › 
التي أمر الله تعالى بها رسوله يك » ثم ذكر الحديث كما ذكرناه نصاً. لم يختلفوا في شيء 


منه ! 


)١(‏ الزيادة من صحيح البخاري. 

(۲) أخرجه البخاري (الزكاة/ باب زكاة الخنم » وباب العرض في الزكاة» وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع » وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وباب من بلغت عنده صدقة بنت 
مخاض وليست عنده وباب لا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق ) وفي 

( الشركة / باب ما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة ) وفي ( الحيل/ باب الزكاة 
SC‏ ل ل باب زكاة 

.) الابل -/ ۱۸۔۲۳‎ ٠ 
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وخدثناه أيضاً عبدالله بن ربيع قال: ثنا منحمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن 
الأعرابي ثنا أبوداود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة قال: أخذ 
هذا الكتاب من ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس ثم ذكره نصاً كما أوردناه”»؟ 


وحدثناه أيضاً عبدالله بن ربِيْع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد 
ابن اي لمك لحر LE‏ هذا الكتاب 
من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس : أن أبا بكر كتب لهم « الاعد تائم المندعة 1 
التي فرض رسول الله يا على المسلمين, الئي أمر الله تعالى بها رسوله ») ثم ذكره نصا 
كما أوردناه"»؟ 


وحدثناه أيضاً حمام بن ن أحمد قال 50 ا 
ابن أيمن أنا أبو قلابة وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جميعاً e‏ 


0 ا آي عبد الله ٠‏ بن المثتى حدقي ثمامة ا اق كن الو قال 
ا 1 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ب على ' 
المسلمين التي أمر الله تعالى بها رسوله َة » ثم ذكره نصاً كما ذكرناه؟ 


فهذا الحديث هو نض ما قلنا حكماً حكماً وحرفاً حرفاً. ولا يصح في الصدقات 
فى الماشية غيره » إلا خبر ابن عمر فقط. وليس بتمام هذا وهذا الحنديث في نهاية 
الصحة وعمل أبي بكر الصديق: بحضرة جميع 'الصحابة» لا يعرف له منهم مخالف 
أصلاً, وبأقل من هذا يدعى مخالفونا الإجماع» ویشنعول خلافه» رواه عن أبي بک 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة/ ٠١١۷‏ ). 
(۲) النساتي ( كتاب الزكاة/ باب زكة الابل - ۲۳/۱۸ ). 
(9) في النسخة )١5(‏ « وحدثناه حام ثنا أحمد بن حام ثناقال : ثنا عباس بن اصبغ » وهو خلط والمعروف ان 


حمام بن أحمد من شيوخ ابن حزم يحدث عن عباس بن اصبغ . 
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أنس ‏ وهو صاحب 22 ورواه عن أنس ثمامة بن عبدالله بن أنس - وهو ثقة - 
سمعه من أنس؛ ورواه عن ثمامة حماد بن سلمة. وعبدالله بن المثنى » وكلاهما 
ثقة وإمام» ورواه عن ابن المشى ابنه القاضي محمدء وهو مشهور ثقة ولي قضاء 

البصرة. ورواه عن محمد بن عبدالله : محمد بن إسماعيل البخاري جامع الصحيح › 
وأبو قلابة» وإسماعيل بن إسحاق القاضيء, والناس» ورواه عن حماد بن سلمة 
يونس بن محمد» وشريح بن النعمان» وموسى بن إسماعيل التبوذكي» وأبو كامل 
المظفر بن مدرك, وغيرهم» وكل هؤ لاء إمام ثقة مشهور؟ 


والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف” يحيى بن معين لحديث حماد 
ا وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة ‏ ممن ذكرنا ‏ أحد إلا وهر 
أجل وأوئق من يحبى بن معين وإنما يؤ خذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير 


وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات» أو ادعوا فيه أنه خطأ من 
غير أن بلكرواهه تدا فكلامهم مطرح مردود؛ لأنه دعوى بلا برهان» وقد قال الله 
تعالى: # آل : :هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # [۲: ١١1و9؟:‏ 15]. 


. وهم صاحب » وهو خط‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) لقد نبه الدارقطني على أن ثمامة في هذا الحديث لم يسمعه من الب رز داعي قاين ا لل ا 
من ثمامة. نقل ذلك ابن حجر في التلخيص (ص ٠١‏ ثم قال : كذلك قال في التتبع والاستدراك» » قال ابن ٠‏ 
حجر: ( ثم روى عن علي بن المديني عن عبد الصمد حدثني عبد الله بن المثنى قال : دفع إلي ثمامة هذا 
الكتاب» قال: وثنا عفان ثنا حماد قال : أخذت من ثمامة كتاباً عن أنس» وقال حماد بن زيد عن أيوب 
أعطاني ثمامة کتاباً انتهى ) ا. هف. قال ابن حجر:-فقد رواه اسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن 
حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدث عن أنس عن رسول الله َة لكن في قوله في 
الاسناد عن ثمامة نظرء فقد رواه البيهقي من طريق يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة قال: 
أخذت هذا الكتاب من ثمامة عن أنس أن أبا بكر كتب له وكذا رواه أبوداود.والنسائي من حديث حماد بن 
سلمة قال: ادت ن تما كارا زع أن أنا بكر كته الأددن» :ومن :طريق بحماة كن المامة عن أنس» وأخحرجه ٠‏ 
الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وقال أي الحاكم لم يخرجه يعاري هكذا بهذا التمام ونبه 
الدارقطني (وذكر الكلام الذي تقدم عنه ) . 
قلت : وفي رواية البخاري سياق صريح بسماع عبد الله ES‏ أنس ولقد تتبع ذلك 
ابن حجر وصححه وذكر رواية البخاري له من غير طريق حماد بن سلمة . 
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ولا مغمز لأحد في أحد من رواة هذا الحديث؛ فمن عانده فقد عاند الحق» وأمر 
الله تعالى » وأمر رسوله ية » لاسيما من يحتج في دينه بالمرسلات» وبرواية ابن لهيعة . 
ورواية جابر الجعفي الكذاب المتهم في دينه «لا يمن أحد بعدي جالسا»؟ 

ا ا - في إسقاط الصلاة عن 


ورواية 1 زيد مولى عمرو بن حريث في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر وبكل 
نطيحة» أو متردية» وما أهل لغير الله به -: فى مخالفة القرآن والسنن الثابتة» ثم يتعلل 
في السنن الثابتة التي لم يأت ما يعارضها؛. بل عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ومن 

ودا الخدت اغد اكان رلا ا 

وقد خالفه قوم في مواضع د 

فمنها: إذا بلغت الابل حمسا وعشرين كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا 
عبدالله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية" ثنا وكيع عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
قال : في خمد من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شیاه » وف جس وععرين حي اه فإذا زادت Sa‏ ابنة 
مخاض ؛ فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر! 

وهكذا أيضاً: رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق . 


قال علي : وقد أسنده زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور" عن علي رضي 
الله عنه . 


. محمد بن معاوية» والاسناد فيه أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه‎ )١5( في النسخة‎ )١( 
الحارث الأعور هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي أبو زهير ال كذبه‎ )۲( 
وقد‎ »)۱١١/١( » الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديئه ضعف _ كذا ذكره ابن حجر في « التقريب‎ 
قال: من كبار علماء التابعين على ضعف فيه ونقل قول أبي بكر بن‎ )4*© /١( ذكره الذهبي في «الميزان»‎ . 
- عياش عن مغيرة قال: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث وأطلق عليه ابن المديني الكذب» وقال‎ 
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قال أبو محمد : الحارث كذاب, ولا حجة في قول أحد دون رسول الله كَل . 


٠. 


فقا الشافعي : وأنو يوسف: ال و من الإبل ضعاف لا تساوئ شا ` 
أعطى بعيراً منها وأجزأه؟ 
قالوا: لأن الزكاة إنما هي فيما أبقي من المال فضلاً لا فيما اجاح المال() وقد 
نمي عن أخذ كراء ئم المال فكيفت"عن اجتياحه؟ 


قال أبو محمد: وقال مالك. وأبوسليمان» وغيرهما : لا يجزئه إلا شاة؟ 


قال أبو فحمد: : هذا هو الحق› والقول الأول باطل' وليست الز كما ادضرا مين 
حياطة ۳ الأ موال! 


وهم يقولون: من كانت عنده عي الإبل وله عشرة من العيال لاال له 
غيرها؛ فإنه يكلف الزكاة أحب أم كره؛ وكذلك من له مائتا درهم في سنة مجاعة ومعه 
عشرة من العيال ولا شيء. معه غيرها[ فإنبه يكلف الزكاة ] ورأوا فيمن معه من 
الجواهرء والوطاءء والغطاء» والدوز. والرقيق: والبساتين بقيمة ألف ألف دينار أو 
أكثر» أنه لا زكاة عليه؟ 


= جرير بن عبد الحميد كأنه زيفاً وقال ابن معين ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي وضعفه أيضاً الدارقطني 
وابن حبان : كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث - وكان ابن سيرين یری أن عامة ما يروي عن علي باطل 
ورماه أيضاً بالكذب أبو إسحاق» وقد جاء في هامش التقريب )١4١/1(‏ قال مصححه: « ومن جرحه إما 
لتشيعه وإما لغير ذلك غير مفسر لجرحه والصحيح عند أرباب الصناعة أن التشيع وحده ليس بجرح في 
الرواية والمدار على الظن بصدق الراوي أو كذبه والجرح الذي لم يفسر لا يقبل ولذا حمل قول من كذبه 
على الكذب في الرأي والعقيدة ا. ه ثم نقل كلام الذهبي المؤ يد لذلك في ميزان الاعتدال « والجمهور 
على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب قال : والظاهر أن الشعبي يكذب حكاياته لا في الحديث »ا. ه 
قلت : وقد أراد المصحح أن يخرجه بهذا الظن إلى مجال التوثيق وهو ما لم يثبت إذ فرق ابن حبان بين 
مغالاته في التشيع ووهائه في الحديث وجعل هذه غير تلك ثم إن الشعبي لم يكذبه فحسب بل أطلق عليه 
الكذب أيضاً: ابن المديني وأبو إسحاق وهو جرح عميق مفسر في الحارث وذلك بخلاف زعم مصحح 
نسخة « تقريب التقريب » أنه جرح غير مفسر وقال ابن سيرين عامة ما يروي عن علي : باطل . 

. أي أهلكه بالجائحة‎ )١( 

(۲) الحياطة : بالحاء المهملة هي جمع الأموال وحفظها. 

(۳) سقط من النسخة .)١4(‏ 
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وقالوا فيمن له مائتا شاة وشاة : أنه يؤ دي منها كما يؤدي من له ثلثمائة شاة وتسع وتسعون 
شاة؟ 

فإنما نقف في النهي والأمر عندما صح به نص فقط! 

وهم يقولون في عبد يساوي ألف دينار ليتيم ليس له غيره سرق ديناراً؛ أنه تقطع 
يده فتتلف قيمة عظيمة في قيمة يسيرة ويجاح اليتيم الفقير فيما لا ضرر فيه على الغني؟ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه - إلا رواية خاملة عن أبي يوسف -: إن من لزمته بنت 
مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتهاء ولا يؤدي ابن لبون ذكر؟ 

وقال مالك› والشافعي » وأبو سليمان: يؤدى ابن لبون ذكر؟ 

وهذا هو الحق» وقول أبي حنيفة خلاف لرسول الله ية وأصحابه رضي الله 
عنهم ! 

ومن عجائب الدنيا قولهم : إن أمر النبي َة بأخذ ابن لبون مكان ابنة المخاض 
إنما أراد بالقيمة ؛ فيالسهولة الكذب على رسول الله بي جهاراً غلانية! ! فريب الفضيحة 
على هؤ لاء القوم! وما فهم قط من يدري العربية أن قول النبي يي ففيها ابنة مخاض. ‏ 
فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليبس معه شيء ( 
ش يمكن أن يريد به بالقيمة! :وهذا أمر مفضل” جداً وبعد عن الحياء والدين!! 
: وأما خلافهم الصحابة في ذلك : فإن حمام بن أحمد ثنا قال ثنا ابن مفرج ` 
ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن 
عاصم » لع ا O‏ في ارتل في 
خفن شاةء وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي 
خمس وعشرين ابنة مخاض ؛ فإ لم بكر ابم مخض قاين لبون دده وقد ذكرناه آنفا 


:عن علي 


(۱) هكذا في الأصلين: وهو مخالف جداً للسياق والمعنى ولعل الأقرب إلى السياق والمعنى أن يكون ذلك 
تضحيفاً من لفظة ومنتجل) إذ بعدهاقوله.و وبعد عن الحياء والدين » أوتكون « معضل » لأنه في سياق 
الاستنكار وليس الاقرار. 

(۲) يقصد بقوله « عن علي » يعني أبن أبي طالب من رواية زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور. 


سے 
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فخالفوا أبا بكر, وعمرء وعلياء وأنس بن مالك. وابن عمر. وكل من بحضرتهم 
من الصحابة رضي الله عنهم -: بآرائهم الفاسدة» وخالفوا عمر بن عبدالعزيز أيضا 
وبقولنا في هذا يقول: : سفيان الثوري. ومالك»› والأوزاعي» والليث» وأحمد بن 


بل والوسليماق» e‏ إلا أبا حنيفة ومن قلده دينه وما نعلم لهم فو هذا 
سلفاً أصلاً! 


واختلفوا أيضا فيما أمر به رسول الله يل من تعويض سن من سن دونها أو فوقها 
عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهماً أو شاتين في ذلك؟ 

فقال أبو حنيفةء وأصحابه: لا يجوز شيء من ذلك إلا بالقيمة» وأجاز إعطاء 

' القيمة من العروض وغيرها بدل الزكاة الواجبة» وإن كان المأمور بأخذه فيها ممكناً؟ 

وقال مالك : لا يعطي إلا ما عليه ل ل 
عشرين درهماً؟ 

وقال الشافعي بما جاء عن رسول الله اة في ذلك نصاًء إلا أنه قال: إن عدمت 
السن الواجبة » والتي تبحتهاء والتي فوقها. ووجدت الدرجة الثالثة ؛* فإنه يعطيها ويرد إليه 
الساعي أر بعين درهماً أو أربع شياه» وكذلك إن لم يجد إلا التي تحتها بدرجة فإنه 


يعطيها ويعطي معها أربعين درهماً أو أربع شياه؛ فإذا كانت عليه بنت مخاض ولم يجد 
إلا جذعة فإنه يعطيها ويرد عليه الساعي ستين درهماً أوست شياه؛ فإن كانت عليه جذعة 


فلم يجد إلا بنت مخاض أعطاها وأعطى معها ستين درهماً أو ست شياه؟ ! 


وأجازوا كلهم إعطاء أفضل مما لزمه من الأسنان» إذا تطوع بذلك! 

وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ما حدثناه محمد بن سعيد 
ابن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم ب بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا 
محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم 
ابن ضمرة عن علي بن أب بي طالب قال : إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم 
أوشانين 4" 


وروى أيضاً عن عمر كما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى؟ 
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قال أبو محمد : أما قول علي. وعمر» فلا حجة في قول أحد دون رسول الله يك 
قد كان بارع لحان الاين في مال هذا إذا وافق أهواءهم : مثل هذا لا يقال 
بالرأي -: أن يقولوا به؟ 

وأما قول الشافعي : فإنه قاس على حكم النبي كله ما ليس فيه» والقياس باطل» 
وكان يلزمه على قياسه هذا إذا رأى في العينين الدية» وفي السمع الدية » وفي اليدين 
الدية -: أن يكون عنده في إتلاف النفس ديات.كل ما في الجسم من الأعضاءء لأنها 
بطلت ببطلان النفس. وكان يلزمه إذ رأى في السهو سجدتين - أن يرى في سهوين في 
الصلاة ة أربع سجدات وفي ثلاثة أسهاء ست سجدات؟! وأقرب من هذا أن يقول, إذا 
عدم التبيع وجد المسنة أن يقدر في ذلك تقديراً؛ ول لل بهذا» فقد ناقض ^“ 
قياسه ! 


1 وأما قول أبي حنيفة» ومالك > فخلاف مجرد لقول رسول الله ية وللصحابة» وما ' 
نعلم لهم حجة, ألا أنهم قالوا: هذا بيع ما لم يقبض؟ 1 
و کی لالدو خلا ل 


أخدها: أنه ليس بيعاً أصلاً ولكنه حكم من رسول الله 4# بتعويض سن معها 
شاتان أو عشرون درهما من سن أخرى؛ كما عوض الله تعالى ورسوله يك ا 
مسكيناً من رقبة تعتق في الظهار. وكفارة الواطيء عمداً في نهار رمضان بنك كنا 
إجعدات ارو جل يعم!! 

والثاني : أنهم أجازوا , نام ديول ا ران 
حنيفة أخذ القيمة عن الزكاة”" الواجبة. فلم ينكر أصحابه الباطل على أنفسهم وأنكروا 
الحق على رسول الله ب !! ألا ذلك هو الضلال المبين!! : 

والثالث: أن النهي عن بيع ما لم يقبض لم يصح قط إلا في الطعام» لا فيما 
سواه؟! وهذا مما خالفوا فيه السنن والصحابة رضي الله عنهم؟ 


)١(‏ في النسخة )۱١(‏ «نقض)»). 
(۲) في ال لنسخة )١5(‏ « على الزكاة ): 


ا ا ی د کے ی و ی ی E‏ 


eT‏ فقد ذكرناه عو ان كرست . وصح أيضاً عن علي ۔ كما 
ذكرنا - تعويض » وروي أيضاً عن عمر كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي 
ثنا الدبري عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن شعيب قال عمر بن 
الخطاب : فإن لم توجد السن التي دونها أخذت التي فوقهاء ورد إلى صاحب الماشية 
شاتين أوعشر دراهم اا ل ا ل 
هذا إذا وافقهم ! 

وقولنا في هذا هو قول إبراهيم النخعي كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن 
الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كليهما عن منصور عن 
إبراهيم النخعي قال: ل ش 
E‏ ا 

قال سفيان : وليس هذا إلا في الإبل -: 

ر و ا و ا و 
موسي بن معاوية ا ركيع اسان التووق عن مور جن اير م قال: إن أخذ 
المصدق سناً فوق سن رد شاتين أو عشرين درهماً؛ وإن أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو 
عشرين درهماً". 

قال أبو محمد : وأما إجازتهم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فإنهم احتجوا في 
ذلك بخبر رويناه من طريق طاوس : أن معاذاً قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض أخذه 
منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم وخير لأهل المدينة" . 


قال على : وهذا لا تقوم به حجة لوجوه -: 


(1) في النسخة (15) زيادة « إن أخذ المصدق سناً فوق سن رد شاتين» وهي زيادة حدثت خلطاً من الجملة 
السابقة من بعد قوله: « عن إبراهيم قال: إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد شآتين. . الخ ». 

(۲) رواه البخاري معلقاً في ( ؟/ ١44‏ ) الشعب )» (7/ 78 المنيرية ) ( كتاب الزكاة/ باب العرض في 
الزكاة ) ولفظه ( اثتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة فكان الشعير والذزة أهون عليكم وخير 
لأصحاب النبي ية بالمدينة ). 
وعلق البخاري مرسلاً مجز وماً. به. وقد أخرجه يحيى بن آدم في كتابه الخراج » برقم »٥۲۵(‏ 6175). 


۲۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 14> حكم ما إذا أخذ المصدق سنا فوق سن 


أولها: أنه مرسل., لأن طاوساً لم يدرك مادا واو اليس سرت اذ؟ 
والثانى : أنه لوصح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس عن رسول الله ا ولا حجة إلا 
فيما جاء عنه عليه السلام. 


والثالث : أنه ليس فيه أنه قال ذلك فى الزكاة؛ فالكذب لا يجوزء وقد يمكن - لو 
صح أن يكون قاله لأهل الجزية. وكان يأخذ منهم : الذرة» والشعير. والعرض : مكان 
الجزية . 


والرابع : أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ « خير لأهل 
المدينة » وحاشا لله أن يقول معاذ هذاء فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا مما أوجبه! 


وذكروا أيضاً: ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت" عن 
عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري : أن عمز كتب إلى بعض عماله : أن لا يأخذ من رجل 


قال أبو محمد: هذا في غاية السقوط لوجوه -: 


أحدها : أنه منقطع , لأن ابن جريج لم يسم من بينه وبين عبدالله بن عبد 
الرحمن . 


(۱) في رواية یحی بن آدم (7ه - الخراج) « مكان الصدقة ). 

(۲) ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. فقيه الحجاز مشهور بالعلم والتثبت كثير 
الحديث غير أنه وصف بالتدليس وصفه .النسائي وغيره بذلك والدارقطني وقال: شر التدليس تدليس ابن 
جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح هكذا أورده ابن حجر في كتابه « تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس بتحقيقنا » طبعة دار الكتب العلمية وممن وصفه بالتدليس أحمد بن 
حنبل قال: إذا قال ابن جريج :قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكيروإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك 
به وقال في موضع آخر: إذا قال ابن جريج «قال» فاحذره قلت إلا في عطاء فإن ابن جريج قال: إذا قلت قال 
عطاء فانا سمعته منه إن لم أقل سمعت - ولقد أخذ على ابن جريج حشوه في الحديث يعني قوله : بلغني 
وحدثت - وينقل المزي عن ابن معين قوله: ليس بشيء في الزهري ثم نقل قول يحبى بن معين توثيقه له 
في كل ما روى عنه في الكتاب ‏ وقال يحيى بن سعيد : وإذا قال: «قال» فهو شبه الريح 
وما هاهنا من صيغ تدليسه إذ قال: 0 أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري. . 20 

(۳) الشروى المثل واوه ميدلة من الياء.. 
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والثاني : أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريى“ مجهول لا يدرى من هو؟ 

والثالث : أنه لوصح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس عن رسول الله عله ولا حجه 
فيما جاء عمن دونه» وقد أتيناهم عن عمر بمثل هذا في أخذ الشاتين أو العشرة دراهم» 
فليقولوا به إن كان قول عمر حجة؛ وإلافالتحكم لا يجوز؟ 


والرابع : أنه قد يحتمل أن يكون قول عمر لوصح عنه ١-‏ أو قيمة عدل » هو ما 
بينه في مكان أخر من تعويض الشاتين أو الدراهم » فيحمل قوله على الموافقة لا على 
التضاد! 


وذكروا حديثاً منقطعاً من طريق أيوب السختياني : أن رسول الله با قال: 
الناب, والشارف”" والعوارى ». 


قال علي : وهذا لا حجة فيه لوجهين - 
أحدهما: أنه مرسل» ولا حجة في مرسل؟ 


والثاني : أن فى آخره « ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد » فلو صح لكان منسوخاً 


(1) عبد الرحمن الأنصاري هذا زعم ابن حزم أنه مجهول ولعل الجهالة اتت من أنه لا يعرف من هو ولا من روى 
عنه من حيث دلس ابن جريج ولم يذكرمن روى له عنه وان صيغة روايته عن عمر لا تقتضي سماعه من عمرء 
وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمة لثلاثة كلهم عبد الله بن عبد الرحمن ونسبهم الأنصاري الأول: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري المدني : قال: روى عن عبد الله بن أنيس وعنه موسى بن 
جبير الأنصاري فقط وذكر ابن حجر أن ابن حبان ذكره في الثقات. والثانيٰ : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ثابت بن الصامت الانصاري عن أبيه عن جده ‏ قيل أن جده ثابتاً مات في الجاهلية وأن الصحبة لعبد 
الرحمن غير أن ابن حجر نقل عن أبي حاتم ابن حبان من كتابه أنه ذكره في ثقات التابعين ثم قال: : وأما 
عبد الله فلم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً قلت : فلعله هوما قصده ابن حزم بقوله مجهول غير أن ابن حجر قال: 
ولكن إخراج ابن خزيمة له في صحيحه يدل على أنه عنده ثقة . 
والثالث : عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري: أبونصر. روى عنه ابن فضيل والثوري وروی عن 
مساور الحميري وسالم بن أبي الجعد, وهذا معروف فقد وثقه أحمد قال أبو حاتم صالح فليس هو 
المقصود. 
وقد ذكر ابن حجر عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي قال حجازي روى عن حذيفة وعن عمرو بن 
أبي عمر و قال ابن حجر ذكره ابن حبان في الثقات قال يحبى بن معين لا أعرفه . 

(۲) الناب: الناقة التي لها ناب طويل نتيجة طول العمر فهي ناقة مسنة . والشارف: هي أيضاً المسنة من الابل 
« بتصرف من اللسان » والحديث لفظه في مصنف عبد الرزاق رقم (5815). 


۲۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤4‏ - تحقيق عن : يحيى بن غبدالله. وعمارة بن حزم 


بنقل راوية فيه! ‏ 

وذكروا ما رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن يحبى 
ابنعبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة»عن عمارة بن عمرو بن حزم عن ابي بن 
كعب قال: « بعثني رسول الله يل مصدقاً. فمررت برجل فجمع لي ماله» فقلت له: أذ 
أنه محا فأنها عبد قتلك :قال 5ا ا لا لين هرلا طهر ولك هله ناف فة 
عظيمة سمينة» فخذهاء فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله بل قريب 
منك فأتى رسول الله ية ؟ فذكر له ذلك وقال عرضت على مصدقك”" ناقة فتية عظيمة 
يأخذهاء فأبى علي» وها هي ذه. قد جئتك بها يا رسول الله؟ فقال رسول الله ب ذلك 
الذي عليك» فإن تطوعت بخير" أجرك الله وقبلناه منك وأمر عليه السلام بقبضهاء 
ودعا له بالبركة )© 


قال أبو محمد: ولا حجة فيه لوجوه -: 


أولها: أنه لا يصح ؛ لأن يحبى بن عبد الله مجهول» وعمارة بن عمرو بن حزم 
غير معروف؛ وإنما المعروف عمارة بن حزم أخو عمرو رضي الله عنهما”" . 

والثاني : أنه لو صح لكان حجة عليهم , لأن فيه أن أبي بن كعب لم يستجز أخذ 
ناقة فتية عظيمة مكان ابنة مخاض» ورأى ذلك خلافا لأمر رسول الله يِه ولم يرما يراه 
هؤلاء من التعقب على رسول الله ية بأرائهم ونظرهم» وعلم رسول الله ية ذلك فلم 
ينكره عليه ؛ فصح أنه الحق» وإنما كان يكون فيه أخذ ناقة عظيمة مكان ابنة مخاض 


)١(‏ في النسخة )١15(‏ محذوف « قريب منك فأتى رسول الله ي » وهو خطأ. 

(۲) في النسخة )١١(‏ « قد عرضت عليه. . » الخ . 

(۳) في النسخة )١7(‏ «فخير» وهو تحريف . 

() الحديث أخرجه أبوداود ( كتاب الزكاة / باب ه). والحاكم /١(‏ ۱۹۹) في المستدرك وصححه على شرط 
مسلم أقره الذهبي, وكذا رواه.أحمد )١147/5(‏ في « مسنده» من رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
ابن إسحاق مصرحاً بالسماع من عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أما رواية أبي داود فهي ١‏ 
أيضاً من نفس طريق يعقوب بن إبراهيم - وقد أخرجه السيوطي في جمع الجوامع (۲/ ٠٠١‏ -مسانيد ). 

(5) قول ابن حزم في يحيى بن عبد الله وعمارة بن عمرو بح مدا جيرا ري سركي ندر E‏ 
معر وفان وهما ثقتان فالأول روى له مسلم والثاني فهو ثقة وهما من طبقة التابعين. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۷٤‏ - سقوط الحجة بجواز القيمة في زكاة الإبل  ٠:‏ نينا 


فقط وأما إجازة القيمة فلا صلا . 
واحتجوا بخبرين -: 
أحدهما: رويناه من طريق الحسن. 
٠‏ والآخر: من طريق عطاءء كلاهما عن رسول الله يه أنه قال للمصدق « أعلمه 
الذي عليه من الحق؛ فإن تطوع بشيء فاقبله منه ». ا 
وهذان مرسلان, ثم لو صحا لم يكن فيهما حجة؛ لأنه ليس فيه نص بأخذ غير 
ا 0 
واحتجوا ر SS‏ 
ار ا ن أبي رباح « أن رسول الله كله لما بعث علياً ساعياً قالوا: لا 
نخرج لله إلا خير أموالناء فقال: ما أنا بعادي" عليكم السنة» وأن رسول الله يهاز قال 
له : ارجع إليهم فبين لهم ما عليهم في أموالهم ؛. فمن طابت نفسه بعد ذلك بفضل فخذه 
منه؟؟ 1 ش 
:قال أبو ده وا ا 
أحدهما: أنه لا يصح لأنه مرسل» ثم إن راوية عبد الملك العرزمي» وهو متروك 
ثم إن فيه أن علياً بث ساعياًء وهذا باطل» ما بعث رسول الله كل قط أحداً من بني 
هاشم ساعياًء وقد طلب ذلك الفضل بن ¿ عباس فمنعه! ! 


ولو صح لما كان لهم فيه حجة أصلاً؛ لأن فيه أنهم أرادوا إعطاء أفضل أموالهم 


)١(‏ في النسخة )١4(‏ « أصلاً فلا» بالقلب. 

(۲) العرزمي هوعبد الله بن الى لحان ل زرفي انه القين a‏ الزاي ثقة ولكنه أخطأ 
في حديث أنكره شعبة ولم يتكلم فيه غيره إلا as‏ وار 
« عبد الملك بن العرزمي ». 

(۳) عادى يقصد أنه لن يغتدي ولن يتجاوز الحد والآية #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ويجوز 
إثبات الياء والتعدي غير الاعتداء والبغي. بخلافهما فأما التعدي فهو تجاوز حد المسموح به إلى اكثر منه 
بغير حق وأما البغي فهو اقتحام مجال الممنوع أصلاً بغير اضطرار أو ادعاء الاضطرار لارتكاب الممنوع 
ومواقعته بغيز حقيقة » واما الاعتداء فهو افتعال مقصود لا وجه له مطلقاً لطلب حق الغير أو الوقوع في 
.المحارم . 


١4‏ ' كتاب الزكاة ‏ مسألة 74 لا يجوز في الزكاة غير السن الواجبة 


مختارين › وهذا لا لمنعه إذا ع شين ا بإعطاء أكرم شاة عنده وأفضل ما عنده 


من تلك السن الواجبة عليه ؛ وليس فيه إعطاء سن مكان غيرها أصلاًء ولا دليل على قيمة 
ألبتة؟ 


واحتجوا بحديث وائل بن حجر في الذي أعطى في صدقة ماله فصيلاً مخلولاً” 
فقال رسول الله ية « لا بارك الله له. ولا في إبله »7 فبلغ ذلك الرجلء فجاء بناقة 
فذكر من جمالها وحسنهاء وقال: أتوب إلى الله وإلى نبيه؟ فقال النبي عة : « اللهم 
بارك فيه وفي إبله » 


وقال أبو محمد: هذا خبر صحيح » ولا حجة لهم فيه؛ لأن الفصيل لا يجزىء في 
شيء من الصدقة بلا شك. وناقة حسناء جميلة قد تكون جذعة وقد تكون حقة؛ فأعطى 
ما عليه بأحسن ما قدر؛ وليس فيه نص ولا دليل على إعطاء غير السن الواجبة عليه ولا 
على القيمة أصلاً؟ 


واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله َة من طريق مالكعن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أبي رافع قال «استسلف رسول الله َة بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة, ٠‏ 
فأمرني أن أقضي الرجل بكرة؟ فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً > فقال 
النبي از أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم قضاء »° , 


قال أبو محمد : هذا خبر صحيح » ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه ليس فيه أن ذلك الجمل 
أخذ فى زكاة واجبة بعينه» وقد يمكن أن يبتاعه المصدق ببعض ما أخذ في الصدقة» فهذا 


)١( :‏ المخلول هو الذي وضع في أنفه خلال حتى لا يرضع أمه.. 
- (۲) هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (17174)» والحاكم في مستدركه )6٠١ /١(‏ وصححه 
على شرط مسلم وأقره الذهبي ف في التلخيص» وكذا أخرجه النسائي في سننه والزكاة/ باب 217 والبيهقي في 

السنن الكبرى له (5//ا6١).‏ . 

(۳) هكذا في النسخة ١4‏ وفي النسخة )1١5(‏ « اللهم بارك له وقي إبله » وهو مخالف لرواية النسائي والحاكم 
لكن ما في النسخة )١4(‏ هو الموافق لهما وهو المثبت هنا. 

(5) أخرجه ابن خزيمة (۲۳۳۲) في « صحيحه » والنسائي في ( البيوع/ باب 14 ) والطبراني في الكبير 
NY‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۷ ٤‏ - الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 11 


وقد جاء في هذا أثر يحتجون بدونه» وأما نحن فلسيتا نورده محتحين نه لكن 
تذكيراً لهم؟ ! ش ش 

وهو خبر رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن 
مجالد عن الصنابح الأحمسي”" « أن رسول الله از أبصر ناقة في إبل الصدقة. فقال ما 
هذه؟ فقال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها سعير ين من حواشي”» الإبل؛ قال: فنعم 


إذد ». 


وقد يمكن أن تكون تلك الإبل من صدقة تطوع, لأنه ليس في الحديث أنها 
الصدقة الواجبة» فلما أمكن كل ذلك ونحن على يقين من أنه ليس في الصدقة جمل 
رباعي أصلاً ‏ لم يحل ترك اليقين للظنون» وقد تكلمنا في معنى هذا الخبر في كتاب ظ 
« الايصال »؛ وأن رسول الله عل لا يمكن البتة أن يستسلف البكر لنفسه ثم يقضيه من 
إبل الصدقة. والصدقة حرام عليه بلا شك ولا خلاف» صح أنه عليه السلام قال:. 
« الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » فنحن على يقين من أنه إنما استسلفه لغيره» 
لا يمكن غير ذلك» فصار الذي أخذ البكر من الغارمين. لأن السلف في ذمته» وهو 
الخدم فإذ هو من الغارمين فقد صار حظه في الصدقة؛ فقضى عنه منهاء لا يجوز غير 
ذلك . : 

وكذلك أيضاً لا نشك أن الذي كان يستقرض منه البكر كان من بعض أصناف 
الصدقة. ولولا ذلك ما أعطاه:رسول الله لار فن حق أهل الصدقات فضلاً على حقه! 


قال بو محمد : وإنما في هذا الخبر دليل على المّنع من تقديم الصدقة قبل وقتها 


)١(‏ الصنابح ‏ بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة وهو ابن الأعسر الأحمسي ش 
صحابي جاء له حديث واحد عند ابن ماجه في الفتن ٠‏ إني فرطكم على الحوض . . » أما سماع مجالد من 

(۳) جاء في حاشية النسخة )١5(‏ « قال في الصحاح: الحوش: النعم المتوحشة., ويقال إن الإبل الحوشية 
منسوبة إلى الحوش وهي فحول جن تزعم العرب أنها ضربت في نعم بعضهم فنسبت إليهم ؛|. ه وقد 
راجعت مختار الصحاح (۱۹۲) قال:- حاش الصيد جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة وبابه: قال وكذا 
أحاشه وأحوشه» واحتوش القوم الصيد إذا أثفره بعضهم على بعض. واحتوش القوم على فلان جعلوه 
وسطهم وحاش الابل: جمعها وساقها . 1 


20 ش كتاب الزكاة ‏ مسألة 7174 ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغنم 


ار ابل وابه ليد على اماد و لسار سو ساب او 
بل كان يستعجل صدقة من د بعض أصحابه؛ فلما لم يفعل ذلك عليه السلام صح أنه لا 
يجرىء أداء صدقة قبل وقتها ‏ وبالله تعالى نتأيد ! 

فبطل كل ما موهوا به» وصح أن كل ما احتجوا به ليس فيه إجازة إعطاء أكثر من 
الواجب في الزكاة ولا غير الصفة المخدودة فيها. 

وأما القيمة فلا دليل لهم على جوازها أصلاًء بل البرهان ثابت بتحريم أخذهاء 
لأنها غير ما أمر الله تعالى به وتعدى لحدود الله وقد قال الله تعالى: # ومن يتعد حدود 
اله فقد ظلم نفسه £ [78: ١‏ 

وقال تعالى: # فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه# 
[A]‏ / 

فان قالوا : إن كان نظراً لأهل الصدقة فما يمنع منه!؟ 


قلنا: النظر كله لأهل الصدقة أن لا يغطوا ما حرمه شال خاي رد 
تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [۱۸۸:۲]. ش 

وقال رسول الله 5 « إن دماءکم وأموالكم عليكم حرام .` 

فصح أنه لا يحل من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالى منه» أو أوجبه فيه فقط. وما 
أباح تعالى قط أخذ قيمة عن زكاة افترضها بعينها وصفتها وما ندري في أي نظر معهود بيننا 
وجدوا أن تؤخذ الزكاة من صاحب خمس من الأبل لا تقوم به. وعند أبي حنيفة ممن لا 
يملك إلا وردة واحدة أخرجتها قطعة أرض له: ولا تؤخذ من صاحب جواهر ورقيق 
ودور بقيمة مائة ألف! ولا من صاحب تسع وعشرين بقرة» وتسع وثلاثين شاة» وخمس 
أواقي غير درهم من الفضة! فهل في هذا كله إلا اتباع ما أمر الله تعالئ فقط!؟ 

وقد جاء قولنا عن السلف» كما روينا [من طريق]" سويد بن غفلة قال «سرت - 
)١(‏ في النسخة )١4(‏ « من طريق سويد بن غفلة » هكذا وهو الصواب والصواب في لفظة « روينا» أنها بصيغة 


المبني للمجهول بضم الراء وتشديد الواو بالكسر وهي في كل ذكر للحديث بصيغة التعليق بعد حذف احد 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۷ ٤‏ - مقدار نصاب زكاة الإبل ۲۷ 


أوقال: أخبرني من سار مع مصدق رسول الله َة فعمد رجل إلى ناقة كوماء” . فأبى أن 
يقبلها؛ فقال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي فأبى أن يقبلها فخطم له أخرى دونها فقبلها. 
وقال : إني لآخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله َة يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت 
عليه إيله) . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن طاوس : أخبرت أنك 
تقول: قال أبوعبد الرحمن - يعني أباه ‏ إذا لم تجدوا السن فقيمتها ؟ قال: ما قلته قط! 
قال ابن جريج : وقال لي عطاء : لا يخرج في الصدقة صغير ولا ذكر ولا ذات عوار ولا 
هرمة؟ ش 
في الصدقة ذكر مكان أنثى إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض ! 

قال علي : ومن ذبح أو نحر ما يجب عليه في الصدقة ثم أعطاه مذكى لم يجز عنه ؛ 
لأن الواجب عليه إعطاؤه حياً ولا يقع على المذكي اسم شاة مطلقة ولا اسم بقرة مطلقة. | 
ولا اسم بنت مخاض مطلقة. وقد وجب لأهل الصدقة حياء ولا يجوز له ذبح ما وجب 
لغيره؟ 

فإذا قبضه أهله أو ادن هه اجر وار لاق كه ميمه اقرا للك 
ای الصدقة؛ لأنه ناظر لهم وليسوا و بأعيانهم» فيجوز حكمهم فيه أو 
إبراؤ هم مله قبل قبضهم له - وبالله تعالى نتأيد! 

راختلفوا فيما زاد على العشرين ومائة ؟ 

فقالت طائفة : حقتان إلى أن تصير ثلاثين ومائة؟ 
وقالت طائفة: ثلاث بنات لبون ولابد إلى أن تصير ثلاثين ومائة فيجب فيها حقة 
وهو قول الشافعي» راي e‏ وا 


)١(‏ ناقة كوماء عظيمة السنام. 


۱۲۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7174 مقدار نصاب زكاة الإبل عند أبي حنيفة 


وقالت طائفة : أي الصفتين أدى أجزأه» وهو قول مالك إلى أن تبلغ مائة وثلاثين» 
فيجب فيها حقة وبنتا لبون» وهكذا كلما زادت عشراً ففي كل خمسين حقة» وفي كل 


وقال أبو حنيفة » وأصحابه: ليس فيما بعد العشرين ومائة إلا حقتان فقط؛ حتى 
تتم خمساً وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشاة"" إلى ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها 
حقتان وشاتان. إلى خمس وثلاثين ومائة » ففيها حقتان وثلاث شياه؛ إلى أربعين ومائة» 
ففيها حقتان وأربع شياه؛ إلى خمس وأربعين ومائة؛ فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنت 
مخاض . إلى خمسين ومائة » فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. وهكذا أبداء إذا زادت على 
الخمسين ومائة خنساً ففيها ثلاث حقاق وشاة؛ ثم كما ذكرنا؛ في كل خمس شاة مع 
الثلاث حقاق. إلى أن تصير خمسا وسبعين ومائة» فيجب فيها بنت مخاض وثلاث 
ای إلى سو تماقو ا رادها ات فيها تلات ای رينت لبو إلى ست 
وتسعين ومائة ؛ فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق» وكذلك إلى أن تكون مائتين وخمساً؛ فإذا 
بلغتها ففيها أربع حقاق وشاة؛ وهكذا أبدا كلما تكون الزيادة خمسين زاد حقة» ثم 
استأنف تزكيتها بالغنم » ثم ببنت المخاض ثم ببنت اللبون ثم الحقة؟ 


قال أبو محمد: فأما من رأى الحقتين فيما زاد على العشرين والمائة إلى أن تصير 
ثلاثين ومائة فإنهم احتجوا بأن ذكروا ما رويناه من طريق أبي عبيد عن حبيب بن أبي 
حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن «إن في كتاب الي َكل وفي 


)١(‏ في النسخة (15) « وشاه » وهو تحريف والحقة والحق من الابل هو ما استكمل السنة الثالثة ودخل في 
الرابعة وهو كذلك إلى تمامها وسمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل أو يركبه الفحل ويسمى أيضاً لذلك طروقة 
الفحل أي يطرقها ويركبها. وقد سبق تفصيل هذه الألفاظ في أول هذه المسألة رقم (51/4). 

(۲) أورد المؤلف في المسألة السابقة هذا الإسناد لهذا الاثر ولكن فيه : 7 أبوعبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن 
حبيب بن أبي حبيب » وهنا ذكر نفس الاسناد لكن بغير دكر « يزيد » وقد جاء كذلك في الأصلين» وهو إما 
حظا واتصواب'اثبات برشن انق فيد رخني وهر الوم كنا رجف الخ الخال احم شاك وأما أن 
يكون صحيحاً هكذا بحيث رواه أبو عبيد مرة عن يزيد ومرة عن حبيب مباشرة لكنه مرجوع . .لأن أبا عبيد 
مات بمكة سنة ۲۲٤(‏ ه) حيث يتراوح مولده بين سنة ٠٠١‏ ه وسنة ٠١١‏ ه تقريبا وهو ما يجعل لقاء 
حبيب الذي مات سنة ١57‏ ه به مستبعدا لكنه محتمل مع هذا . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7174 - التعر يف بأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ويل 


كتاب عمر في الصدقة: أن الابل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر 
شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة» . 

قال علي : وهذا مرسلء ولا حجة فيه» ومحمد بن عبد الرحمن مجهول“ 

ونحن تأتيهم بما هو خير من هذاء كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمربن عبد 
الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ‏ هو أبو كريب - ثنا عبدالله بن 
المبارك ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال. هذه نسخة كتاب رسول الله بي الذي 
كتبه في الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطاب» قال: أقرأني إياها سالم بن 
عبد الله بن عمر» فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله 
وسالم ابني عبدالله بن عمر وذكر الحديث. 

وفيه «في الإبل إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين 
ومائة » فاذا بلغتها بنتا لبون وحقة» وذكر باقى الحديث . وهذا خير مما أتونا به » وهذا هو 
كتاب عمر حقاً؛ لا تلك المكذوبة. 

وحدثنا غبدالله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون 
ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: نسخة' كتاب رسول الله صلل 
الذى كتب في الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطابء أقرأنيها سالم بن عبد الله بن 
عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني 
هذا الخبر الذى أوردنا ؟ ش ش 

ؤقالوا آبقنياً : قد جاء في أحاديث «في كل خمسين حقة)؟ 

قلنا: نعم » وهي أحاديث مرسلة من طريق الشعبي وغيره» وقد أوردنا عن أبي بكر 
عن رسول الله با «في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» . 

وكذلك صح أيضاً من طريق ابن عمر» كما روينا بالسند المذكور إلى أبي داود ثنا 


. هو محمد بن عبد الرحمن الانصاري أبو الرجال تابعي ثقة‎ )١( 
. في المستدرك‎ )۳۹۳/١( الحاكم‎ )۲( 


۳۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 717 حكم ما زاد على المائة والعشرين في زكاة الإبل 


عبدالله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
ابن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: «كتب رسول الله يك كتاب الصدقة, فلم يخرجه إلى 
عماله حتى قبض» وقرنه بسیفه» فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى 
قيض» فكان فيه : في خمس من الإبل شاة» وذكر الحديث . 

وفيه «ففيها ابنتا لبون إلى تسعين, فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين 
ؤماثة»: فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففئ كل مسين خقة" + وفي كل أربعين شت 


لبون)”2 . 


وهذا هو الذي لا يصح غيره» ولو صحت تلك الأخبار التي ليس فيها إلا «في كل 
خمسين حقة» لكان هذان الخبران الصحيحان زائدين عليها حكماً في أن في كل أربعين 
بنت لبون؛ فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين» وهذان الخبران زائدان على تلك؛ فلا 
يحل خلافهما! ) : 

والحجة الثانية أنهم قالوا: لما وجب في العشرين ومائة حقتان» ثم وجدنا الزيادة 
عليها لا حكم لها في نفسهاء إذ كل أربعين قبلها ففيها بنت لبون على قولكم؛ إذ 
تجعلون فيما زاد على عشرين ومائة ثلاث بنات لبون -: فإذا لا حكم لها في نفسها 
فأحرئ أن لا يكون لها حكم في غيرهاء فكل زيادة قبلها تنقل الفرض فلها حصة من 
تلك الزيادة وهذه بخلاف ذلك ؟ ' 

قال ا هذا بكلام الممرورين»› أو بكلام المستخفين بالدين أشبه منه 
بكلام من يعقل ويتكلم في العلم !! لأنه كلام لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة › ولا 
٤‏ رواية فاسدة» ولا أثر عن صاحب ولا تابع » ولا قياس على شيء من ذلك ٠‏ ولا رأي له 
وجهيفهم! 1 

ثم يقال له: قد كذبت في وسواسك هذا أيضاً ؛ لأن كل أزبعين في المائة 
اريو لاسن ها فت لبوك صان ولا تجب فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون» وإنما 
فيها حقتان فقط. حتى إذا زادت على العشرين ومائة واحدة فصياعداً إلئ أن تتم ثلاثين 


(۱) الحاكم (۳۹۲/۱) في مستدركه . 


كتاب الصلاة - مسألة 774 - مناقشة ابن حزم للمخالفين لما جاء به الأحاديث ٠‏ ۳۱ 


ومائة فحينئذ وجب في كل" أربعين في المائة والعشرين مع الزيادة التي زادت ثلاث بنات 
لبون“ فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلهاء وصار لها أيضاً في نفسها حصة من تلك 
الزيادة الحادثة) وهذا ظاهر لا خفاء به 0 


وقد صح قوله عليه السلام: «في كل خمسين حقةء وفي كل. أر بعين بنت لبون» 

فيما زاد على العشرين ومائة» فوجب في المائة حينئذ حقتان ولم يجز تعطيل النيف 
والعشرين الزائدة فلا تزكى » وحكمها في الزكاة منصوص عليه و إخراجها فيه» 
فوجبت الثلاث بنات لبون» وبطل ما موهوا به ! 

وأما قول مالك في التخيير بين إخراج حقتين أو ثلاث بنات لبون فخطأ؛ لأنه 
تضييع للنيف والعشبرين الزائدة على المائة؛ فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوز ؟ ٠‏ 

وأيضا: فإن رسول الله مكل فرق بين حكم العشرين ومائة فجعل فيها حقتين . 
ابنص كلامه في حديث أنس عن أبي بكر الذي أوردنا في أول كلامنا في زكاة الإبل. وبين ٠‏ 
حكم ما زاد على على ذلك > فلم يجز أن یسوی بين حكمين فرق.رسول الله وي بينهما ولا 
نعلم أحداً قبل مالك قال بهذا التخيير؟ . ١‏ 


وقولنا في هذا هو قول الزهري وآل عمر بن الخطاب ؛ وغيرهم» وهو قول عمر بن 
عبد العزيز كما أوردنا قبل ؟ 

yy E 
eS Cy e 
حزم: أن رسول الله وك كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل : «إذا‎ 
كانت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض. إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين؛ فإن لم توجد فابن‎ 
لبون ذكر فإن كانت أكثر من ذلك ففيها بنت لبون» إلى أن تبلغ خمسة وأربعين؛‎ 
فان كانت أكثر من ذلك ففيها حقة, إلى أن تبلغ ستين ؛ فإن كانت أكثر منها ففيها جذعة ؛‎ 


)١(‏ هكذا في الأصلين من أول « فحينئذ وجب. . الخ إلى هنا والسياق هنا فيه اضطراب والأقرب إلى الصواب 
أأن يكون خلطاً من الناسخين وأصحه « فحينئذ وجبه في كل أربعين بنت لبون» وفي المائة والعشرين مع 
الزيادة التي زادت ثلاث بنات لبون ». 


۳۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤‏ ۷“ حكم ما زاد على المائة والعشر ين في زكاة الإبل 


إلى أن تبلغ خمسة وسبعين ؛ » فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ 
تسعين؛ فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان» إلى عشرين ومائة» فإن كانت أكثر من 
ذلك فعد في كل خمسين حقة ؛ فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من 
خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة «ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 
الغنم) ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم ؟ 

وبما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن أبي بكربن محمد بن 
عمروبن حزم: أن النبي بي كتب لهم كتاباً فيه «وفي الإبل إذا كانت خمساً وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض في الإبل فابن لبون ذكر» 
ال أن ذكن السعين «فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان؛ فإذا كانت 
أكثر من ذلك فأعدد في كل خمسين حقة » وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل 
خمس شاة» . ٠‏ 

وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان 
ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
في الابل قال: فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول» وتستأنف لها الفرائض؟ 

قال أبو محمد: وبقولهم يقول إبراهيم النخعي» وسفيان الثوري ؟ 

قالوا: وحديث علي هذا مسند ؟ 


واحتجوا بما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا [الدبري]”2 ثنا عبد 
الرزاق عن سفيان بن عيينة أخبرني محمد بن سُوقة" قال أخبرني أبو يعلى هو منذر 
الثورى ‏ عن محمد بن الحنفية قال: جاء ناس إلى أبي فشكوا: سعاة عثمان بن 
عفان؛ فقال أبي : أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل له : إن ناساً من 


(1) الدبري زدناها هنا لحتميته في إسناد حديث ابن حزم لرواية عبد الرزاق فالمعروف ان ابن حزم له سلاسل 
GO A iT‏ يرامع اير أب لتر فو أده 
الأعرابي عن الدبري عن شيخه عبد الرزاق.صاحب.المصنف. 

(۲) تابعي ثقة من أهل الكوفة . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤‏ -حكم زكاة الإبل ومقدار نصابها تل 


الناس شكوا سعاتك» وهذا أمر رسول الله ية في الفرائض : فأمرهم فليأخذوا به؟ قال: 
فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقلت: إن أبي 
أرسلني إليك» وذكر أن ناساً من الناس شكوا سعاتك, وهذا أمر رسول الله يل في 
الفرائض» فمرهم فليأخذوا به ؟ فقال: لا حاجة لنا في كتابك؛ فرجعت إلى أبي 
فأخبرته ؟ فقال: أي بني » لا عليك» اردد الكتاب من حيث أخذته» قال: فلو كان ذاكرا 
عثمان بشيء لذكره بسوء ؛ وإنما كان في الكتاب ما كان في حديث علي . 


قالوا: فمن الباطل أن يظن بعلي رضي الله عنه أن يخبر الناس بغير ما في كتابه عن 
النبي تكله . 

وادعوا أنه قد روي عن ابن مسعود ؛ وابن عمر مثل قولهم ؟ 

قال أبومحمد: هذا كل ما موهوا به » مما يمكن أن يموه به من لا علم له» أو من لا 
تقوى له وأما الهذر والتخليط فلا نهاية له في القوة؟ 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلاً! 
لما كان لهم فيهما متعلق أصلاً! 

أما طريق معمر فإن الذي في آخره من قوله : «وما كان أقل من خمسة وعشرين 
ففي كل خمس شاة» فإنما هو حكم ابتداء فرائض الإبل . 

ولم يستحي عميد من عمدهم من أن يكذب في هذا الحديث مرتين جهاراً -: 

إحداهما : أنه ادعى أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا يجوز أن يظن أنه 
كرره! : 
قال أبو محمد 1 وقد كذب في هذا علانية ! وأعماه الهوى وأصمه ولم يستحي ! 
وما ذكر معمر في أول كلامه في فرائض الإبل إلا كما أوردناه من حكم الخمسة 
والعشرين فصاعداً وذكر في آخر حديثه حكم تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره ولأ ؟ 

والموضع الثاني : أنه جاهر بالكذب » فقال: «معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وهذا كذب. مارواه ذلك معمر إلا عن 
عبدالله بن أبي بكر فقط؛ثم لوصح له هذا لما أخرجه عن الإرسال؛لأن محمد بن عمرو 


۳٤‏ 3 كتاب الزكاة ‏ مسألة 717/4 رد القول: بدفع القيمة في زكاة الإبل 


لم يدرك النبي ميو ٠‏ . 


ثم عجب آخر وهو احتجاجه بهذين ن الخبرين فيما ليس فيهما منه شيء. وهو 
يخالفهمافيما فيهما من أنه إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكو! 


أفلا يعوق المرء مسكة” من الحياء عن مثل هذا؟ ! 

والعجب أنهم زادوا كذباً وجرأة وفحشا! فقالوا: مكل قله علية السلام : «إن لم 
توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر» إنما أراد بقيمة بنت مخاض؟ وهذا كذب بارد سمج!! 
ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال: ما أراد إلا ابن لبون أصهب. أو في أرض نجد 
خاصة! ! ومن الباطل الممتنع الذي لا يمكن أصلاً أن يريد النبي ب أن يعوض مما عدم 
بالقيمة ويقتصر على ذكر ابن لبون ذكر أيضاً خاصة ! 

والعجب من هؤ لاء القوم في تقويلهم النبي ية ما لم يقل وإحالة كلامه إلى 
الهوس!! والغثاثة والتلبيس ! ولا يستجيز ون إحالة لفظة من كلام أبي حنيفة عن مقتضاها 
والله لا فعل هذا موثوق بعقده! ولقد صدق الأئمة القائلون: إنهم يكيدون الإسلام! 

ويقال لهم : : هلا حملتم ما أخذتم به ممالا يجوز الأخذ به مما روي عن بعض 
الكل مق أن جع اى ا ر هه - : على أنه إنما أراد قيمة تعب ذلك الذي رد 
يا ل ل م ين 


ا 


)١(‏ رواية معمر عن عبد الله بن بوكو ور باقر سورك قاد لازو شن كار دون ياه 
بأنها وردت هكذا مطلقاً إذ قد وقعت للدارمي من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وفيها ذكر أبيه عن جده ثم رواية شيخه بشر بن الحكم عن عبد الرزاق عن معمر وفيه ذكر أبيه عن جده 
(وذكر نحوه) وأما رواية ابن حزم لهذا الطريق فقد ذكرها معلقة محذوف منها أول الاسناد فلم يُعرّف من 
الذي أسندها وأظن أنه رجل شذ فخالف الأصح في عدم ذكره « أبيه عن جده » لما ثبت صحيحاً من 
ورودها ‏ إلا أن الطريق أيضاً ضعيف من جهة الإرسال حيث أن محمد بن عمرو بن حزم جد عبدالله ليس 

(۲) في النسخة )١17(‏ « مسيكة » بالتصغير وهي الشيء القليل الباقي من أصله . 
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ديناراً والعبد أربعون ديناراً؛ فتوقوا مخالفة خطأ أبي حنيفة في التقويم» ولم يبالوا 
بمخالفة أمر رسول الله ية والكذب عليه وحملهم حذه على التقويم !! 

وأيضاً - فإننا قد أوجدناهم ما حدثناه حمام قال 0 بن أصبغ ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن أنا أبو عبدالله الكابلي ثنا إسماعيل بن أب بی اویش ا أبتى عن 
عبدالله» ومحمد ابني أن کر یو مغرو بن کن عن اھا عن دما عن 
رسُول الله بل أنه كتب هذا البكتاب لعمروبن حزم حين أمره على اليمن» وفيه الزكاةء 
فذکره» و بلحت الاه ي ماقي جرهم فقي قيمة كل أربعين درهماً درهم حين تبلغ 
أريعين دارا : 

فمن المحال أن تكون صحيفة ابن حزم بعضها حجة وبعضها ليس بحجة» وهذه 
صفة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: «نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض4 . 

وأما طريق حماد بن سلمة فمرسلة أيضاء والقول فيها كالقول في طريق معمر ؟ 

0 OT 
أصلاٌء لأن نص رواية حماد «إلى عشرين ومائة ؛ فإن كانت أكثر من ذلك فعد في كل‎ 
خمسين حقة» فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضه الإبل» هذا على أن تعاد فيه الزكاة‎ 
۰ بالغنم كما ادعوا ؟‎ 

ويحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى أول فريضة الإبل في" أن في 
كل أربعين بنت لبون لأن في أول فريضة الإبل أن في أربعين بنت لبون وفي ثمانين بنتي 
لبون؛ فهذا أولئ من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل ! ش 

. وأما حملهم ما روينا عن علي في ذلك على ال ننه معدي کی للف 
ببح ا ل لد O‏ أنه يحدث بغير ما عنده. 
عن رسول الله ا -: فقول لعمري صحيح إلا أ نه ليس علي بأولئ بحسن الظن منا من 
عثمان رضي الله عنهما معاً. والفرض علينا حسن الظن بهماء وإلا فقد سلكوا سبيل 
إخوانهم من الروافض! ش 


)١(‏ في النسخة )١5(‏ «هوء بدل «في». 


۳۹ كتاب الزكاة ‏ مسألة 77/8 لا يساء الظن بعدالة اجلاء الصحابة بلا دليل 


ونحن نقول: كما لا يجوز أن يساء الظن بعلي رضي الله عنه ‏ في أن يظن أنه 
يحدث بغير ما عنده عن النبي کا أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام -: 
فكذلك لا يجوز أن يساء الظن بعثمان رضي الله عنه؛ فيظن به أنه استخف بكتاب 
النبي بيا وقال :لا حاجة لنا به ؛لولا أن عثمان علم أن ما في كتاب علي منسوخ مارده »ولا 
أعرض عنه» لكن كان ذلك الكتاب عند علي ولم يعلم بنسخه» وكان عند عثمان نسخه! 

فنحسن الظن بهما جميعاً كما يلزمناء وليس إحسان الظن بعلي وإساءته 
بعثمان بأبعد من الضلال من إحسان الظن بعثمان وإساءته بعلي» فنقول: لو كان ذلك 
الكتاب عن النبي ية ما رده عثمان, ولا إحدى السيئتين بأسهل من الأخرى! وأما نحن 
فنحسن الظن بهما رضي الله عنهماء ولا نستسهل الكذب على رسول الله كيا في أن 
با اليك لقو ا کا فنتبوأ مقاعدنا من النار كما تبوأه"“ من فعل ذلك؛ بل 
[نفن]) قول عثمان وعلى مقرهما؛ فليا ححة دون زسول الله يه لكتهما إمامان من 
ا ااه فنأخذ 
بالثابت عنه ونطرح ما لم يثبت عنه؟ ! 


ثم نقول لهم es‏ - فإنه ليس فيه ما 
تقولون؛ بل تموهون -: وإنما فيه «في الإبل إذا e‏ ومائة فبحساب 
الأول وتستأنف لها الفرائض» وليس في هذا بيان أن زكاة الغنم تعود فيهاء ويحتمل قوله 
هذا أن تعود إلى حسابها الأول وتستأنف لها الفرائض؛ فترجع إلى أن يكون في كل 
أربعين بنت لبون» كما في أولها : في أربعين بنت لبون» وفي ثمانين بنتا لبون فهذا 
أولئ من تأويلكم الكاذب ؟ 1 0 1 

قم عرق م الس و ق ی كلك و ر عتما فن ردا ا 
من ذلك - فاسمعوه بكماله؟ 

حدثنا حمام ثنا مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من 


.) يتبوأ‎ « )١15( في النسخة‎ )١( 
.)١5( ساقطة من النسخة‎ )۲( 


كتاب الزكاة - مسألة ٩۷ ٤‏ - الآثار الواردة في مقدار زكاة الإبل ۳۷ 


الإبل شاة» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين 
خمس شیاه» وقي ست وعشرین بنت فخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر» 
حتى تبلغ خمساً وثلاثين » فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون» حتى تبلغ خمسا وأربعين » 
فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل ‏ حتى تبلغ ستين» فإذا 
زادت واحدة ففيها جذعة. حتى تبلغ خمسا وسبعين » فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون 
حتى تبلغ تسعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل » إلى عشرين ومائة» فإذا 
زادت واحدة ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون؛ وفي الورق - إذا حال 
عليها الحول ‏ في كل مائتي درهم » خمسة دراهم» وليس فيما دون مائتين شيء, فإن 
- زادت فبحساب ذلك ؛ وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق!؟ 

ش حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم ب بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة 
عن أبي إسحاق السبيعي عَن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: إذا أخذ 
المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين ؟ 

| قال عبد الرحمن بن مهدي : وحدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن . 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: وإذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها 
بنت مخاض. فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكرء إذا أخذ المصدق بنت لبون 
مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه 
الحول» فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة » فما زاد فبالحساب؛ في أربعين 
دينارا دينار»فما نقص فبالحساب ؛ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ؟ 

| حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم , بن أصبغ ثنا ابن وضاح 
ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن 

ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل شاة. وفي عشر شاتان» وفي 
خمس عشرة ثلاث شياه » وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين خمس» فإن 
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون؛ إن أخذ المصدق سنا 
فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين » أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أوعشرة دراهم ؟ 


قال علي : فهذه هي الروايات الثابتة غن علي رضي الله عنه: معمر» وسفيان» 


۱۳۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 174 الرد على المخالفين في زكاة السوائم من الإبل _ 


وشعبة : متفقون كلهم» رواه عن سفيان: وكيع » ورواه عن شعبة: عبد الرحمن بن 
مهدي» ورواه عن معمر: عبد الرزاق ؟ 1 

والذي موهوا بطرف» مما في رواية يحيئ بن سعيد عن سفيان خاصة : ليس أيضا 
موافقاً لقولهم كما أوردنا » فادعوا في خبر علي ما ليس فيه عنه أثرء ولا جاء قط عنه! 

وخالفوا ذلك الخبر نفسه في اثني عشر موضعاً مما فيه نصاً. وهي -: 

قوله : «في خمس وعشر ين من الإبل خمس شياه ». 

وقوله : بتعويض ابن لبون مكان ابنة مخاض فقط؟ 

وقوله فيما زاد على عشرين ومائة «في كل أربعين بنت لبون» . 

وإسقاطه ذكر عودة فرائض الخنم» فلم يذكره؟ 

وقوله فيمن أخذ سناً فوق سن «رد شاتين أو عشرة دراهم » وبين ذلك فيمن أخذ 
بنت لبون مكان ابنة مخاض إن لم يوجد ابن لبون؟ ش ش 


وقوله فيمن أخذ سنا دون سن «أخذ معها شاتين أو عشرة دراهم» . 
وقوله : «ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول» ولم يخص كان 
عنده نصاب من جنسها أو لم يكن ؟ 


وقوله : «في مائتين من الورق خمسة دراهم, فما زاد فبالحساب» ولم يجعل في 


وقوله : «ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة» وهم يزكون ما دون المائتين إذا 
كان مع مالكها ذهب إذا جمع إلى الورق ساويا جميعاً مائتي درهم أو عشرين ديناراً. 

ومنها عفوه عن صدقة الخيل! 

ومنها عفوه عن صدقة الرقيق » ولم يستثن لتجارة أو غيرها؟ 

ومنها قوله : « في أز بعين دينارا دينار» فما نقص فبالحساب » ولم يجعل في ذلك 
وقصاً؟ ْ 


أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن علي لا بيان فيها لقولهم. لكن بظن 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤‏ 1۷ - الرد على المخالفين في زكاة السوائم من الإبل 1۳۹ 


کاذب» ويتحيلون”" في أنها مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترى -:وهم قد خالفوا 
تلك الرواية نفسها بتلك الطريق» ومعها ما هو أقوى منها في أثني عشر موضعاً منها.. 
كلها نصوص في غاية البيان ؟ ! هذا أمر ما ندري في أي دين أم في أي عقل وجدوا ما 
يسهله عليهم ؟!! 

والعجب كل العجب من احتجاجهم بصحيفة معمر عن عبد الله بن أبي بكرء 
وبصحيفة حماد عن قيس بن عباد عن أبي بكر بن حزم» وهما مرسلتان» وحديث موقوف 
غلى علي وليس في كل ذلك نص بمثل قولهم . ولا دليل ظاهر -: ثم لا يستحيون من أن 
يعيبوا في هذه المسألة نفسها بالإرسال الحديثين الصحيحين المسندين ! 

من طريق حماد» وعبد الله بن المثنى كليهما عن عبدالله بن المثنى» سمعاه منه» 
عن كات بين عدا بن أشن سمعه منه» عن أنس بن مالك» سمعه منه عن أبى بكر 
الصديق سمعه منه. عن النبي ية عن الله تعالى هكذا نصا !! 1 

ومن طريق الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه ؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع قال: ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود 
السجستاني عن عبدالله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن 
الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : «كتب رسول الله ية كتاب الصدقةء 
فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض» فقرنه بسیفه» فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل 
به عمر حتى قبض» فكان فيه: في خمس من الابل شاة» وفي عشر شاتان وفي خمس 
عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين ابنة مخاض. إلى 
خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة, ففيها بنت لبون: إلى خمس وأربعين» فاذا زادت 
وله و ج :إلى و ر وو ا ا ع و ا 
زات وات فقيها ابا لون إلى ق اذا الات واحدة فيا حقتان. إلى عشرين 
ومائة فان كانت الابل أكثر من ذلك ففي كل خنمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون ؟ 


فقالوا: إن أصل هذين الحديثين الإرسال. وكذبوا في ذلك ! ثم لا يبالون بأن 


(۱) يتحيلون بالحاء المهملة ومعناه التماس الحيلة . 


i‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 574 مناقشة الر وايات الثابتة عن علي بن أبي طالب 


فيحلونه طورا ويحرمونه طورا! 

واعترضوا فيهما بأن ابن معين ضعفهما ! 

وليت شعري! ما قول ابن معين في صحيفة ابن حزم ١‏ وحديث علي؟ ما نراه 
كان هذا الحكم حقاً لأخرجه رسول الله ي إلى عماله! 


قال أبو محمد: هذا قول الروافض في الطعن على أبي بكرء وعمرء وسائر 
الصحابة في العمل به: نعم » وعلى النبي َة إذ نسبت إليه كتب الباطل وقرنه بسيفه ثم 
کتمه» وعمل به أصحابه بعده؛ فبطل كل ما موهوا به! 

والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس ! وقد خالفوا في هذا المكان النصوص 

فهل وجدوا فريضة تعود بعد سقوطها؟ وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصا من 
وعشرين ومائة > وهل وجدوا في شيء من الآبل حكمين مختلفين في إبل واحدة » 
بعضها يزكى بالابل وبعضها يزكى بالغنم ؟ 

وهم ينكرون أخذ زكاة عما أصيب في أرض خراجية > وحجتهم في ذلك أنه لا 
يجوز أن يأخذوا حقين لله تعالى في مال واحد! وهم قد جعلوا ههنا -: برأيهم الفاسد - 
في مال واحد حقين: أحدهما إبل ؛ والثاني غنم ؟ 


وهلا إذ ردوا الغنم وبنت المخاض بعد إسقاطهما ردوا أيضاً في ست وثلاثين 
زائدة على العشرين والمائة بنت اللبون ؟! 
فإن قالوا : منعنا من ذلك قوله عليه السلام: «في كل خمسين حقة) . 


قيل لهم : فهلا منعكم من رد الغنم قوله عليه السلام: «وفي كل أربعين بنت 
لبو ن»!؟ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٤‏ - المروي عن عمر ثابت كالشمس وموافق لقولنا ا٤‏ 


فظهر أنهم لم يتعلقوا بشي ء» ونعود ذ بالله من الضلال! 

0 في الخبر الذي ذكرنا من طريق محمد بن عبد الرحمن ليس فسا بعد 
علي فيما يظنونه فيهما؛ فسقط تمويههم كله - وبالله تعالى التوفيق ؟ 

وأما دعواهم أن قولهم روي عن عمر بن الخطاب» وعلي ؛ وابن مسعود ؟ فقد 
كذبوا جهاراً ؟ 

فأما علي فقد ذكرنا الرواية الثابتة عنه. وأنه ليس فيما تعلقوا به من قوله دليل ولا 
نص بما ادعوه عليه بالتمويه الكاذب ! 

وأما ابن مسعود فلا يجدونه عنه أصلاء إما ثابت فنقطع بذلك قطعاً؛. وإما رواية 
ا ويدودها ا وإما موضوعة من عمل الوقت فيسهل عليهم ! إلا أنها 
لا تنفق في سوق العلم!؟ 

وأما عمر رضي الله عنه فالثابت عنه كالشمس خلاف قولهم ¢ وموافق لقولناء ولا 
سبيل إلى وجود خلاف ذلك عنهء إلا إن صاغوه للوقت . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن موسى بن عقبة » وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن أبيه أنه 
قال: في الابل في خمس شاة» وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض ؛ فان لم تكن بنت مخاض فابن 
لبون ذكر» إلى حمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون» إلى خمس وأربعين فإن 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل. إلى ستين» فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى 
خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإن زادت واحدة ففيها 
حقتان طر وقتا الفحل» إلى عشرين ومائة ؛ فإن زادت ففي كل أربعين بت لبون» وفي 
عد !؟9 


. «ابنة»‎ )١5( في النسخة‎ )١( 


4۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 71/4 مقدار نصاب زكاة الإبل 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن العلاء ‏ هو أبو كريب - ثنا عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله َه الذي كتبه في الصدقة. وهي عند ال عمر 
ابن الخطاب» قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمر» فوعيتها على وجهها. 
وهي التي انتسخ عمر بن عبدالعزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر قال : : «اذا 
كانت احدئ وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعأ وعشرين ومائة» فإذا 
نت ثلاثين ومائة. ففيها ابنتا لبون وحقة. حتى تبلغ ا اق ومائة › فإذا كانت 
أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون حتئ تبلغ تسعاً وأربعين ومائة» فإذا كانت خمسين 
ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ؛ فإذا كانت ستين ومائة فقيها 
أربع بنات لبون» حتى تبلغ تسعا وستين ومائة» فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات 
لبون وحقة » حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة » فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا 
لبون» حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة » فإذا كانت تسجين ومائة ففيها ثلاث.حقاق وبنت 
لبون» حتى تبلغ تسعاً وتسعين. وماثة» فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق» أو خمس 
بنات لبون؛ أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم» فذكر نحو حديث سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه ؟ 

قال أبو محمد: فهذا قول عمرء هو قولنا نفسه» مخالف لقولهم ! 

والعجب كله تعللهم في هذا الخبر بأنه انفرد به يونس بن يزيد ؟ 

قال علي : 

:* وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ٭+ 


ال ا لا ري ترايت ن لا 
زكاة إلا في السائمة 


بكر» وعمر .2 وعلي . وأنس .2 وان عم وسائر الصحابة رضي الله عنهم. دون أن 


. مموهين » وفيهما معنى الخداع‎ « )١٤( في النسخة‎ )١( 


١ E a كتاب الز‎ 


يتعلقوا برواية صحيحة عن أحد منهم بمثل قولهم » إلا عن | ا - وبالله تعالى 
التوفيق ؟! 

0" مسألة : قال أبومحمد -: ويعطي المصدق» الشاتين أو العشرين درهماً 
مما أخذ من صدقة الغنم» أو يبيع من الإبل» ا ا الصدقات يأخذ 
ذلك؛ فمن مالهم يؤديه؟ 

ولا يجوز له التقاص»ء وهي أن يجب على المسلم بنتا لبون فلا يجدهما عنده» 
ويجد عنده حقة وبنت مخاض » فإنه يأخذهما ويعطيه شاتين أو عشرين درهماً ويأخذ 
منه شاتين او عشرين د رهما ولايد وجائز له أن يأخذ ذلك ثم يرده بعينه» أو يعطيه ثم 
يرده بعينه لأنه قد أوفى واستوفی ! 

وأما التقاص - بأن يترك كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك - فهو ترك لحق 
الله تعالى قد وجب لم يقبض » وهذا لا يجوزء ولا يجوز إبراء المصدق من حق أهل 
الصدقة؛ لأنه مال غيره ۾ وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة ا e‏ 
والفضة »2 بخلااف البر والشعير والتمر» فان هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد 
ذلك أبداًء وإنما تزکی عند تصفيتها » وكيلهاء ويبس التمر» وکیله» وهذا لا خلاف فيه 
من أحد» إلا في الحلي والعوامل» وسنذكره إن شاء الله تعالئ؛ وكان رسول الله يل 
يخرج المصدقين كل نبنة؟! 

۷ - مسألة : والزكاة واجبة »في الإبل ٠»‏ والبقرء E‏ ء الحول» ولا 
ل ء الساعي - وهو المصدق - 

وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» وأصحابنا؟ . 

وقال مالك. وأبو ثور: لا تجب الزكاة إلا بمجيء المصدق؟ 

Cl‏ إن طا الق غا ا ال د ووجب 

وهذا إبطال قولهم في أن الزكاة لا تجب إلا بمجيء الساعي » وإنما الساعي وكيل 
مأمور بقبض ما وجب؛ لا بقبض ما لم یجب» ولا بإسقاط ما وجب؟ 


١5‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة رقم 174 الاختلاف في زكاة السائمة من الغنم وغيرها. . الخ 


ولا حلاف بين أحد من الأمة ‏ وهم في الجملة ‏ في أن المصدق لوجاء قبل تمام 
الحول لما جاز أن يعطى منها شيئاء فبطل أن يكون الحكم لمجيء الساعي ؟ 

ولا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الإمام الواجبة طاعته» أو أميره» أو بعثه من لا 
تجب طاعته» فان بعثه من لاتجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى أو رسوله عليه 
السلام بقبض الزكاة» فإذ ليس هو ذلك فلا يجزىء ما قبض . والزكاة باقية"“ وعلى 
صاحب المال أداؤ ها ولابد؛ لأن الذى أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة. 

كان as‏ تن لامع قت ترد أن بكر و ala‏ 
أولاً يضعها مواضعهاء فإن كان يضعها مواضعها فلا يحل لأحد دفع زكاته إلا إليه ؛ لأنه 
هو المأمور بقبضها من الله تعالى ورسوله ية فمن دفعها إلى غير المأمور بدفعها إليه 
فقد تعدی» والتعدى مردود. قال رسول الله عة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد). 


زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 


4 - مسألة : قال مالك والليث» وبعض أصحابنا: تزكى السوائم. 
والمعلوفة. والمتخذة للركوب» وللحرث وغير ذلك من الإبل. والبقرء والغدم ؟ 

وقال بعض أصحابنا: أما الأبل فنعم» وأما الغنم والبقر فلا زكاة إلا في سائمتها . 
وهو قول أبي الحسن بن المغلس”©. 
وقال بعضهم: أما الإبل. والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتهاء وأما البقر فلا 
تزكى إلا سائمتها. وهو قول أبي بكر بن داود رحمه الله ؟ 

ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير السائمة منها تزكى سواء ٠‏ 
سواء . 


وقال أبو حنيفة. والشافعي : لا زكاة إلا في السائمة من كل ذلك : 


.» والزكاة واجبة‎ « )١١( فيي النسخة‎ )١( 
أبي الحسن المغلس ( وسيأتي في المسألة رقم (181) أنه من أصحاب ابن حرم.‎ ) :)١5( في النسخة‎ )5( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 714 حكم زكاة السوائم من البقرء والإبل وغيرها. ١‏ 
وقال بعضهم : تزكى غير السائمة من كل ذلك مرة واحدة في الدهرء ثم لا تعود 
الزكاة فيها ۰ 

فاحتج أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» بأن قالوا : قولنا هو قول جمهور السلف 
من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم؟ 


r 


كما روينا من طريق سفيان» ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ٠‏ 
علي : ليس على عوامل البقر صدقة ؟, 

رق أا قل عيدو رحني اله الع الع الي رن 
عشرين:وماتة! 7 

وعن ليث عن طاوس عن معاذ بن جبل :. ليش على عوامل البقر صدقة؟ 

وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: لا صدقة في المثيرة! 

ولاايعرف عن أحند من المتحابة رضن الله انهم لاف في ذلك ؟ 

وعن ابن جريج عن.عطاء : لا صدقة في الحمولة, والمثيرة ؟ 

وهو قول عمرو بن دينار» وعبد الكريم! 

والحمولة : هي الإبل الحمالة» والمثيرة قر الحرث» قال تمان : لا ذلول تثير 
الأرض4 ..]۷١:۲[‏ أ 

وعن سعيد بن جبير: ليس على ثور عامل ولا على جمل ظعينة صدقة؟ 

وعن إبراهيم النخعي : ليس في عوامل البقر صدقة؟ 

وعن مجاهد : من له أربعون شاة فى مصر يحلبها فلا زكاة عليه فيهاء ولا صدقة 

في البقر ا 1 

وعن الزهري : ليس في السواني من البقرء ا 
البقر الصدقة كصدقة الابل» وأوجب الزكاة في عوامل الإبل؟ 

وعن عمر بن عبد العزيز: ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة؟ 

وعن الحسن البصري: ليس في البقر العوامل والابل العوامل صدقة . 


.)517/1( انظر المسألة رقم‎ )١( 


١.5‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7174 حكم زكاة السائمة. وغير السائمة من المواشي 


تم الو 2 فى البقر الحرث صدقة؟ 

وعن الحكم بن عتيبة . ليس ذ فى الق العوامل ةة 

وعن طاوس : ليس في عوامل البق والابل صدقة. إلا في السوائم خاصة ؟ 

وهو أيضاً قول شهر بن حوشب» والضحاك؟ 

وعن ابن شبرمة : ليس في الابل العوامل صدقة . 

وقال الأوزاعي : لا زكاة ف في الو العوامل وأوجبها في الإبل العوامل . 

وقال سفيان : اكا فى غو لسانت من ابل وار والغنم 3 ولا زكاة في الغنم 
المتخذة للديع - وذكر له قول مالك في إيجاب E‏ فعجب » وقال: ما 
ظننت أن أحداً يقول هذا؟ 

وهو قول أبي عبيد» وغيره! 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز» وقتادة » وحماد بن أبي سليمان إيجاب الزكاة في 
الابل العوامل؟ 

وعن يحيئ بن سعيد الأنصاري إيجاب الزكاة في كل غنم » وبقرء وإبل» سائمة ؛ 
أو غير سائمة ؟ 

واحتجوا بأنه قد صح عن النبي بي : «في سائمة الغنم» قالوا: ولا يجوز أن يقول 
عليه السلام كلاماً لا فائدة فيه؛ فدل أن غير السائمة بخلاف السائمة . 

وقد جاء في بعض الآثار: «في سائمة الإبل» قالوا: فقسنا سائمة البقر على ذلك ؟ 

وقالوا: إنما جعلت الزكاة فيما فيه النماء؛ وماجات الكانو E‏ 
نا راھ غير ما دكن ؟ 


واحتج أصجابنا في تخصيص عوامل البقرخاصة بأن الأخبار في البقرلم تصح؛ 


)١(‏ هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ذكره الحاكم بالفضل وقال: « هو لأهل الشام كمالك لأهل 
المدينة في التقدم والفضل والفقه والامانة ». ْ ش 


كتاب الزكاة - مسألة ۷۸ - زكاة السوائم . والرد على خلاف الحنفيين؛ والشافعيين . ۷ 


فالواجب أن لا تجب الزكاة فيها إلا حيث أجتمع على وجوب الزكاة فيها؛ ولم يجمع 
على وجوب الزكاة فيها في غير السائمة ؟ 

واحتج من رأى الزكاة في غير السائمة مرة في الدهر بأن قال: قد صحت الزكاة 
فيها بالنص المجمل» ولم يأت نص بأن تكرر الزكاة فيها في كل عام» فوجب تكرر 
الزكاة في السائمة بالإجماع المتيقن؛ ولم يجب التكرار في غير السائمة» لا بنص ولا 
بإجماع؟ ! 
قال أبو محمد: أما حجة من احتج بكثرة القائلين بذلك ؛ وبأنه قول أربعة من 
الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف منهم مخالف -: فلا حجة في قول أحد دون رسول 
الله عن . | 

ثم نقول للحنفيين» والشافعيين في احتجاجهم بهذه القضية » فإن الحنفيين نسوا 
أنفسهم في هذه القصة. إذ قالوا بزكاة خمسين بقرة ببقرة وربع» ولا يعرف ذلك 
عن أحد من الصحابة ولا من غيرهم إلا عن إبراهيم» وتقسيمهم في الميتات تقع في البئر 
فتموت فيه » فلا يعرف أن أحدا قسمه قبلهم . وتقديرهم المسح في الرأس بثلاث أصابع 
مرة وبربع الرأس مرة ولا يعرف هذا الهوس عن أحد قبلهم» ولوددنا أن نعرف بأي 
الأصابع هي؟ ! أم بأي خيط يقدر ربع الرأس؟! وإجازتهم الاستنجاء بالروث؛ ولا 
يعرف أن أحداً أجازه قبلهم » وتقسيمهم فيما ينقض الوضوء مما يخرج من الجوف ولا 
يعرف عن أحد قبلهم»وقولهم في صفة صدقة الخيلءولا يعرف عن أحذ قبلهم» ومثل هذا 
كثير جداً؛ وخلافهم لكل رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبء 
ولا مخالف له يعرف من الصحابة » وخلافهم عمر بن الخطاب » وأبا حثمة» وابنه سهل 
ابن أبي حثمة في ترك ما يأكله المخروص عليه من التمرء ومعهم جميع الصحابة بيقين» ‏ 
لا مخالف لهم في ذلك منهم ‏ ومثل هذا كثير جدا! 

وكذلك نسي الشافعيون“ أنفسهم في تقسيمهم ها تؤخذ منه الزكاة مما يخرج 
من الأرض ”)ولا يعرف عن أحد قبل الشافعي» وتحديدهم ما ينجس من الماء مما لا. 
ينجس بخمسمائة رطل بغدادية وما يعرف عن أحد قبلهم. وخلافهم جابر بن عبدالله 


. الشافعيين » وهو خطأ لأنها مرفوعة‎ « )١١( في النسخة‎ )١( 
. [من ثمرة الأرض]‎ )١1١( (؟) في النسخة‎ 


١ 00 5‏ : 
016 كتاب الزكاة ‏ مسألة 778 الرد على خلاف الحنفيين والشافعيين 


فيما سقي بالنضح وبالعين أنه يزكى على الأغخلب» ولا يعرف له مخالف من الصحابة » 
ومثل هذا كثير جدا لهم! 

وأما احتجاجهم بما جاء في بعض الأخبار من ذكر السائمةء فنعم » صح هذا اللفظ 
كيك وا ل ل ل ا ا ل 
لوجب أن لا يزكى غير السائمة ؛ لكن-جاء في حديث ابن عمر ‏ كما اوردنا قبل إيجاب 
الزكاة في الغنم جملة اا 


تركها . 
وأما الخبر في سائم الإ فلا يسح : لأنه لم يرد إلا في خبر بهز بسن حكيم 
` فقول" , 
ثم لوصح لكان ما في حديث أبي بكر وابن عمر زيادة حکم عليه والزيادة لا يحل 
خلافها؟ 


ولا فرق بين هذا وبين قول الله تعالى: #إقل لا أجد فيما أوحيّ إليّ محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكو ن ميتة أو دما مسفوحاً» [> : ]١46‏ مع قوله تعالى : حرمت 
له “ع ١5‏ : 1ع فكان هذا زائداً على ما في تلك الآية . 


قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) ٠۷[‏ :] مع قوله تعالى : قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم) [+ : ]14٠‏ فكان هذا زائداً على ما في تلك 
الآية؟ 


)١(:‏ في النسخة (15) [لا يجوز]. 

(؟) رواية بهز ب حكيم اختلف فيها فضعفها قوم وصححها آخرون أما من ضعفوه فأبو حاتم قال لا يحتج به 
والشافعي قال: ليس بهز بحجة وقال في حديثه هذا : لا يثبته أهل العلم بالحديث» وضعفه ابن حبان بسبب 
هذا الحديث ووصفه ابن الطلاع بالجهالة وصححه ابن عدي والذهبي وأورده البخاري في صحيحه في 
معلقاته وحسنه الترمذي وكذا وثقه أحمد وإسحاق واحتج به أبوداود والحديث « في كل إبل سائمة في كل 
أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤ تجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله 
عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء » والحديث رواه أحمد والنسائي وأبوداود 
وفيه « وشطر ماله ). 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 717 الرد على تناقض الحنفيين والشافعيين 8 


وهلا استعمل الحنفيون والشافعيون هذا العمل حيث كان يلزمهم استعماله من 
. قوله تعالى : «إفمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم) [ه : 40] فقالوا : 
وكذلك من قتله مخطتا؟ ! 

ولعمرى إن قياس غير السائمة على السائمة لأشبه من قياس قاتل الخطأ على 
قاتل العمد ! 

“"وحيث قال الله تعالى : إور بائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن [4 :۲۳] فقالوا: نعم » وإن لم يكن في حجورنا! ٠‏ 

ومثل هذا كثير جدأ لا يتثقفون فيه إلى أصل 01 فمرة يمنعون من تعدى ما في 
النص حيث جاء نص آخر بزيادة عليه » ومرة يتعدون النص حيث لم يأت نص ار 
بزيادة عليه! فهم أبذا يعكسون الحقائق . 

ولو نهم أخذوا ب بجميع النصوصء ولم يتركوا بعضها لبعض » ولم يتعدوها إلى ما 
لا نص فيه -: لكان أسلم لهم من الثار والعار؟ 

وأما قولهم : إن الزكاة إنما جعلت على ما فيه النماء؛ فباطل » والزكاة واجبة في 
الدراهم والدنانير» ولا تنمي”" أصلاً ١‏ وليست في الحميرء وهي تنمي» ولا في الخضر 
عند أكثرهم » وهي تنمي؟ 

.وأيضاً فإن العوامل م القن والإبل تنمي أعمالها وكراؤ هاء وتنمي بالولادة 
اشا 

فإن قالوا: لها مؤ نة في العلف؟ ‏ 

قلنا : وللسائمة مؤنة الراعي وأنة نتم لا تلتفتون إلى عظيم المؤ نة والنفقة في 
الحرث» وإن استوعبته كله؛ بل ترون الزكاة”" فيه ولا تراعون الخسارة في التجارة » 
بل ترون الزكاة فيها فسقط هذا القول جملة - وبالله تعالى التوفيق؟ 


)١(‏ ثقف الرجل من باب ظَرّف صار حاذقً خفيفاً فهو فف ومنها المثاقفة رقف من باب طرب لغة فيه فهو قف 
وقوله يتثقف المقصود به لا يحذقون فيه دليلاً يستند إلى أصل . 

(۲) يقال (نمى: ينمي ) بكسر الميم في المضارع ويقال أيضاً (نما ‏ ينمو ). 

(۳) في اله لنسخة )١4(‏ «فيها» . 


e‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 774 الرد على خلاف الحنفيين والشافعيين في زكاة الماشية 


وأما من خص من أصحابنا البقر بأن لا تزكى إلا سائمتها فقط فإنهم قالوا : قد 
صح عن النبي َة زكاة الإبل والغنم عموماء وحد زكاتهاء ومن كم تؤ خذ الزكاة منها 
فلم يجز أن يخص أمره َة برأي ولا بقياس» . 

وأما البقر فلم يصح في صفة زكاتهاء فوجب أن لا تجب الزكاة إلا في بقر صح 
الإجماع على وجوب الزكاة فيهاء ولا إجماع تسر فوجبت الزكاة فيها. دون 
غيرها التي لا إجماع فيها؟ 

قال رمد 7 وا خط بل قد صح عن النبي كَل إيجاب الزكاة ذ في البقر؛ 
إقواء عليه E‏ الذي قد أوردناه قبل بإسناده 

و صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا فعل به کذا» . 

فصح بالنص وجوب الزكاة ذ فى البقر جملة ؟ إلا أنه لم يأت نص في العدد الذي 

تن فيه بال كاة متها ولاك يوخد منهاء ففي هذين الأمرين يراعى الإجماع . وأما 
تخصيص بقر دون بقر فهو تخصيص للثابت عنه عليه السلام من إيجابه الزكاة في البقر 
بغير نص : وهذا لا يجوز 

ولا فرق بين من أسقط الزكاة عن غير السائمة بهذا الدليل وبين من أسقطها عن 
الذكور بهذا الدليل نفسهء فقد صح الخلاف فى زكاتها ؟-: 

كما حدثنا حمام قال ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا 
بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير ‏ هو ابن عبد الحميد ‏ عن المغيرة - هو 
ابن مقسم” الضبي - عن إبراهيم يم النخعي قال: ليس ؛ في شيء من السوائم صدقة إلا 
إناث الابل. وإناث البقرء ا ؟ 

قال أبو محمد : ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا . ولا الحنفيون. ولا المالكيون»ء 
ولا الشافعيون, ولا الحنبليون؛ ولا يجوز القول به أصلاً؛ لأنه تحكم بلا برهان! 


فوجبت بالنض الزكاة في كل بقرء أى صفة من صفات البقر كانت» سائمة أوغير 


. )507/7( سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 
مقسم : بكسر الميم وإسكان القاف وفتح السين المهملة.‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۹ - وجوب الزكاة فى كل عام من الغنم, والبقرء والإبل 1٥۱‏ 


سائمة » إلا بقراً خصها نص أو إجماع؟ 
وأما العدد. والوقت . وما يؤخذ منها فلا يجوز القول به إلا بإجماع متيقن أو 
بنص صحيح - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما من قال في السائمة بعودة الزكاة فيها كل عام» ورأى الزكاة في غير 
السائمة مرة في الدهر -: فإنه احتج بأن الزكاة واجبة في البقر بالنص 
الذي أوردنا؛ ولم يأت بتكرار الزكاة في كل عام نص ؛ فلا تجوز عودة الزكاة في مال قد 
زكي إلا بالاجماع ؛ وقد صح الإجماع بعودة الزكاة في البقرء والإبل» والغنم السائمة“ 
كل عام» فوجب القول بذلك» ولا نص ولا إجماع في عودتها في غير السائمة منها 
كلها ؛ فلا يجب القول بذلك ؟ ش 

قال أبو محمد کان و1 قرلا سيا لولة آنه كدقف ان ور ا 4 كان 
يبعث المصدقين في كل عام لزكاة الإبل » والبقرء والغنم ؛ هذا أمر منقول نقل الكافة؛ 
وقد صح عن النبي ي وأرضوا مصدقيكم» فإذ قد صح هذا بيقين؛ فخروج المصدقين 
في كل عام موجب أخذ الزكاة في كل عام بيقين ؛ فإذ لا شك في ذلك فتخصيص 
بعض ما وجبت فيه الزكاة عاماً بأن لا يأخذ منه المصدق الزكاة عاما ثانيا تخصيص 
للنص . وقول بلا برهان؛ وإنما يراعى مثل هذا فيما لا نص فيه - وبالله تعالى التوفيق . 


۹ - مسألة : وفرض على كل ذي إبل » وبقر» وغنم أن يحلبها يوم وردها على 
الماءء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه -: 1 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا الحكم بن نافع هو أبو اليمان ثنا شعيب ‏ هو ابن أبي حمزة ثنا أبو الزناد أن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله يِه : «تأتي ˆ 
الإبل على صاحبها على خير ما كانت. إذا هو لم يعط فيها حقها.. تطؤه بأخفافها ‏ وتأتي 
الغنم على صاحبها على خير ما كانت ؛ إذا لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأظلافها وتنطحه 


)١(‏ في النسخة )١4(‏ و « السائمة » وزيادة الواو خطأ. 


oY‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة - بيان اسماء أسنان الإبل الواجبة فى الزكاة. 


بقر ونهاء قال : ومن حقها أن تحلب على الماء» . 

قال أبو محمد: ومن قال : إنه لا حق فى المال غير الزكاة فقد قال : الباطل ء ولا 
برهان على صحة قوله ‏ لا من نص ولا إجماع . وكل ما أوجبه رسول الله لل في الأموال 
فهو واجب؟ 

ونسأل من قال هذا: هل تجب في الأموال كفارة الظهار والأيمان ودیول الناس 
أم لا؟ فمن قولهم : نعم » وهذا تناقض منهم . 

وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل فداخحل تحت قول الله تعالى: #اويمنعون 
الماعون» .]۷:١۱١۷[‏ 

:- مسألة : الأسنان المذكورات في الإبل‎ - ١ 

بنت المخاض : هي التي أتمت سنة ودخلت في سنتين» سميت بذلك لأن أمها 
ماخض؛ أي قد حملت فإذا أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون وابن لبون» 
لأن أمها قد وضعت فلها لبن» فإذا أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فهي حقة . 
لأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل» والحمل ؛ فإذا أتمت أربع سنين ودخلت في 
الخامسة فهي جذعة ؛ فإذا أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة فهي ثنية . 

ولا يجوز في الصدقة وهو مالم يتم سنة وهو فصيل لا يجوز في الصدقة”". 

حدثنا بهذه الأسماء وتفسيرها عبدالله بن ربيع : ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد 
الرياشي» وعن أبي داود المصاحفي”" عن أبي عبيدة معمر بن المشنى” . 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ٠۳۲‏ الشعب) و(۲/ 17" المنيرية ) ومثله في النسائي (الزكاة/ باب )١‏ وابن ماجة 
١ .)۷۸7(‏ 

(0 كذا في النسخة )١5(‏ أما ما في النسخة )١١(‏ ر« ولا يجوز في الصدقة وهو مالم يتم سنة فصيل ولا يجوز في 
الصدقة ». : 

(©) المصاحفي نسبة إلى المصاحف وهو سليمان بن سَلّم بن سابق. وقد بين ابن حجر ان له ذكر في الزكاة عند 
أبي داود فلعله في نسخة أخرى له. 


- - قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهماء ومن كتاب النضر بن شميل » ومن كتاب أبي عبيد‎ )٤( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۸١‏ - حكم الخلطة في زكاة الماشية or‏ 


0١‏ - مسألة : والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة» ولكل أحد 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن 
فضالة أنا سريج”" بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك 
عن أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق كتب له «أن هذه فرائض الصدقة التي فرض 
رسول الله ية على المسلمين, التي أمر الله بها رسول الله ك » فذكر الحديث» وفي 
آخره «ولا يجمه يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطين 
ابا رادار «. 

قال أبو محمد : فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر ؟ 

فقالت طائفة : إذا تخالط اثنان فأكثر ذ في إبل» أو في بقرء أو في غنم » فإنهم تؤ خذ 
من ماشيتهم الزكاة كما كانت تؤ خذ لو كانت لواحد ؛ والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية 

في: الراعي» والمراح > والمسرحء والمسقى» ومواضع الحلب: : عاماً كاملاً متصلاً 
ولا فليسيت خلطة وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لا تتميزء أو متميزة» وزاد بعضهم : 
الدلو » والفحل! 

قال أبو محمد: وهذا القول مملوء من الخبطأ؟ 


أول ذلك -: أن ذكرهم الراعي كان يغني عن ذكر المسرح › والمسقى ؛ . لأنه لا 
يمكن البتة أن يكون الراعي واحدا وتختلف مسارحها ومساقيها؛ فصار ذكر المسرح 
والمسقى فضولا ! 

وأيضاً ‏ فان ذكر الفحل خطأ, لأنه قد يكون لانسان واحد فحلان وأكثر؛ لكثرة 
ماشيته » وراعيان وأكثر لكثرة ماشيته ؛ فينبغي على قولهم ‏ إذا أوج ب اختلاطهما في 
الراعي» والعمل -: أن يزكيهاء زكاة المنفرد. وأن لا تجمع ماشية إنسان واحد إذا كان 


- ولعله قصد بقوله : « وغيرهما ما أفصح عنه ابن حزم هنا إذ أن أبا عبيد هو القاسم بن سلام وأما من ذكر هنا 
فهو معمر ين المثنى وكنيته « أبو عبيدة ». 
)١(‏ سريج بضم السين المهملة وآخره جيم ووقع في سنن النسائي ج ١‏ ص ۲٤۲۰١‏ وجه ص ۲۷ «شريح» وهو 
وتصحيف - .١‏ ه. شاكر. 


o٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸١‏ - الخلاف في الزكاة على الخلطاء في المواشي 
له فيها راعيان فحلان» وهذا لا تخلص منه ؟ 
ونسألهم إذا اختلطا ف بعض هذه الوجوه: ألهما حكم الخلطة أم لا؟ فأي ذلك 


قالوا ؟ فلا سبيل أن يكون قولهم إلا تحكماً فاسداً بلا برھانء وما كان هكذا فهو باطل 
بلا شك - وبالله تعالى التوفيق ؟ 


ثم زادوا في التحكم فرأوا في جماعة لهم خمسة من الإبل» أو أربعون من الخنم» 
أوثلاثون من البقر - بينهم كلهم -: أن الزكاة مأخوذة منهاء وأن ثلاثة لوملك كل واحد 
منهم أربعين شاة ‏ وهم خلطاء فيها -: فليس عليهم إلا شاة واحدة فقط» كما لو كانت 
لواحد» وقالوا: إن خمسة لكل واحد منهم خمسة من الإبل ‏ تخالطوا بها عاما ‏ فليس 
فيها إلا بنت مخاض وهكذا في جميع صدقات المواشي 

وهذا قول ا وأحمد بن حنبل » والشافعي» وأبي بكر بن داود فيمن 
وافقه من أصحابنا . 

حتى إن الشافعي رأى حكم الخلطة جارياً كذلك في الثمارء والزرع» والدراهم 
والدنانير- فرأى في جماعة بينهم خمسة أوسق فقط أن الزكاة فيهاء وأن جماعة يملكون 
مائتي درهم فقط أو عشرين ديناراً فقط ‏ وهم خلطاء فيها ‏ أن الزكاة واجبة في ذلك: ولو 
أنهم ألف أو أكثر أو أقل؟! 

وقالت: طائفة : إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء ما فيه الزكاة زكوا حينئذ زكاة 
المنفرد. وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهم » ومن كان منهم 
يقع له ما فيه الزكاة فعليه الزكاةء ومن كان غيره” منهم لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة 
عليه . 

فرأي هؤلاء في اثنين - فصاعداً - يملكان أربعين شاةء أو ستين أو مادون 
الثمانين» أو ثلاثين من البقر أو ما دون الستين» وكذلك في الإبل -: فلا زكاة عليهم ؛ 
اخ 0 اللا00 رار فليس عليه إلا شا 
واحدة فقط. وهكذا في سائر المواشي 


)١(‏ في النسخة :)١4(‏ «عنده» بدل غيره. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 4١‏ حكم الخلطة في زكاة الماشية ١6‏ 


ولم ير هؤ لاء حكم الخلطة إلا في المواشي فقط! 

وهو قول الأوزاعي » ومالك » وأبي ثور. وأبي عبيد» وأبي الحنن بسن المغلس 
من أصحابنا؟ 

وقالت طائفة : لا تحيل الخلطة حكم الزكاة أصلاء > لا في الماشية » ولا في 
غيرها ؛ وکل خليط ليزكي ما معه كما لو لم يكن خليطا . ولا فرق » فإن كان ثلاثة 
خلطاء لكل واحد أربعون شاة فعليهم ثلاث شياه» على كل واحد منهم شاة» وإن كان 
خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل وهم خلطاء فعلى كل واحد شاة» وهكذا القول 
في كل شي. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة » وشريك بن عبدألله » والحسن بن حي؟ 

قال أبو محمد: لم نجد في هذه المسألة قولة لأحد من الصحابةء وكين قرالا 
عن عطاء وطاوس › وابن هرمز. ويحيى بن سعيد الانصارى» والزهري . فقط. 
الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة . ش 

قال ابن جريج : فذكرت هذا لعطاء من قول طاوس فقال: ما أراه إلا حقاً 

وروينا عن معمر عن الزهري قال : إذا كان زاعيهها اعدا ٤‏ راتت ترد جا - 
ا وتروح جمیعا لق الاي ؟ 


ومن طريق ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: إن الإبل 
إذا جمعها الراعي والفحل والحوض تصدق جميعا ثم يتحاص أصحابها على عدة الإبل 
في قيمة الفريضة التي أخذت من الإبل» فإن كان استودعه إياها - لا يريد مخالطته ولا 
وضعها عنده يريد نتاجها ‏ فإن تلك تصدق وحدها؟ 


وعن ل 


تقال عو زائ أن التحلظة تل الصدقة وتجعل :مال الاين فصاعدا رة 


۱١‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 5/١‏ نكم الخلطة فور اانا 
[ كما ]20 لو آنه لواحد -: أن معنى قوله عليه السلام « لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع 
بين مفترق خشية الصدقة » أن معنى ذلك : هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة» لكل 
واحد منهم ثلثها: وهم خلطاء ؛ فلا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة» فنهى المصدق أن 
يفرقها ليأخذ من كل واحد شاة فيأخحذ ثلاث شياه» والرجلان يكون لهما مائتا شاة 
وشاتان» لكل واحد نصفهاء فيجب عليهما ثلاث شياه فيفر قانها خشية الصدقة؛ فيلزم 
كل واحد منهما شاة» فلا يأخذ المصدق الا شاتين؟ 

وقالوا: معنى قوله عليه السلام « كل خليطين يتراجعان بينهما بالسوية » هو أن 
أربعون شاة وللآخر ثمانون وهما خليطان. فعليهما شاة واحدة» على صاحب الثمانين 


مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة » هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة» 
لكل واحد ثلثهاء فيجب على كل واحد شاة» فنهوا عن جمعها وهي متفرقة ‏ في ملكهم 
تلبيساً على الساعي أنها لواحد فلا يأخذ إلا واحدة» والمسلم يكون له مائتا شاة وشاتان 
فيجب عليه ثلاث شیاه فيفرقها قسمين ويلبس على الساعي أنها لاثنين» لئلا يعطي منها 
إلا شاتين» وكذلك نهى المصدق أيضاً عن أن يجمع على الاثنين ¿ - فصاعداً ‏ ما لهم 5 
ليكثر ما يأخحذ» وعن أن يفرق مال الواحد في الصدقة» وإن وجده في مكانين متباعدين”" 
ليكثر ما يأخذ! 

وقالوا: ومعنى قوله عليه السلام: « كل خليطين يترادان بينهما بالسوية » هو أن 


.)١4( كلمة «كما» سقطت من النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١15(‏ « مفترقة » ومعناه كما ذكر ابن الأثير قال: ٠‏ الجمع يكون ثلاثة نفر مثلاً ويكون لكل واحد 
أربعون شاة وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق يعني العامل على 
الصدقة ‏ جمعوها لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة ‏ والتفريق بأن يكون الخليطين لكل واحد منهما 
ل ا ل ور 
واحدة. 


(۳) في النسخة )١5(‏ «مفترقين ». 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 41> حكم الزكأة فيما حصل بين الخليطين في المواشي 1۷ 


الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام هما ما اختلط مع غيره فلم يتميز؛ 
ولذلك سمي الخليطان من النبيذ بهذءا الاسم وأما ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين» 
هذا ما لا شك فيهء قالوا: فليس الخليطان في المال إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميز 
مال أحدهما من الآخرء فإن تميز فليسا خليطينء قالوا : فإذا کان خليطان كما ذكرنا وجاء 
المصدق ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال الزكاة الؤاجبة على كل واحد منهما في 
مالهء وليس عليه أن ينتظر قسمتهما لمالهماء ولعلهما لا ييدان القسمةء وإن كانا 
حاضرين فليس له أن يجبرهما على القسمة , فإذا أخذ زكاتيهما فإنهما يترادان بالسوية ؛ 
کان لأحدهما ثمانون شاة وللآخر أربعون» وهما شريكان في جميعهاء فيأاخذ 
المصدق شاتين ؛ ؛ وقد كان لأحدهما ثلثا كل شاة منهما وللآخر ثلثهاء فيترادان بالسوية! 
فيبقى لصاحب الأربعين تسع وثلاثون» ولصاحب الثمانين تسع وسبعون؟ 


قال أبو محمّد: فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخيوه ول تكن لاحداهما 
مزية على الأخرى في الخبر“ المذكور! 

فنظرنا في ذلك فوجدنا تأويل الطائفة التي رأت أن الخلطة لا تحيل حكم الزكاة 
ل ا ل 

شىء من تفسير الطائفة الأخرى مجمعاً عليه؛ فبطل تأويلهم:لتجريه من البرهان؛ وصح 
ا ف ميل وا انف علي ولا يجوز أن يضاف إلى رسول 
الله ية قول لا يدل على صحته نص ولا إجماع ؛ فهذه لحجة صحيحة؟ ْ 


ووجدنا أيضاً الثابت عن رسول الله يخ قوله: « ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة » وأن من لم يكن له إلا أربع من الإبل فلا صدقة عليه , وليس فيما دون أربعين 
شاة شيء » وسائر ما نصه عليه السلام في صدقة الغنم» والإبل» من أن في أر بعين شاة 
شاة» وفي حمس وعشرين [ من الابل ]7 بنت٠مخاض»‏ وغير ذلك› ووچا چن كم 
بروسيي سر ا ووجدنا 


— 


.» «الحديث‎ )١5( في اله لنسخة‎ )١( 
0 الآخحرين‎ « )١١( في النسخة‎ )۲( 
.)١5( ساقط من‎ )۳( 


عا كتاب الزكاة ‏ مسألة 705 حكم الخليطين في زكاة المواشي وغيرها 


من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى هذه النصوص ولم يخالف شيئاً منها ووجدنا من 
أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى في خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل أن على كل 
واحد منهم خمس بنت مخاض» وأن ثلاثة لهم مائة وعشرون شاة على السواء بينهم أن 
على كل امرىء منهم ثلث شاةء وأن عشرة رجال لهم خمس من الإبل بينهم. فإن 
بعضهم يوجب على كل واحد منهم عشر شاة وهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط؛ وخلاف 
لحكمه تعالى وحكم رسوله كلل . 

وسألناهم عن إنسان له خمس من الإبل» خالط بها صاحب خمس من الإبل في 
يعقل أو يفهم! وسؤ النا إياهم في هذا الباب يتسع جداً؛ فلا سبيل لهم إلى جواب يفهمه 
أحد ألبتة» فنبهنا بهذا السو ال على“ ما زاد عليه . 

وقال تعالى: ۾ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ¢ .]١55 :٦[‏ 

ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيداً" كاسباً على عمرو» وجعل 
لمال أحدهما حكما في مال الآخر؛ وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنن . 

وما عجز رسول الله َة قط وهو المفترض عليه البيان لنا ‏ عن أن يقول: 
المختلطان في وجه كذا ووحه كذا [ یزکیان [ 0( زكاة المنفرد» فإذلم يقله فلا يجوز 
القول به؟ . 

وأيضاً - فإن قولهم بهذا الحكم إنما هو فيما اختلط» في الدلوء والراعي» 
والمراح» والمحتلب -: تحكم بلا دليل أصلاً لا من سنة ولا من قرآن ولا قول صاحب 
ولا من قياس» ولا من وجه يعقل. وبعضهم اقتصر على بعض الوجوه بلا دليل! وليت 


. «عما» بدل «على»‎ )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١5(‏ « زائدان » وهو تصحيف. 
(۳) ساقطة من ..)١15(‏ : 

.» إنما هوما اختلطا‎ « )١١( في النسخة‎ )٤( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 58١‏ - مناقشة أحوال الخلطة فى وجوب الزكاة 1۹ 


شعري: أمن قوله عليه السلام مقصوراً على الخلطة في هذه الوجوه دون" أن يريد به 
الخلطة في المنزل» أو في الصناعة» أو في الشركة في الغنم كما قال طاوس وعطاء؟ ! 
وفي هذا كفاية!! 


فإن ذكر وا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا 
علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو الأسود ‏ هو النضر بن عبد الجبار مصري -" ثنا 
سعد بن أبى وقاص يحددىث عن رسول الله عة أنه قال: « الخليظان ما اجتمع على 
الفحل. والمرعى. والحوض». 
قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه عن ابن لهيعة© . 
ٌ ثم لو صح فما خالفناكم” قط في أن ما اجتمع على فحل . ومرعى » وحوض : 
أنهما خليطان في ذلك ؛ وهذا حق لا شك فيه؛ ولكن ليس فيه إحالة حكم الزكاة 


. حذفت كلمة وكتب مكانها «و»‎ )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) أبو الأسود النضر بن عبد الجبار مصرى - ثقة مات سنة ۲٠۹‏ هجرية . 

(۳) الحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ 4 )٠١‏ وابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ )٠١١‏ وقال: قال 
البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به» وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» سألت أبي عنه فقال هذا حديث باطل ولا أعلم أحداً رواه غير ابن لهيعة ‏ قلت: أي ابن حجر 
قد بين الخطيب في المدرج سبب وهم ابن لهيعة فيه فذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي الأسود 
النضر بن عبد الجبار قال: لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئاً إنما كان يرويه من كتابه. وروی 
عن سعيد بن أبي مريم أيضاً أنه قال لم يلمع ابن لهيعة من يحيى شيئاً ولكن كتب إليه فكان كتب إليه يحبى 
هذا الحديث - يعني حديث السائب بن يزيد - صحبت سعد بن أبي وقاص كذا وكذا سنة فلم أسمعه 
يحدث عن رسول الله ب إلا حديثا واحدا وكتب يحيى بن سعيد بعده « لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق » فظن ابن لهيعة أنه من حديث سعد» وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه وقال ابن 
معين هذا الحديث باطل وإنما هو من قول يحيى بن سعيد هكذا حدث به الليث بن سعد عن يحيى بن 
م مو قزل د كلت وال أوثق من الخ لهيعة : : 
وقد أخرجه البيهقي )٠١5 ء٠٠٠١ .٠١١/5(‏ أما ما يؤكد وهم ابن لهيعة فيه رواية البخاري له في 
»)٠٤١ /۲(‏ (۹/ ۲۹ - الشعب) بغير الزيادة المدرجة هذه فقد رواه البخاري من طريق ثمامة عن أنس 
عن أبي بكر رضي الله عنهما كتب له التي فرض رسول الله ية » ولا يجمع بين متمرق ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة ». 

(؟) في النسخة :)١5(‏ « خالفناهم «. 


5 كتاب الزكاة - مسألة 58١‏ - مناقشة أقوال العلماء فى زكاة الماشية 'المختلطة 


المفترضة بذلك ولو وجب بالاختلاط في المرعى إحالة حكم الزكاة لوجب ذلك في كل 
ماشية في الأرض » لأن المراعي متصلة في أكثر الدنياء إلا أن يقطع بينهما بحر أو نهر 
أو عمارة! 

وأيضاً - فليس في هذا الخبر ذكر لتخالطهما بالراعي» وهو الذي عول عليه 
مالك. والشافعي ؛ وإلا فقد يختلط في المسقى . والمرعى › والفحل : أهل الحلة“ 
كلهم . وهما لا يريان ذلك خلطة تحيل حكم الصدقة؟ 

وزاد ابن حنبل : والمحتلب . 

وقال بعضهم : إن اختلطا أكثر الحول كان لهما حكم الخلطة. 

وهذا تحكم بارد! ونسألهم عمن خالط آخر ستة أشهر؟ فبأى شيء أجابوا فقد زادوا 
في التحكم بلا دليل! ولم يكونوا بأحق بالدعوى من غیرهم؟! 

وأما قول مالك فظاهر الحوالة جداً؛ لأنه خص بالخلطة المواشي فقط دون 
الخلطة في الثمار. والزرع" والناض» وليس هذا التخصيص موجوداً في الخبر! 

فإن قال: إن النبي ية إنما قال ذلك بعقب ذكره حكم الماشية؟ 

قلنا: فكان ماذا؟! فإن كان هذا حجة لكم فاقتصروا بحكم الخلطة على الغنم 
فقط لأنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بعقب ذكر زكاة الغنم ؛ وهذا ما لا مخلص منه؟ 

فإن قالوا: قسنا الإبل» والبقر» على الغنم؟ 

قيل لهم :انها فس الخلطة في ن و ا 

وأيضاً: فإن مالكاً | استعمل إحالة الزكاة بالخلطة في النصاب [ فزائداً ]7 ولم 
يستعمله في عموم الخلطة كما فعل الشافعي وهذا تحكم ودعوى بلا برهان؛ وإن كان 
فر عن إحالة النص في أن لا زكإة فيما دون النصاب -: فقد وقع فيه فيما فوق النصاب» 
ولا فرق بين الإحالتين - وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ الجلة بكسر الحاء: جماعة بيوت الناس لأنها تحل» والجمع جلال أيضاً بالكسر. 
(1) في النسخة )١١(‏ « والزروع ». 
(۳) كلمة « فزائداً » ساقطة من .)١5(‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ١‏ - اختلاف أقوال العلماء في زكاة المواشي المختلطة انلف 


كال ابر متحي وأما أبو حنيفة» وأصحابه فإنهم يشنعون بخلاف الجمهور إذا 
وافق تقليدتهم ؛ وهم هنا قد خالفوا خمسة من التابعين» لا يغلم لهم من طبقتهم ولا 
ممن قبلهم ‏ مخالف”" وهذا عندنا غير منكر؛ لكن أوردناه لنريهم تناقضهم» 
واحتجاجهم بشيء لا.يرونه حجة إذا خالف أهواءهم!؟ : 

وموهوا أيضاً بما حدثناه أحمد بن مخمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة فنا" 
محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيذة عن أبيه حكيم عن معاوية بن حيدة قال : سمعت رسول الله ا يقول: 
« في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها 
و ا ال في ار 
آخذوها وشطږ إبله )”5 

n a TT 
فقد فرقها عن حسابها. ولم يخص عليه السلام ملك واحد من ملك جماعة؟‎ 

قال أبو محمد: فنقول لهم ؤبالله تعالى نتأيد: إن كل هذا الخبر عندكم حجة 
فخذوا بما فيه من أن مانع الزكاة تؤخذ منه وشطر إبله زيادة؟ 


فإن قلتم : هذا منسوخ؟ 1 
قلنا لكم : هذه دعوى بلا حجة, لا يعجز عن مثلها خصومكم., فيقولوا لك © 
والذي تعلقتم به منه متسوخ ! 
٠‏ وإن كان المشغب به مالكياً؟ قلنا لهم : فإن كان شريه مكاتباً أونصرانياً! . 


.) لا نعلم لهممن طبقتهم ولا ممن قبلهم مخالفاً‎ « «:)١١( في النسخة‎ )١(( 

0( أخرجه النسائي ( كتاب الزكاة/ باب ,۷ ) وابن خزيمة )۲۲۹٦(‏ في صحيحهء والبيهقي )۱١١ /٤(‏ وأحمد 
)٤ ۰۲ /١(‏ في مسنده» وكذا أبق داود في سننه» والحاكم (۱/ ۰۳۹۷ ۳۹۸) وصححه» وقد سبق الكلام 
على رواية بهز بن حكيم قبل صفحات . 

(۳) في النسخة.(٤١)‏ : 0 فتقول لکم ا 
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وأن في كل خمس شاة إلى أربع وعشرين . 

ثم نقول؛ هذا خبر لا يصح . لأن بهز بن حكيم غير مشهور العدالة» ووالده 
حكيم كذلك . 

فكيف ولو صح هذا الخبر لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن حكم 
المختلطين حكم الواحد؛ ولا يجوز أن يجمع مال إنسان إلى مال غيره في الزكاةء ولا أن 
يزكى مال زيد بحلکم مال عمرو؛ لقول الله تعالى: ل ولا تزر وازرة وزر 
أخرى * [5: ]١154‏ فلو صح لكان معناه بلا شك فيما جاوز العشرين ومائة من الإبل؛ 
التي ذكرنا! ١‏ 

وأيضاً: أنه ليس في هذا الخبر إلا الإبل فقط؛ فنقلهم. حكم االخلطة إلى الغنم» 
والبقر: قياس» والقياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأنه 
ليس نقل هذا الحكم عن الإبل إلى البقر والغنم بأولى من نقله إلى الثمار والحبوب 

ولأبي حنيفة ههنا تناقض طريف ؛ وهو أنه قال في شريكين في ثمانين شاة لكل 
واحد منهما نصفها: أن عليهما شاتين بينهما؛ وأصاب في هذا . 

ثم قال في ثمانين.شاة لرجل واحد نصفها ونصفها الثاني لأربعين رجلاً: أنه لا 
زكاة فيها أصلاً. لا على الذي يملك نصفهاء ولا على الآخرين؛ واحتج في إسقاطه 
الزكاة عن صاحب الأربعين بأن تلك التي بين اثنين يمكن قسمتها وهذه لا يمكن 

فجمع ''' كلامه هذا: أربعة أصناف من فاحش الخطأ!؟ 

أحدها ‏ إسقاطه الزكاة عن مالك أربعين شاة ههنا؟. 

والثاني - إيجابه الركاة على مالك أربعين في المسألة الأخرى؛ ففرق بلا دليل! 
)١(‏ في النسخة :)١5(‏ « كانت ». 
(۲) في النسخة :)١15(‏ « فجميع » وهو خطاً . 
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والثالث ‏ احتجاجه في إسقاطه الزكاة هنا بأن القسمة تمكن هنالك : ولا تمكن 
ههنا؛ فكان هذا عجباً؟ وما ندري للقسمة وإمكانها. أو تعذر إمكانها' »مدخلا فى شىء 
من أحكام الزكاة؟ ! 

والرابع - أنه قد قال الباطل ؛ بل إن كانت القمسة هنالك ممكنة فهي ههنا ممكنةء 
وإن كانت ههنا متعذرة فهي هنالك متعذرة؛ فاعجبوا لقوم هذا مقدار فهمهم!؟ 

قال أبو محمد: فإن قال قائل : فأنتم توجبون الزكاة على الشريك في الماشية إذا 
ملك ما فيه الزكاة في حصته. وتوجبونها على الشريكين في الرقيق في زكاة الفطرء 
يجزئانه عن رقبة واجبة ؛ ومن له نصف شاة مع إنسان» ونصف شاة أخرى مع آخر 
فذبحهما -: 9) أنه لا يجزئه ذلك عن هدى واجنف فكيف هذا؟ 

قلنا: نعم. لأن رسول الله يل قال : « ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة 
إلا صدقة الفطر فى الرقيق كي فقلنا جوم هذه اللفظة . 
٠‏ وقال عليه السلام: « كل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية » فقلنا بذلك 
وأوجب رقبة وهدى شاة ولا يسمى نضفا عبدين : رقبة؛ ولا نصفا شاة: شاة ‏ وبالله تعالى 
التوفيق: 

[ زكاة الفضة ]0 . 


5 - مسألة : لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقاراً أوغير ذلك - 
حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة؛ لا يعد في هذا الوزن شيء يخالطها من غيرها فإذا 
مائتي درهم بوزن مكة الذي قد ذكرنا قبل في زكاة البر والتمر والشعيرء فإذا زادت على 


.» أوتعذرها‎ « )١4( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١5(‏ « فذبحها » وفي )١5(‏ « فذبحوها » وكلاهما خطأ. 
(۳) سبق تخريجه . ش 

.)١5( ساقطمن‎ )٤( 
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عدا 


ما ذكرنا وأتمت بزيادتها سنة قمرية ففيما زاد - قل أو كثر ‏ ربع عشرهاء وهكذا كل 
سنة» فإن نقص من وزن الأواقي المدكورة ولوافلس لا زكاة فبها؟ 

وإن كان فيها خلط؛ فإن غير الخلط شيئاً من لون الفضة أو محكها أو رزانتها 
أسقط ذلك الخلط فلم يعد؛ فإن بقي في الفضة المحضة خمس أواقي زكيت. وإلا فلاء 
وإن كان الخط لم يغير شيئاً من صبفات الفضة زكيت بوزنها؟ 

قال مالك : إن نقصت المائتا درهم نقصاناً تجوز به جواز الوزنة”" ففيها الزكاة؟ 

وقال بعض التابعين: إن نقصت نصف درهم ففيها الزكاة؟ 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روينا من طريق سفيان الثوري عن أبي 
إسخاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي قال : ا ثني درهم ففيها"» خمسة 
دراهم» وإن نقص من المائتين ين فليس فيه شيء! : 

وهو قول عمر بن الخطاب» هو فول الحسن البصري» e‏ وسفيان 
الثوري. وأبي سليمان» والشافعي؟ 

وقال أبو حنيفة في نقصان الوزن كقول أصحابناء. واضطرب في الخلط يكون 
فيها؟ 5 

* وقال مالك N OEE‏ جل ركيت يورا كلها 

وقال الشافعي» وأو متليمانء كما قلنا؟: 
البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا مالك ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
وس صدقة, ولا في أقل من خمس من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق 


.» الموازنة‎ « :)١5( في النسخة‎ )١( 
» إذا بلغ مائتي درهم ففيه‎ ) : )١١( في النسخة‎ () 
) البخاري (”/ 7 الشعب‎ )۳( 
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من الورق صدقة ». 
ورويناه أيضاً عن علي عن النبي ية كما حذثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا 
عبدالله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالله بن نمير عن أبي إسحإق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي بيا قال: « ليس في أقل من مائتي درهم 
قال ا توتسا اماما ادام ن أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق 
صدقة » فإذا نقصت - ما قل أو كثر - في أقل من خمس أواقي» فصح يقيناً أنه لا شيء 
فيهاء وسواء كان معها خلط يبلغ أزيد من خمس أواقي أو لم يكن. وسقط كل قول مع 
قول رسول الله رايع ا اجا لا يعرف ا 
٠‏ الله عنهم مخالف؟ 
وأماإذا لم يغير الخلطشيئ من حدود الفضة وصفاتها فهو فضة» كالخلط يكون في 
الماء لا يغير شيئاً من صفاته. وهكذا في كل شيء لم يخير حد ما صار فيه - وبالله تعالى 
التوفيق؟ ظ 
واختلفوا فيما زاد على المائتين - 
فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم 
الأحول عن الحسن البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى : فيما زاد على المائتين ففي 
كل أربعين درهما درهم ! 
وهو قول الحسن» ومکحول» 'وعطاء. وطاوس . وعمرو بن دينار» والزهري - 
وبه يقول أبو حنيفة» والأوزاعي؟ 
د لمعي I O‏ با لوي 
أ بي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أ بي طالب قال : في مائتي ی 
دراهم ؛ فما زاد فبحساب ذلك . 


)١(‏ القرطبي (8/ 4؟7١)‏ في تفسيره. 


۱٦‏ 1 كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۲ - مقدار نصاب زكاة النقدين 
ا 
قبالحساب؟ 


وهو قول إبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن سيرين» وسفيان 
الثوري» والحسن بن حي» ووكيع . وأبي يوسف .2 ومحمد بن الحسن. وأبي ليلى. 


ومالك؟ 


قال اتر مكب : اخ آل مد الفا دنت من ,طرق الل ي 
الجراح - وهو كذاب - عن حبيب بن نجيح ‏ وهو مجهول -عن عبادة بن نسي عن معاذ 
ابن جبل « أن رسول الله ي أمره - حين وجهه إلى اليمن - أن لا يأخذ من الكسور 
شيئاً إذا بلغ الورق مائتي درهم خمسة دراهم» ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين 
درهما )0 . ۰ ۰ 

وبما رويناه من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري - وهو ساقط 
مطرح بإجماع عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كه قال: ر في كل خمس أواق خمسة دراهم, فما زاد ففي كل أر بعين درهماً 
درهم «. 

وبما رويناه من طريق الحسن بن عمارة - وهو ساقط مطرح بإخماع - عن أبي 
. إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي َه أنه قال له : « يا علي, 
أما علمت أني عفوت”" عن صدقة الخيل., والرقيق. فأما البقرء والإبل؛ والشاءء فلا؛ 
ولكن هاتوا ربع العشر”" من كل مائتي درهم خمسة ذراهم. ومن كل عشرين ديناراً 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الدارقطني (4/7 44) من طريق ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح ثم قال 
الدارقطني : المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال قلت فهذه 
واحدة وقد وافق الدارقطني النسائي في وصفه لابن المنهال وقال أبن حبان كان يكذب وقال ابن حزم - 
كذاب - وقال عبد الحق في أحكامه كذاب وقال الشيخ في الامام - فيما نقله الزيلعي ‏ قال ابن أبي حاتم 
سألت أبي عنه فقال متروك الحديث لا يكتب حديثه , . : 
والثاية : ان فيه ابن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعنه عن المنهال قال الدارقطني : وكان ابن إسحاق يقلب 
اسمه إذا روى عنه» والثالثة ان فيه عبادة بن نسي لم يسمع من معاذ كذا قاله الداقطني (۲/ 44). 

(5) في بعض النسخ «قد عفوت » . ١‏ 

(۳) في النسخة )١١(‏ « العشور ». 
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نصف دينار؛ وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول؛ فإذا حال عليها 
الحو ل ففيها خمسة دراهم ؛ فما زاد ففي كل أر بعين درهما درهم» . 

وبما حدثناه حمام قال : ثنا عباس ثنا أبن أيمن أنا مطلب ن شعيب المصري”" ثنا 
عبدالله بن صالح كاتب الليث عن الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب في 
الصدقة"“ نسخة كتاب رسول الله اة في الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطاب» 
أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمرء فوعيتها على وجههاء فذكر صدقة الإبل» فقال: 
« فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين 
[ ومائة لد . 

ثم قال : « ليس في الورق صدقة حتى تبلغ مائني درهم» فإذا بلغت مائتي درهم 
ففيها خمسة دراهم » ثم في كل أربعين زادت على مائتي درهم” درهم 6. 

وحدثناه أيضاً عبد الله بن ربيع قال ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان قال: ثنا أحمد 
ابن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبدالله بن عمر النميري" ثنا 
يونس بن يزيد سمعت الزهري قال :. هذه نسخة كتاب رسول الله بي في الصدقة. وهي 
عند آل عمر بن الخطاب, أقرأنيها سالم بن عبدالله ؛ فوعيتها على وجههاء وهي التي 
نسخ 0 عمر بن عبد العزيز["]: حين أمر على المدينة» فأمر عماله بالعمل بهاء فذكر 
فيها صدقة الابل؛ وفيها « فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طر وقتا الفحل» حتى 
تبلغ عشرين وماثة > فإذا كانت ناجل ونلا لها سنا راجا برل E‏ 
وثلاثين ومائة ؛ فإذا كانت أربعين ومائة ؛ ففيها حقتان وابنة لبون» حتى س سنا 
وأرتعيرة ومائة: > فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعاً وخمسين 


)١(‏ ثقة. 

(۲) في النسخة )١5(‏ « في الصدقات ». 

(۳) ساقطة « ومائة ». : 

)٤(‏ في النسخة )١5(‏ « مائتين يم » وهو خطأ. 

(ه) ثقة. 

Ns 

(اا) نهنا في رواية الدارقطتي انت ا القن اعا د بن عبد .العزيز من عبد الله 550000 
وسالم بن عبد الله ين أُمّر على المدينة ] فأمر عماله. . الخ. 
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وماثة؛ فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون؛ حتى تبلغ تسعاً وستي ن ومائة ؛ فإذا 
. بلغت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون؛ حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ؛ فإذا 
بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون» حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة» فإذا كانت 
صخين ردان فته E O EE‏ بلك العا E a‏ جات 
مائتين ففيها أربع حقاق. أوخمس بنات لبون -: أي السنين وعدي أخذت » وذكر 
صدقة الغنم . 

قال الزهري: 1 وليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مائتي ی رهی فإذا بلغت مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهم «. 1 . 

ثم قال: 0 في كل أربعين درهماً زاد على المائتي درهم درهم ؛ وليس في الذهب 
صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي ٿتي درهم ؛ لدابم ی جرهم و و 
ثم في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعين درهماً درهم > حتى تبلغ أربعين ديناراً ففيها 
دينار» ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعينْ درهماً درهم» وقي كل 
أربعين دينارا دينار )20 . : 


a 


حدتطاع اھ ن ربيع ا عر بن عبد العلك ثنا محمد بن بكر زا ابو داود ثنا 
عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ا : * قد عفوت عن الخيل والرقيق, فهاتوا 
ل تر ررقي وليس في تسعين ومائة شيء؛ فإذا بلغت 
تين ففيها خمسة دراهم «. : 
هذا كل ما مهوا به من الآثارء قد تقصيناء”“ لهم أكثر مما يتقصونه لأنفسهم؟ 
ا بأن قالوا: قد صحت الزكاة في الأر بعين الزائدة على المائتين بإجماع ؛ 
واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين» فلا تجب فيها زكاة باختلاف؟ 
وقالوا من جهة القياس : لما كانت الدراهم لها نصاب لا تؤ خذ الزكاة من أقل منه.» 
وكانت الزكاة تتكرر فيها كل عام -: أشبهت المواشي ؛ فوجب أن يكون فيها أوقاص كما 


.)١١721157/؟( والدارقطني‎ .)۳۹٤ ,"9* /۱( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
» تقصيناه‎ « )١4( في النسخة‎ )۲( 
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في المواشي ولم يجز أن تقاس على الثمار والزرع ؛ لأن الزكاة هنالك مرة في الدهر لا 
تتكرر» بخلاف العين والماشية؟ ' 

هذا كل ما شغبوا به من نظر وقياس!؟ 

وكل ما احتجوا به من ذلك لا حجة لهم في شيء منه؛ بل هو حجة عليهم » على ما 
نبين إن شاء الله تعالى -: 

أما حديث معاذ فساقط مطرح ؛ لأنه عن كذاب واضع للأحاديث, عن مجهول -: 

وأما حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم فصحيفة مرسلة؛ ولا حجة في مرسل ؛ 
وأيضا فإنها عن سليمان بن داود الجزري» وهو ساقط مطرح . 

ثم لوصح كان قول رسول الله َة : « في الرقة ربع العشر » زائداً على هذا 
الخبر» والزيادة لا يحل تركها؛ لأنه ليس في هذا الخبر إلا أن في كل أربعين درهماً 
درهم فقط؛ وليس فيه أن لا زكاة فيما بين المائتين وبين الأربعين -: 1 

وأما حديث الحسن بن عمارة فساقط؛ للاتفاق على سقوط الحسن بن عمارة! 

ولو صح لكانوا قد خالفوه؛ فإنهم يرون الزكاة في الخيل السائمة. وفي الخيل. 
والرقيق المتخذين للتجارة ؛ وفي هذا الخبر سقوط الزكاة عن كل ذلك جملةء فمن أقبح _ 
سيرة ممن يحتج بخبر ليس فيه بیان ما يدعي ؛ وهو يخالفه في نص ما فيه؟! 

ولو صح هذا الخبر لكان قوله عليه السلام: « في الرقة ربع العشر » زائداًء 
والزيادة لا يجوز تركها؟-: ٠‏ 

وأما حديث الزهري فمرسل أيضاً. ولا حجة في مرسل ؛ والذي فيه من حكم زكاة 
الورق» والذهب”" فإنما هو كلام الزهري» كما أوردناه آنفاً من رواية الحجاج بن 
كيال ` 1 ا 

والعجب كل العجب تركهم ما في الصحيفة التي رواها الزهري نصاً من صفة 


(1) في النمخة )١4(‏ « من حكم الزكاة » الورق والذهب. 


٠ ¥‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۲ - الخلاف في ما زاد على المائتين في زكاة النقد 


زكاة الإبل » واحتجاجهم بما ليس منها! وخالفوا الزهري أيضاً فيما ذكر من زكاة الذهب 
بالقيمة وهذا تلاعب بالديانة وبالحقائق وبالعقول ! - 

وأما حديث علي - الذي ختمنا به - فصحيح مسند, ولا حجة لهم فيه» بل هو 
خجة عليهم , لأن فيه « قد عفوت عن الخيل والرقيق » وهم يرون الزكاة ف في الخيل 
. السائمة» والتي للتجارة» وفي الرقيق الذي للتجارة» ومن الشناعة احتجاجهم پت 
هنم اول مخالف ل فی نض ما فة٥‏ ! | 


ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين - 

أحدهما أن نصه « هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم» وليس في 
و شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم . 

ونعم» هكذا هو؛ لأن في المائتين أربعين مكررة خمس مرات ففيها خمسة 
دراهم» ونحن لا ننكر أن في أربعين درهما [زائدا ] درهة”" . وليس في عمذا الخبر 
إسقاط الزكاة عن أقل من أربعين زائدة على المائتين . فلا حجة لهم فيه -: 

وأيضاً فهم يقولون: إن الصاحب إذا روى خبراً ثم خالفه فهو دليل على ضعف. 
ذلك الخبر» كما ادعوا في حديث" أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 
وقد صح عن علي - كما ذكرنا في صدر هذه المسألة أن ما زاد على مائتي درهم فالزكاة 
فيه بحساب المائتين » فلوكان في رواية علي ما يدعونه من إسقاط الزكاة عما بين المائتين 
والأربعين الزائدة لكان قول علي بإيجاب الزكاة في ذلك على أصلهم مسقطا لما روى 
من ذللی ° والقوم متلاعبوك؟ 

٠‏ قال أبو محمد ومقة دلواي لانن اي لي ا 


' وأما قولهم: قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على إلمائتين بإجماع» 


.» وهم أول مخالف لنص ما فيه‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١4(‏ «درهما» وكلمة دزائدأً» سقطت من النسيخة (15). 
(۳) في النسخة :)١4(‏ « في رواية حديث ). 

)٤(‏ في النسخة )١4(‏ زيادة «. على أصلهم » وهو تكرار. 


كتاب الزكاة - مسألة 745 حكم زكاة الفضة ومقدار النصاب فيها ۷۱ 


واختلفوا فيما دون الأربعين» فلا تجب الزكاة فيها باختلاف -: فإن هذا كان يكون 
احتجاجاً صحيحاً لو لم يأت نص بإيجاب الزكاة في ذلك» ولكن هذا الاستدلال يعود 
عليهم في قولهم في زكاة الخيل وزكاة البقر وما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض ` 
والحلي وغير ذلك » ويهدم عليهم أكثر مذاهبهم؟ 

واا قياسهم زكاة العين على زكاة المواشي بعلة تكرر الصدقة في كل ذلك كل عام 
بخلاف زكاة الزرع -: فقياس فاسد؛ بل لو كان القياس حقا لكان قياس العين على 
الزرع أولى لأن المواشي حيوان, والعين» والزرع» والتمر ليس شيء من ذلك حيواناً 
فقياس زكاة ما ليس حيا”' على زكاة ما ليس حياً أولى من قياس ما ليس حياً على حكم 
الحى؟ : 

وأيضا - فإن الزرع» والتمرء والعين كلها خارج من الأرض» وليس الماشية 
كذلك. فقياس ما خرج من الأرض على ما خرج من الأرض أولى من قياسه على ما لم 
يخرج من الأرض؟ 

وأيضا - فإنهم جعلوا وقص الورق تة رلا را وليس في شيء من 
ما موهوا به؟ 

ثم وجدنا الرواية عن عمر رضي الله عنه بمثل قولهم لا تصح. لأنها عن الحسن 
وابن عمر رضي الله عنهما بمثل قولناء ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم 
خلاف لذلك؟ 

قال أبو محمد: فإذ لم يبق لأهل هذا القول متعلق نظرنا في القول الثاني -: 

فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبدالله الأنصارى قال حدثني أبي - هو عبدالله بن 
المثنى - ثنا ثمامة بن أنس بن مالك أن أنسا" حدثه : أن أبا بكر الصديق كتب له هذا 


.« حيواناً‎ « )١١( في النسخة‎ )١( 
الشعب) وقد سبق تخريجه.‎ )٠١١ /۲( أن أباه » وهنا الموافق لرواية البخاري‎ « )٠١( في النسخة‎ )۲( 


١ 1۷۲‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة رقم 787 مقدار نصاب زكاة الذهب 


الكتاب لما وجهه إلى البحرين « بسم الله الرحمن الرحيم > هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله ئة » فذكر الحديث وفيه «وفي الرقة ربع عشرها”" فإن لم تكن إلا 
تسعين ومائة فليس فيها شيء, إلا أن يشاء ربها ». 

فأوجب رسول الله َة الصدقة في الرقبة» وهي الورق» ربع العشر عموماً لم 
يخص من ذلك شيئاً إلا ما كان أقل من خمس أواقي ؛ ES‏ 
فلا يجوز تخصيص شيء منه”" أصلاً - وبالله تعالى التوفيق؟ 


1 N 

a yT‏ 9 ونقار ةل ا فإذا بلغ 
أربعين مثقالاً - كما ذكرنا - وأتم في ملك المسلم الواحد عاماً قمرياً متصلاً ففيه ربع 
عشره » وهو مثقال» ركد في كل عام وفي الزيادة على ذلك إذا أتم أربعين مثقالاً 
أخرى وتقیت غاما كافلاً دينار آخرء وهكذا أبداً في كل أربعين ديناراً زائدة دينار» وليس 
في في الزيادة شيء زائد حتى تتم أر بعين ديناراً؟ 

فإن كان الذهب خلطلم يغير لونه أو رزانته أو حده“ سقط حكم الخاط؛ فإن كان 
فيما بقي العدد المذكور زكي . وإلا فلا؛ فإن نقص من العدد المذكور ما قل أو كثر - 
فلا زكاة فيه. وفى كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره ‏ إن شاء الله تعالى؟ 

قال جشههون الان اجات الركاة ی عشزين دان ۷ اق 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد 
ابن عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا سعيد بن عفير”» عن 


)١(‏ في البخاري «ربع العشر». 

(۲) في النسخة )١15(‏ « منها ». 

(۳) هذا العنوان من النسخة )١5(‏ وليس في .)١5(‏ 

. نقار بكسر النون ومفردها «نقرة» بضم النون واسكان القاف وهي القطعة اا من القت والفضة‎ )٤( 
.« لم يغير لونه ولا رزانته ولا حدة‎ « :)٠٤( (ه) في النسخة‎ 

. سميد بن عبيدة » وهو خطأ في النسخ‎ « :)١5( في النسخة‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۳ - مقدار نصاب زكاة الذهب 1۷۳ 


مالك علش و فى ون شعنلا رك عل E‏ چ ای 
عمر بن عبد العزيز: انظر من مربك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما 
يدير ون في التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً» وما نقص فبحساب ذلك» حتى تبلغ 
عشرين ديناراً؛ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ! 

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز يرى في الذهب أن فيها" الزكاة وإن 
نقصت؛ فإن نقصت ثلث دينار فلا صدقة فيها؟ 

وقال مالك : إن قفتت تقضانا تجو نه جوا الموازتة ركيت و إلا فلا وقال: 
إن كان في الدنانير الذهب وحلى الذهب خلط زكى الدنانير بوزنها! 
نقص عن عشرين ديناراً؛ لا بما قل ولا بما كثر؟ 

وقال أبو حنيفة » وغيره: الزكاة فى عشر ين دينارأًنصف دينار فإن زادت فلا صدقة 
فيها حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير» فإذا زادت أربعة دنانير ففيها ربع عشرهاء وهكذا 


£ 


أيدا. 

وقال مالك . والشافعي : ما زاد ‏ قل أو كثر - ففيه ربع عشره؟ 

وروينا عن بعض التابعين : أنه لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ الزيادة عشرين ديناراً”» 
وهكذا أبداً! 


وروينا عن الزهري وعطاء: أن الز ة إنما تجب فى الذهب بالقيمة» كما حدثنا 
عبد الله اه دم ا ا لح د 


)١(‏ اختلف في ضبط اسم «زريق» هل هو رزيق أم ربق أنهما مقدم الراء أم الزاي فأما البخاري والذهبي 
فضبطاه بتقديم الراء وضبطه أبو زرعة الدمشقي بتقديم الزاى على الراء وما في النسخة )١5(‏ فهو«زريق» 
بتقديم الزاي. 

(۲) أي في الذهب. 

(6) في النسخة (15) «مثقالاً 3 


VE‏ ش كتاب الزكاة ‏ مسألة ۸۴ - ما ورد من الآثار فى مقدار نصاب زكاة الذهب 


سمعت الزهري يقول: ليس في الذهب [ صدقة ]' حتى يبلغ صرفهامائتي درهم» فإذا 
بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم» » ثم في كل شيء منها يبلغ صرفة أربعين 
درهما درهم » حتى تبلغ أربعين دينارً. ففيها دينار, ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي 
صرف كل أربعين درهما درهم , وفي كل أربعين ديناراً دينار” . 

1 حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعراب بي" الديري اعد الرزان عن ابن ج 
قال: : قال عطاءء وعمرو بن دينار: لا يكون في مال زكاة حتى يبلغ عشرين ديناراً؛ فإذا 
بلغ عشرين ديثارا قفيها نصف دينار, ثم في كل أربعة دنائير يزيدها المال درهم» حتى 
يبلغ المال أربعين ديناراء ففي كل أربعين دینارا دينار. 

قال ابن جريج : فلما كان بعد ذلك بحين قلت لغطاء : لو كان لرجل تسعة عشر 
دقار لمن له عيرها صرت انا عقن ار دة عكر ينان فو سدق 2 

قال : : نعم إذا كانت لوضرفت بلقت ماي درف إتما كانت إذ ذلك الورق“ 
ولم يكن ذهب! ! 

وممن قال -: ا ل ا ي درهم فصاعداً من 
الورق -: سليمان بن حرب الواشحي 

ألا ريض الع رول RADE‏ 

وجل يقول: 8 والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 [9: 

| [ré 

ولا فن زول الله ية في كون: الذهب عندهم كثيرة جداً. كقوله عليه 
السلام: « الذهب حرام على ذكؤر أمتي حل لاناثها » واتخاذه عليه السلام خاتماً من 
ذهب ثم رمى به» وغير ذلك كثير! 


. )٠١( ساقطة من النسخة‎ )١( 

(۲) حديث الزهري في المسألة رقم (181) وقد اختصر المؤ لف الإسناد فلم يذكز فيه بعد الزهري سالم بن عبد 
الله » وعبد الله بن عبد الله acc GS‏ بن الخطاب . 

(۳) في النسخة رقم )١5(‏ « الوزن ». 

)٤(‏ الواشحي - بالشين المعجمة وجاء في الأصلين بالبجيم . والأول أصح بالحاء سد 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 5817 - الوعيد الشديد لمن لم يؤد زكاة الذهب Eee‏ 


وإيجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على صحته من نص ولا 
إجماع ولا نظر؛ فسقط هذا القول - وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا هل صح في إيجاب الزكاة في الذهب شيء أم لا. 

فوجدنا ما حدثناه حمام قال : ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد 
الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله بك 
فذكر الحديث؛ وفيه: «من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة 
صفائح من نار فوضعت على جنبه(" وظهره وجبهته» حتى يقضى بين الناس» ثم یری 
سبيله ). 

فوجبت الزكاة فى الذهب بهذا الوعيد الشديد» فوجب طلب الواجب فى الذهب 

الذي من لم يؤده عذب هذا العذاب الفظيع, نعوذ بالله منه. بعد الإجماع المتيقن 
المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد من الذهب» ولا كل وقت من الزمان» 
وأن الزكاة إنما تجب فى عدد معدود. وفى وقت محدود» فوجي فرضاً طلا ذلك العدد 
وذلك الوقت؟ 


فوجدنا من حد في ذلك عشرين ديناراً احتج بما رويناه من طريق ابن وهب : 
أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور 
عن علي عن النبي يل فذكر كلاماًء وفيه -« وليس عليك شيء حتى يكون - يعني في 
الذهب ‏ لك عشرون ديناراً" فإذا كان لك عشرون ديئاراً”» وحال عليها الحول ففيها 
نصف دینار» فما زاد فبحساب ذلك ». قال : لا أدري» أعلي يقول «بحساب ذلك » أو 
رفعه إلى النبي بل ١٠؟‏ 


(1) في النسخة رقم (11) « جبينه » وهو تصحيف والحديث رواه مسلم في صحيحه /١(‏ اا 

(۲) في النسخة )١4(‏ « حتى يكون يعني في الذهب ذلك عشر ون ديناراً » وفي النسخة (15) « في ذلك »© بزيادة 
«في» وكلاهما خطأ وما في أبي دادو من طريق ابن وهب موافق لما هنا. 0 

(۴) في النسخة (11) « فإذا كان ذلك عشرون ديناراً » وهو خطأ وما في أبي داود و حتى تكون » « فإذا 
كانت ». 

)٤(‏ هذا الحديث له علتان الأولى : الانقطاع افلم يسمعه جرير بن حازم من أبي إسحاق, إذ قد رواه أصحاب 
ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن 


و 
3 
2 


۹ | كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۳ هل زكاة الذهب بالذهبء أو بقيمته فضة 


ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي قال قال رسول الله يي : « ومن كل عشر ين دينارا نصف دينار » . 


ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي ية قال: « ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي 
درهم صدقة . 


ومن طريق أبي عبيد عن يزيد“ عن حبيب بن ابي حبيب عن عمر و بن هرم عن 
محفلا بن عند ال ي ن" الأنصاري إن في كتاب رسول الله َل وفي كتاب”(" عمر في 
الصدقة ر« أن الذهب لا يؤ خذ منها شيء حتى تبلغ عشرين ديناراً. فإذا بلغ عشرين ديناراً 


ففيه نصف ديئار ). 


وذكر فيه قوم من طريق عبدالله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي يك : 
) إن في عشر ين دينارا الزكاة . 

قال علي : هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله ع . 
عن حميد عن أنس”“ قال: ولاني عمر الصدقات» فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا 
نصف دینار» فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم؟ 


- نبهان عن الحسن بن عمارة عن أب و تبان نعي ESE ESE‏ 
ابن حجر في التلخيص (۲/ 7/1174 94817 مسلسل) قال : الحديث الذي أوردناه من طزيق ابي داود معلول 
فإنه قال حدثنا سليمان بن داود المصري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة والحارث عن علي ونبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من 
أبي إسحاق . . وقال: قال ابن المواق» الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في اسقاط رجل قوله : 

أ فبحساب ذلك : قال ابن حجر في التلخيص: قوله فبحساب ذلك اسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي . 
اسحاق بسنده . ١‏ 

(۱) « زيد ا اخ ا 

(۲) في النسخة )١١(‏ « محمد بن عبد الله » وهو خطأ. د 

(۳) في النسخة رقم ١ )١١(‏ في كتاب افا الوا - وهو خط والصواب اثباتها. 

(4) في النسخة )١14(‏ « عن حميد بن أنس » والصواب عن حميد عن ان لاحي الطريل شاچ انين 
واسمه حميد بن أبي حميد مولى طلحة أبو عبيدة الطويل» مختلف في اسم أبيه البصري روى عن أنس 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 78 هل زكاة الذهب بالذهب أو بقيمته فضة يفن 


ومن طريق وكيع : ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي قال: ليس في آقل من عشرين دينارا شيء. وفي عشرين دينارا نصف دینار» وفي 
أربعين دينارا دينار؟ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة عبدالله بن مسعود طوق فيه عشرون مثقالاً 
فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم! 

ومن طروي وكيم عن ا عن د عرد عر ای قال في عشرين 
مثقالا نصف مثقال؛ وفي أر بعين“ مثقالا مثقال! 


ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثنا هشيم » والمعتمربن سليمان 
قال هشيم : أنا منصور» ومغيرة» قال منصور: عن ابن سيرين وقال مغيرة: عن إبراهيم 
وقال المعتمر: عن هشام عن الحسن, ا ل يم ؛ قالوا 
كلهم “فى عشرين دیتارا تضاف دينارة وفي أربعين دينارا دينار؟ 


وقلذكرناه قن اول الاب عن غين عبد النزيد 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا يحبى بن عبد الملك بن أبي غَنِية عن أبيه عن 
الحكم ‏ هو ابن عتيبة ‏ أنه كان لا یری في عشرين دينارا زكاة حتى تكون عشرين 
مثقالاً. فيكون فيها نصف مثقال؟ 


وقد ذكرناه قبل عن عطاء. وعمرو بن دینار» وذكرنا رجوع عطاء عن ذلك! 


- والحسن وعكرمة وعنه شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق منهم يحبى بن أيوب قال القطان مات 
حميد وهو قائم يصلي. وقال شعبة لم يسمع من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً وقال ابن خراش صدوق 
ثقة وعامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت يريد أنه كان يدلسها أما الحافظ بن حجر فقد نص في ترجمته 
في كتابه « تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - بتحقيقنا» طبعة دار الكتب العلمية ص 
(85) أنه صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل إن معظمه عنه بواسطة ثابت وقتادة ووصفه 
بالتدليس النسائي وغيره وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري 
وغيره. تعريف أهل التقديس (ص 85/ رقم )۷١‏ والخلاصة للخزرجي .)٠١۸/۱(‏ 

)١(‏ في النسخة )١4(‏ « وفي كل أربعين ». ش 


۱۷۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۳ - هل زكاة الذهب بالذهب. أو بقيمته فضة 


خلافه ؛ 2000 

أما حديث علي - الذي صدرنا به - فإن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي 
NEN aE‏ والحارث كذاب» وكثير من 
الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا. وهو أن الحارث أسنده E‏ اق فجمعهما 
جريرء وأدخل حديث” أحدهما في ,الآخر. 

SE‏ شعبة» وسفیان» ومعمر» فأوقفوه 
على علي» وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم”" . 

وقد روى حديث الحارث» وعاصم : ا 0 معاوية فشك فيه. 

كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبوداود ثنا 
عبدالله بن محمد النفيلي ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة» وعن 


الحارث عن علي . 

قال زهير: أحسبه عن النبي ئا SS‏ « إذا كانت ا 
ل الا ١‏ 

وقال في البقر: د في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسن ولیس على العوامل 
شيء ). 


وقال في الإبل. » في خمس وعشرين خيمس() من الغنم. فإذا زادت واحدة 1 


(1) استدرك ابن حجر في التلخيص (17/1) ,على ابن حزم فقال: « قىت قد رواه الترمذي من حديث أبي 
عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعاً » يريد أنه قد روى من طريق الثقات مرفوعاً وليس 
. موقوفاً. و 

(۲) في النسخة رقم )١15(‏ « وقد روى الحارث وعاصم وزهير بن معاوية » وهو خلط فقد ساقه المؤلف مباشرة 
من طريق زهير بن معاوية ثنا أبو أسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث عن علي » . 

(*) في النسخة رقم )۱٤(‏ «كان» وهو خطأ وما هنا موافق لرواية أبي داود . 

. في رواية أبي داود وخمسة)‎ )٤( 


كتاب الزكاة - مسألة 788 ' لا يجوز لامرأة-عطية إلا بأذن زوجها 2 ' ۷4 


ففيها بنت مخاض» فإن لم تكن فابن لبون ذكر » 

قال زهير: وفي حديث عاصم : « إذا لم يكن في الأبل بنت مخخاض ولا ابن لبون 
فعشرة دراهم أوشاتان ». : 1 1 
قال على : قد ذكرنا أنه حديث هالك؛ ولو أن 0 أسنده عن عاصم وحذده لأخذنا 
به؛ لكن لم يسنده إلا عن الحارث معه» ولم يصح لنا إسناده من طريق عاصم» ثم لما 
شك زهير فيه بطل إسناده" . 0 

ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه » وليس من المخالفين لنا طائفة إلا 
وهي تخالف ما فيه ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة؛ 
فبطل تعلقهم بهذا الخبر؟ ٠‏ 

وأما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح! 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصجيفة مرسلة"". 

ورواه أيضا ادن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. 

فان لجا على عادتهم وصححوا حديّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا 
وافقهم فليستمعوا!؟ ش ١‏ 

ونا لز ار ال سنخسن مدو تاودن 
النبي مي 1 لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها 5 


ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن . 
النبي ية : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ». 


ومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
عليه السلام: « أنه قضى ذ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ». 


. هو أبو محمد ابن حزم مؤ لف الكتاب‎ )١( 

(۲) سبق تحقيق هذا الحديث قبل صفحات . 

(۳) سبق أن حققنا القول في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان الاختلاف عليه وعلى صحفته . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (47/7) في المستدرك» وأبو داود في (البيوع/ باب )١15‏ والبيهقي (5/ )٠١‏ . 

(5) فى النسخة )١١(‏ «حسن» وهو خطأ. 


۱A۰‏ كتاب الزكاة مسألة ۳ - نصاب دية القتل الخطأ من الإبل. والبقرء والغنم 


وعن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « كانت قيمة الدية على 
عهد رسول الله لا ثمانمائة دينار ثمانية ألاف درهم» ودية أهل الكتاب على النصف من 
دية المسلم» وكانت كذلك حتى استحلف عمرء فقام خطيباً ففرضها على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما 
رفع من الدية 6. 
وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن 
رسول الله وَل قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل» ثلاثون بنت مخاض» 
وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر» وعشرون حقة» وقضى رسول الله كم على 
أهل البقر مائتي بقرة - يعني في الدية ‏ ومن كانت ديته في الشاء فألفا شاة؟ 
وكل هذا فجميع الحنفية» والمالكية» والشافعية : مخالفون لأكثره. ولو أردنا أن 
نزيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن ذلك» وفي هذا كفاية؟ 
ولا أرق ديناً ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه» ويوهنها إذا خالفمت هواه! فما 
يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب! 
وحديث محمد بن عبد الرحمن مرسل وعن مجهول أيضاً . 
وأما حديث ابن عمر فعبد الله بن واقد مجهول"" . 
فسقط كل ما في هذا عن النبي ية ولم يصح منه شيء! 
وأما ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يصح عن عمرء لأن راويه 
يحبى بن أيوب » وهو ضعيف . 
وقد روينا عن عمر ما هو أصح من هذا؛ وكلهم يخالفونه؟-: 
كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن هشام 
ابن حسان وسفيان الثوري» ومعمر قال هشام: عن أنس بن سيرين» وقال سفيان» 


)١(‏ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر روى عن جده عبد الله بن عمر» وهذا الحديث أخرجه الدارقطني 
لكن من رواية عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعائشة . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۳ - الاختلاف في مقدار نصاب زكاة الذهب ۱۸۱ 


ومعمر: عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين» ثم اتفقوا كلهم عن أنس بن سيرين 
قال: بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج إليّ كتابا من عمر بن الخطاب « خذ من 
الما مو كل ارمخ رها درا ا ون اهل الاه مح كل عر ين دعبا رها 
وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما (. 

ا افص + ویر بأصح إسناد يمكن ؛ فإن تأولوا فيه تأويلاً لا قت يقتضيه ظاهره فما 
هم بأقوى على ذلك من غيرهم فيما ب يحتجون به» وما يعجز أحد عن أن يقول: إنما أمر 
عمر في العشرين دينارا بنصف دينار كما أمر في الرقيق والخيل بعشرة دراهم من كل 
رأس -: إذا طابت نفس مالك كل ذلك بهء وإلا فلا!! 

وأما الخبر في ذلك عن ابن مسعود فمرسل ؛ ولا يأخذ به المالكيون, ولا 
حجة في بعضه» والمسامحة في الدين هلاك! 

وأما قول على فهو صحيح» وقد روينا عن علي من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة 
قد ذكرناها -: ش 

منها: في كل خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم» وكلهم مخالف لهذا؛ . 

ومن الباطل أن يكون.قول علي حجة في مكان غير حجة في أخر؟ 

فبطل كل ما تعلقوا به من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن النبي يك وعن الصحابة رضي الله 
عنهم -: لكانوا مخالفين لها؛ لأن الحنفيين» والمالكيين يقولون : إن كانت عشرة دنانير 
ومائة درهم ففيها الضدقة . وكل هذه الآثار تبطل الزكاة عن أقل من عشرين دينارا؛ وهم 
يوجبونها في أقل من عشرين دينارا؛ فصارت كلها حجة عليهم , وعاد ما صححوا من 
ذلك قاطعا بهم أقبح قطع!! ونعوذ بالله من الخذلان! 


والمالكيون : يوجبونها فى عشرين ديناراً ناقصة إذا جازت جواز الموازنة» وهذا 


. «درهم» وهو لحن‎ )١54( في النسخة رقم‎ )١( 
«درهم» وهو لحن أيضاً.‎ )١4( في النسخة‎ )۲( 


۱۸۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 787 - هل زكاة الذهب بالذهب, و بقيمته فضة 


خلاف ما في هذه الأجبار كلها؟ 

وأما التابعون فقد اخمتلفوا كما ذكرناء وصح عن عن الزهري»› وعطاء : : أنه لا 
يزكى من الذهب بالذهب إلا أر بعين ديناراً. لا أقل ؛ ثم كذلك إذا زادت أربعين ديناراً» 
. ورأوا الزكاة فيما دون ذلك وما بين كل أربعين وأربعين بعدها القيمة ؛ وكانت القمية 
_ قولاً لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا دليل أصلاً؛ فسقط هذا 
القول. ْ ا 

وقد حدثنا حمام ثنا عبدالله بن محمد بن .لي الباجي ثنا عبدالله: بن يونس ثنا 
بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن مسعدة عن أشعث.- هو ابن عبد 
الملك الحمراني ‏ عن الحسن البصري قال: ليس في أقل من أربعين ديناراً شيء؟ 

قال أبو محمد: فصحت الزكاة في أربعين من الذهب ثم في كل أربعين زائدة -: 
بالإجماع. المتيقن المقطوع به فوجب القول به ولم يكن في إيجاب الزكاة في أقل من 
الشرائع في دين الإسلام إلا بأحد هذه الثلاثة ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 
ظ ان الح راد قر أو قول من قال تدع إذاى ي 
ل 0 اق كل دون ا e"‏ ا 
E‏ تعب تي يماك باه فكل هذا قد قال به جماعة من الأئمة 
الذين هم أجل من أ ابي حنيفة » ومالك والشافعي؟ ش 

قال أبو محمد : ولم نقل بهذا لما قدمناه م ا ا 
إلى رسوله با قول إلا بيقين نقل صحيح من رواية الأثبات أو بنقل تواتر أو مجمع عليه» 
ولیس شيء من هذه الأحوال موجوداً في شيء من هذه الأقوال؟ 

وقد قلنا: إن الإجماع قد صح على أنه عليه السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد 
من الذهب. ولا في كل وقت من الدهر - وبالله التوفيق؛ ' 

قال أبو محمد: وأما قول أبي حنيفة فما تعلق بما روي في ذلك عن أحد من 
. الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن الرواية عن عمر رضي الله عنه بأن ما زاد على عشرين 


م 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 541 رجوع ابن حزم عن خطئه ص ۸٥‏ الماضية . لد 


ديناراً فإنه يزكى بالدراهم . 

وعن ابن مسعود: تزكية الذهب بالدراهم» وهذا يخرج على قول الزهري . 
وعظاء وما وجدنا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أن الوفضن فى الذعب برك 
بالذهب. فخرج قوله عن أن يكون له سلف؟ 


ونسألهم أيضاً: من أين جعلتم إلوقص في الذهب أربعة دنانير؟ وليس هذا في 
شيء من الآثار التي احتججتم بها؛ بل الأثر الذي روي عن علي في ذلك إلى النبي يج 
بأن ما زاد على عشرين دينارا فإنه يزكى بالحساب؛ وإنما جاء عن عمر في ذلك قول لا 
يصح ومع ذلك فقد خالفتموه. ورأيتم تزكيته بالذهب وراه هو بالورق بالقيمة» وقد 
خالفه علي. وابن عمر برواية أصح من الرواية عن عمر“؟ 

فلا ملجأ لهم إلا أن يقولوا: قسناه على الفضة؟ 

قال علي : وهذا قياس والقياس كله باطل؛ ثم لوصح القياس لكان هذا منه قياسا 
للخطأ على الخطأ وعلى أصل غير صحيح - ولم يأت به قط قران ولا سنة صحيحة ولا 
رواية سقيمة ولا إجماع من أن كل عشرة دراهم بإزاء دينار» وإنما هو شيء قالوه في 
الزكاة. والقطع في السرقة. والدية. والصداق وكل ذلك خطأ منهم » ليس شيء منه 
صحيحا, على ما بيناه ونبين - إن شاء الله تعالى ؛ إذ ليس في شيءَ من ذلك قران ولا سنة 
صحيحة ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق!! 

ش رال الذي و ا رينت ان الاير كن ا إلا نت تلم بعتم اک محولا كما 

قدمنا؟ 


ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسندا صحيح لا يجوز خلافه”» وأن 


. بالوزن » تصحيف‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١5(‏ «عن علي» خطأا . 

(*) هنا رجع ابن حزم عن رأيه في حديث جر ير ابن حازم الذي كان قد أعله بعاصم بن ضمرة ae‏ 
والحق أن العلة في الحديث ليست هي الازسال إنما هي علة تحفية أشار إليها ابن حجر في التلخيص قال : 
وان المزاق على عل ج ليه وهي أن جترير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق وبين أن الحفاظ رووه 
وفيه الحسن بن عمارة بين جرير وأبي إسحاق, قال أبو المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه 
وهم في إسقاط رجل. قال أبن حزم الحسن بن عمارة مطرح وقال ابن عا متروك 


۸٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة رقم 584 - والزكاة واجبة في حلى الفضة والذهب 


الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة» أو أبا إسحاق» أو جريراً خلط إسناد الحارث بإرسال 
عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز» وما علينا من مشاركة الحارث لعاصمء ولا 
لإرسال من أرسله ؛ ولا لشك زهير فيه E‏ فالأخذ بما أسنده لازم - وبالله 
تعالى التوفيق””» 
٠‏ 584 - مسألة : والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما 
المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا. 
ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر 
ولا قيمتهما في عرض أصلاً. وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل» وكذلك حلية السيف 
والمصحف والخاتم وكل مصوغ منهما حل اتخاذه أو لم يحل ؟ ٠‏ 
وقال أبو تخديقة © .يوعوت الزكاةافئ نمك الذهب والفضة! 
وقال مالك : إن كان الحلي لامرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه فلا: 
زكاة فى شىء منه» فإن كان لرجل يعده لنفسه عذة ففيه الزكاة ولا زكاة على الرجل في 
له ان وال اتش زا ؟ 
وقال الشافعى : لا زكاة فى حلى ذهبء أو فضة؟ 
عا ولك غو ااا E‏ الباب الذى قبل هذا عن ابن مسعود عن 
إيجابه الركاة فى خان امراك رهر غ غا الصحة! ٠‏ 
وروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة قال قالت امرأة لعبدالله بن 
مسعود: لي حلي؟ فقال لها: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة؟ 
تروص ع الطاب امه عو لي الى حرمت ةل ا برك 
ا 1 


)١(‏ هذا نهاية المسألة 587 وهي نهاية الجزء الثاني من النسخة )١5(‏ والذي سبق في مقدمة الكتاب وصفها 
ووصف رقم ايداعها بقسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ويليه الجزء الثالث مسألة والزكاة واجبة في 
حلى الفضة والذهب. . ولقد اعتمدت الأرقام التي قام عليها كتاب المحلى في سائر طبعاته حتى ( أحدث 
خلافاً لكي يكون رقم المسألة هو وحدة التصنيف الثابتة مما يحقق عظيم النفع بهذا المصنف القيم 
الجامع . 
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ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كان عبدالله بن 
عمرو بن العاصي يأمر بالزكاة فى حلي بناته ونسائه؟ 

ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبدالله بن عمر”") 
أنه كان يأمره بذلك كل عام؟ 

وعن عمرو بن م شعيب عن عر وة عن عائشة أم المؤ منين قالت”" : لا بأس , بلس 
الحلى إذا أعطيت زكاته؟ ١‏ 

وهو قول مجاهد. وعطاء. وطاوس. وجابر بن زيد. وميمون بن مهران» 
وعبدالله بن شداد» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وذر الهمداني وابن سير ين »2 


واستحبيه الحسن . 


قال الزهري: مضت السنة أن في الحلي الزكاة؟ 

وهو قول ابن شبرمة » والأوزاعي» والحسن بن حي . 

وقال الل :ها اكات ها ل بل وهار فلا ركاه فيه وما كاك من حل اة 
ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة؟ ٠ ٠‏ 

وقال© جابر بن عبدالله» وابن عمر: لا زكاة في الحلى؟ 

وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ وروي أيضاً عن عائشة» وهو عنهما 
صصحيح » وهو قول الشعبي» وعمرة بنت عبد الرحمن» وأبي جعفر محمد بن علي؛ 
وروي أيضاً عن طاوس» والحسن» وسعيد بن المسيب. 

واختلف فيه قول سفيان الثوري. فمرة رأى فيه الزكاةء ومرة لم يرها! 

قال أبو محمد : وهنا قول أنس : أن الزكاة فيه مرة واحدة» ثم لا تعود فيه الزكاة . 

وروينا عن أبي أمامة الباهلي وخالد بن معدان : أن حلية السيف من الكنوز. 

وعن إبراهيم النخعي وعطاء : لا زكاة في قدح مفضض ولا في منطقة محلاة ولا 


(1) في النسخة (40) « عبد الله بن عمرو » وهو خطأ. 

(۲) في النسخة (45) « قال» وهو خطأ. 

(۳) من أول المسألة حتى هنا من النسخة (40) وقد فقد من النسخة .)١5(‏ 
)٤(‏ «عطاء» ساقط من .)١5(‏ 1 
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قال علي : أما قول مالك فتقسيم غير صحيح» وما علمنا ذلك التقسيم عن أحد 
قبله» ولا تقوم على صحته حجة من قرآن ولا سنة ولا إجماع » ولا قول صاحب ولا قياس 
ولا رأي له ؤجه! 
والعجب أنهم احتجوا في ذلك بأن الزكاة إنما سقطت عن الحلي المتخذ للنساء 
ْ لأنه مباح لهن» وكذلك عن المنطقة. والسيف» وحلية المصحف› والخاتم للرجال! 

قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج عجباً! ولقد علم كل مسلم أن الدنانير 
والدراهم ونقار الذهب والفضة -: مباح اتخاذ كل ذلك للرجال والنساء فينبغي على هذا 
أن تسقط الزكاة عن كل ذلك. إن كانت هذه العلة صحيحة!! ويلزم على هذه العلة أن 
من اتخذ”" ما لا زكاة فيه مما لم يبح له اتخاذه ‏ أن تكون فيه الزكاة عقوبة له» كما 
أسقط الزكاة عما فيه الزكاة من الذهب: والفضة إذا اتخذ منه حلي مباح اتخاذه! ! 

فإن قالوا: إنه يشبه متاع البيت الذي لا زكاة فيه من الثياب ونحوها؟ . 

قلنا لهم : فأسقطوا بهذه العلة نفسها إن صححتموها ‏ الزكاة عن الإبل المتخذة 

للركوب والسني والحمل والطحن» وعن البقر المتخذة للحرث؟ 

20 وقبل كل شيء وبعد» فمع فساد هذه العلة وتناقضهاء من أين قلتم بها؟ ومن أين 
| صح لكم أن ما أبيح اتخاذه من الحلي تسقط عنه الزكاة؟ وما هو إلا قولكم جعلتموه حجة 
لقولكم ولا مزيد! 

ثم أين وجدتم إباحة أتخاذ المنطقة المحلاة بالفضة والمصحف المحلى بالفضة 
للرجال دون السرج واللجام » والمهاميز" المحلاة بالفضة؟! 

فإن ادعوا في ذلك رواية عن السلف ادعوا ما لا يجدونه . | 

وأوجدناهم عن السلف بأصح طريق من طريق البخاري محمد بن إسماعيل في 


: 07 إن متى اتخذ‎ « )١١( في النسخة‎ )١( 
المهمز. والمهماز: حديدة في موخر خف الرائض جمعه مهامز ومهامیز (القاموس ومختار الصحاح/‎ (23١ 
.)۸ 
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تار وة عن عيدالة بن محمد المشتزى عن سفيان عن إسسماغيل بن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص عن عمه مصعب بن سعد قال راي علي سمه بن تحص حابن 
عبيد الله » 0 ذهب؟ ` 

فأسقطوا لهذا ام الذهب للرجال؛ أو قيسوا حلية السرج واللجام 
والدرع والبيضة على المنطقة والسيف ؛. وإلا فلا النصوص اتبعتم. ولا القياس 
استعملتم! فسقط هذا القول بيقين؟ ! 

وَأَمًا فول الليث ففاسة أنضا: ؛ لأنه لا يخلو حلي النساء من أن تكون فيه الزكاة أؤ لا 
تكون فيه الزكاة. فإن كانت فيه الزكاة ففي كل حال فيه الزكاة وإن كان لا زكاة فيه فما علمنا 
على من اتخذ مالا زكاة فيه ليحر زه من الزكاة زكاة! ولو كان هذا لوجب على من اشترى 
بدراهمه دارا أو ضيعه ليحر زها من الزكاة أن يزكيهاء وهولا يقول بهذا؟ 

وأما الشافعي فإنه علل ذلك بالنماء. فأسقط الزكاة عن الحلي"" وعن الاب ؛ 

قال أبومحمد: وهذا تعليل فاسد؛ لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر 
صحيح ؛ وقد علمنا أن الثمار والخضر تنمي» وهو لا يرى الزكاة فيها وكراء الإبل. 
وعمل البقر ينمي. وهو لا يرى الزكاة فيها والدراهم لا تنمي إذا بقيت عند مالكها. وهو 
يرى الزكاة فيهاء والحلي ينمي كراؤ ه وقيمته. وهو لا یری الزكاة فيه؟ 

وأما أبو حنيفة ت الزكاة و في الحلي» وأسقط الزكاة عن المستعملة من 
الاإبل. والبقرء والغنم ؛ ؛ وهذا تناقض! ‏ 5 

واحتج له بعض مقلديه بأن الذهب» والفضة قبل أن يتخذ حلياً كانت فيهما'" 
ا قد سقط عنهما”" حق الزكاة . ٠‏ 


4 في النسخة رقم (15) « وأسقط ذلك عن الحلي‎ )١( 

وكيا السو رقم )۱١(‏ «فيه» وفي )١4(‏ فيها فلو كان اللفظ «فيه» فهو على المعدن أو «فيهما» فهو على الذهب 
والفضة والأولى «فيهما) . ۰ 

(5) في التشحة رقم (15) ا 
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۰ فقلنا: هذه حجة صحيحة ؛ إلا أنها لازمة لكم في غير السوائم ؛ لاتفاق الكل على 
وجوب الزكاة فيها قبل أن تعلف > فلما علفت اختلفوا في سقوط الزكاة أو تماديها» فوجب 
ا اا ع 


منها ولا ننفق عليها؛ والح يؤخذ كراؤه” وينتفع به ولا ینفق علیه» فکان أشبه 
بالسوائم منه بالمعلوفة؟ 


فقيل له : والسائمة أيضاً ينفق عليها أجر الراعى . 

وهذه كلها أهواس وتحكم في الدين بالضلال!!؟ 

قال أبو محمد: واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بأثار واهية, لا وجه: 
للاشتغال بهاء إلا أننا ننبه عليها تبكيتا للمالكيين الس اوا هودونها إذا 
وافق تقليدهم !وهي -: 


. خبر رويناه من طريق خالد بن الحارث عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ١‏ أن امرأة دخلت على رسول الله كلا وفي يدها مسكتان”" غليظتان من 
ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار؟! فألقتهماء وقالت: هما لله ولرسوله )”") 


.) يأخذ منه كراءة‎ « )١١( في النسخة‎ )١( 

(۲) بالميم والسين المهملة المفتوحتين الاسورة. 

(۳) الحديث أخرجه ابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۷١‏ - 54608 م) بألفاظ مختلفة يظهر منها أن الخبر لم يحفظ 
من وجه ويتأكد ذلك من أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد أخرجه بلفظ ,أن امرأتين أتتا 
رسو ل الله ب وفي أيديهما سواران من ذهب » وعزاه بهذا اللفظ إلى أبي داود والنسائي والترمذي من رواية 
عمرو عن أبيه عن جده» ثم أورده بلفظ « .أن امرأة أنت رمنول الله َة ومعهاابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب. . » وعزاه إلى أبي داود من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب - أما رواية 
الترمذي فهي من رواية.ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمر و وتابعهم حتجاج ابن ارطأة ثم في هذه الرواية 
التي ساقها المؤلف من رواية الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه : « أن امرأة 
دخلت على رسو ل الله ب وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب. . ». 
فالاضطراب حدث في «المرأة» هل هما امرأتين في يد كل منهما سوار من ذهب أم هي امرأة ولها ابنة في - 
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والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم . 
ولم يروه ههنا حجة؟_: 


قالت « كنت ألبس آوضاحا“ لي من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال : ما بلغ 
أن تؤدى زكاته فزكي فليس بکنز »)22 . 


35 يدها سواران, أم هي امرأة في يدها سواران » وكل ذلك من رواية عمرو بن شعيب فإن كانت رواية حسين 
المعلم عن عمرو صحيحة لكون حسين المعلم ثقة فالرواية الأخرى لحسين المعلم أيضاً تعارضها التي 
اوردها المؤلف هنا وكذا فرواية الترمذي رواها ابن لهيعة وابن المثنى والحجاج بن ارطأة ‏ قلت: وأرى أن 
العلة في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي سبق تفصيل القول فيها. غير أن هناك شواهد 
للحديث من حديث ام سلمة وعائشة فحديث ام سلمة أخرجه أبو داود والحاكم وحديث عائشة أخرجه أبو 
داود والحاكم والدارقطني (۲/ )٠١١‏ والبيهقي وكذا حديث اسماء بنت يزيد رواه أحمد ولفظه « دخلت آنا 
وخالتي على النبي يكل وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال: أما تخافان أن يسوركما 

الله بسوار من نار أدياً زكاته وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه إلا أن فيه أبا بكر الهذلي وهو 

متروك . : 
أما الحديث بلفظ « اتحبان أن يسوركما. .» أخرجه الترمذي (1۳۷) والبغوى في شرح السنة (44/5) 
وأحمد (۲/ .)۲۰٤‏ (8/ ۳۷۸ ) والزيلعي في «النصب» (۲/ )۳۷١‏ وبلفظ « أتعطيان زكاته. . » رواه 
أحمد )45١/5(‏ والزيلعي (۲/ ۳۷۲ - نصب الراية) والهيثمي (8/ ٩۷‏ - مجمع ) وبلفظ « أتعطين زكاة 
هذا. . » أخرجه أبو دارد ( الزكاة/ باب )٤‏ والبيهقي (4/ )١4‏ في السنن والزيلعي (۲/ ۳۷) والمنذري في 
الترغيب /١(‏ 088). 
وقد أخرج البيهقي لفظ «أتؤدي زكاة هذاه في (4/ )٠٤١‏ وعبد الرزاق )7١56(‏ لفظ م أتؤ ديان زكاتهوراجع 
المواضع الدارقطني )1٠١5/5(‏ حيث أورد حديث عائشة بإسناد فيه محمد بن عطاء قال الدارقطني مجهول 
لكن رد ذلك البيهقي في المعرفة إذا قال: لما نسب الى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك - كذا 
نقله الزيلعي في (نصب الراية ). . ثم نقل القول بأنه أحد الثقات - وراجع أيضاً المواضع عند الحاكم 
(۱/ ۲۸۹) والبيهقي (4/ )١9‏ ونصب الراية (۲/ )۳۷١‏ والمجروحين لابن حبان (417/7) . 

. أوضاحاً: بالضاد المعجمة والحاء المهملة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والدارقطني (۲/ © )٠١‏ والحاكم )۳۹١ /١(‏ في مستدركه أما الحديث فلم يقع ابن حزم 
على طريق آخر له من غير طريق عتاب ولذا ضعفه.. لكن الدارقطني (۲/ )٠١©‏ والحاكم أخرجاه من طريق 
محمد بن مهاجر عن ثابت‌بن عجلان ومحمد بن مهاجرهذا يروي عن ثابت بن عجلان ثقه متقدم بخلاف 
محمد بن مهاجر المتأخر الكذاب وقد صحح الحديث الا عل شرط البخارى وأقره الذهبي في 
التلخيص . ش 


4 : كتاب الزكاة - مسألة 4 ب حكم الزكاة في الذهب الحلي 


وعتاب مجهول. إلا أن المالكيين يحتجون بمثل حرام بن عثمان» وسوار بن 
مصعب» وهذا خير منه؟-: 


ومن طريق يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن عمرو -: هو 
ابن عطاء - أخبره [عن ](") عبدالله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة أم 
المؤمنين فقالت « دخل علي رسول الله ية فرأى في يدي سخابا"“ من ورق فقال: 
أتؤ دين زكاته؟ قلت: لاء أو ما شاء.الله تعالى ؛ فقال: هو حسبك من النار ». 
قال أبو محمد : يحيى بن أيوب ضعيف»› اا 

0000 
سبعا من أجل نكم رويتم من طريق لا خير فيها أنه خالف ما روى من ذلك لا حجة لكم 
في ترك ذلك الخبر الثابت إلا بهذاء ثم اعد روار عجان عدوي ١‏ ي ؟ وه كد 
خالفته من أصح طريق» فما هذا التلاعب:بالدين؟ !' 

فإن قالوا: قد روي عنها الأخذ بما روت من هذا؟ 


قلنا لهم : وقد صح عن أبيي هريرة الأخذ بما روى في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب؟ ١ "0 ٠‏ : 


ش فإن قالوا: قد روى زكاة الحلي كما أوردتم غير عائشة» وهوعبدالله بن عمرو”" 


قلنا لهم : وقد روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا غير أبي هريرة» وهو 
عبدالله بن مغفل ؛ وهذا مالا انفكاك لهم منه؟ 


قال أبو محمد: لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلا“ بوجوب الزكاة في الحلى؛ 


.)١4( زيادة من النسخة‎ )١( 

(؟) سخابا. . بكسر السين والخاء المعجمة قلادة من فضة, والحديث فيه محمد بن عمروبن عطاء قال 
الدارقطني لم أعرفه ولكن الحاكم صححه . 

رمم في النسخة رقم (15) « وهوعبد الله بن عكر »ومو خط ورا به كبا هنا. 

ر في النسخة :)١5(‏ « ماقلنا ». 


كتاب الزكاة - مسألة 615 - الدليل على وجوب الزكاة ف في الحلي 1 ۱۹۱ 


- ولكن لما صح عن رسول الله يك « في الرقة ربع العو ع 3 ولي فيما دون تمس 
أواق ٠”‏ من الورق صدقة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم » وكان الحلي ورقاً 
وجب فيه حق الزكاة. لعموم هذين الأثرين الصحيحين؟ 

وأما الذهب فقد صح عن رسول الله باز 1 ما من صاحب ذهب لا یو دی ما فيها 
إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها )0 فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا 
النص»وإنما تسقط الزكاة من الذهب عمن لا بيان في هذا النص بإيجابها فيه؛وهو العدد 
والوقت» لإجماع الأمة كلها - بلا خلاف منها أصلاً ‏ على أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب, ولا في كل وقت من الزمان» فلما صح ذلك ولم 
يأت نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول الله كل إلا ما صح عنه بنقل 
أحاد أو بنقل إجماع ؛ ولم يأت إجماع قط.بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض 
اخوال الذهب وصفاته » فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع!؟ 

فإن قيل: فهلا أخذتم بقول أنس في الحلي بهذا الدليل نفسه. فلم توجبوا فيه 
الزكاة إلا مرة واحدة في الدهر؟! 


قلنا لهم : لأنه قد صح عن النبي ب يجاب الزكاة في الذهب عموماًء ولم يخص 
الحلي منه بسقوط الزكاة فيه » لا بنص ولا بإجماع » فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب 
وفضة. وخص الأجماع المتيقن بعض الأغداد منهما وبعض الأزمان, فلنم تجب الزكاة 
فيهما إلا في عدد أوجبه نص أو إجماع وفي زمان أوجبه نص أو إجماع» ولم يجز 
تخضيص شيء منهما؛ إذ قد عمهما النص ؛ 'فوجب أن لا يفرق بين أحوال الذهب بغير 
. نص ولا إجماع » :وصح يقيناً - بلا خلاف ‏ أن رسول الله بك كان يوجب الزكاة في 
الذهب والفضة كل عام» والحلي فضة أو ذهب. فلا يجو أن" يقال « ] إلا الحلي ) بغير . 
o lS :‏ - وبالله تعالى التوفيق . 1 


.» أواق‎ «)١14( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١4(‏ « فأوجب ». 

بره أخرج مثله بزيادة لفظ « أو فضة » البيهقي (407/5. ۱۱۹)» (/7/لاء 616 والتعوى قن ق 
والزيلعي في « نصب الراية » ٠۸ /٤(‏ ئ( 


۱۹۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 84> حكم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة 


وأما الجمع بين الفضة والذهب في الزكاة فإن مالكاًء وأبا يوسف» ومحمد بن 
الحسن» قالوا: من كان معه من الدراهم والدنانير ما إذا حسبهما على أن كل دينار بإزاء 
عشرة دراهم فاجتمع من ذلك عشرون دينارا أو مائتا"“ درهم - زكى الجميع زكاة 
واحدة. مثل أن يكون له دينار ومائة وتسعون درهماء أو عشرة دراهم وتسعة عشر 
دينارا”» أو عشرة دنانير ومائة درهم وعلى هذا الحكم أبدا. 

فإن كان له أقل من ذلك فلا زكاة عليه » ولم يلتفتوا إلى غلاء قيمة الدنانيرء أو 
الدراهم أو رخصها ‏ وهو قول أبي حنيفة الأول؟ 

ثم رجع فقال: يجمع بينهما بالقيمة» فإذا بلغ قيمة ما عنده منهما جميعاً عشرين 
دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة» وإلا فلاء فيرى على من عنده دينار واحد يساوي - 
لغلاء الذهب - مائتي درهم :غير درهم وعنده درهم واحد -: أن الزكاة واجبة عليه. 
ولم ير على من عنذه تسعة عشر ديناراً ومائتي درهم”" غير درهم ‏ لا تساوي ديناراً - 
زكاة! 

وقال ابن أبي ليلى؛ وشريك؛ والحسن بن حي» والشافعي» وأبو سليمان: لا 
يضم ذهب إلى ورق أصلاً؛ لا بقيمة ولا على الأجزاء. فمن عنده مائتا درهم غير حبة 
وعشرون دينارا غير حبة -: فلا زكاة عليه فيهماء فإن كمل أحدهما نصاباً زكاه ولم يزك 
الآخر؟ | 

قال أبو محمد: واحتج من رأى الجمع بينهما بأنهماأثمان الأشياء؟ 

قال علي : فيقال له: والفلوس قد تكون أثماناً أيضاً. فزكها على هذا الرأي ٠‏ 
الفاسد. والأشياء كلها قد يباع بعضها ببعض . فتكون أثماناء فزك العروض بهذه العلة! 

وأيضا: فمن لكم بأنهما لما كانا أثماناً للأشياء"» وجب ضمهما في الزكاة؟ ! فهذه 
علة لم يصححها قران» ولا سنةء ولا رواية فاسدة» ولا إجماع » ولا قول صاحب. ولا 


١ مائتي درهم‎ 0 :)١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة (15): « أو تسعة عشر ديناراً ». 
(۳) في النسخة :)١5(‏ « أو مائتي درهم 6 
«)٤(‏ للأشياء » ساقطة من النسخة .)١4(‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 786 حكم الجمع في الزكاة بين الذهب والفضة 4۳ 


قياس يعقل › ولا رأى سديد؛ وإنما هي دعوى في غاية الفساد؟ 

وأيضاً: فإذ" صححتموها فاجمعوا بين الإبل والبقر في الزكاة. لأنهما يو كلان 
وبين الغنم في الزكاة. لأنها كلها تجوز في الأضاحي وتجب فيها الزكاة! 

فإن قيل : النص فرق بينهما؟ 

قلنا: والنص فرق بين الذهب. والفضة في الزكاة» لا يخلو الذهب» والفضة من 
متفاضلاً وإن كانا جنسين فالجمع.بين الجنسين لا يجوز, إلا بنص وارد في ذلك! 

ويلزمهم الجمع بين التمرء والزبيب في الزكاةء وهم لا يقولون هذاء لأنهما 
قوتان حلوان فظهر فساد هذا القول بيقين؟ 

وأيضاً: فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكي في بعض الأوقات ديناراً أو 
درهماً فقد شاهدناالدينار” يبلغ بالأندلس أزيد من مائتي درهم . وهذا باطل شنيع جداً! 

ويلزم من رأى الجمع بينهما بتكامل الأجزاء أنه إن كان الذهب رخيصاً أوغالياً فإنه 
يخرج الذهب عن الذهب. والفضة بالقيمة» أو تخرج الفضة عن الذهب والفضة بالقيمة 
وهذا ضد ما جمع به بينهماء فمرة راعى القيمةلا الأجزاء. ومرة راعى الأجزاء لا القيمة. 
في زكاة واحدة وهذا خطأ بيقين! 

ولا فرق بين هذا القول وبين من قال: بل أجمع الذهب مع الفضة بالقيمة وأخرج 
عنهما أحدهما بمراعاة الأجزاء؛ وكلاهما تحكم بالباطل؟ ١‏ 

وأيضاً: فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضة تجب فيهما عنده الزكاة - وكان الدنيار 
قيمته أكثر من عشرة دزاهم فإنه إن أخرج ذهباً عن كليهما فإنه يخرج ربع دينار وأقل 
ع زكاة عر ین ديكاراء وهذا باطل عندهم» وإن أخرج دراهم عن كليهما ‏ وكان 


/ (1) في ال خة )١4(‏ «فإن». 
(۲) في ال نخة )١5(‏ «واحد» وهو لحن . 
(۳) في ال خة(5١):‏ «الدنانير» وهو خطأ. 


145 كتاب الزكاة ‏ مسألة 64> حكم الجمع في الزكاة بين الذهب والفضة 


لاز عار 10 1ن سن تزه واه د ركه الدياك حكن ون عرق از لخنم ان 
مائتي درهم » وهذا باطل بإجماع!؟ 
فإن قالوا: إنكم تجمعون بين الضأن والماعز في الزكاة» وهما نوعان مختلفان؟ 
قلنا نعم لأن الزكاة جاءت فيهما“ باسم يجمعهماء وهو لفظ ر« الغنم » 
و « الشاء » ولم تأت الزكاة في الذهب. والفضة بلفظ يجمعهما ولو لم تأت الزكاة في 
الضأن إلا باسم « الضأن » ولا في الماعز إلا باسم « الماعز » لما جمعنا بينهماء كمالم 
نجمع بين البقر. والإبل” ولو جاءت الزكاة في الذهب» والفضة بلفظ واسم جمع بينهما 
قال أبو محمد : وهم مجمعون على أن الذهب غير الفضةء وأنه يجوز بيع درهم 
من أحدهما بمائة من الآخر: وأن أحدهما حلال للنساء والرجال» ولأ خن اء 
حرام على الرجال. مب سريت أن الزكاة لا تجب في أقل”" من مائتي تي درهم » ولا .في 
أقل من عشر ين ديناراً ثم يوجبونها في عشرة دنانير ومائة درهم ! وهذا تناقض لا خفاء به؟ 
۰ قال أبومحمن: وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول 
الله ع : م ليس فيما دون خمس أواق» من الورق صدقة ( فكان من جمع بين 
الذهب» والفضة قد أوجب الزكأة في أقل من خمس أواق“ وهذا خلاف مجرد لأمر 
رسول الله ية ٠”‏ وشرع لم يأذن الله تعالى به؛ وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في 
أقل من عشرين ديناراً ثم يوجبونها.في أقل. وهذا عظيم جداً! 
وقد صح عن علي» وعمرء وابن عمر: إسقاط الزكاة في أقل من هالت درهع ود 
مخالف لهم بن الصتحاب رصن امتهم زناه تعالى التوفيق: 


وأما إخراج الذهب عن الورق» والورق عن الذهب» فإن مالكاًء وأبا حنيفة 


(1) في النسخة )١4(‏ «لآن الزكاة فيهما جاءت » بتقديم «فيهماء . 

(۲) في النسخة «)١4(‏ الإبل والبقر » بتقديم «الإبل». 

(۳) في النسخة (15) « وهم مقرون أن لا يتجوز في أقل. . . » الخ وهو خطأ. 
»)٤(‏ (5) في النسخة )١١(‏ «أواقي» . : 

(5) في النسخة )١4(‏ « لرسول الله ما (. 


3 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸٥‏ - المال المستفاد بر 140 


أجازاه“ ومنع منه الشافعي» وأبو سليمان» وبه نأخذ؛ لأن رسول الله يخ قال: « في 
الرقة ربع العشر, وفي مائتي درهم خمسة دراهم » فمن أخرج غير ما أمر رسول الله ككل 
بإخراجه فقد تعدى حدود الله . 

« ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ) ]۸٠ :٤[‏ : 

3 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ¢ ]1: .]١ : 50 cI‏ 

ولم يأت بما أمر» ومن لم يأت بما أمر فلم يزك؟ 

( وأما الذهب فالأمة كلها مجمعة على أنه إن ا ا الوا )۸ فقد 
أدى ما علیه» ووافق ما أمره به رسول الله َو ؟ 

واختلفوا فيمن أخرج فضة عن ذهب» أو عرضاً عن أحدقماء أو غير ما جاء به 
النص (عن رسول الله ية )”© فيما عداهما فلا يجوز أن ينسب إلى رسول الله ا حكما 
بغير نص ولا إجماعٌ - وبالله تعالى التوفيق . 


51 


ك 
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المال المستفاد 


6 - مسألة : : قال أبو محملا: صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال ' 

وصح عن ابن عمر: لا زكاة فيه ختى يتم حولاً؟. 

وقال أبو حنيفة : لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاً إلا إن كان عنده مال 
يجب في عدد ما عنده منه الزكاة في أول الحول -: فإنه إن اكتسب بعد ذلك - لوقبل 
تمام الحول بساعة شيئاً - قل أو كثر - من جنس ما عنده: فإنه يزكي المكتسب مع 
الأصل . سواء عنده الذهب, والفضة, والماشية» والأولادء وغيرها؟ 

وقال مالك : لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاً. وسواء کان عنده ما فيه 
)١(‏ في النسخة )١١(‏ «أجازه» وهو خطأ. 


(۲) ما بين القوسين في النسخة .)١4(‏ 
(۳) ليسحفي النسخة )١4(‏ وهو في (15). 


145 كتاب الزكاة ‏ مسألة 586 حكم زكاة المال المسبتفاد 


الزكاة من جنسه أو لم يكن . إلا الماشية ؛ فإن من استفاد منها شيئاً بغير ولادة منهاء فإن 
قن الذى عند اا فى السيم شل تعام لكر E‏ ولد وكين 
ولادة زكى کی اع بحول الأمهات« “١‏ سواء کانت الأمهات فاا أولم تكن؟ 

وقال الشافعى : : لا يزكى مال مستفاد مع نصاب كان عند الذي استفاده من جنسه 
البتة» إلا أولاد الماشية مع أمهاتها فقط إذا كانت الأمهات نصاباً وإلا فلا؟ 


قال أبو محمد: وقد ذكرنا قبل فساد هذه الأقوال كلها؛ ويكفى من فسادها أنها 
كلها مختلفة! وكلها دعاو مجردة. وتقاسيم فاسدة متناقضة لا دليل علق صحة شيء 
منها. لا من قرآن ولا من سنة صحيحة» ولا من رواية سقيمة» ولا من إجماع ولا من 
قياس » ولا من رأي له وجه! 

ار : من كان عنده ماثتا درهم في أول الحول فلما كان بعد ذلك بيوم 
تلفت كلها أ و أنفقها إلا درهماً واحدأواحداً فإنه بى عنده؛ فلما كان قبل تمام الحول 
بساعة اكتسب مائة درهم وتسعة وتسعين درهماً -: فالزكاة عليه في الجميع”" لحول التي 
تلفت فلو لم يبق منها ولا درهم فلا زكاة عليه فيما اكتسب ولو أنها مائة ألف درهم - 
حتى يتم لها حول؟ 

فياليت شعري! ما شأن هذا الدرهم؟! وما قوله لولم" يبق منها إلا فلس؟! 
وكذلك قوله فيمن عنده نصاب من ذهب» أومن بقرء أومن إبل» أومن غنم ؛ ثم تلفت 
كلها إلا واحدة؛ ثم اكتسب من جنسها قبل الحول مايتم بما بقي عنده النصاب؟! وهذا 
قول يغني ذكره عن تكلف الرد عليه!؟ 

ولئن كانت الزكاة باقية في الدرهم الباقي فإن الزكاة واجبة فيه وإن لم يكتسب 
غيره؛ نعم» وفيما اكتسب إليه ولو أنه درهم آخر! ولئن كانت الزكاة غير باقية فيه فإن 
الواجب عليه استثناق الحول بما اكتسب معه؟ ۰ 

وممن روي عنه تعجيل الزكاة من الفائدة: ابن مسعود» ومعاوية» وعمر بن عبد 


العزيز. والحسن› والزهري! 


.) لجلول الأمهات‎ « )١54( في النسخة‎ )١( 
.« ولك للجميع‎ )١54( (؟) في اله لنسخة‎ 
. في النسخة (15) «ولم» وهو خط‎ )۳( 


كتاب الزكاة - مسألة 46> حكم زكاة المال المستفاد ۱۹۷ 


وممن صح عنه : لا زكاة في مال حتى يتم له حول -: علي . وأبو بكر الصديق» 
وعائشة أم المؤ منين» وابن عمر» وقد ذكرناها في باب ذكرنا أولاد الماشية!؟ . 

وأما تقسيم أبي حنيفة» ومالك› والشافعي فلا يحفظ عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم » نعم » ولا عن أحد من التابعين . 

قال أبو محمد: كل فائدة فإنما) تزكى لحولهاء لا لحول ما عنده من جنسها وإن 
اختلطت عليه الأحوال؟ 


تفسير ذلك ”: لو أن امرءاً ملك نصاباً - وذلك ماثتا درهم من الورق أو أربعين 
ديناراً من الذهب» أو خمساً من الإبل» أو خمسين من البقر ‏ ثم ملك بعد ذلك بمدة - 
قريبة أو بعيدة» إلا أنها قبل تمام الحول ‏ من جنس ما عنده أقل مما ذكرناء أو ملك 
أربعين شاة ثم ملك في الحول تمام مائة وعشرين -: فإن كان ما اكتسب لا يغير ما كان 
عليه من الزكاة فإنه يضم التي ملك إلى ما كان عنده؛ لأنها لا تغير حكم ما كان عليه من 
الزكاة» فيزكي ذلك لحول التي كانت عنده ثم يستأنف الجميع حولا. فإن استفاد في 
داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عنده, إلا أن تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فيها 
الزكاة - وليس ذلك إلا في الورق خاصة ‏ على كل حا وفي سائر ذلك في بعض 
الأحوال 3 فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام حوله» وضم ‏ حينئذ الذي استفاد إليه ‏ لا 
قبل ذلك - واستأنف بالجميع حولا؟ 

مثل : من كان عنده مائة شاة وعشرين شاة ثم استفاد شاة فأكثر» أو كان عنده 


تسع وتسعول بقرة فأفاد بقرة فأكثر. أوكان عنده تسع من الإبل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع 
وسبعون ديناراً فأفاد ديناراً فأکثر. لأن الذي يبقى بعد الذي زكى لا زكاة فیه» ولا يجوز 


.» حتى يحول علية الحول‎ « )١15( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة :)١5(‏ «فإنها» . 

() في النسخة :)١5(‏ « من جنسها فإن اختلطت عليه الأحوال فتفسير ذلك ». 
)٤(‏ في النسخة :)١5(‏ « فيزكي ذلك الحول الذي كانت عنده » وهو خطأ . 
(ه) في النسخة :)١4(‏ « ضم» بدون الواو» وهوخطأ. 

(5) في النسخة :)١5(‏ « ثم من كان. . » الخ وهو خطاً. 


1۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 186 حكم زكاة المال المستفاد؟ 


فلو ملك نصاباً - كما ذكرنا ‏ ثم ملك في داخل الحول نصاباً أيضاً من الورق أو 
الذهب أو الماشية فإنه يزكي كل مال لحوله ؛ فإن رجع الأول منهما إلا ما لا زكاة فيه فإذا 
حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الأول حينئذ إلى الآخرء لأن الأول قد صار لا زكاة فيه. 
ولا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاه من المال الثاني » فيكون يزكي الثاني مرتين في عام؛ 
ويستأنف بالجميع حولا؟ 

فإن رجع المال الثاني إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصاباً فإنه يزكيه إذا حال 
حوله» ثم يضم الثاني إلى الأول من حينئذ لما قد ذكرنا فيستأنف بهما حولاً؟ 

فلو حلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله» ويجعل ما أخرج من ذلك 
كله نقضان©) من المال الثانى ؛ لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني. وأما 
قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص ؛ فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما 
يوقن أن أحدهما قد نقص - ولا بد عما فيه الزكاة! 


۰ وذلك مثل : أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة؛ لأنه لا يجوز أن يزكي 
عن هذا العدد بشاتين» أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة » والذهبان إلى أقل من 
ثمانين ديناراء والإبلان إلى أقل من عشرة» والفضتان إلى أقل من أر بعمائة درهم؟ 
فإذارجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهماء ويمكن أن 
يكون دخل في أحدهماء إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة؛ فلا تسقط 
عنه بالشك فإذا كان هذا اشم ا الثاني إلى الأول فزعي اع لبحو الأول بدا 
حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه! | 
فلو اقتنى خمساً من الإبل أو أكثر كثر - إلا أنه عدد يزكى بالغنم - ثم اقتنى في داخل 
الحول علدا ردك نقد لو ارد - إما بالخنم» وإما بالإبل - فإنه يزكي ما كان عنده عند 
تمام حوله بالغنم ؛ ثم ضمه إثر ذلك إلى ما استفاد؛ إذ لا يجوز أن يكون إنسان واحد 


)١(‏ في النسخة :)١5(‏ دمالا». 
(۲) في النسخة :)١5(‏ «نقصا ». 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸٦‏ - من اجتمع في ماله زكاتان . a‏ 114 


عنده إبل له قد تم لجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل ؛ لأنه حلاف أمر 
رسول الله ية في زكاة الإبل! ١‏ ش 

وماك کک ری مو ارم ملك في رة علي مغر ی الأول 
لحولها بنت مخاض ؛ ؛ ثم ضمها إلى الفائدة من حينئذ على كل حال فزكي ي الجميع 
لحول ‏ من حينئذ مستأنف - ببنت لبون؛ لما ذكرنا من أنه لا تختلف زكاة إبل واحدة 
الك واد . وهكذا في كل 6 ش 

: e e 
0 وهذا حلاف ا وتأخير الزكاة ذال يمك" ا مات ر اا‎ 
. تعالى التوفيق‎ 

٩‏ - مسألة": من اجتمع في ماله زكاتان اعدا و 

قال أبو محمد: تؤ دى كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام؛ وسواء 
كل ذلك لهروبه بماله ؛ أو لتأخير © الساعى؛ أو لجهله. أو لغير ذلك ؛ وسواء في ذلك 
العين» » والحرث› والماشية » وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت» وسواء رجع 
ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع » ولا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفى 
الزكاة! 
0202 وقال مالك: إن كان ذلك عيناً ‏ ذهباً أوفضة ‏ فإنه تؤ خذ منه زكاة كل سنة!"» حتى 
يرجع الوزن إلى مائتي درهم» لفت ال عشرين يارا فتؤْ حذ الزكاة لسنة واحدة», 
ثم لا شيء عليه لما بعد ذلك من السنين؟ 


ون كلف كله زوع ا بو اطاط هاون اصطلمت جميع ماله!؟ 


. «شهرأً»‎ )١15( في النستخة‎ )١( 
«يكن» وهوخطأ.‎ :)١5( في النسخة‎ )۲( 
.)١4( (۳)لفظ «مسألة» : زيادة من النسخة‎ 
. في النسخة (15) «لتأخر»‎ )٤( 
.» الزكاة كل سنة‎ « )١5( في النسخة‎ )8( 


e‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 85> حكم في اجتمع في ماله زكاتان 


5 


وإن كانت ماشية ؛ فإن كان هو هرب أمام الساعي فإن الزكاة تؤ خذ منه على حسب 
ما كان عنده في كل عام ؛ فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلا ما لا زكاة فيه لم يؤ خذ منه شيء 
لسائر ما بقي من الأعوام» وإن كان الساعي هو الذي تأخر عنه فإنه تؤ خذ منه زكاة ما وجد 
بيده لكل عام خلا سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل ما لم يخرج إلى ما لا زكاة 
فيه'"©؛ فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيء؟ 

وقال أبوتخنيفة فيمن كان له عش رمن الإيل عافين لم يؤد زكانها”" : أنه يزكي للعام 
الأول شاتين . وللعام الثاني شاة واحدة! 

وال عو وميحمل بن الج قيهن كان عة ماه درم لا مال له غيرها فلم 
تر ها سكين قصاعن | أنه لا زكاة عليه ؛ ؛ لأن تارك ع دياوهاا عدا زمر 
كلامه! 


وقال أبو يوسف: عليه زكاتها لعام واحد فقط؟ 

وقال زفر: عليه زكاتها لكل عام أبداً. 

وبه يقول أبو سليمان» وأصحابنا؟ e‏ 3 

قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر التناقض› وتقسيم فاسد» لا برهان على 
صحته ؛ لأنه دعوى بلا دليل. وما العجب إلا من رفقهم بالهارب أمام المصدق! 
'وتحريهم العدل6©) فيه ! وشدة حملهم على من تأخر عنه الساعي» فيوجبون عليه زكاة 
ألف ناقة لعشر سنين ؛ ولم يملكها إلا.سنة واحدة» وإنما ملك في سائرالأعوام خمساً من 
الإبل فقط, !! واحتجوا فى هذا بأن هكذا زكى الناس إذ أجمعوا على معاوية؟ 


قال أبو محمك: وهم قد خالفوا معاوية في أخذ الزكاة من الأعطية ومعه ابن 
مسعود؛ وقلدوا ههنا سعاة من لا يعتد به » کمروان» وسعيد بن العاصي . وما هنالك! 


a E 
» «زكاتهما‎ )۱١( في النسخة‎ )۲( 
, وتحريم افا ) وهو خط‎ « )١١( في النسخة‎ )۳( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۷ - من مات وعليه زكاة سنة. . . كن 


ومعاذ الله أن تؤ خذ الركاة”) من إبل لم يملكها المسلم وتعطل" زكاة قد أوجبها الله 
تعالى؟ : ۰ 

وأما قول أبي يوسف فإنه محمول على أن الزكاة ‏ في العين وغيره ‏ في المال 
نفسه > ولا في الذمة. وهذا أمر قد بينا فساده قبل ؛ وأوضحنا أنها في الذمة لا في العين» 
ولو كانت في العين لما أجزأه أن يعطي الزكاة من غير ذلك المال نفسه؛ وهذا أمر مجمع 
على خلافه ؛ وعلى أنه له أن يعطيها من حيث شاء؛ فإذا صح أنها في الذمة فلا يسقطها 
عنه ذهاب ماله ولا:رجوعه | إلى مالا زكاة فيه؟ 


واحتج بعضهم بأن اا لو باع ماشيته بعد حلول الزكاة فيها أن للساعي أخذ 
الزكاة من تلك الماشية المبيعة؟ 


قال أبو محمد : وهذا باظل ؛ وما له ذلك؛ لأنها قد صارت مالاً من مال المشتري ؛ 
ولا يحل أن تؤخذ زكاة من عمرولم تجب عليه وإنما وجب تعلى زيد ؛ولكن يتبع البائع 
بها ديناً في ذمته ! وبالله تعالى التوفيق! 

۷ - مسشألة : فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس 
E E‏ او امت عله ب ولد أن علالة ET EDEN‏ 
للورئة حتى تستوفى كلها؛ سواء في ذلك العين والماشية والزرع . 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وأصحابهما؟ 

لكان و0123 عن فاح زود لحر الزكاة فى ذهبه وفضته فإنها تسقط بموته» لا 
تو د اساد مر مات د الح بير ارين او كاف كدق ا 

وأما زكاة الماشية فإنه روي عنه ابن المبارك : أنه يأخذها المصدق منهاء وإن 
وجدها بأيدي ورثته؟ 


)١(‏ في النسخة )١١(‏ «زكاة». 

(۲) في. النسخة )٠١(‏ «أو تعطل». 

(م) في النسخة )١٤(‏ « واحتج بعضهم : لو أن امرءاً باع ٠.‏ . الخ ». 
(5) في النسخة )١4(‏ «ولا تؤ خذ». 

() في النسخة )١4(‏ «بأثر» . 


۰۲ ؛: كتاب الزكاة ‏ مسألة ۸۷ ۔ حكم من مات وعليه زكاة.سنة أو سنتين 


واختلف قوله في زكاة الثمار والزرع : فروى عنه عبد الله بن المبارك أنها تسقط 
بموته» وروى:عنه محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنها تؤخذ بعد 
موته» ويرى أن قوله المذكور في الماشية »والزرع إنما هو في زكاة تلك السنة فقط؛ فأما 
زكاة فرط فيها حتى مات فإنه يقول : بأنها تسقط عنه؟ 

وقال مالك فيمن مات بعد حلول الزكاة في ماله - أي مال كان» حاشا المواشي -: 
فإنها تؤْ خذ من رأس ماله > فإن كان فرط فيها أكثر من عام فلا تخر ج عنهإلا أن يوصي بها 
فتكون من ثلثه مبدّاة على سائر وصاياه كلها حاشا التدبير في الصحة. وهي مبدّاة على 
التدبير في المرض! 

قال ANE EAR‏ ا يد E‏ 
الساعي فلا سبيل للساعي عليهاء وقد بطلت» إلا أن يوصي بهاء فتكون في الثلث غير 
مبدّاة على سائر الوصايا؟ 

واختلف قول الأوزاعي في ذلك : فمرة رآها من الثلث» ومرة رآها من رأس المال! 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة» ومالك ؟؛ ففي غاية الخطأ؛ ؛ لأنهما أسقطا 
بموت المرء دينا لله تعالى وجب عليه في حياته بلا برهان أكثر من أن قالوا نت 
1 لما شاء إنسان أن لا يورث ورثته شيئاً إلا أمكنه! 


فقلنا: فما تقولون في إنسان أكثر من إتلاف أموال الناس ليكون ذلك ديئاً عليه ولا 
يوك ورقة شیا ولو أنها ديون يهودي. أو نصراني في خمور أهرقها لهم؟! 

فمن قولهم : إنها كلها من رأس ماله» سواء ورث ورثته أو لم يرثواء فنقضوا 
علتهم بأوحش نقض! وأسقطوا حق الله تعالى ‏ الذي جعله للفقراء والمساكين من 
E O‏ 
من الله تعالى -: وأوجبوا ديون الآدميين”“ وأطعموا الورثة الحرام! 


والعجب أنه من إيجابهم الصلاة بعد خروج وقتها على العامد لتركهاء وإسقاطهم 


)١(‏ في النسخة )١1(‏ « ديون الناس». 


كتاب الزكاة - مسألة 1۸۷ - مناقشة ابن حزم لقول مالك بن أنس؟ ۳ 


الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد لتركها؟ 

| ثم تقسيم مالك بين المواشي وغير المواشي» وبين زكاة عامه ذلك وسائر الأعوام» 
فرأى زكاة عامه من رأس المال. وإن لم يبق للورثة شيء يعيشون منه» ولم ير زكاة سائر 
الأعوام إلا ساقطة؟ | 

ثم تفريقه بين زكاة الناض يوصي بها فتكون في الثلث وتبدّى على الوصايا إلا على 
التدبير"“ في الصحة وتبدذى على التدبير في المرض -: وبين زكاة الماشية يوصي بها 
فتكون في الثلث ولا تبدى على الوصاياء وهذه أشياء غلط فيها من غلط وقصد الخير» 
وإنماالعجب ممن انشرح صدره لتقليد قائلها؟ ثم استعمل نفسه في إبطال السنن الثابتة 
نصراً لها!؟ 

قال أبو محمد: وبين صحة قولنا وبطلان قول المخالفين قول الله عز وجل ( في 
المواريث )"" « من بعد وصية يوصي بها أو دين [4 : ؟١].‏ 

فعم عز وجل الديون كلهاء والزكاة دين قائم لله تعالى» وللمساكين» والفقراء 
والغارمين» وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن ؟ _: 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عمر الوكيعي» وأبو سعيد 
الأشج. قال الوكيعي : ثنا حسين بن علي عن زائدة؛ وقال أبو سعيد ثنا أبنو خالد 
الأحمر”" ثم اتفق زائدة» وأبو خالد الأحمر كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطينء 
الحكم» وسلمة: سمعنا مجاهداً ثم اتفق سعيد بن جبير» ومجاهد عن ابن عباس قال 
« جاء رجل إلى رسول الله َل فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 


فقال: لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها؟! قال: نعم» قال: فدين الله 
)١(‏ في النسخة )١15(‏ « لا على التدبير » خحطأً. 


(۲) سقط من النسخة .)١5(‏ 
(۳) في النسخة )١15(‏ « خالد الأحمر » خطأ. 


٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 17> حكم من مات وعليه زكاة سنة أو سنتين 


أحق أن يقضى )0“ 

قال أبو خالد: في روايته عن الأعمش عن مسلم البطين» والحكم بن عتيبة» 
وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبيرء ومجاهد» وعطاء عن ابن عباس . 

وذكر زائدة في حديثه أن الأعمش سمعه من الحكم , وسلمة» ومسلم . 

ورويناه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي 
وحشية قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى وَل فذكره. وفيه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء » . ۰ | 

فهؤ لاء: عطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهد يروونه عن ابن عباس» فقال: هؤ لاء 
بارائهم , بل دين الله تعالى ساقط! ودين الناس أحق أن يقضى! والناس أحق بالوفاء! 

قال أبو محمد : ويسألون عن الزكاة أفي الذمة هي أم في عين المال! ولا سبيل إلى 
قن ا 

فإن قالوا: في عين المال. فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال» 
فمن أين وجب أن يبطل حقهم وتبقى دين اليهود» والنصارى؟ 

وإن قالوا: في الذمة فمن أين أسقطوها بموته؟ ! 

ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لازم في رأس المال”© فمن أين وقع لهم إبطال 
إقرار المريض!؟ 

فإن قالوا: لأنه وصية » كذبوا وتناقضوا! لأن الإقرار إن كان وصية فهومن ن الصحيح 
أيضاً في الثلث» وإلا فهاتوا فرقاً بين المريض» والصحيح! 

وإن قالوا: لأننا نتهمه؟ قلنا: فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة؟! لاسيما 
المالكيين الذين يصدقون قول المريض فى دعواه: أن فلاناً قتله» ويبطلون إقراره في 
كاله وهذه أت ر كما ا وتيا الل العاية؟ ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم ( الصيام / باب ۲۷ / رقم »)٠٠١‏ وبطرقه عن أ ا الايمان والنذور/ باب )۲١‏ 
والدارقطني (۲/ ۰۱۹٥‏ 7 والبيهقي (4/ )۲٠١‏ وأحمد (1/ 00559 
(۲) في النسخة )١١(‏ «ماله» . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 584 - لا يجزىء أداء الزكاة إلا بنية ين 


روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري في الرجل يموت ولم 
يؤد زكاة ماله : أنها تؤخذ من ماله إذا علم بذلك . 
وقال ربيعة: لا تؤخذ" وعليه ما تحمل -: 


أنهما قالا في ححة الإسلام» والزكاة : هما بمنزلة الدين! 


قال علي : وللشافعي قول آخر: أن كل ذلك يتحاص مع ديون الناس؟ 

قال علي : وهذا خطأء لقول رسول الله َه « دين الله أحق أن يقضى ). 

قال على : وهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة ‏ التى لا معارض لها 
والقياس» ولم يتعلقوا بقول صاحب نعلمه؟ 

e “AA‏ سر أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره 
إلا دنية أنها الزكاة المفر وضة عليه فإن أخحذها الإمام» أو ساعيه» أو أميره» أو ساعيه 
فبنية كذلك. لقول الله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 
[5:954]. 

وو الله ية : « إنما الأعمال بالنيات ». ش 

فلو أن امرءاً أخرج زكاة مال له غائب فقال : هذه زكاة مالي إن كان سالماًء وإلا 
فهي صدقة تطوع -: لم يجزه ذلك عن زكاة ماله إن كان سالماًء ولم يكن تطوعاً لأنه لم 
يخلص النية للزكاة محضة كما أمرء وإنما يجزئه إن أخرجها على أنها زكاة ماله فقط؛ فإن 
كان" المال سالا أجاف لان إذاهاءكما آم حلصا لهاو إن كان المال قد لقان 
قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى,. وإن فاتت أدى الإمام إليه ذلك من سهم 
يوم من رمضان أم لا؟ وهل عليه صلاة فرض أم لا؟ فصلى عدد ركعات تلك الصلاة 


)١(‏ في النسخة )١1١(‏ «تؤخذ» بحذف «لا» وهو خحطأً. 
(۲) كلمة «هما» سقطت من النسخة .)1١5(‏ 

فيه في النسخة )١1١5(‏ «وأن». 

(؟) في النسخة )١15(‏ «فاتوا». 


5. كتاب الزكاة ‏ مسألة 7/9 حكم من خرج المال عن ملكه. ثم عاد. . الخ 


وقال: إن كنت أنسيتها فهي هذه» وإلا فهي تطوع ؛ وصام يوماً فقال: إن كان علي يوم 
فهوهذا؛ وإلا فهو تطوع ؛ فإن هذا لا يخرجه عن تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم إن ذكر 
بعد ذلك أنهما عليه! 

8 - مسألة : من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمأمه ‏ بأى وجه 
خر ج عن ملكه ‏ ثم رجع إليه - بأي وجه رجع إليه» ولو إثر خروجه بطرفة عين أو 
اکر فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه» لا من حين الحول الأول. لأن ذلك 
الحول قد بطل ببطلان الملك» ومن الباطل أن يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره؟ 

وكذلك من باع إبلاً بإبل» أو بقراً ببقر» أو غنماً بغنم» أو فضة بفضة» أو ذهباً 
بذهب -: فإن حول الذي خرج عن ملكه. من ذلك قد بطل ۽ E‏ 
صار في ملكه من ذلك لما ذكرنا”" . 


وسواء في كل ذلك فعل ذلك فزاراً من الزكاة أولغير فرار» فهو عاص بنيته السوء في 
فراره من الزكاة” . ش 

وقال بعض الناس : إن كان فعل ذلك فراراً من الزكاة فعليه الزكاةء ثم ناقض من 
قرب فقال: من اشترى بدراهمه أو بدنانيره عقاراً أو متاعاً فراراً من الزكاة فلا زكاة عليه 
فيما اشترى؟ 

قال أبو محمد: ومن المحال الذي لم يأمر الله تعالى به أن يزكي الإنسان مالا هو 
في يد غيره [ما]" لم يحل خوله عنده . قال تعالى : ولا تكسب کل نفس إلا عليها ولا 
تزر وازرة وزر أخرى [5 :4[ ش 


وقولنا في هذا كله هو قول أبي حنيفة؛ والشافعيء وأبى سليمان؟ 

وقال مالك : إن بادل إبلاٌ ببقر أو بغنم أو بقراً بغنم فكذلك سواء فعله فراراً من 
الزكاة أو لغير فرار» وإن بادل إبلاً بإبل» أو بقراً ببقر» أوغنماً بغنم ».أوذهباً بذهب» أو 
)١(‏ كلمة «ذكرنا» ساقطة من .)١5(‏ 
(۲) من الزكاة ‏ ساقط من النسخة (15). 
(۳) في النسخة )١4(‏ « مالم يحل حول عنده ». 
(6)قوله « قال تعالى »إلى آخر الآية ليس في النسخة .)١5١‏ 


0 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 584 من حيل بينه وبين ماله. فلا زكاة عليه e‏ 


فضة بفضة -: فعليه الزكاة عند انقضاء الحول” الذي خرج عن يده؟ 

قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر. ودعوى لا دليل على صحتهاء لا من قرآن. ولا 
سنة (صحيحة)”" ولا رواية سقيمة» ولا إجماع » ولا قول صاحب ولا قياس» ولا رأى 
فت ظ 

ونسأل من" قال بهذا: أهذه التي صارت إليه “ هي التي خرجت عنه؟ أم هى 
غيرها؟ فإن قال: هي غيرها؟ قيل: فكيف يزكي عن مال لا يملكه؟ ولعلها أموات» أو 
عند كافر”" , ْ 

وإن: قال بل هي تلك. كابر العيان! وصار في مسلاخ من يستسهل الكذب 
جهاراً؟ ! 1 ش ش ٍ 

فإن قال: ليست هيء» ولكنها من نوعها؟ . 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ ومن أين لكم زكاة غير المال الذي ابتدأ الحول في ملكه 
إذا كان من نوعه؟ ! 

ثم يسألون إن كانت الأعداد مختلفة : أي العددين يزكي؟ العدد الذى خرج عن 
ملكه؟ أم العدد الذي اكتسب؟ ولعل أحدهما ليس نصاباً؟ ' 


وهذا كله خطأ لا خفاء به. وبالله تعالى التوفيق وأى شيء قالوا"“ في ذلك كان 


تحكماً وباطلاً بلا برهان. | 
. فإن قالوا: إنه لم يزل مالكاً لمائة شاة أو لعشر" من الإبل أو لمائتي درهم* حولاً 


.)15( كلمة «فضة» محذوقة من النسخة‎ )١( 

(؟) في النسخة .)١5(‏ ` 

. (۳) زيادة من النسخة (15). * 

)٤(‏ في النسخة )١15(‏ « غلبة» وهوخطأ. 

(ه) كذا في الأصلين. ` 

(5) في النسخة )١15(‏ «قال» وهوخطأ. 

(۷) في النسخة (15) و أوْ لعشرين ». 

(8) في النسخة )٠١(‏ « والمائتي درهم » وهو خحطأ . 


A‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة >4٠‏ من غصب ماله أو تلف فلا زكاة عليه 


قلنا: إنما الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حولاً كاملاً من كل ما 
ذكرنا بلا خلاف؛ فعليكم البرهان في وجوب الزكاة عن عدد بغير عينه لكن في أعيان 
مختلفة. وهذا مالا سبيل إلى وجوده. إلا بالدعوى - وبالله تعالى التوفيق؟ 

o : مسألة‎ - ١ 
نوع كان من أنواع المال» فإن رجع إليه يوماً ما استأنف (به)“ حولاً من حينئذ» ولا زكاة‎ 
(عليه)”" لما خلا؛ فلو زكاه الغاصب ضمنه كله. وضمن ما أخرج”) منه في الزكاة!‎ 


لأنه لا حلاف ر بين الأمة كلها في أن صاحب الماك إن حي أن يو دې الزكاة من 
تقر الهال الذى وجبت فيه الزكاة ‏ لا من غيره ‏ كان ذلك لهء ولم يكلف الزكاة (من 
سواه)''' مالم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختیاره» فإنه حينئذ يكلف أداء الزكاة من عند 
نقسه » فسقط بهذا الإجماع تكليفه أداء زكاة من عند نفسه ؛ ثم لما صح ذلك وكان غير 
قادر على أداء الزكاة من نفس المال المغصوب. أو التمتلفت: أو الممنوع مله -: سقط 
عنه ما عجز عنه من ذلك . بخلاف ما هو قادر على إحضاره واستخراجه من مدفنه هو أو 
يعوا مواد زه ينم وارسي 1 


وقد كانت الكفار يغيرون على سرح المسلمين في حياة سول اله اة ؛ فسا 
كلف قط أحدا زكاة ما أخحذه الكفار من ماله؟ 


وقد يسرق المال و يغصب فيفرق ولا يدرى أحن مكائض فكان تكليف أداء الزكاة 
عنه'"' من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالىء إذ يقول: # وما جعل عليكم في الدين من 
ATE‏ 


)١(‏ في النسخة )١5(‏ «في». 

(۲) زيادة من النسخة 20159 

(۳) زيادة من النسخة .)١4(‏ 

(5) في النسخة :)١١5(‏ لخر ج0. 
)٩(‏ في النسخة :)١5(‏ دولا خلاف». 
(5) زيادة من النسخة .)١4(‏ 


(۷) في اللسخة :)١4(‏ . فكان تكليفه الزكاة منه 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 59٠‏ من اغتصب ماله أو أتلف فلا زكاة عليه ۰۹ 


وكذلك تغلب الكفار على بلد نخلء. فمن المحال تكليف ربها أداء زكاة ما 

وأما الغاصب فإنه محرم عليه التصرف في مال غيره» بقول رسول الله لل © : 
١‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فإعطاؤه الزكاة”“ من مال غير ل ی فهو 
ضامن لما تعدى فيه قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» [۲: .]۱۹٤‏ 

وقال أبو حنيفة : بمثل هذا كلهء إلا أنه قال : إن كان المال المدفون. بتلف مكانه“ 
في منزله أدى زكاته ؛ ا ا . وهذا تقسيم فاسد ما نعلم 
أحداً قاله قبله! 

وقال مالك : لا زكاة عليه فيه فإن رجع إليه““ زكاه لسنة واحدة فقط وإن غاب عله 
العزيز في قول له رجع إليه» وكان قال قبل ذلك : يأخذ الزكاة منه لكل سنة خلت؟ 

١‏ والعجب أنهم قلدوا عمر ههناء ولم يقلدوه في رجوعه إلى القول بالزكاة فى في 
العسل ؛ وإنما قال عمر بالقول E‏ الزكاة في المال المستفاد 
حين يفاد فخالفوه ههنا وهذا كله تخليط!” ش 

وقال سفيان: ‏ فى أحد قوليه ‏ وأبو سليمان: عليه الزكاة لكل سنة خلت؟ 


وقد جاء عن عثمان» وابن عمر: إيجاب الزكاة في المقدور عليه » فدل (ذلك)"» 
: على أنهما لا يريان الزكاة في غير المقدور عليه ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله 
عم 


. » في النسخة (15): « لقوله مد‎ )١( 
. «فاعطاء الزكاة)‎ :)١15( في الدسخة‎ )۲( 
. فكأنه» تصحيف‎ « :)١١( في النسخة‎ )۳( 
«عليه».‎ :)١5( في النسخة‎ )٤( 

(8) زيادة من النسخة )۱١(‏ . 


11۰ كتاب الزكاة ‏ مسبألة ۹١‏ - 14۲ - من رهن ماشية أو ذهباً. . الخ فالزكاة فيها؟ 


وقولنا في هذا هو قول قتادة» والليث. وأحد قولي سفيان . 

وروي أيضاً عن عمر بن عبد العزيز؟ 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن همام بن يحبى ثنا أبو عثمان عامل 
عمر بن عبد العزيز قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل كان 
ظلمه : أن خذ منه الزكاة لما أتت عليه ثم صبحني بريد عمر: : لا تأخذ منه زكاة. فإنه 
كان مارا“ او عورا" . 

0١‏ - مسألة : ومن رهن ماشية أو ذهبأًء أو فضةء أو أرضاً فزرعهاء أو نخلاً 
فأثمرت» وحال الحول على الماشية. والعين -: فالزكاة في كل ذلك. ولا يكلف 
الزاهن را اغا رح من لاف في که 

أما وجوب الزكاة؛ فلأنه مال من ماله ء عليه فيه الزكاة المفروضة, ولم ينتقل ملكه 
عنه. ولم يأت نص ولا إجماع بتكليفه أداء الزكاة من غيره ولا ذا 

وأما المنع من تكليفه العوض فإنه لم يخرج ما أخرج منه بباطل وعدوان. فيقضى 
عليه برده وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه؛ فتكليفه حكما في ماله باطل. ولا يجوز 
إلا بنص. أو اجا قال رسول الله جي : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 


۲ - مسألة : وليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان لكن 
عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق. ثم مؤ نة نقل ذلك من نفس الزكاة وهذا 
مالا حلاف فيه من أحد؛ وبالته تعالى التوفيق . ش 


وكذلك كان رسول الله ع يبعث المصدقين؟ ‏ وهم السعاة فيقبضون الواجب 

ويبرأ أصحاب الأموال من ذلك . 

)١(‏ في النسخة :)١4(‏ «صمار» بدون نقط نقط وهو خطأء والضمار بكسر الضاد المعجمة هو الغائب الذي لا 
رج فاا رجي فليس بضمار من اضمرت الشيء إذا غيبته الضمّار بالتشديد ما لا يرجى من الدين ولغن 
وكل ما لا تكون منه على ثقة وهو أيضاًبفتح الضاد المعجمة > ( عند اللسان ومختار الصحاح ) . 

(۲) وقوله غوراً به بفتح الغين المعجمة واسكان الواو وهو كل شيء قَعْره بعيد يقال نان يعد الور( ن ر 
الصحاح). 

(۳) في النسخة :)١5(‏ «(وجمت» . 

(؟) في النسخة :)١5(‏ « مصدقين). 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۹۴۳ - لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؟ 1۱ 


فإن”" لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل . 
الصدقات ولا مزيد؛ لأن تكليف النقل مؤنة وغرامة لم يأت بها نص ولا إجماع ؛ وبالله 
تعالى التوفيق ؛ ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلاً أو (من)”" كلفه إلى خراسان أو أبعد؟! 

۴۳ - مسألة : ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول» ولا بطرفة عين فإن فعل 
لم يجزه. وعليه إعادتهاء ويرد إليه ما أخرج قبل وقته ؛ لأنه أعطاه بغير حق؟ 

وصيح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جبير» وعطاءء وإبراهيم» 
والضحاك› والحكم» والزهري؟ 

وأجازه الحسن لثلاث سنين! ِ 

وقال ابن سيرين : في تعجيل الزكاة قبل أن تحل : لا أدري ما هذا! ! 

وقال أبو حنيفة : وأصحابه بجواز”" تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ ' 

ئم لهم في ذلك تخليط كثير ب: | 

- مثل: قول محمد بن الحسن: لا يجوز ذلك في مال عنده. ولا في زرع قد 
زرعه» ولا في نخل“ قد أطلعت . 

وقال أبو يوسف يجوز ذلك (كله)”" قبل اطلاع النخل وقبل زرع الأرض» ولو 

. عجل زكاة ثلاث سنين أجزأه. 


وأكثر من هذا سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب 
والأغرات ]وال المستمان. ١‏ ظ 


وقال الشافعي: بتعجيل الزكاة عن مال" عنده» لا عن مال لم يكتسبه "" بعدء 


)١(‏ في النسخة :)١١(‏ «وإن». 

(۲) كلمة «من» زيادة من النسخة (/ا١).‏ 

(۳) في النسخة :)١4(‏ «يجوز». 

)٤(‏ في النسخة )١15(‏ بحذف «لا» في الموضعين. 
(ه) زيادة من النسخة .)١5(‏ ۰ 

)١(‏ في النسخة :)١15(‏ «عند مال» خطأ. 

(۷) من النسخة (15): «مال يكتبه» وهو خطأ . 


1۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 14 - ما ورد من الآثار في تعجيل الزكاة؟ 


وقال : إن استغنى المسكين مما أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحول أجزأ صاحب 


١ 


المال؛ فإن استغنى من غير ذلك لم يجزىء عن صاحب المال! 

HH‏ ل ا ¿ أو نحو ذلك الا أكثر في رواية ابن 

وهذه (كلها)“ تقاسيم في غاية الفساد, لادليل على صحتها من قرأن. ولا سنة. 
ولا إجماع» ولا قول صاحب يصح › ولا قياس . ش 

وقول الليث» وأبي سليمان : كقولنا؟! 

منها: الخبر الذي ذكرناء"“ في زكاة المواشي» في هل تجزئء قيمة أم.لا؟ من أن 
الل ل نيلت يكرا فضا مق إبل الد جا رباع 

وهذا لا دليل فيه على تعجيل الصدقة. آنه ETE ICE‏ 
صدقة ؛ بل فيه دليل على أن تعجيلها لا يجوز. إذالو جار لما احتاج عليه الصلاة والسلام 
إلى الاستقراض ؛ بل كأن يستعجل زكاة لحاجته إلى البكر! ؟ 

وذكروا ما رويناه من طريق أبي داود: ثنا سعيد بن متصتون ثنا إاشحاعيل سن زكرياء 
عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عيينة عن حجية عن علي بن أبي طالب « 
العباس سأل رسول الله ية ” فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له » 

15 ل أبو داود: لد ا ل ور ال 
الحسن عن أنس عن النبي يق 9 . 


.)١5( زيادة من النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة :)١5(‏ «الذى ذكر» . 

(۳) في النسخة :)١5(‏ « سأل النبي عليه السلام ». 

)٤(‏ هذا الحديث قد اختلف على وصله فقد ذكره هنا المؤلف من رواية أبي داود موصولاً من طريق هشيم عن 
منصور عن زاذان عن الحكم عن الحسن عن أنس عن النبي لج - وقد جزم به عز وا إلى أبي داود موصولا. 
غير أن النسخة التي بين أيدينا قد ذكر فيها أبو داود ترجيح إرساله عن الحسن بن مسلم - فإن صح ذلك 
فمعناه اضطرات أبي داود في رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بين الوصل والارسال فووا فی 5 


5 


كتاب الركاة ‏ مسألة 4۳ - مذهب ابن حزم لا يجوز تعجيل الزكاة؟ 1۳ 


ومن طريق وكيع عن إسراثيل عن الحكم « أن”" النبي َة بعث عمر مصدقاً وقال 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو خالد قال « قال عمر , 
للعباس : أد زكاة مالك فقال ادام قد أديتها قبل ذلك فذكر عمر ذلك للنبي يل 
ال وول الله کی E‏ ان 


دا كر اشوا يدن ان 
وقالوا : حقوق الأموال كلها جائز تعجيلها قبل أجلهاء فنانا عل ونون اض 
الم جلة وحقوقهم. كالنفقات وغيرها. 


وقالوا؟' إثمنا اخرت الزكاة إلى الحول فسحة على الناس فقط 
وهذا كل ما موهوا به من النظر والقياس . 
4 

- رواية الأندلسيين ( وهي النسخة التي أخذ منها ابن حزم الاندلسي ) بالوصل وفي غيرها بالارسال وإن كان 
قد رجح الارسال ‏ وقد أورد ابن حجر في «التلخيص »: قال: « وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على 
الحكم ورجح رواية منصور عن عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي كل : مرسلاً وكذا رجحه 
أبوداود ) . 
ثم راجعت كلام ابن أبي حاتم في كتابه «العلل» (۱/ 5١8‏ لإ رقم 5177): قال: ( سألت أبي وأبا زرعة عن 
حديث رواه أبوعون الزيادي عن محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله يعني 
ابن مسعود - أن النبي با استعمل عمر على الصدقات فأتى العباس فمنعه فشكا عمر إلى الي كك فة فقال 
النبي َه : « عم الرجل صنو أبيه وإنا تعجلنا من عباس صدقة ماله ». . . 
فقالا: هوخطأ إنما هو منصور عن الحكم عن الحسن ن سلم نينا أ التي ل بعث عمرمرسل وهو 
الصحيح ) ١.ه.‏ والواضح من رواية أبي حاتم وأبي زرعة أن رواية هشيم عن منصور عن زاذان. . 
غير القصة التي ساقها المؤ لف من رواية حجية فما في رواية حجية ( أن العباس سأل النبي لا ل ش 
الصدقة قبل أن تحل فأذن له ) وهو مضمون يختلف عن مدلول رواية منصور عن ابراهيم عن علقمة الذي 
فيه : استعمال النبي ئ لعمر على الصدقة وخلافه مع العباس في دفع الصدقة وبيان النبي بلا أنه أخذ من 
: العباس صدقته . وهو المدلول الذي جزم أبو زرعة وأبو حاتم أنه من رواية : منصور عن الحكم عن الحسن 
عن النبي يك مرسلاً ‏ فالمَعًنى بالإرسال قصة عمر والعباس وهو ما نوه به المؤ لف بعد قليل بقوله: « ثم لم 
يذكر يعني ابو داود أيضاً لفظ أنسن» ولا كيف رواه » . وهو حتماً بخلاف لفظ رواية حجية عن علي بن أبي 
الت . ا 

)١(‏ في النسخة )١15(‏ «عن». 

(۲) في النسخة )١4(‏ « فذكر ذلك عم لبي عليه السلا تقال علي الام : صدق ». وهو طريق منقطع . 


14 كتاب الزكاة ‏ مسألة 597 مناقشة أقوال القائلين بتعجيل الزكاة 


وهذا كله لا حجة لهم في شيء منه . 
أما حديث حجية : فحجية غير معر وف بالعدالة. ولا تقوم الحجة إلا برواية 


العدول المعروفيت”) 

وأما حديث شیم فلم یکر أبو داو من بونة وبين عشيم» » ولو كان فيه لبد“ 
به» فصار من اا ل ل ل به على 
الجهالة ! 

وأما سائر الأخبار فمرسلة؟ ! 

وهذا مما ترك فيه المالكيون المرسل» وهم يقولون ال اتوم :© إنه 
لحك د لجرو احير ازور ار اا © فبطل كل ما موهوا 


وأما قياسهم الزكاة على ديون الناس المؤجلة: فالقياس كله باطل؛ ثم لوصح 
تأجيلها“ والزكاة لم تجب بعد» فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في الأداء باطل . 


وأيضاً: فتعجيل ديون الناس المؤجلة لا يجوز إلا برضا من الذي له الدين» 

(١)حجية‏ بن عدي الكندي الكوفي أورده ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۲/ )7١5‏ وجاء فى «تقريبه» 
)٠٠١ /1(‏ حجية بن علي الكندي وهو خط حتماً إما في النسخ أو في الطباعة - وحجية بوزن علي قال 
الحافظ في «التقريب» صدوق يخطىء وقال أبوحاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول وقد وثقه جماعة 
لكن جرحه هنا مفسرء وحجية بضم الحاء وفتح الجيم والياء المشددة. وحديث حجية رواه أحمد 
)٠١4/1(‏ والحاكم (۳/ ۳۳۲) ووافقه الذهبي. وهو ضعيف . 

(۲) يقصد المؤلف أن أبا داود علقمة وهو انقطاع من أول السند. 

(۳) لہند ۔ كذا ة في الأصلين بالباء قالنون والدال» ولعل الناسخ حرف التنقيط كما يحدث كثيراً بحيث يرجح أن 
أصل رسمها : «لنبه» بالنون قبل الباءء واا كيرا و ای ريع الهاء إذا جاءت في آخر الكلمة في 

نبعض أخطاء النسخ . , 

.)05( ساقط من السخة‎ N 

(8) في النسخة :)١54(‏ « إذا وافة فقهم المرسل ». 

(5) في النسخة :)١4(‏ « وهم انون بهذا إذا وافقهم ». 

(7) كذا في الأصلين. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 597 مذهب ابن حزم: لا جو ز تعجيل الزكاة؟ ١‏ 


وليست الزكاة كذلك ؛ لأنها ليست لإنسان بعينه» ولا لقوم بأعيانهم دون غيرهم, فيجوز 
الرضا منهم بالتعجيل» وإنما هي لأهل صفات تحدث فيمن لم يكن من أهلهاء وتبطل 
عمن كان من أهلها! 

ولا خلاف فى أن القابضين لها الآن ‏ عند من أجاز تعجيلها ‏ لوأبرؤ وامنها دون 
كن ل جردا ولا ترزى د متها عن فازب الزكاة بإبرائهم » بخلاف إبراء من له دين 
مؤجل؟ 

وكذلك إن دفعها إلى الساعى. فقد يأتى وقت الزكاة والساعى ميت أو معزول. 

والذي بعثه كذلك» فبطل قياسهم ذلك على دیون الناس؟ ۰ 


وكذلك قياسهم على النفقات الواجبة » ولو أن امرءاً عجل نفقة لامرأته أومن تلزمه ‏ 
نفقته» ثم جاء الوقت الواجبة فيه النفقة» والذي تجب له مضطر -: لم يجزئه تعجيل ما 
عجل » وألزم الآن النفقة » وأمر باتباعه بما عجل له دنا لاستهلاكه ما لم يجب له بعد!؟ 


بل لوكان القياس حقاً لكان قياس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل 
وقتها والصوم قبل وقته أصح » لأنها كلها عبادات محدودة بأوقات لا يجوز تعديها وهذا 
مما تركوا فيه القياس . 


فإن ادعوا إجماعاً على المنع من تعجيل الصلاة أكذبهم الأثر الصحيح عن ابن 
قياس ما اختلف فيه على ما أجمع عليه هو القياس الصحيح . ١‏ 


وأما قولهم : إن الزكاة وجبت قبل » ثم فسح للناس في تأخيرها -: فكذب وباطل . 
ودعوى بلا برهان» وما وجبت الزكاة قط إلا عند انقضاء الحولء لا قبل ذلك. لصحة " 
النص بإخراج رسول الله ب المصدقين عند الحولء لا قبل ذلك» وما كان عليه السلام 
ليضيع قبض حق قد وجب ولإجماع الأمة على وجوبها عند الحول ولم يجمعوا على 
وجوبها قبله» ولا تجب الفرائض إلا بنص أو إجماع ! 


فبطل كل ما موهوا به من أثر ونظر؟ 


حل كتاب الزكاة ‏ مسألة > 594 تناقض من أباحوا الزكاة قبل وجو ا؟ 


ثم نسألهم.: أوجبت الزكاة قبل الحول آم لم تجب ٠‏ فإن قالوا: لم تجب؟ قلنا: 
فكيف تجيزون أداء ما لم يجب؟ ومالم يجب فعله تطوع. ومن تطوع فلم يزد 
الواجب”" وإن قالوا: فو ا والر ادب حبار من ربدي علي لق علون دادم 


وهذا , برهان لا محيد عنه أصلا؟ 

' ونسألهم : كيف الحال إن مات الذى عجل الصدقة قبل الحول؟ أو تلف المال 
قبل الحول؟ يداد الي مسري ور البجرنة ار خرعر اين لاس روا لست . 
الزكوات OE‏ 


فصح أن تعجيلها باطل وإعطاء لمن لا يستحقهاء ومنع لمن“ يستحقها. وإبطال 
الزكاة الواجبة؛ وكل هذا لا يجوز؟! 


والعجب من إجازة الحنفيين تعجيل الزكاة ومنعهم من تعجيل الكفارة قبل الحنث 
وكلاهما مال معجل . إلا أن النص قد صح بتعجيل ما منعوا تعجيله. ولم يأت بتعجيل ما 
أباحوا تعجيله » فتناقضوا في القياس . وصححوا الاثار الفاسدة. وأبطلوا الأثر الصحيح! 


وأما الماليكون فإنهم - مع ما تناقضوا - خالفوا في هذه الجمهور من 
العلماء. وهم يعظمون هذا إذا وافقهم اللا اللي وقبلوا المرسل 
الذى يردونه - وبالله تعالى التوفيق! 


44<“ - مسألة ٠‏ : ومن عليه دين کک دراهم؛ أو دنانير» أو ماشية تجب الزكاة فى في 
مقدار ذلك لو کان حاضراً فإن کان حاضراً عنده لم يتلف وأتم عنده حولاً منه ما في 
مقداره الزكاة" _: زكاهى وإلا فلا زكاة عليه فيه أصلاء ولو أقام عليه سنين! . 


26 أؤلم تجب‎ 0 :)١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة :)١5(‏ « الواحبة ». 

(۳) في النسخة :)١5(‏ « علينا » بدل: «قلنا» وهو خطأ. 
)٤(‏ في النسخة :)١5(‏ «الزكاة» . 

(ه) في النسخة :)1١(‏ «من» بحذف اللام. 

((1) في النسخة )١15(‏ « في مقداره ذلك» . 

(۷) في النسخة :)١5(‏ «ما فيه مقدار الزكاة) . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦٩٤‏ - حكم من عليه دين وعنده دراهم» الخ متى يزكيه؟ 1۷ 


وقال قوم: يزكيه؟ -: 
روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد 
ابن جابر أن عبد الملك بن أبى بك ٩‏ أخبره أن عمر قال: إذا حلت يعنى الزكاة - 


( وبه إلى )”" عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن 
عبد الملك بن أبي بكر" عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ هو جد عبد الملك 
أبو أبيه قال: قال رجل لعمر: يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي . 
ديني؟ قال عمر: لا تبادر بها واحسب دينك وما عليك› وزك ذلك أجمع . 


وهو قول الحسن بن حي؟ ظ 
في الدين يكون للرجل على الرجل ‏ فيمطله؟ قال : ,زكاته على الذى يأكل مهنأه“ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه . 

وممن قال بقولنا - في إسقاط الزكاة عن الذى عليه الدين فيما عليه منه :ابن 
عمرو وغيره. 

كما روينا من طريق عبد الوهاب(“ بن عبد المجيد الثقفي , وسفيان الثوري 
قالا : ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه ولي" مال يتيم فكان يستسلف منه» 
يرى أن ذلك أحرز له : ويؤدي زكاته من مال اليتيم؟ 


فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه! 


)١(‏ في النسخة :)٠١(‏ « عبد الملك بن أبي بكرة » وهو خطأ. 

(۲) هكذا في النسخة .)١5(‏ 

(۳) في النسخة :)١5(‏ « يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكرة ». وفي النسخة :)١7(‏ « يزيد بن 
يزيد بن جابر بن جابر بن عبد الملك بن أبي بكر ». وكلاهما خطأ والصواب ما ها هنا. 

(؛) مهنأة: بفتح الميم والنون وبينهما هاء ساكنة» وَمَنِيء الطعام بالكسر تنا ب وکل أمر اتی بلا تعب فهو 
هنىءٌء قال تعالى: # . . . فإن طِبْنَ لَكُم عن شيء مله فسا فكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً 4 / النساء] . 

(5) في النسخة )١١(‏ « عبد الوارث » وهو خطأ. 

(5) في النسخة )١١(‏ «أولى» . ٠‏ 


۲1۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1٩ ٤‏ - حكم من عليه دين وحال عليه الحول؟ 


NEE a‏ إذا كان للرجل على الرجل الدين 
فالزكاة على الذي له الدين؟ 

وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن إبراهيم عن مجاهد : إذا كان عليك دين 
فلا زكاة عليه ؛ إنما زكاته على الذي هو له؟ 

وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيم النخعي قال: زل مافي ‏ 
يديك من مالك. ومالك على المليء. ولا تزك ما للناس عليك؟ 

وهو قول سفيان: ومالك. وأبي حنيفة» وأصحابه» ووكيع؟ 

قال أبو محمد: إنما وافقنا (قول)”' هؤ لاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين 


ومن طريق عبيد الله بن عمر" عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه 
عن عائشة أم المؤ منين » ليس في الدين زكاة! 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن عكرمة 
قال: ليس فى الدين زكاة(“! 

٠‏ ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال: خالفني إبراهيم في الدين. 

كنت أقول: لا يزكي » ثم رجع إلى قولي : 

وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ليس 
على صاحب الدين الذى هو له ولا على الذى هو عليه زكاة" , 


وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال: ليس 
في الدين زكاة. 


: .)15( زيادة من‎ )١( 
بالتصغير.‎ :)١4( عبدالله بن عمر » بغير تصغير وما ها هنا في النسخة‎ « :)١5( في النسخة‎ )۲( 
. لفظ «زكاة»‎ )١15( سقط من‎ )۳( 

.)١5( هذا الاثر ساقط كله من النسخة‎ )٤( 

(0) سقط من )١5(‏ أيضاً لفظ «زكاة» . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 96> حكم من عليه دين وعنده دراهم أو ماشية ش 1۱4 


ومن طزيق عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء: السلف يسلفه الرجل؟ قال: 
لين :على سيد المال ولا على الذئ اسلف زكاة؟ 

ومن طريق أبي عبيد عن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء بنن أي رباح : لا 
يزكي الذي عليه الدين الدين» ولا يزكيه الذي هو له حتى يقبضه؟ 

وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا؟ 

قال أبو محمد: E‏ ممق للك E‏ مدر ا ومن 
الباطل المتيقن أن يزكى عن لا شىءء وعما لا يملك» وعن شىء لو سرقه قطعت يده؛ 
لأنه في ملك غيره؟ ! ۰ 1 1 

8 ا ومن عليه ان اكلا د كرتا وعدد ال حتفن تله النركاة 
سواء"“ كان أكثر من الدين العا ا ك ارود غير 
جنسه -: فإنه يزكي ما عنده وا الكل الدين الذى عليه شيء من زكاة ما 
بيده -: 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما؟ ٠‏ 

وقال مالك: يجعل الدين في العروض التي عنده التي لا زكاة فيهاء ويزكي ما 
غ فان لم يكن غنده غر رضن مل ديت فيها بيده مما فيه الزكاة». وانلقط بذاك الركاةه 
فإن فضل عن دينه شيء يجب في مقداره الزكاة زكاه وإلا فلاء وإنما هذا عنده في الذهب 
والفضة فقط؟ 


وأما المواشي والزرع والثمار فلا ؛ ولكق يزكي كل ذلك؟ E‏ 
ما معه من ذلك أو أكثر أو أقل؟ 


وقال آخرون: يسقط الدين زكاة العين والمواشي, ولا يسقط زكاة الزرع والثمار. 


وقال أبو يوسف» ومحمد: يجعل ما عليه من الدين في كل مال تجب فيه الزكاة» 
سواء في ذلك الذهب» والفضة» والمواشي› والحرث› والثمار» وعر وض التجارة» 


)١(‏ في انسخة %): «أسلفته» وهو خطأ. 
زف في النسخة :)١5(‏ ذفسواء». 


3 كتاب الزكاة ‏ مسألة 46> حكم من عليه دين. وعنده دراهم, أيزكيها؟ 


ويسقط به زكاة كل ذلك . ولا يجعل دينه فى عروض القنية مادام عنده مال تجب فيه 
الزكاة» أو ما دام عنده عروض للتجارة ؛ وهو قول الليث بن سعد» وسفيان الثوري ؟ 
وقال زفر: لا يجعل دين الزرع إلا في الزرع» ولا يجعل دين الماشية إلا في 
الماشية. ولا يجعل دين العين إلا في العين. فيسقط(» بذلك ما عنده مما عليه دين 
مثله ؟ 
ومن طريق ابن جريج: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله» أيؤدي 
حقه ؟ قال: ما نرئ على رجل دينه أكثر من ماله صدقة. لا في ماشية ولا في أصل ؟ 
قال ابن جريج : سمعت أبا الزبير» سمعت طاوساً يقول: ليس عليه صدقة؟ 
قال أبو محمد: إبعا ااعيزي افا ربد لعي لم لاقي اد و عا وخ 
ولا سقيمة ولا إجماع ؛ ؛ بل قد جاءت السنن الصحاح بإيجاب الزكاة ف في المواشي» ١‏ 
والحب» والتمر› والذهب. والفضة» بغير تخصيص من عليه دين ممن لا دين عليه!؟. 
وأما من طريق النظر فإن ما بيده له أن يصدقه ويبتاع منه جارية يطؤ ها ويأكل منه 
وينفق منه ؛ ولو لم يكفي له لم يحل له التصرف فيه ”“ بشيء ء من هذا ؛ فإذا هو له ولم 
يخرجه» عن ملكه ويده ما عليه من الدين فزكاة ماله عليه“ بلا شك؟ , 
أصحاب أبي حنيفة أيضاً - وبالله التوفيق! 


والمالكيون : مکزون على ني حيفة هذ يفيه في جاه لک في زع ال 


وثماره دون ماشيته وذهبه و 


فإن احتجوا بأن قبض زكاة المواشي والزرع إلى المصدق ؟ 


)١(‏ في النسخة :)١4(‏ «فسقط». 

(۲) في النسخة )١5(‏ «منه» . 

(۳) في النسخة :)١5(‏ «ولم يخرج». 
)٤(‏ ليس في النسخة )١١(‏ لفظ «عليه» . 


كتاب الزكاة -مسألة 79 حكم.من له على غيره دين أيزكيه؟ ۲۲۱ 


قيل: فكان ماذا ؟. وكذلك أيضاً قبض زكاة العين إلى السلطان إذا طلبها ولا 
فرق ؟؟ ش 

5 - مسألة ؛ 2 ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالاً أو مو جلا عند مليء 
مقر يمكنه قبضه أو منکر» أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء ولا زكاة فيه على 
صاحبه» ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه فإذا قبضه انيتانقت تحر لا کان الوا و 
فرق ؟ فان قبض منه مالا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه. لا حينئذ ولا بعد ذلك - الماشية. 
والذهب» والفضة في ذلك سواء, وأما النخل” والزرع فلا زكاة فيه أصلاً؛ لأنه لم 
يخرج من زرعه ولا من ثماره. - 

وقالت طائفة : يزكيه 0 


كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن الحكم بن عتيبة قال: سئل علي 
عن الرجل يكون له الدين على آخر ؟ فقال: يزكيه صاحب المال» فان خشي أن لا 
يقضيه فإنه مهل فإذا خرج الدين زكاه لما مضى! 


ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا يزيد بن هارون آنا هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن 
محمد بن سير ين عن عبيدة السلماني : سل على عن الدين الظنون: أيزكيه ؟ قال: إن 
كان صادقاً فليزكه لما مضى» وهذا فى غاية الصحة . والظنون: هو الذي لا يرجى . 


قن ظريق طاوسن 52ا کان الك ديق فرك ؟ 


سرت نکی عن أو ل تهنا حت نهاية الجزء بتصحيح النص من خلال المقابلات على التسخ الموجودة بدار 
الكتب المصرية والتي سبق, في مقدمة المحلى أن أشرنا إليها وقمنا بوصفها في صحيفة مخطوطات 
الكتاب ‏ دون الإشارة إلى هذه المقابلات والتصحيحات في الهوامش اختصاراً وتصريفاً لجهود أخرى مثل 
التخريجات والتحقيقات وفهارس الكتاب في الأعلام والاحاديث والقبائل والبلدان وغير ذلك. وقد لجأت 
إلى مثل هذا الاختصار أحيانا فقط في الهوامش دون الإخلال بتصحيح متن الكتاب بأي صورة بحيث 
ضمنت متنا مصححا دقيقا لم يسبق له مثيل بعون الله وفضله ‏ تم لأجل إخراجه بذل جهد كبير فيه واعانني 
في ذلك مجهود رجال من أحب الرجال إلى نفسي أسأل الله لهم حسن الثواب اتقدم لهم بوافر شكري 
وخالص دعائي لهم بالجنة وعظيم الثواب . وسوف أشير إلى كل ما يستحق الاشارة إليه كلما اقتضى الأمر. 

(؟) في النسخة :)١5(‏ «الحب» بدل النخل . 


۲۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 545 الخلاف فيمن له دين على غيره؟ أيزكيه؟ 


ومن طريق أشعث عن الزبير عن جابر قال: يزكيه ‏ يعني : ماله من الدين على 
غيره ؟؟ 

ومن طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل: احسب دينك وما عليك وز ذلك 
5 1 
اجمع | 

ومن طريق ابن جريج قال: كان سعيد بن المسيب يقول: إذا كان الدين على 
مليء فعلى صاحبه أداء زكاته. فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج ؛ فيكون عليه 
زكاة السنين التى مضت! ش 

ومن طريق معمر عن الزهري مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء! 

وعن مجاهد: إذا كان لك الدين فعليك زكاته؛ وإذا كان عليك فلا زكاة عليك 
فيه ؟ 

وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حي . 

| وقالت طائفة : لا زكاة فيه حتى يقبضهء فاذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة . 

زكاة لسنة واحدة» وإن بقي سنين - وهو قول مالك ؟ 

وقالت طائفة : إن كان على ثقة زكاه؛ وإن كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه حتى 
يقبضه ‏ وهو قول الشافعي! ش 

وزوينا من طريق عبدالله بن عمر أنه قال: زكوا أموالكم من حول إلى حول» فما 
كان في دين في ثقة فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم » وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه 

وعن طاوس من طريق ثابتة : إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج.فزكه؟ 

وعن إبراهيم من طريق صحيحه : زل ما في يديك ومالك على المليءء ولا تزك ما 
للناس عليك؟ ثم رجع عن هذا. 

وعن ميمون بن مهران: ما كان من دين في مليء ترجوه فاحسنبه» ثم أخنرج ما 
عليك وزك ما بقي ؟ ش 


وعن مجاهد : إن كنت تعلم أنه خارج فزكه . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۹٩‏ - حكم من له على غيره دين متى يزكيه ۳ 


وعن محمد بن علي بن الحسين ليس في الدين زكاة حتى يقبضه؟ 

وأما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤ منين مثله» وعن عطاء؟ 

وروينا أيضاً عن ابن عمر: ليس في الدين زكاة ! 

قال أبومحمد: أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ؛ لأنه جعل زكاة الدين على 
الذي هو له» وعلى الذي هو عليه . فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد» فحصل 
في العين نصف العشر. وفي خمس من الإبل شاتان» وكذلك ما زاد . 

وأما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيز» وقد صح عنه 
خلاف ذلك ومثل قولنا ! 

وأما أبو حنيفة فإنه قسم ذلك تقاسيم في غاية الفسادى وهي : أنه جعل كل دين 
ليس عن بدل. أو كان عن بدل ما لا يملك» كالميراث» والمهر. والجعل» ودية الخطأء 
والعمد إذا صالح عليهاء والخلع -: أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه» فإذا قبضه 
استأنف به حولاء وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في ملكه لو جبت فيه الزكاة 
كقرض الدراهم وفيما وجب في ذمة الغاصب والمتعدي, وثمن عبد التجارة -: فإنه لا 
زكاة فيه - كان على ثقة أو غير ثقة ‏ حتى يقبض أربعين درهماء فإذا قبضها زكاها. 

لعام خال» ثم يزكي کل أربعين يقبض » وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في 
يده لم تجب فيه الزكاة كالعروض لغير التجارة يبيعها -: قسماً آخر» فاضطرب فيه قولهء 
فمرة جعل ذلك بمنزلة قوله فى الميراث» والمهرء ومرة قال: لا زكاة عليه حتى يقبض 
مائتي درهم » فإذا قبضها زكاها لعام خال» وسواء عنده ما كان عند عديم أو مليء إذا كانا 
مقرين؟ 

وأما قول أبي حنيفة فتخليط لاخفاء به؟ 


قال أبو محمد : إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط» وليس 
له عنده عين مال أصلاً » ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد والفضة 
تراب بعد» ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته ؟ 

فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك - وبالله تعالئ التوفيق . 

واعلم أن تقسيم أبي حنيفة» ومالك : لا يعرف عن أحد قبلهماء لأن الرواية عن 


۲٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۹۷ - 5949 -'زكاة الدين وما فيه من الخلاف 


عمر بن عبد العزيز إنما هي في الخصب لا في الدين وبالله تعالى التوفيق ! 

۷ - مسألة : : وأما المهور والخلع, والديات» فبمنزلة ما قلنا ؛ ما لم يتعين 
المهر؛ لأن كل ذلك دين» فإن كان المهر فضة معينة - دراهم أو غير ذلك أو ذهبا 
بعينه ‏ دنانير أو غير ذلك - اماش بعتي اونا بعينهاء أو كان كل ذلك ميراثاً -: 
فالزكاة واجبة على من كل ذلك له؛ لانم ای ا 
ولا معنى للقبض في ذلك ما لم يمنع صاحبه شيء من ذلك » فإن منع صار مغصوبا 

. وسقطت الزكاة كما قدمنا  وبالله تعالى التوفيق‎ ٠ 

۸ -_ مسألة : ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين 
برأء أو شعيراء أو ذهباًء أو فضة» أو ماشية ‏ فتصدق عليه بدينه قبله » ونوى بذلك أنه 
من زكاته أ E SS‏ ا ف 
هوله عنده ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه؟ 

برهان ذلك -: أنه مأمور بالصدقة الواجبة» وبأن يتصدق على أهل الصدقات من 
زكاته الواجبة بما عليه منها » فإذا كان إبراؤه من الدين يسمئ صدقة فقد أجزأه ؟ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ب بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث هو ابن 
سعد عن بكير ‏ هو ابن الأشج ‏ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : 
«أصيب رجل على عهد رسول الله بي في ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول الله وكا 
تصدقوا عليه» وذكر الحديث"" . ۰ 


وهو قول عطاء بن أبي رباح» وغيره ؟ 


۹ - مسألة : وه من اعلی زا اله بن جت ل من اهلها . NL‏ 
فجائز للذي أعطاها أن a‏ 
صداق أو إجارة u‏ الوجوه المباحة» ولا يجوز له شيء من ذلك البتة قبل أن 


.)1١8( رقم‎ / )٤( مسلم ( المساقاة / باب‎ )١( 


كتاب الزكاة - مسألة 749 من وجبت له زكاة فليتصرف فيها. . . الخ o‏ 


يدفعها ؛ لأنه ابتاع شيئاً غير معين؛ وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري ما الذي ابتاع» ولم يعط 
الزكاة التي افترض الله تعالى عليه أن يؤديها إلى أهلها . وبهذا نفسه يحرم عليه أن يعطي 
غير ما لزمه القيمة, وأما بعد أن يؤ ديها إلى أهلها فإن الله تعالى قال: #وأحل الله البيع 4 
]۲۷١ :۲[‏ فهو قد أدى صدقة ماله كما أمر» وباعها الآخذ لها كما أبيح له ! 

ولم يجز ذلك أبو حنيفة ؛ وكرهه مالك ؛ وأجازه الليث بن سعد ؟ 

واحتج من منع من ذلك بالحديث الذي رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال : سمعت عمر يقول: «حملت .على فرس في سبيل الله ؛ فأضاعه الذي كان 
غد فرذت أن ره وط اند بات بخن قال له شوك اه غ تسر و 
تعد في صدققتك 'وإن أعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قیئه».. 


5 2 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
النهدي «أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله تعالئ» فوجد فرسا من ضيئْضيئها'" يعني 
من نسلها ‏ فأراد أن يشتريه » فنهي» . 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن فرس عمر ‏ كان بنص 
الحديث ‏ حمل عليه في سبيل الله » فصار حبساً في هذا الوجه. فبيعه إخراج له عما 
سبل فيه » ولا يحل هذا أصلا؛ .فابتياعه حرام على كل أحد ؟ 
النهدى أنه نهى نتاجهاء وهذه صفة الحبس ؟ 

وأما ما لم يحرم بيعه وكان صدقة مطلقة يملكها المتصدق بها عليه ويبيعها إن 
شاء ‏ فليس ابتياع المتصدق بها عوداً.في صدقته » لا في اللحةء ولا في الديانة؛ لأن 


(۱) مسلم ( الهبات/ باب ١‏ / رقم؟) والبخاري بلفظ مشابه في (۲/ ۰)۱۷ (۳/ ۰۲۱۵ ۲۱۸)» 
)۷١ ١٦٤ /٤(‏ وكذا النسائي (الزكاة / باب ,.)١18‏ وفي فتح الباري (8/ )۲٤١‏ وبنحوه في الفتح (ه/ 8؟) 
وابن عساكر (۳/ )٩‏ والبيهقي )٠١١ /٤(‏ والنسائي (الزكاة / باب 48) - برواياته -. 

(۲) ضئضئها ومعناه النسل والذرية . 


شف كتاب الزكاة ‏ مسألة 546 استباحته ب للصدقة بعد بلوغها محلها؟ 


والحاضرون من المخالفين يجيز ون أن يملكها المتصدق بها بالميراث» وقد عادت إلى 
ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق؛ فصح أن العود هو ما ذكرنا فقط! ش 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا آدم ثنا الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها قالت: «أتي رسول الله كك بلحم » فقلت : هذا مما تصدق به 
على بريرة ؟ فقال: هولها صدقة » ولنا هدية» . 
0 حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن 
سودي الك اس ا ا ا 3 


فقلت لا عند E‏ عرلا اد انف اك ا aE‏ 


ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه ية فقد استباحها بعد بلوغها محلهاء إذ 
' رجعت إليه بالهدية . 5 

حدذثنا عبدالله بن ربيم ثنا عمر بن عبد الملك فنا أو داو ثنا الححسن بسن علي نا 
عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال:قالى 
رسول الله ب : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو 
لغارم» أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل كان له جار مسكين . فتصدق على المسكين 
فأهداها المسكين للغني» . 


۰۱۷۰ رقم‎ / ٥۲ ومسنلم والزكاة / باب‎ »)1۲۰۱۱/۷( ۰)۲۰ ٤۲۲۰۱۳۰/۳) ۰))۱٩۸/۲( اخرجه البخاري‎ )١( 
»)٩۹۷ والنسائي (الزكاة / باب‎ )”١ وابو داود (الزكاة / باب‎ )١501١١ )و( العتق / باب ۲/ رقم‎ 
(الطلاق / باب ۳۲۰۳۱) و (العمري / باب 5) و (.البیوع / باب ۷۸) وابن حبان (7١؟١) والعراقي في‎ 
۲۲۲ »۳۴۳۷/۷( .)184/5( والبيهقي‎ )١59 /۲( والدارمي‎ )١5١ ٠١ /۲( تخريج احناديث الاحياء‎ 
)۱۱۷ /۳( واحمد‎ )۲٤٤۹( وابن خزيمة‎ )”4/1١5( .)5٠١ /۹( »)۲۰۳/۰( وفي فتح الباري‎ ):4 
.)۷9۷/0( 

(۲) عبيد بالتصغير والسبّاق بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة - تابعي ثقة. 

(۳) الحديث أخرجه مسلم (الزكاة / باب 017 / رقم ١59‏ باقي) و (۱/ 145 ) والبهقي (۷/ ۳۴) وجا في كثز 
العمال .)١581١5(‏ (158547). 

5 - «فأهديء وما هنا هو الموافق لأبي داود, وهذا اا أبي حاتم في علل الحديث‎ )١٤( في النسخة‎ )٤( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠١‏ - حكم زكاة المعادن والخلاف فيه؟ ۲۷ 


: 8 
١ غيره‎ 


وروينا عن أبي هريرة قال: لا تشتر الصدقة حتى تعقل -: يعني حتى تؤديها -: 


وهذا نص قولنا ! 
وعن ابن عباس في الصدقة قال: إن اشتريتها أو ردت عليك. أو ورثتها حلت 
لك ! 


وعن عمر بن الخطاب قال: من تصدق بصدقة فلا يبتاعها حتى تصير إلى غير 
الذى تصدق بها عليه ! 

قال أبو محمد: فهذا عمر يجيز للمتصدق بالصدقة ابتياعها إذا انتقلت عن الذى 
تصدق بها عليه إلى غيره؛ ولا فرق عندنا بين الأمرين ؟ 

وقولنا هذا هو قول عكرمة» ومكحول. 

وبه يقول أبو حنيفة » والأوزاعي» وأجازه الشافعي ولم يستحبه. . 

ومنع منه مالك وأجاز رجوعها إليه بالميراث! ٠‏ 

ورؤيناعخ ابن عمر: أنه كان إذا تصدق بشيء فرجع إليه بالميراث تصدق بهء 
ويفتى بذلك ؟ 

فخرج قول مالك عن أن يكون له من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم موافق ؟ 

٠٠‏ مسألة : قال أبو محمد: ولا شىء فى المعادن كلهال وهى فائدق لا 
خمس فيها ولا زكاة معجلةء فان بقي الذهب. والفضة عند مستخرجها حولاً قمرياً. 
وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة -: زكاه » وإلا فلا! 


وقال أبو حنيفة : عليه في معادن الذهبء والفضة» والنحاس» والرصاص» 


= (14۲) من نفس'رواية عبد الرزاق عن معمر عن زيد:بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن 
النبي ية قال : (فذكره) قال سألت أبي وأبا زرعة. . فقالا هذا خطأ رواه الثوري عن زيد بن اسلم قال 
حدثني الثبت قال : قال النبي ية وهو أشبه وقال أبي فإن قال قائل الثبت من هو أليس هو عطاء بن يسار قيل 
له: لو کان عطاء بن يسار لم يكن عنه . 


۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠٠١‏ حكم زكاة المعادن والخلاف فيه 


والقزدير» والحديد -: اللخمس› سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج» سواء 
أصابه مسلم » أو كافر» عبد أو حر؟ 

قال: .فان كان في داره فلا خمس فيه. ولا زكاة, ولا شيء فيما عدا ذلك من 
المعادن ‏ واختلف قوله في الزئبق » فمرة رأى فيه الخمس» ومرة لم ير فيه شيئاً ؟ 

وقال مالك ` في معادن الذزهب. والفضة 3 الزكاة معجلة في الوقت إن كان مقدار 
ما فيه الزكاة ولا شيء في غيرهاء ولا يسقط الزكاة فى ذلك دين يكون عليه ؛ فان كان 
الذى أصاب فى معدن الذهب. أو الفضة نَذّرة0" بغير كبير عمل ففى ذلك الخمس . 

قال أبو محمد: إحتج من رلى فيه الخمس بالحديث الثابت: «وفي الركاز 
الخمس». : 

وذكروا حديثا من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي ا 
هريرة : : «أن رسول الله َة سئل عن الركاز ؟ فقال: هو الذهب النذى خلقه الله في 
الأرض يوم خلق السماوات والأرض» . 


قال أبو محمد: هذا حديث ساقط؛ (لاعبو اه بن بج سير على اصراج 
داك ومع وان ونيب 


فان قالزا اا التعاةن ادك رة على السب ۲ 


قلنا لهم : نشي اغ ھا مناد الكت ريف بو لعل رار وروا 
فان قالوا : هذه حيجارة ٣‏ 
قلنا. : فكان ماذا؟! ومعدن الفضة» والنحاس انشا ار رقا 


)١(‏ الندرة ‏ بفتح النون وإسكان الدال المهملة قطعة التي أو الفصه برجد في المعدن قال الزازي في 
«الصحاح) (ص ؟5685): : 
..٠‏ وقولهم لقيته في النّدْرة (والنّدَرة) بسكون الدال وفتحها أي فيما بين الأياه 

(۲) أخرجه البيهقي )٠١١/٤(‏ في «سننه» والهيثمي في مجمع الزوائد  )78/(‏ وأخرجه ابن حجر في 
«التلخيص» وعزاه إلى البيهقى من طريق عبدالله بن سعيد وهو ضعيف جدا. قال ابن حجر « وتابعه حبان 
ابن علي عن عبدالله بن سعيد وعبدالله متروك الحديث وحبان ضعيف )ا.ه. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠١‏ - ذكر ما جاء عن «الركاز» في الشر ع واللغة؟ ۲4 


وأمنا الركاز فهو دفن الجاهلية فقط؛ لا المعادن . لا خلاف بين أهل اللغة في 
ذلك | 


والعجب كله احتجاج بعضهم في هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبى مَل فى اللقطة «ما كان منها فى الخراب والأرض الميتاء"' ففيه وفي الركاز 
ET‏ ش 

ولو کان المعدن ركازاً لكان الخمس في كل شيء من المعادن» كما أن الخمس 
في كل دفن للجاهلية؛ أي شيء كان ؛ فظهر فساد قولهم وتناقضهم؟ 

لا سيما في إسقاطهم الزكاة المفروضة بالخراج» ولم يسقطوا الخمس في 
المعادن بالخراج وأوجبوا فيها خمساً في أرض العشرء وعلى الكافر» والعبد وفرقوا بين 
المعدن في الدار وبينه حارج الدارء ولا يعرف كل هذا عن أحد قبلهم وهم يقولون: برد 
الأخبار الصحاح إذا خالفت الأصول وحكمهم ههنا مخالف للأصول!؟ 


فإن قالوا: قد روي عن علي : أن فيه الخمس؟ 


قلنا: أنتم أول مخالف لهذا الحكم إن كان حجة؛ لأن الخبر إنما هو في رجل 
استخرح معدناً فباعه بمائة شاة » وأخرج المشتري منه ثمن ألف شاة فرأى علي الخمس 
على المشترى؛ لا على المستخرج له ! 

وأما من رأى فيه الزكاة فاحتجوا بحديث مالك عن ربيعة عن غير واحد من 
علمائهم ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية - 


(۱) أراد ابن حزم رحمه الله وغفر له بقوله هذا: المعنى الذى أشار إليه الشافعي بقوله « الذي لا أشك فيه أن 
كادي E‏ الارواسي اق الركاز يي E E‏ ( . وقد أخرج هذا 
القول في اللسان عن الأزهري . 

)( أخرج هذا الحديث ابن حجر في « التلخيص » (۲/ ۱۸۲) وقال :«الشنافض عن سنيان عن داود بن اور 
ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (وذكره مرفوعاً) قال: ورواه أبوداود عمرو بن 
الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب نحوه. ورواه النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. 
ورواه الحاكم والبيهقي وقد وفينا الكلام عن رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. 
وقول البيجاء ب يكصر القيم رالد هر الطريى ارك ` 


۳١‏ : كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠١‏ حكم زكاة المعادن والخلاف فيه؟ 


وهي في ناحية الفْرُ ¢ 

قال : فتلك المعادن لا يو خذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.. 

قال أبو محمد: وليس هذا بشيء لأنه مرسل » وليس فيه مع إرساله إلا إقطاعه عليه 
السلام تلك المعادن فقط. ولیس فيه أنه عليه السلام أخحذ منها الزكاة 

ثم لو صح لكان المالكيون أول مخالف له؛ لأنهم رأوا في الندرة تصاب فيه بغير 
كبير عمل : الخمس؛ وهذا خلاف ما فى هذا الخبر ؟ 

الزن انها عن مداو ذلك الف الك ود الكو ١‏ ولا شيل ا 
ا 

قال علي : قياس و و e e‏ 
القياس حقاً لتعارض هذان القياسان؛ وكلاهما فاسد» أما قياسه على الركاز فيلزمهم 
ST‏ فيلزمهم أن يراعوا فيه 

خمسة أوسق وإلا فقد تناقضوا . ويلزمهم أب يضا أن يقيسوا كل معدن من حديد أو 
نحاس 0007 
«بعث 7 بن أ ا إلى 7 الله 35 بذهيبة في 57 ا رابهاء 
فقسمها بين أربعة نفر: عيينة بن بدر» والأقرع بن حابس» وزيد الخيل» وذكر رابعاً. 
وهو غلقمة بن علاثة»" . 

فقال اك من رای في امعد الك : هو لاء مر من المؤ لفة قلوبهم. وحقهم في الزكاة 


(1) القبلية نماقة و و ا وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خبمسة أيام», 
والفُرْع - بضم الفاء وإسكان الراء قرية على ثمانية برد من المدينة (عن شاكر بتصرف) . 
(1)وواه مسلم في وصحيحه». . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١١‏ مذهب لا تؤخذ زكاة من كافر ۲۳۱ 


وقال الآخرون: علي من بني هاشم ولا يحل له النظر في الصدقة. وإنما النظر 
في الأخماسن . 

قال علي : كلا القولين دعوى فاسدة. ولو كانت تلك الذهب من خمس واجب. 
أومن زكاة لما جاز البتة أخذها إلا بوزن وتحقيق, لا يظلم معه المعطي ولا أهل الأربعة 
الأخماس؛ فلما كانت لم تحصل من ترابها صح يقيناً أنها ليست من شيء من ذلك . 
وإنما كانت هدية من الذي أصابهاء أو من وجه غير هذين الوجهين, فأعطاها عليه 
الاد من فا وقد نجنا انهلا ركا في مال غر الررع الك السجول» رالد من 
جملة الذهب والفضة ؛ فلا شيء فيها إلا بعد الحول ؟ 

وهذا قولٍ الليث بن سعد, وأحد أقوال الشافعي» وقول أبي سليمان؟ 

ورأى مالك أن من ظهر في أرضه معدن فانه يسقط ملكه عنه. ويصير للسلطان. 
وهذا قول في غاية الفساذ؛ بلا برهان من قرآن» ولا سنة صحيحة, ولا رواية سقيمة» ولا 
إجماع ؛ ولا قول صاحب. ولا رأى له وجه! , 

وعلى هذا إن ظهر في مسجد أذ يصير ملكه لسلطان ویطل بحكمه ولوأ الک 
وهذا في غاية الفساد . 


50077 وقال رسول الله يليل‎ ٠ 

فصح أن من ظهر في أرضه معدنءفهو له ل فد نا 

0١‏ 2 مسألة. : ولا تؤ خذ زكاة من كافز, لا مضاعفة ولا غير مضاعفة, لا من بني 
کچ لاهن رف د ورد ا 

وقال أبو حنيفة » والشافعي. كذلك إلا في بني تغلب خاصة؛ فإنهم قالوا: تؤخذ 
منهم الزكاة مضاعفة! ش 

واحتجوا بخبر وأو مضطرب في غاية الاضطراب » رويناه من طريق أبي إسحاق 
الشيباني عن السفاح بن مطر"'' عن داود بن كردوس التغلبي قالٌ: صالحت عمر بن 


)١(‏ جاء في الأصلين « السفاح بن مطرف » بإثبات الفاء بآخره وهو خطأ انما هو( السفاح بن مطر » بغير الفاء 


۳۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١١‏ تحقيق صلح عمر لبني تغلب عن الجزية؟ 


الخطاب عن بني تغلب“ 5 بعد أن قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا 
صخرا سیا لا مكرهوا على غبر ديهم على أن عليهم العشر مضاعقا في كل عشرين 
درهما درهم , قال داود بن كردوس : : ليس لبني تغلب ذمة » قد صبغوا في دينهم ؟ 

ومن طريق هشيم عن المغيرة بن مقسم عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن 
النعمان أو النعمان بن زرعة: أنه كلم عمر في بني تغلب وقال له: إنهم عرب يأنفون 
من الجزية» فلا تعن عدوك بهم ؛ فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة» 
فاشترط عليهم : أن لا ينصروا أولادهم . 

قال مغيرة: فحدثت ,أن علي بن أبي طالب قال: لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن 
مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم ؛ فقد نقضواء وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم ٠.‏ 

وروي أيضاً من طريق عبد السلام بن حرب فقال: فيه عن داود بن كردوس عن 
عمارة بن النعمان» وذكر مثله سواء سواء. وذكر أنهم لا ذمة لهم اليوم” . 

وروينا أيضاً من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليتُ عن الليث عن يونس بنيزيد 

ا : لا نعلم في مواشي ي أهل الكتاب صدقة إلا الجزية غير أن نصارى بني 

تغلب - الذين جل أموالهم المواشي - تضعف عليهم حتى تكون مثلي الصدقة9». 


هذا كل ما موهوا به ولو كان هذا الخبر عن رسول الله كو لما حل الأخذ به 
لانقطاعه وضعف رواته, فكيف وليس هو عن رسول الله ع . 


فكيف وقد خالفوا هذا الخبر نفسه وهدموا به أكثر أصولهم؟! لأنهم يقولون: لا 


واه ر اد وي انغلب ا في الصلح داود بن كردوس بينهم وبين عمر بن الخطاب فهذا المعنى في 
رواية ابن حزم وسائر الروايات في كتاب الخراج ليحبى بن آدم رقم )7١8,2705(‏ وفي تلخيص الخبر 
أنضا - ليس فيه اختلاف إنما فيه زيادة تفسيرء » بأن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب في شخص داود 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود بلفظ مقارب جداً ثم قال : هذا حديث منكر وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا 
الحديث انكارا شديدا. 1 

(۳) غو في كتاب الخراج ليحيى بن آدم رقم )۲٠۷(‏ من رواية عبد السلام بن حرب ولكن فيه « عبادة بن 
النعمان ». 

.)۲۰۱( في «الخراج» ليحيى بن آدم‎ )٤( 


كتاب الزكاة - مسألة 7١١‏ - مخالفتهم لأخبار كثيرة يلزمهم الأخذ بها؟ ۳ 


يقبل خبر الآحاد الثقات التي لم يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوىء وهذا أمر تكثر 
به البلوى. ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهم | )فقوا فية شرا لا حير فيه © 

وهم قد ردوا بأقل من هذا < خبر الوضوء من مس الذكرء ويقولون : لا يقبل خبر 
الآحاد الثقات” إذا كان زائدا على ما في القرآن ا فالتا دن وردوا بهذا حديث اليمين مع 
الشاهد. وكذبوا ما هو مخالف لما فى القرآن ؟ 

ولا حلاف للقرآن أكثر من قول الله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون [۲۹:۹] فقالوا هم : إلا بني تغلب فلا يؤ دون الجزية (ولا صغار عليهم ؛ 
بل يؤدون الصدقة مضاعفة؛ فخالفوا القرآن. والشنن المنقولة نقل الكافة)“ بخبر لا 
خير فيه !؟ ظ 

وقالوا: لا يقبل خبر الآحاد الثقات إذا خالف الأصول. وردوا بذلك خبر القرعة 
في الأعبد الستة. وخبر المصراة. وكذبوا » ما هما مخالفين للأصول! بل هما أصلان 
من كبار الأصول؟ ش 

وخالفوا ههنا جميع الأصول في الصدقات . وفي الجزية بخبر لا يساوي بعرة! ! 

وتعللوا بالاضطرات ءُ فى أخبار الثقات» وودوا خبر «لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان) وخبر دلا فلع إلا فى زج دينار فضاعدا» وأخذوا ههنا بأسقط خبر وأشده 
اضطراباء لأنه يقول رواية مرة: عن السفاح بن مطر. ومرة: عن السفاح بن المثنى» 
ومرة٠‏ عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بني تغلب. ومرة: عن داود بن كردوس 
عن عبادة بن النعمان. أو زرعة بن النعمان. أو النعمان بن زرعة أنه صالح عمر؟ 

ومع شدة هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤ لاء لا يدري أحد من هم من خلق 
الله تعالى؟ 

وكم من قضية خالفوا فيها عمزء ككلامه مع عثمان في الخطبة. ونفيه في الزنى» 
وإغرامه في السرقة قبل قبل القطع. وغير ذلك ؟ 

وقد صح عن عمر - بأصح طريق ‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة 


.)١5( ما بين القوسين ساقط من النسخة‎ )١( 


7 1 كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠۲‏ - لا يجوز أخذ زكاة من تجار المسلمين. . الخ 


عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن زياد بن حدير قال: أمرني عمر بن الخطاب 
أن اخذ من نصارى بني تغلب العشر» ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر”" . 

قال أبو محمد : فكما لم ي يسقط أخذ نصف العشر من أهل الكتاب الجزية عنهم 
فكذلك لا يسقط أخذ العشر من بني تغلب أيضاً الجزية ع ا 
كان شيء من القياس صحيحاًء فقد خالفوا القياس أيضاً ؟ 

ثم لوصح وثبت لكانوا قد خالفوه؛.لآن جميع من رووه عنه - أولهم عن آخرهم - 
يقولون كلهم : إن بني تغلب قد نقضوا تلك الذمة؛ فبطل ذلك الحكم! 

وروواذلك أيضاً - عن علي » فخالفوا: عمرء وعلياًء والخبر الذي به احتجوا 
والقرآن والسئن ‏ في أخذ الجزية من كل كتابي في أرض العرب وغيرها . كهجرء 
واليمن» وغيرهما ‏ وفعل الصحابة رضي الله عنهم, والقياس » ونعوذ بالله من 
الخذلان ؟ : ش 

سهان ولا ريهزو لبو ا عبار ا 
من كافر أصلاً ‏ تجر في بلاده أو في غير بلاده ‏ إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك مع 
الجزية في أصل عقدهم» فتؤخذ حينئذ منهم وإلا فلا!؟ 

أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في العروض - لتجارة كانت أو لغير 
تجارة - 

وأما الكفار فإنما أوجب الله تعالئ عليهم الجزية فقط؛ فإن كان ذلك صَلحاً مع 
الجزية فهو حق وعهد صحيح, وإلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد صحة عقد 
الذمة بالجزية والصغار, ما لم ينقضوا العهد - وبالله تعالى التوفيق ؟! 

وقال أبو حنيفة : يۇ خذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط 
ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شيء. وكذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ 
مائتي درهم » وإلا فلاء إلا كار رد وعد اي ا ؟ 


» الزيلعي في « نصب الراية » (95/1") من رواية عبدالله بن كثير عن شعبة ويحيى بن أدم في « الخراج‎ )١( 
. )۲۰۳۰۲۰۲( من رواية شريك وإسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير (بنحوه)‎ 


كتاب الركاة ‏ مسألة ۷١۲‏ _ مخالفة الفقهاء لأحاديث يجب الأخذ.ما؟ ro‏ 


وقال مالك : يؤ خذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهمء -مماقل أو 
كثر - إذا باعوا » ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك » ولومراراً في السنة » فإن تجروا 
خاصة من الحنطة» والزبيب خاصة, فانه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط!؟ 

قال أبو محمد: احتجوا في ذلك بما روي من طريق معمر عن الزهري عن 
السائت بن يزيد : كنت أعشر مع عبدالله بن عتبة زمن عمر بن الكطاب. فكان يأخذ من 
أهل الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به ؟ 

وبحديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب: خذ من 
المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً. ومن أهل الذمة من كل عشر ين درهما درهماء 
وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهماً . 

ومن طريق زياد بن حدير: أمرني عمر بأن أخذ من بني تغلب العشر» ومن 
نصارى أهل الكتاب نصف العشر؟ 

ومن طريق مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كنت غلاماً مع عبدالله بن 
عتبة على سوق المدينة زمان عمر بن الخطاب, فكان يأخذ من النبط العشر؟ 

وأيضا افر 'قضية خالفوا فيها عر قد ككرتاها آنفا» ولس يجوز ان يكون عفن 
حكم عمر حجة وبعضه ليس بحجة ؟ 

وأيضاً ‏ فإن هذه الآثار مختلفة عن عمر» في بعضها العشر من أهل الكتاب» وفي 
بعضها نصف العشرء فما الذي جعل بعضها أولى من بعض؟ ! 

وقد خالف المافكيون هذه الآثار في تفريقهم بين تجارتهم في أقطار بلادهم أو 
غيرها!؟ 

وخالفها الحنفيون في وضعهم ذلك مرة في العام فقط. وليس ذلك في هذه الآثار؟ 


وذكروا في ذلك خبراً فاسداً من طريق ابن أبي ذئب عن عبدالرحمن بن مهران :أن 
عمر كتب إلى أيوب بن شرحبيل : .خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا» ومن 


۲۳٢‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١7‏ إعفاء النساء والصبيان المعاهدين من دفع العشور 


أهل الكتاب من كل عشرين ديناراً ديناراً» إذا كانوا يدير ونهاء ثم لا تأخذ منهم شيئاً حتى 
رأس الحول» فإني سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي مَل . 

(قال أبو محمد: وهذا عن مجهولين» وليس أيضاً فيه بيان أنه سمع من 
النبي كي )”2 

الا و فشر ينا فلن قدو ا ا ا ؟ كما حدثنا 
عمد نمو ی السؤراننا يلين ی ها علي ين عبد النريركا ار عد كنا 
الأنصارى ‏ هو القاضي محمد بن عبد الله بن المثنى عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة 
عن أبي مجلز قال: بعث عمر: عماراً. وابن مسعود. وعثمان بن حنيف إلى الكوفة - 
فذكر الحديث وفيه -: أن عثمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذاء وجعل 
في أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل عشرين درهماً درهماً وجعل على 
رؤ وسهم - وعطل من ذلك النساء والصبيان -: أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر 
فأجازه . 

فصح أن هذا كان في أصل العهد والعقد وذمتهم ؟ 

وبه إلى أبي عبيد: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن عبدالله بن 
الد لحب قال سالك زياد ين عدي ی کے رون قال :قا كنا ترما ولا 
معاهداء كنا نعشر تجار أهل الحرب كما يعشر وننا إذا أتيناهم 9 . 


فصح أنه لم يكن يؤخذ ذلك ممن لم يعاقد على ذلك ؟ 

وبه إلى أبي عبيد : ثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسر وق قال : 
والله ما عملت عملاً أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذاء وما بي أن أكون 
ظلمت فيه ملا أو معاهدا دخان ولا درهماء ولكن لا أدري ما هذا الحبل 20 الذي لم 


.)١5( ما بين القوسين ساقط من النسخة‎ )١( 

(۲) رواه يحبى بن آدم في كتابه الخراج رقم )1٤١(‏ من نفس طريق الثوري بهذا الاسناد إلا أن فيه « عبدالله بن 
مغفل » بين خالد العبسي وزياد بن حدير والراجح أنه سقط أو حذف. 

(9) في النسخة :)١5(‏ « الحمل » بالحاء والميم وما في النسخة )١5(‏ بالحاء المهملة والباء الموحدة وهو 
الموافق لرواية ابن سعد في طبقاته الكبرى إذ ساق روايته هذه من طريق معاوية ثنا الاعمش عن شقيق 
( بمثل روايته ) وفيه: « ما عملت عملاً قط أخوف علي من أن يدخلني النار من عملي هذاء وما بي أن 
أكون أصبت درهماً ولا ديناراً ولا ظلمت مسلماً ولا معاهداً ولكن لا أدري ما هذا الحبل الق ليله رسول ع 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١‏ ليس فبا أصيب من العنبر والياقوت : زكاة؟ يضف 


قال : لم يدعني زياد ولا شريح. ولا الشيطان» حتى دخلت فيه . 


قال أبو محمد : فضح أنه عمل محدث ولا يجوز أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه 
تعدى ما كان في عقدهم ؛ كما لا يظن به في أمره أن يؤ خذ من المسلمين من كل أربعين 
درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم - وبالله تعالى التوفيق . 


0٠0‏ 3 مسألة : وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت 
والزمرد ‏ بحريه وبريه -: شيء أصلاً. وهو كله لمن وجده ؟ . 

وقد روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العنبر» وفي كل ما استخرج من حلية البحر: 
الخمس وبه يقول أبو يوسف . 


قال أبو محمد: الحسن بن عمارة مطرح ؟ 
طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس لا شيء فيه . 


قال أبو محمد: قال رسول الله َة : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام). 
فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح › وكان - بلا حلاف _كل ما 
لا رب له فهو لمن وجده ‏ وبالته تعالى التوفيق!؟ 


= الله ية ولا أبو بكر ولا عمر. . .) الخ. 
وقد تتبعت هذا اللفظ في كتاب ( مختار الصحاح ) ص (١؟1١)‏ فوجدته ذكر «الحبل» بإسكان الباء الموحدة 
العهد والحبّل الأمان وهو مثل الجوار والحبّل الوصال ‏ وذكر الحبل : بفتح الحاء المهملة والباء 
«الحَمْل » وهذا المعنى هو الموافق لما في النسختين )١1( »)٠١(‏ وهو الأقرب لفهم السياق على 
المعنى المطلوب إذ عبر عن هذا الأمر وهو «القضاء » بأنه حَبَل أو حمل تظل الحامل أو الحبلى في آلامه 
وثقله حتى يأتيها المخاض فتضعه وفيه بلاغة في الأسلوب إذ عبر عن مدة القضاء بمدة الحمل بكل ما فيها 
من معاناة وألم وبالدخول في مدة الحمل ناتا العمل فيه وأظله أراد تقاضي الأجر على القضاء بين 
الخصوم . ش ش 

)١(‏ الزيلعي في « نصب الراية » )٠٠۷ /١(‏ لكن من طريق سفيان الثوري وعزاه إلى الشافعي من رواية الثوري 
(به) . 


۳۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 17١‏ أحكام زكاة الفطر؟ , 


زكاة الفطر 

7 - مسألة"2: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم» > كبير أو 
صغير» ذكر أو أنٹى » حر أو عبد» وإن كان من ذكرنا جنيناً في بطن أمه عن كل واحد صاع 
من تمر أو صاع من شعيرء وقد قدمنا أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي يا وقد فسرناه 
قبل”". ولا يجزىء شيء غير ما ذكرناء لا قمح» ولا دقيق قمح أو شعيرء ولا خبز ولا 

قيمة ؛ ولا شيء غير ما ذكرنا ؟ 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك أنا 
الضحاك بن عثمان عن نافع“ عن ابن عمر قال: . «فرض رسول الله بو على كل نفس 
فن المسلمين حر أو عبد» رجل أو امرأة» صغير أو كبيز - : صاعامن تمرءأو صاعاً من 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفريري ثنا 
البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عن ابن عمر قال «أمر رسول 
الله کار ندكاة الفط ضاعا من تمر أو صاعا من شعير » . 


وقال مالك: ليست فرضاً. واحتج له من قلده بأن قال: معنى «فرض رسول 
الله ا ( أى قدر مقدارها. 0 


.)١4( «مسألة» من النسخة‎ )١( 

(۲) في أول المسألة (147) وأورد أن الوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد. والمد من رطل وربع إلى رطل 
ونصف . 

(۳) ابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۸۲) من حديث ابن عمر وقال: متفق عليه من طرق تدور على نافع . 
ملحوظة : لم استطع أن أحيل إلى « نسخة تلخيص الحبير » التي ستصدر قريبا إن شاء الله بتخريجات 
وتحقيقات مجموعة منهم سعيد زغلول صاحب موسوعة الأطراف وهي أيضاً حتى الآن تحت الطبع ‏ دار 
الكتب العلمية وقد أمدني الشيخ سعيد بجزء من التلخيص كان قد رقمه وبدأت أحيل إليه فعلاً غير أنه 
أخبرني بإعادة ترقيمه لوقوع خطأ في الترقيمات مما اضطرني إلى حذف الإطالة إلى نسخة تلخيص الحبير 
حتى يتم طبعها بصورة نهائية وهو الامر الذى قد لا يمكنني من الإحالةإليها ‏ وسوف يتم إن شاء الله تعالى 
طباعة هذا الكتاب لابن حجر بإشراف الشيخ الموقر شرف الدين حجازي صاحب دار الكتب السلفية مد 
الله في عمره وبارك حولهء ونفع بنا وبه الملة السمحاء ودين الحق وشريعة السماء. 


كتاب الزكاة - مسألة ۷١ ٤‏ - تحقيق صحة إسنادى هذين الحديثين ؟ ۳۹ 


قال أبو محمد: وهذا خطأ. لأنه دعوى بلا برهان وأإحالة اللفظ عن موضوعه بلا 
ذليل :وقد أوردنا أن رسبول: الله اة أمر بها وأمرة فرضن: قال تعالى: # فليخذر الذين 
يخالفون عن .أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4 [54: .]١۳‏ 

وذكروا خبراً رويناه من طريق قيس بن سعد «أمرنا رسول الله ية بصدقة الفطر 
قبل "أن كنول الركاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله». 

وعنه أيضاً «كنا نصوم عاشوراء SS MS‏ 
والزكاة» فلما E E,‏ 

ولا الحبر موه ع أن فيه و بزكاة الفط 
فصار أمراً مفترضاً ثم لم ينه عنه فبقي فرضاً كما کان» وأما يوم عاشوراء فلولا أنه عليه 
السلام صح أنه قال بعد ذلك : «من شاء صامه ومن شاء تركه» لكان فرضه باقياً » ولم 
يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبرء وقد قال تعالى: #أقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة» [۲ :2.1 ۸۳ 11١‏ و الالاو>”؟: 4لار5:74ه وره: ١"‏ 
[Vg‏ ش 


وقد سمى رسول الله ب زكاة الفطر: زكاة > فهي داخلة في أمر الله تعالئ بهاء 
والدلائل على هذا تكدر جدا؟ 

وروينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن سليمان الأحول عن محمد بن 
سيرين » وأبي قلابة قالا جميعا : زكاة الفطر فر يضة؟ 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان» وغيرهما. 

وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله َا و 55005 وقال 
آخر ون : والزبيب» والأقط9', 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه النسائي بإسنادين أحدهما من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم عن عمرو بن 
شرحبيل عن قيس بن سعد, والآخر من رواية سلمة بن كهيل عن القاسم عن أبي عمار الهمداني عن قيس . 
قال ابن حجر في الفتح تعقيباً « في اسناده راوياً مجهولاً ». 

(۲) الأقط بفتح الهمزة مع كسر القاف. أو ضمها أو فتحها أو إسكانهاء وبكسر الهمزة مع كسر القناف أو 
اسكانهاء ‏ هو طعام من اللبن المخيض» وفي مختار الصحاح (ص١5)‏ قال: الأقط: بوزن الكتف 
معروف وربما جاء في الشعر إقط بوزن سقط. 


56 ش كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - مناقشة ابن حزم لأقوال المخالفين له؟ 


واحتجوا بأشياء منها _-: 
أنهم قالوا: إنما يخرج كل أحد مما يأكل ومن قوت أهل بلده؟ 
فقلنا: هذه دعوى باطل بلا برهان» ثم قد نقضتموها لأنه إنما يأكل الخبز لا 
١‏ الحب: فأوجبوا أن يعطي خيزاً لأنه هو أكلهء وهو قوت أهل بلده؟ 
فان قالوا: هو غير ما جاء به الخبر؟ 
قلنا: صدقتم » وكذلك ما عدا التمرء والشعير؟ 
وقالوا: إنما حص عليه السلام ‏ بالذكر ‏ التمرء والشعير؛ لأنهما كانا قوت أهل , 
الک ٠‏ | 
قال آم مستتو .وه اقول فا جد أول ذلك اه ددعلل وسرل ا كد 
مكشوف!! لأن هذا القائل قوّله عليه السلام ما لم يقل؛ وهذا عظيم جدا! 
عنهما وقصد إلى التمر» والشعير؛ -لأنهما قوت أهل المدينة ؟ وهذا لا يعلمه إلا من 
أخبره عليه السلام بذلك عن نفسه» أو من نزل عليه وحي بذلك ! 
وأيضاً: فلو صح لهم ذلك لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل المدينة فقط؟ 
وأيضاً: فإن الله تعالئ قد علم وأنذر بذلِك رسوله ية أن الله تعالئ سيفتح لهم 
الشأم» والعراق» ومصر› وما وراء البحار» فكيف يجوز أن يلبس على أهل هذه البلاد 
دينهم ؟ فيريذ منهم أمراً ولا يذكره لهم ويلزمهم بكلامه ما لا يلزمهم من التمرء 
وا 00 0 
ونعوذ بالله من مثل هذا الظن الفاسد المختلط !؟ 
واحتجوا بأخبار فاسدة لا تصح -: 
منها حبر رويناه من طريق إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن آبي 
ذباب عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري: «فرض رسول الله كو صدقة 
الفطر : صاعاً من شعيرء أوضناعا من قم أو صاعاً من أقط» . 


والحارث ضعيف» ثم لو صح لما كان فيه إلا الأقط لا سائر ما يجيزون؟ . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠١ ٤‏ مقدار نصاب زكاة الفطر ۲4١‏ 


ومن طريق ابن وهب عن كثير بن عبدالله بن عمرو المزني عن ربيح بن عبد 
الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية فذكر «صاعا من تمر» أو صاعا من زبيب» 
أو صاعاً من أقطء أوزطناعا ف شغي 


وكثير بن عبدالله ساقط لا تجوز الرواية عنه» ثم لوصح لم يكن فيه إلا الأقطء 
والزبيب !؟ ش 


ومن طريق نصر بن حماد عن أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي يي فذكر «صاعا من تمر أو من شعير, أو من قمح» ويقو ل أغنوهم عن تطواف هذا 
اليوم» . 


وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره 5 


ومن طريق يعلى عن حماد بن زيد عن النغمان بن رشاد عن الزهري عن ثعلبة بن 
أبي صعير”“ عن أبيه عن النبي ييا : «وصاعا من بر عن كل ذكر أو أنثى. صغير أو كبيرء 
غني أو فقير» حر أو مملوك) . 

'والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط؛ ثم لو صح لكان أبو حنيفة قد خالفه؛ لأنه 


(١)الحديث‏ أخرجه ابن حجر في التلخيص (۲/ )١187‏ وعزاه إلى الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي من رواية أبي 
معشر عن نافع عن ابن عمر (فذكره) ثم قال: قال ابن سعد في الطبقات حديث محمد بن عمر ثنا 
عبدالله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمرء وعن عبد العزيز بن محمد بن ربيح بن عبد الرحمنٌ. بن ابي سعيد عن ابيه عن جده قالوا: فرض 
صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رامن اة عشر شا من الهجرة وأمر في هذه السنة بزكاة 
الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والانثى والحر. والعبد 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو مدي من بر وامر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة 
وقال : آغنوهم - يعني المساكين عن طواف هذا اليوم . أ.ه 

(۲) صعير - بضم الصاد وفتح العين والحديث رواه أبو داودء وكذا الدارقطني في (۲/ )۱٤١١‏ قال الحافظ في 
تخريج احاديث الهداية اخرجه أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني والطبراني والحاكم ومداره على الزهري 
عن عبدالله بن ثعلبة فمن أصحابه من قال : عن أبيه ومنهم من لم يقله. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على 
الزهري وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه فمنهم من قال: عبدالله بن ثعلبة فقيل عبدالله بزثلبة؛ بن 
صعير وقيل بن أبي صعيرء وقيل ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعيرء وهذه الرواية من طريق النعمان بن راشد 
اخرجها الدارقطني (۲/ )۱٤۸۰۱٤۷‏ . ش 


5 كتاب الزكاة - مسألة 7١ ٤‏ - من أي شيء تخرج زكاة الفطر؟ 


لا يوجب إلا نصف صاع من بر؟ 


ومن طريق همام بن يحبى” : ثنا بكر بن وائل بن داود ثنا الزهري عن عبدالله بن 
تعلبة؛ أو ثعلبة بن عبدالله عن النبي ب «أنه أمر في صدقة الفطر: صاع ثمرء أو صاع 
شعير على كل واحد, أو ضاع قمح بين اثنين» . 

وعن ابن جريج عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة عن النبي وَل وهذان 
ارما د : 

ا 
ابن أبي صعير عن أبيه عن النبي بيه في صدقة الفطر: «صاع من قمح على كل اثنين» . 

ومن طريق سليمان بن ذاود العتكي 7" عن' حماد بن زيد عن النعمان بن راشد 

عن الزهري عن غبدالله بن ثعلبة » أو ثغلبنة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه عن 

النبي ب في صدقة الفطر: «صاع من بر على كل اثنين» . 


مله اال اه ان جل راا le‏ مختلف في 
اسمه» مرة : عبد الله بن تعلبة. ومرة E‏ 


وبق اوري رك e‏ و د إل من تعلية 
صحبة . 

وأحسن حديث في هذا الات سا ااه ب ا عن اصح فنا خط بين 
عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب”» ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام بن 
يحبى عن بكر بن وائل» أن الزهري حدثه عن عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير» عن 


. )۱٤۸ /۲( طريق همام بن یحیی عن بکز بن وائل أخرجه الدارقطني‎ )١( 
بلفظ آخر فيه « لواو تيل‎ )١ 48 /۲( آفة ا ا بن زيد أخرجه الدارقطني‎ 
: .» الحديث‎ 

)۳( ل العتكي : أبو الربيع الزهراني الحافظ وفي النسخة (15): «العتبي» وهر خط . 

)٤(‏ في النسخة :)۱٩(‏ « ثنا زهير بن حرب » وانما يروي ابن ايمن عن أحمد بن زهير بن حرب حيث ولد ابن 
ايمن بعد موت زهبر بن حرب . 

(5) الحديث أخرجه الدارقطني ابو O‏ ا ين الأولى من طريق أبي سلمة عنه» 
والثانية من طريق عمرو بن عاصم عنه (بمثله) إلا أن فيه :, فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - تصحيح لغوي في رسم «صاع» الخ YE‏ 


أبيه : «أن-النبي َة قام خطيباً فأمر بصدقة الفطر» صاع تمر» أو صاع شعير عن كل 
واحد). 1 : 


ولميذكر: «البر» ولا شيئاً غير التمر والشعير!©: ولكنا لا نحتج به؛ لأن عبدالله بن 
تعلبة مجهول ‏ ثم هذا كله مخالف لقول مالك والشافعي!؟ 


ومن طريق حماد بن زيد عن أ أيوب عن أبي يزيد المدني”" «أعطى رسول الله 2 
لمظاهر شعيراً وقال: أطعم هذا؛ فان مدين من شعير يقضيان مذاً من قمح». 


وهذا مرسل -: 

ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب «أن رسول الله وَل لما حج بعث 
صارخاً في بطن مكة : إ اي لا سسا »أو 
صاع مما سوى ذلك من الطعام»”" . 


وهذا مرسل -: 
وعن جابر الجعفي عن الشعبي «كانوا يخرجون على عهد رسول الله يه زكاة . 
ا و أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر» .. 


وهذا مرسل -: 

دري E E e‏ 
ابن‌الحارث قال عبد الرحمن » وعقيل : عن الزهري» وقال عمرو: عن يزيد بن عبدالله 
ابن قسيط ثم اتفق يزيد» والزهري عن سعيد بن المسيب «فرض رسول الله ب صدقة 
الفطر: مدين حنطة) . 


وهذا مرسل -: 


- والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل واحد أوعن كل رأس أو صاع قمح ». 

.)١48/1؟( بل ذكر القمح في رواية عمرو بن عاصم عن همام أخرجها الدارقطني‎ )١( 

(۲) تابعي ثقة. 

(۳) اخرجه الدارقطني (۲/ )٠١١١۱٤١‏ من رواية عبد الرزاق وسالم بن نوح وعبد الوهاب كلهم عن ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب بالعنعنة والارسال وفيه : « على كل ذكر وانثى حر وعبد وصغير وكبير مدان من قمح أو 
صاع مما سواه من الطعام ». 


E‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 ۷١‏ - من أي شيء تخرج زكاة الفطرة 


اا 


و طريق عن الجن عن ابم ¿ عباس : وأن رسول الله َة فرضها - يعني 
زكاة الفطر - صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير » أو نصف صاع من بر» . 


و ا E‏ 
وروي أيضا - من طريق أبي هريرة" وأوس بن الحارث» وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده© . 


وكل ذلك لا يصح. ولا يشتغل به» ولا يعمل به إلا جاهل . 

قال أبو محمد : وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها -: 

فأما الشافعيون فإنهم يقولون عن الشافعي : بأن مرسل سعيد بن المسيب حجة » 
وقد تركوا ههنا مرسل سعيد بن المسيب - 


وقال الشافعي : في أشهر قوليه لا تجزىء زكاة الفطر إلا من حب تخرج منه 
الزكاة» وتوقف في الأقط وأجازه مرة أخرى ا 
وأما المالكيون» فأجازوا المرسل وجعلوه کالمسند» وخالفوا ههنا من المراسيل 


ما لو جاز قبول شيء منها لجاز ههنناء لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق فقهاء 
المدينة !؟ 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والدارقطني )٠١١/۲(‏ وبنحوه أيضاً 9؟/144١1).‏ وقد أخرج الحاكم 
نجوه (1/ »)4٠١‏ والدارقطني (۲/ )۱٤۲‏ من طريق يحبى بن عباد عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس 
وصححه الحاكم وضعفه الذهبي لوجود يحبى بن عباد السعدى . 
ورواه البيهقي وقال تفرد به یحی بن عباد عن ابن جر يج وانما رواه غيره عن ابن جر يج عن عطاء من قوله في 
المدينة أما يحبى بن عباد فقد ضعفه العقيلي والدارقطني والازدى وقال منكر الحديث جدا عن ابن جريج 
|. ه. قلت وابن جريج رواه بالعنعنة وهو مدلس وتدليسه شر أنواع التدليس . 

(۲) عند الحاكم )4٠١ /١(‏ والدارقطني (؟/ )١44‏ وقد صححه الحاكم فوهم وتعقبه الذهبي فضعفه ؛ 
والدارقطني ؛ ببكر بن الأسود. 

(۳) الترمذي والدارقطني )١57/5(‏ وحسنه الترمذي. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 ۷١‏ - تناقض كل طائفة عن أصوطا فى صدقة الفطر Yt‏ 


200 وأما الحنفيون فإنهم - في أشهر رواياتهم عنه ‏ جعل الزبيب كالبر في أنه يجزىء 
منه نصف صاع . ولم يجز الأقط إلا بالقيمة» ولا أجاز غير البر» والشعير ودقيقهما 
وسويقهماء والتمره وال بيب فقظ إلا بالقيمة وعدا خلاف لبعضن هذه الآثان ولاف 
' لجميعها في إجازة القيمة» والعجب كله من إطباقهم على أن راوي الخبر إذا تركه كان 
ذلك دليلاً على سقوط الخبر» كما فعلوا في خبر غسل الإناء من ولوغ الاما 
وقد حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن 
ميمون الرقي عن مخلد ‏ هو ابن الحسين ‏ عن هشام ‏ هو ابن حسان عن ابن سيرين 
عن ابن عباس قال : ذكر في صدقة الفطر فقال «صاع من بر» أو صاع من تمر» أو صاع 
من شعيرء أو صاع من سلت)”" . 
٠‏ فهذا ابن عباس قد خالفرما روى بأصح إسناد يكون عنه فواجب عليهم رد تلك 
الرواية» وإلا فقد نقضوا أصلهم؟ 
وذكروا في ذلك حديثاً صحيخاً رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن 
عياض بن عبدالله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: CE‏ لل 000 
طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعا من تمرء رات أوضاعا من زی" 


فرويناه من طريق البخاري: ثنا معاذ بن فضالة [جدثنا أبوعمر]”" عن زيد ‏ هو 
ابن أسلم - عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال «كنا نخرج على عهد 
رسول الله ب يوم الفطر صاعاً من طعام» وكان طعامنا: الشعير» والزبيب» والأقط 
والتمر» . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عياض بن عبد الله 
أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر ‏ ورسول الله يو فينا - عن 


. النسائي في «سننه» المجتبى وهذا الاثر منقطع لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 
. زيادة لازمة من صحيح البخاري‎ )۳( 


.1 ۰ ش كات E‏ القلباه فيا عر عن ركاة النطر؟ 


كل صغير وكبير» ا من ثلاثة أصناف : صاعاً من تمن صاعا من أقط 
ماف د كس 

. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. | 

ومن طريق سفيان بن عيينة : ثنا ابن عجلان سبمعت عياض بن عبدالله يخبر عن 
أبي سعيد الخدري قال : هلم نخرج على عهد رسول الله يك إلا ضاعاً من تمر أوضاعاً 
من شعير» أو فاع مو ب أو صاعاً من أقط أو صاعاً من دقيق» أوصاعاً من سلت» 
ثم شك سفيان فقال : «دقيق أؤْ سلت ». 

ومن طريق الليث عن يزيد - هو ابن أبي حبيب مو اكه لا AME‏ 
عثمان أن عياض ب a‏ أن أبا سعيد الخدري قال «كنا نخرج في 
عهد رسول الله ية صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير؛ أو صاعاً من أقطء لا نخرج غيرهة 
يعني في زكاة الفطر؟ 

فال ی كزان اناك إن ةالوو عله روفي بتكنا 
إثبات الزبيب, وفي بعضها نفيه. وإثبات الأقط جملة » وليس فيها شيء غير ذلك» وهم 
يعيبون الأخبار المسندة داي لامغمز فيها ‏ بأقل من هذا اا كحديث إبطال 
تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك . 


ع ن من هذا كل حبر م لان ليس في شيء منه أن رسول اله کله علم. 
بذلك فأقره! ؟ 


f 


ولا عجب أكثر ممن يقول في جبر جابر الثابت : «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله ية » وحديث أسماء بنت أبي بكر الثابت «ذبحنا على عهد رسول الله وَل 
. فرساً فأكلناه» -: أن هذان ليسا مسندين» لأنه ليس فيهما أن رسول الله ية علم بذلك 
فأقره» ثم يجعل حديث أبي سعيد هذا مسنداً على اضطرابه وتعارض رواته فيه!! 


)١(‏ أبو داود والنسائي والدارقطني (۲/ 75 ) ونسب ودار ار أو صاعاً من دقيق » لأبي سفيان وجزم بوهم 
'سفيان فيها. 

ع( في الاصلين « عبداالله» بغير تصغير وفي النسائي بالتصغير (عبيد الله 4 وق دوا أبو داود والدارقطني 
)٠٤١ /۲(‏ وفي هذه الرواية « أو صاعاً من حنطة» . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 ۷١‏ - رد ابن حزم على تناقض المخالفين له ؟ 


فليقل كل ذي عقل : أيما أولى أن يكون لا يخفى على-رسول"الله ا ؟ بيع رجل 
. من أصحابه أم ولده» أو ذبح فرس في بيت أبي بكر الصديق» أو بيت الزبير وبيتاهما 
. مطئبان ببيت رسول الله لا وابنته عنده. على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليهاء 
رصن ESS‏ المدينة بج أقطى أو صاع 
زانيت؟:! 

ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب بغداد ما كان يمكن أن يخفى في _ 
الجانب الآخرء ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط؛ أو صاع ا 
وصاع قمح. ما كاد هو يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤ لاء القوم الحقائق! ! 

00: ثم إن هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر ؟‎ ٠ 

أما أبو حنيفة فأشهر أقواله أن نصف صاع زبيب يجزىء وأن الأقط لا يجزىء إلا 
بالقيمة؟ 

وأما الشافعي فأشهر أقواله أن الأقط لا يجزىءء وأجاز إخراج ما منعت هذه 1 
الأخبار من إخراجه» مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك ! 
هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته» وخبر أبي سعيد لا يختلف فيه أنه 
على التخيير» وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه؟ 

فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له؟! ما هذا من التقوى» N‏ 

رن التصخ لمن اع من الم 

ر ی ر وا سا ی کا کر ی ا ر ی 
الأخذ به وما توقفنا عند ذلك > لکنه ليس منها مسند صحيح ولا واحد» فلا يحل الأخذ 
بها في دين الله تعالى ! 


وقال بعضهم : إنما قلنا بجواز القهح لكثرة القائلين به» وجمح فرس بعضهم 
٠‏ فادعى الإجماع في ذلك جرأة وجهلاً! 


فذكروا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع 


4۸A‏ :كتتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - خلاف العلماء فيا يخرج عن زكاة الفطر؟ 


عن ابن عمر «» فرض رسول الله ئ زكاة الفطر على الذكر. والأننى. والحر» والعبد: 
صاع من تمرء أو صاع من شعير. 

قال ابن عمر: فعدله الناس بعد: مدين من قمح ». 

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر « فعدل 
الناس بعد نصف صاع من بر ». 

وكان ابن عمر يعطى التمرء فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير ». 

قال أبو محمد: لو كان فعل الناس حجة عند ابن عمر ما استجاز خلافه» وقد قال 
الله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم» [۳: ۱۷۳]. 

وذكروا ما رويناه من طريق حسين عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
قتعي او تمر او رس او جلت 

قال أبو محمد : هذا لا ينسند. لأنه ليس فيه أن رسول الله ية علم ذلك وأقره» ثم 
خلافهم له - لو انسند وصح ‏ كخلافهم لسعيد الذي ذكرناء وإبطال تهويلهم بما فيه من 
« كان الناس يخرجون » بخلاف ابن عمر المخبر عنهم كما في خبر أبي سعيد سواء 
2 

وأيضاً - فإن راوي هذا الخبر عبد العزيز بن أبي رؤاد» وهو ضعيف منكر 
الحديث!؟ 


)١(‏ كلمة «بعد» سقطت من النسخة )١١(‏ والذي في البخاري «به» بدل «بعد»» وكذا رواه مسلم وأبوداود. 

(۲) رواه أبو داود والدارقطني )١55/5(‏ والنسائي والحاكم /١(‏ 409) وصححه ووافقه الذهبي واعله ابن 
الجوزي بعبد العزيز بن أبي رواد وقد وهم . . فقد وثقه يحبى بن معين وأبوحاتم ويحبى بن سعيد القطان 
إلا أن ابن حبان تكلم فيه بجرحة وفسرها قال « كان يحدث عن التوهم فسقط الاحتجاج به » ونقل الزيلعي 
عن صاحب التنقيح توثيقه له قال: والموثقون له أعرف من المضعفين قلت : وهو ثقة يحتج به إلا إذا 
خو 1 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - خلاف العلماء فها يخرج عن زكاة الفطر؟ ۲4۹ 


حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصرثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن 
عمر: إن الله قد أوسع » والبر أفضل من التمر؟ يعني في صدقة الفطر - فقال ابن عمر: 
إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه!؟ 

قال أبو محمد : فهذا ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرج إلا التمرء أو الشعير» ولا 
يخرج البرء وقيل له في ذلك! فأخبر أنه في عمله ذلك على طريق أصحابه؛ فهؤ لاء هم 
الناس الذين يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي الله عنهم » بأصح طريق » وإنهم 
ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه؟ 

وعن اقلح بن حميد: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج زكاة 
الفطر صاعا من تمر؟ 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل 
إنسان من أهله صاعا من تمر! 

ومن طريق ابن أبى شيبة : ثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: كان 
سام ين عن الل لا مشج إلادتمراً » - يعني في صدقة الفطر؟ 1 

فهؤلاء: ابن عمر» والقاسم» وسالم » وعروة: لا يخرجون في صدقة الفطر إلا 
التمر» وهم يقتاتون البر بلا حلاف» وإن أموالهم لتسع إلى إخراج صاع دراهم عن 
أنفسهم » ولا يتر ذلك في أموالهم رضي الله عنهم؟ 

فإن قيل: هم من أهل المدينة؟ 

قلنا: ما خص رسول الله َة بحكم صدقة الفطر أهل المدينة من أهل الصين» 
ولا بعث إلى أهل المدينة دون غيرهم . 

والعجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة» والدخن, والأرز لمن كان 
ذلك قوته» وليس شيء من ذلك مذكوراً في شيء من الأخبار أصلاء ومنع من إخراج 
الدقيق لأنه لم يذكر في الأخبار؛ ومنع من إخراج القطاني وإن كانت قوت المخرج! 
ومنع من التين» والزيتون» وإن كانا قوت المخرج! وهذا كله تناقض» وخلاف 
للأخبار» وتخاذل في القياس» وإبطالهم لتعليلهم بأن البر أفضل من الشعير! ولا شك 


o٠‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 ٠١‏ خلاف العلماء فيا يخرج عن زكاة الفطر؟ 


في أن الدقيق والخبر من البر والسكر أفضل من البر وأقل مؤنة وأعجل نفعاً! فمرة 
يجيزون ما ليس ذ في الخبر» ومرة يمنعون مما ليس ذ فالخبو وا ای ي 
وهكذا القول في الشافعيين ولا فرق؟ 
قال أبو محمد + ركني فين ا متها طرف اا ا ا 
اک م يي وا ا ب ايند ش 
صدقة الفط ر0 . ۰ 
ومن طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد العزيزبن أبي رواد عن 
اماع الو عبن N ESR E SE‏ 
ضاعا من اشعيره كين ا سلس او بين 


قال أبن عمر: فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان 
صاع من تلك الأشياء ». 


ومن طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث أنه 
تمرء أو صاع من شعيرء أو نصف صاع من بر. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي بن أبي طالب قال: صاع من تمرء أو صاع من شعير» أو نصف صاع من بر“ 

ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤ منين قالت 
» كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع » فأما إذ أوسع الله تعالى على الناس فإني 

ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء بنت 
)١(‏ الدارقطني )٠١۲١/١(‏ . 


0( الدارقطني (۲/ )٠١١‏ من رواية عبد الرزاق عن الثوري ولفظه : 2 ٠‏ على من جرت عليه نفقتك نصف صاع 
بر أو صاع من تمر ». 


. كتاب الزكاة < مسألة 4 ۷١‏ - مقذار ما يخرج عن زكاة الفطر؟ إ۲ 


ا او و ا - عمن تمول صاعاً من تمر 'صاعاً من شعيرء أو 
. نصف. صاع من بر؟ 


ومن طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 

ومن طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: زكاة الفطر 
ل ل كا 

وعن ابن جريج : اخرى مرو بن ديار أن سيمع :ابن الرس شرل على الك 
زكاة الفطر مدان من قمح» أو صاع من شعيرء أو تمر. 


as‏ ضما ساس اومان 


ا ا ا ا ير ا 


الفطر” , 

ومن طريق مسلم “بن الحجاج : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا داود ‏ يعني 
ابنقيس ‏ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال « كنا نخرج - إذ كان فينا 
رسول الله ية - زكاة الفطر صاعاً من أقط أو صاعاً من طعام» أو صاعاً من زبيب» فلم 
نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً؛ فكلم الناس على المنبر فقال: إني 
آری أن عدين قن متمزاء الشأم تعدل صاعا من تمر» فأخذ الناس بذلك . 


قال أبو سعيد : فأما آنا فلا أزال أخرجه ا (. 


)١(‏ الدإرقطني من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج (۲/ 191.181 وفيه ه على كل مسلم صغير وكبير عبد 
أو حر ». ۰ 

(۲) الدارقطني )٠١١/۲(‏ من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم . 

(۳) مسلم وفيه زيادة « عن كل صغير وكبير حر أو مملوك 4 ٍ 

(4) في مسبلم وصاعاً من طعام أوصاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل : 
نخرجه). 

٠ الحنطة‎ )١( 


o۲‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة ١ ٤‏ مقدار ما يخرج عن زكاة الفطر؟ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن : أن مروان بعث إلى 
أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك؟ فقال أبو سعيد : إن مروان لا يعلم » إنما علينا أن 
. نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمرء أو نصف صاع بر؟ 

وروينا من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن عبد الله بن عثمانبن 
حكيم بن حزام عن عياض بن سعد قال: « ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر؟ 
فقال لا أخرج إلا ما كنت أخحرج في عهد رسول الله يلل اغا من تن أو اغا من 
شعير» أو صاع زبيب أو صاع أقط؟ 

فقيل له : أو مدّين من قمح؟ 

N GES فقال: لا‎ 

فهذا أبو سعيد يمنع من «البر» جملة + ومما عدا ماذكر 

وصح عن عمر بن عبد العزيز إيجاب نصف صاع من بر على الإنسان في صدقة 
الفطرء أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم؟ 

من طريق وكيع عن قرة بن خالد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلينا بذلك؟ 

٠‏ وصح أيضاً عن طاوس» ومجاهد» ولق ين المسيب» وعروة بن الزبير؛ وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن جبير. 

وهو قول الأوزاغي. والليث» وسفيان الثوري. 

قال أبو محمد: تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة فخالفوا أبا 
بكر» وعمر» (وعثمان) وعلي بن أ طالب. وعائشة. وأسماء نت أنئ بكره :وآبنا 
هريرة» وجابر بن عبد الله » وابن مسعود» وابن ن¿ عباس » وابن الزبير» وأبا سعيد 
الخدري» وهو عنهم كلهم صحيح إلا عن أبي بكرء وابن مسعود» إلا أن المالكيين 
يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم ! 

ثم فقهاء المدينة : ابن المسيب. وعروة» وأبا سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم أفلا 
يتقي الله من يزيد في الشرائع مالم يصح قط من جلد الشارب للخمر ثمانين» بر واية لم 
تصح قط عن عمر» ثم قد صح خلافها عنه» وعن أبي بكر قبله» وعن عثمان» وعلي 
بعده» والحسن» وعبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفهم 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - الرد على تناقض المخالفين في زكاة الفطر؟ or‏ 


منهم أحد» ومعهم السنة الثابتة -: ثم لا يلتفت ههنا إلى هؤ لاء كلهم !! 

وأما الحنفيون ‏ المتزينون في هذا المكان باتباعهم ‏ فقد خالفوا أبا بكر» وعمر» 
وعلي بن أبي طالب؛ وابن مسعود» وابن عباس » والمغيرة بن شعبة. وأنس بن مالك 
وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة» واوا على .بن أبي طالب» وأبا 
مسعود» وعمار بن ياسر؛ والبراء بن عازب» وبلالاً» وأبا أمامة الباهلي. وأنس بن 
مالك. وابن عمر» وسهل بن سعد في جواز المسح على الجور بين» ولا يعرف لهم في 
ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين!! ومثل هذا لهم كثير 
جداً وبالله تعالى نتأيد» ولا حجة إلا فيما صح عن النبي بلا وقد ذكرناه؟ 

قال أبو محمد: وروينا عن عطاء : ليس على الأعراب, وأهل البادية زكاة الفطر - 

قال أبو محمد: لم يخصم رسول الله لاز أعرابياً ولا بدوياً من غيرهم , فلم يجز 
تخصيص أحد من المسلمين» ولا يجزىء لبن ولا غيره. إلا الشعير» أو التمر فقط. 

وأما الحمل فإن رسول الله ية أوجبها على كل صغير أو كبير» والجنين يقع عليه 
اسم : صغير» فإذا أكمل مائة وعشرين يوماً في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
حفص بن عمر النمري» ومحمد بن كثير» قال حفص : ثنا شعبة» وقال ابن كثير: ثنا 
سفيان الڻوري» ثم اتفق سفيان» وشعبة كلاهما عن الأعمش : ثنا زيد بن وهب ثنا عبد 
الله بن مشعود ثنا رسول الله َل « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأء ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضعة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع 
کلمات» رزقه» وعمله. وأجله» ثم يكتب: شقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح (. 

قال ابو محمد : هو قبل ما ذکرنا موات» فلا حكم على میت» فأما إذا كان حياً كما 
أخبر رسول الله عا فكل حكم وجب على | لصغير فهو واجب عليه؟ 

روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان 
التيمي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: أن عثمان بن عفان كان يعطي 


4 ` كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠‏ - إخراج زكاة الفطر عن الرقيق؟ 


صدقة الفطر عن الصغيرء الکن والحمل؟ 

ولو عدار الس مرجي ابوت طن الى ولزن قال : كان يعجبهم أن يعطوا 
زكاة الفطر عن الصغيرء والكبير» حتى عن الحمل في بطن أمهء وأبو قلابة أدرك 
الصحابة وصحبهم وروى عنهم؟ 20 

ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار: أنه سئل عن. 
الحمل أيزكى عنه؟ قال: نعم . : 

ولا يعرف لعثمان فى هذا مخالف من ١‏ لصحابة وهم د يعظمون بمثل هذا إذا 
٠ |‏ - مسألة : ويؤديها المسلم عن رقيقه» مؤمنهم وكافرهم., من كان منهم 2٠‏ 
لتجازة أو لغير تجارة كما ذكرنا. ' 

ركرك يي وسفيان الثوري في الكفار؟ 

وقال مالك› والشافعي » وأبو سليمان. ارجات مره 
حنيقة : لا تؤ دى زكاة الفطر عن رقيق التجارة . 

ل مالك والشافعي» وأبو سليمان: تؤدى عنهم زكاة الفطر. 

وقالوا كلهم حاشا أبا سليمان -: يخرجها السيد عنهم» وبه نقول وقال أبو 
سليمان: يخرجها الرقيق عن أنفسهم . 

واحتج من لم ير إخراجها غو ورين رو عن ر و درن 
رسول الله اا صدقة الفطر على حر. أو عبد ذكر أو أ نشى» صغير أو كبير من 
المسلمين 2 ١‏ 

قال أبو محمد: وهذا صحيح» وبه نأخذ, إلا أنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم 

في الكفار من رقيقه ولا إيجابهاء فلو لم يكن إلا هذا الخبر وحده لما وجبت علينا زكاة 
الفطر إلا عن المسلمين من رقيقنا فقط. 

ولكن وجدنا ما حدثناه يوسف بن عبد الله النمرى قال ثنا عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي القاضي ثنا يحبى بن مالك بن عائذ ثنا محمد بن سليمان بن أبي 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠‏ - إسقاط الزكاة عن الرقيق عند أبى حنيفة ‏ ` هه 


الشريف ثنا محمد بن مكي الخولاني» وإبراهيم بن إسماعيل الغافقي قالا جميعاً: ثنا 
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال:قال رسول الله كل «ليس على 
المسلم في فرسه وعبده صدقة. إلا صدقة الفطر في الرقيق ) وقد رويناه من غير هذه 
الطريق' . 


قال أبو محمد تأجب عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على المسلم في رقي 
ع » فكان ع Sa‏ وكان 0 حديث قد 


< وبهذا الخبر تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه» لا على الرقيق:؟ 

. وبه أيضاً يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق » لأنه عليه السلام أبطل كل 
زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر؟ 

والعجب كل العجب رق آنا ت واا انوا إلى کان قرو 
إحداهما في المواشي» والأخرى زكاة الفطر في الرقيق -: فأسقطوا بإحداهما زكاة 
التجارة في المواشى المتخذة للتجارة» وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في الرقيق! 
وحسبك بهذا تلاعباً؟ !' 


) الشعب‎ - ١49 /۲( هذا الحديث من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
» لكن من طريق وهيب بن خالد عن خثيم بن عراك عن أبيه بدون ذكر زيادة « إلا صدقة الفطر في الرقيق‎ . 
إلا أن مسلم رواه من نفس حديث أبي هريرة وفيه مثل هذه الزيادة ولفظه « ليس في العبد صدقة إلا صدقة‎ 
الفطر » ورواه الدارقطني من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن‎ 
الاعرج عن أبي هريرة مرفوعاً (به) وفيه نفس زيادة المؤلف فتابع الاعرج عراك بن مالك وثبتت الزيادة وقد‎ 
متابعات للحديث عن عراك بن مالك تروى من طريق مخرمة بن بكير عن ابيه‎ )١1717/7( أخرج الدارقطني‎ 
عن عراك : . وفيه « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » ومتابعة جعفر بن ربيعة عن عراك أيضاً ولفظه‎ 
ولا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر » وقد روى أبو داود باسناد فيه مجهول من‎ « 
وهو اسناد‎ )١717 /۲( طريق عراك نحوه والاسناد الذي هنا مشابه لاسناد الدارقطني من رواية: ابن أبي مریم‎ 
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ا ل ا 

(۳) ثبت أن هذه الزيادة زيادة صحيحة تسقط الزكاة على خيل الرجل ورقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق . 


٦‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١‏ - فإذا كان عبد بين اثنين فعلى سيديه الزكاة 


والعجب أنهم غلبوا ما روي في بعض الأخبار « في سائمة الغنم في كل أربعين 
شاة شاة » ولم يغلبوا ما جاء في بعض الأخبار في أن « صدقة الفطر على كل حر» أو عبد 
صغيرء أو كبير» أو أنثى من المسلمين » على ما جاء في سائر الأخبار « إلا صدقة الفطر 
في الرقيق » وهذا تحكم فاسد وتناقض! ولا بد من تغليب الأعم على الأخص في كل 
موضع » إلا أن يأتي بيان نص في الأخص بنفي ذلك الحكم في الأعم - وبالله تعالى 
التوفيق. 

0 - مسألة : فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعداً فعلى سيديهما إخراج زكاة 
الفطرء يخرج عن كل واحد من مالكيه بقدر حصته. وكذلك إن كان الرقيق كثيرا بين 
سيدين فصاعدا؟ 1 

وقال أبو حنيفة. والحسن بن حي» وسفيان التودق: ليس على سيديه ولا عليه 
أداء زكاة الفطر. وكذلك لو كثر الرقيق المشترك؟ 

وقال مالك .» والشافعي : يخرج عنه سيداه بقدر ما يملك كل واحد منهماء وكذلك 
لوكثر الرقيق؟ ش 

قال أبو محمد : ما نعلم لمن أسقط عنه صدقة الفطر وعن سيده حجة أصلاًء إلا 
أنهم قالوا: ليس أحد من سيديه يملك عبداًء ولا أمة ‏ وقال بعضهم : من ملك بعض 
الصاع لم يكن عليه أداؤه. فكذلك من ملك بعض عبد أو بعض كل عبدء أو أمة من 
رقيق كثير؟ 

قال أبو محمد : أما قولهم : لا يملك عبداً. ولا أمة'فصدقواء ولا حجة لهم فيهء 
لأن رسول الله كه لم يقل: يخرجها كل أحد عن عبده وأمته» وإنما قال « ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق » فهؤ لاء رقيق » والعبد 
المشترك رقيق. فالصدقة فيه واجبة بنص الخبر المذكور على المسلم. وهذا اسم يعم 
النوع كله وبعضه» ويقع على الواحد والجميع » وبهذا النص لم يجز في الرقبة الواجبة 
نصفا رقبتين » لأنه لا يقع عليهما اسم « رقبة » والنص جاء بعتق رقبة؟ 


وقال الحنفيون: من أعطى نصفي شاتين في الزكاة أجزأته» ولو أعتق نصفي 
رقبتين في رقبة واحدة لم يجزه؟ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠۷‏ - أقوال العلماء في زكاة الفطر على المكاتب rov‏ 


ال محمد ين اليق فن كان من مملوك بين اين قضاعدا على ساداته فة 
زكاة الفطر؛ فإن كان عبدان فصاعداً بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق ولا على من 
يملكهم؟ 
كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل ؛ لأنه قياس للخطأ على الخطأ. بل من قدر على بعض 
صاع لزمه أداؤ ه» على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وقد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن محمد بن عمار عن 
أبي هريرة قال : ليس زكاة الفطر إلا عن مملوك تملكهء قال وكيع : يعني في المملوك بين 
الرجلين» وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم 
على كل حر» وعبد» صغيرء أو كبير ذكر أو أنثى» وخالفوا فيه القياس؛ لأنهم أوجبوا 
الزكاة في الغنم المشتركة وأسقطوا زكاة الفطر عن الرقيق المشترك . 

7 - مسألة : وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئاً من كتابته فهو عبد» يؤدي سيده 
عنه زكاة الفطر. 

فإن أدى من كتابته ما قل أو كثرء أو كان عبد بعضه حر وبعضه رقيق» أو أمة 
الحرية» ولم يرد على سيد المكاتب أن يعطي زكاة الفطر عن مكاتبه . 

وقال مالك : يؤدي السيد زكاة الفطر عن مكاتبه وعن مقدار ما يملك عن الذي 
بعضه حر وبعضه رقيق وليس على الذى بعضه رقيق وبعضه حر أن يخرج باقي 
الصاع عن بعضه الحر. 


وقال أبو حنيفة : لا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك » لا على المكاتب ولا على 


سيده . 


واحتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية موسى بن عقبة عن نافع 


١‏ يتن كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١07‏ أقوال العلماء فى زكاة الفطر على المكاتب؟ 
: : ا ر 


عن ابن عمر : أنه كان يؤْ دې زكاة الفطر عر رقيقه ورقيق امرأته. وکان له مكاتب فكان لا 
يؤدي عنه» وكان لا یری على المكياتب زكاة. 
الراك وه جكب O‏ لقت الايد قاد العا 
ا ل EE‏ 
الحنفيين المحتجين بهذا الأثر أول مخالف له! فلم يوجبوا على المرء إخراج صدقة 
الفطر عن رقيق امرأته! ومن الل E‏ ا ين 


بحخة ! 

فإن قالو : لعله كان يتطوع بإخراجها عن رقيق المرأة؟ 

قيل : ولعل ذلك إلمكاتب كلفه إخراجها من كسبه ا أذ كلف ذلك 

عبده» كما يكلفه الضريبة؛ ولعله كان يرى أن يخرجها المكاتب عن نفسه؛ ولعله قد 
رجع عن قوله في ذلك , فكل هذا يدخل فيه « لعل »!! ٠‏ 

. وأما قول مالك فظاهر الخطأ؛ لأنه جعل زكاة الفطر نصف صاع ؛ أو عشر صاع » 
أو تسعة أعشار صاع فقط» وهذا حلاف ما أوجبه الله تعالى فيها» وأوجبها على بعض 
إنسان دون سائره» وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالئ فيها؟ 


وأما قول الشافني فخطأ؛ لأنه أوجب الزكاة في الفطر فيمن لا يقع عليه اسم رقيق 
ممن بعضه حر وبعضه عبد وهذا ما لم يأت به نص ولا إجماع . 

قال أبو محمد: والحق من هذا أن رسول الله َة أوجبها على الحر» والعبد» 
والذكر» والأنثى » والصغيز, والكبير من المسلمين» فمن بعضه حر وبعضه عبد فليس 
ا ولا هو أيضاً عبد ولا هو رقيق » فسقط بذلك عن أن يجب على مالك بعضه عله 
شىء» ولكنه ذكر» أو أنثى» صغيرء أو كبير فوجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه ولا بد 
نهنا اين 

وهو قول آبي سليمان د وبالله تعالى التوفيق: 

وأما قولنا في المكاتب يؤدي بعض كتابته إنه يؤ ديها عن نفسه -: فهو لأن بعضه 
OT‏ قرة بعر كولاك قم كر لاوع اين نع E‏ لها كرا 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠۹ ۷٠۸‏ - ولا يجزئىء إخراج بعض الصاع شعيراً. . . الخ »> 


غبشى الدشقی نا يويد - هو ابن هارون - أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني» 

وقتادة» قال قتادة : عن خلس عن علي بن ابي طالب» وقال أيوب : عن عكرمة عن ابن ` 
عباس » ثم اتفق علي» وابن عباس عن النبي يي أنه قال: « المكاتب يعتق منه بمقدار 
ما ادى ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه » و إسناد في غاية الصحة؟ 


وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. 

وروينا عن الحسن: : أن علي المكاتب صدقة الفطر. 

وعن ميمون بن مهران» وعطاء : يؤديها عنه سيذه . 

4 - مسألة SS‏ 
إلا بتراض متهماء لي ت بجنا پیر ا أو 2 


۹ - مسألة : -وليس على الانسان أن يخرجها عن أبيه. ولا عن أمه» ولا غن 
زوجته. ولا عن ولده» ولع أجل من ت نفقته» ولا تلزمه إلا عن نفسه. ور 
فقط. ش : 

ويدخل في : الرقيق أمهات الأولادء والمدبرون» غائبهم وحاضرهم . 

وهو قول أبي حنيفة» وأبي سليمان» وسفيان الثوري» وغيرهم . 

وقال مالك» والشافعي : يخرجها عن زوجته» وعن خادمها التي لا بد لها منها ولا 
يخرجها عن أجيره . 

وقال الليث: يخزجها عن زوجته» وعن أجيره الذى ا أجرته معلومة. فإن 
کانتأجرته e‏ إخراجهاعنه» ولا عن رقيق امرأته . 


ا ا E e‏ فرض صدقة 


زاف ا أحمد بن عيسى الدمشقي » وهو خلط سمغي وتصحيحه هكذا هنا من النسائي . « محمد بن 
عيسى النقاش » . والدمشقي نسب غير أصيل لأحمد بن عيسى إذ هو في الأصل بغدادي نزل دمشق فنسب 
إليها. 

(۲) النسائي ( القسامة / باب ۳۹) وابن حجر في الفتح (/ )۱۹١‏ والقرطبي (۱۲/ )۲٤۹‏ في تفسيره. 


۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠١‏ - من له رقيق ‏ وهو من العبيد فيخرجها عنهم؟ 


الفطر على كل حر أو عبد» ذكرء أو أنثى» ممن تمونون (. 

قال أبو محمد: وفى هذا المكان عجب عجيب! وهو أن الشافعي لا يقول 
بالمرسلء ثم أخذ ههنا بأنتن مرسل في العالم! من رواية ابن أبي يحئى!! وحسبنا الله 
ونعم الوكيل؟ 

وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: المرسل كالمسند. ويحتجون برواية كل كذاب» 
وساقط؛ ثم ترکوا هذا الخبر وعابوه بالإرسال وبضعف راويه! وتناقضوا فقالوا: لا يزكي: 
زكاة الفطر عن زوجته. وعليه - فرض - أن يضحي عنها! فحسبكم بهذا تخليطا!؟ 

وأما تقسيم الليث فظاهر الخطأ. 

وأما المالكيون فاحتجوا بهذا الخبر ثم خالفوه؛ فلم يروا أن يؤدي زكاة الفطر عن 
الأجير» وهو ممن يمون؟ 

قال أبو محمد: إيجاب رسول الله َة زكاة الفطر على الصغير» والكبير» والحر» 
والعبد. والذكر. والأنثى : هو إيجاب لها عليهم » فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه 
النص» وهو الرقيق فقطء قال تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة 
وزرأخرى *» .]١54:5[‏ 

قال أبو محمد: وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن 
رقيقها. بالنص الذي أوردنا وبالله تعالى التوفيق؟ 

- مسألة: ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده» 
صدقة الفطر في الرقيق ». 

فالعبد مسلم وهو رقيق لغيره» وله رقيق» فعلى من هو له رقيقٍ أن يخرجها عنه ؛ 

وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ | 

فإن قيل: كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره؟ 

قلنا: كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه و . 

ثم نقول للمالكيين» والشافعيين: أنتم تقولون بهذا حيث تح ئون» فتقولون: 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠١ ۷١١‏ - على من تجب زكاة الفطرة إذا كانوا صغارا؟ ۳۹۱ 


إن الزوجة لا تخرجها عن نفسهاء وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد لها منه 
لخدمتها؟ 

ولوددنا أن نعرف ما يقول الحنفيون في نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس 
ليباع فجاء الفطر. على من صدقة الفطر عنهما؟ ! 

وهاتان المسألتان لا تقعان فى قولنا أبداً؛ لأنه ساعة تسلم أم ولده أو عبده: عتقا 
في الوقت؟ 

١‏ مسألة : ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرأ وعن الآخر 
شعيراً. صاعا صاعا. وإن شاء التمر عن الجميع, وإن شاء الشعير عن الجميع ؛ لأنه 
تصن الخ المذكور؟ 

1۲ - مسألة : وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والولي عنهم من مال إن 
كان لهم. وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ. ولا بعد ذلك؟ 

وقال أبو حنيفة : يو ديها الأب عن ولده الصغار الذين لا مال لهم ؛ انان كان لين 
مال» فإن أداها من مالهم كرهت له ذلك وأجزأه؟ 

قال: ويؤديها عن اليتيم وصيه من مال اليتيم» وعن رقيق اليتيم أيضا؟ 

وقال زفر» ومحمد بن الحسن : ليس على اليتيم زكاة الفطر» كان له مال» أو لم 
كن :نان اما رصي مها 

وقال مالك : على الأب أن يؤ دى زكاة الفطر عن ولده الصغار إن لم يكن لهم 
مال, فإن كان لهم مال فهي في أموالهم ؛ وهي على اليتيم في ماله . ٤‏ 

وهو قول الشافعي؟ 

دس ل اق دوس راف ركان اموا E‏ 

قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة أصلاًء إلا الدعوى: في أن القصد بذكر 
الصغار إنما هو إلى آبائهم لا إليهم؟ 

قال أبومحمد : وهذه دعوى فى غاية الفساد, لأنه إذا لم يقصد بالخطاب إليهم في 
إيجاب زكاة الفطر. وإنما قصد إلى غيرهم ظ فمن جعل الآباء مخصوصين بذلك دون 


۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١١‏ - من لم يقدز إلا على بعض صاع اداه. . . الخ 


سائر الأولياءء والأقارس» والجيران» والسلطان؟! 
2 9 


١ 
فإن قالوا: لأن الأب ينفق عليهم رجع الحنيفيون إلى ما أنكروا من ذلك؟‎ 
ويلزم المالكيين» والشافعيين في هذا أن يؤديها الأب - أحب أم كره  عنهم.'‎ 
. كان لهم مال. أؤ لم يكن؛ لأنه هو المخاطب بذلك دونهم‎ 


5 


فوضح فساد هذا القول بيقين. 

والحق في هذا أن الله تعالى فرضها على لسان نبيه اة على : الكبير» والصغير» 
ا ا ٠‏ 

ثم وجدنا الله تعالى يقول AE E MCAS‏ 

وقال رسول الله م : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ». 

فوجدنا من لا مال له - من كبير أو صغير لل ونم E‏ 
صح أنه لم يكلفها قط ولما كان لا يستطيعها لم يكن مأموراً بهاء بنص كلامه عليه 
الصلاة والسلام. وهي لازمة لليتيم إذا كان له مالء وإنما قلنا: إنها لا تلزمه بعد ذلك 
فلأن زكاة الفطر محدودة بوقت محدود الطرفين» بخلاف سائر الزكوات» فلما خرج 
وقتها لم يجز أن تجب بعد خروج وقتها وفي غير وقتها؛ الراك وجي يدك 
نص ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق؟ ۰ 

71 مسألة : والذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه؛ لما ذكرنا 
. في المسألة التي قبل هذه» ولا تارم و إن ابسن بعد دل لما ذكرنا أيضاً؟ 

فمن قدر على التمر ولم يقدر على الشعير لغلائه» أو قدر على الشعير ولم يقدر 
على التمر لغلائه -: أخرج صاعاً ولا بد من الذي يقدر عليه » لما ذكرنا أيضاً. 


507 ا‎ SS 
.]۲۸٠٣: ۲] نفساً إلا وسعها»‎ 


00 الله لد : م إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وهو واسع 
لبعض الصاع › فهو مكلف إياه. وليس واسعاً لبعضه» فلم يكلفه. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠١ ۷٠١‏ ١زكاة‏ الفطر واجبة على المجنون TEA‏ 


وهذا مثل الصلاة. يعجز عن بعضها ويقدر على بعضهاء ومثل الدين» يقدر على 
يعوا يعار على جاتر 1 ١‏ 

لان دز الصو يعجز فيه عن تمام اليوم» i EN‏ ؛ ولا 
مثل الرقبة 'الواجبة» والاطعام الواجب في الكفارات» والهدى 4 يقدر على 
البعض من كل ذلك ولا يقدر على سائزه ؛ فلا يجزئه شيء منه . 

00 له أن يخرج بعضه 

E‏ الیوم» ولا يسمى من لم يتم صوم اليوم صائم يوم إلا حيث جاء 
ا لما اا N‏ 
التامة» أو من الإطعام المعوض منهاء ”أو الصيام المعوض منها؟ 

وأما بعض الشهرين فمن بعّضهماء أو فرقهما فلم يأت بما أمر به متتابعأًء فهو 
واي ندا 1 
به؛ ٠‏ فهو ین عليه حتى يقدر عليه؟ 
الآخر - وبالله تعالى التوفيق و و 

4 --امسالة + وتتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهنون» والآبق» 
والغائب› والمغصوب. لأنهم رقيقه . ولم يأت نص بتخصيص هؤ لاء. 

وللسيد إن كان للعبد مال أو كسب أن يكلفه إخراج زكاة الفطر من كسبه أو مالهء 
أن يأمره بأن يصرف ما كلفه من ذلك فيما شاء؟ 


6 - مسألة : والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال؛ لأنه ذكر أو 


٤‏ كتاب الركاة ‏ مسألة 7١17.71‏ من كان فقيراً فأخذ من زكاة الة 
2 من من 


أنثى» حر أو عبد» صغير أو كبير؟ 

5 - مسألة : ومن كان فقيراً فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت 
يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر -: لزمه أن يعطيه . 

وهو قول عطاء. وأبي سليمان» والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : من له أقل من ماثتي درهم فليس عليه زكاة الفطر, وله أخذهاء 
ومن كان له مائتا درهم فعليه أن يؤديها. 


وقالسفيان: من له خمسون درهماً فهوغنيء ومن لم يكن له حمسون درهماً فهو 


وقال غيرهما: من له أربعون درهماً فهو غني, فإِن كان له أقل فهو فقير؟ 

وقال ارون E‏ بومه تهو عني؟ 

قال انوا : سنتكلم بعد هذا - إن شاء تغالى . في هذه الأقوال» وأما ههنا فإن 

تخصيص الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه إذا كان واجداً لمقدارها أو لبعضه قول لا 

يجوز؛ لأنه لم يأت به نص ء نعني بإسقاطها عن الفقير» وإنما جاء النص بإسقاط تكليف 
ما ليس في الوسع فقط؛ فإذا كانت في وسع ند بعموم قوله عليه 
السلام: » على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. ضغير أو كبين 1 

وقد روينا عن عطاء فى الفقير: أنه يأخذ الزكاة ويعطيها؟ 


۷ - مسألة : ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن 
غيرهم -: لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم . ثم يخرجها عن الصغير» والمجنون, ولا 
يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك . 

برهان ذلك -: ما قدمنا من أن الله تعالى إنما فرضها عليه فيما يجد مما هو قادر 
عل خر العها فته أو یکو نوله قادرا على [خراجها منت ولا يكو نمال غييزه مكانا لآداء 
الفرض عنه؛ إذ لم يأت بذلك نص ولا إجماع ؛ فإذا وهبها له فقد صار مالكاً لمقدارهاء 
فعليه إخراجهاء فأما من لم يبلغ ؛ ولا يعقل ؛ فلقول الله تعالى: ل وتعاونوا على البر 
والتقوى 4[ ه: ؟]. ا 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 714 تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر الثاني من آخر رمضان؟ 1 


وأما البالغ فلقول الله تعالى : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ¢ 11: 11€[ 
وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : ووقت زكاة الفطر ‏ الذي لا تجب قبله» وإنما تجب بدخوله. ثم 
لا تجب بخروجه -: فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. ممتدا إلى أن تبيض 
الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه؛ فمن مات قبل طلوع الفجر من اليوم المذكور 
فليس عليه زكاة الفطر. ومن ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك» أو 
أسلم كذلك -: فليس عليه زكاة الفطر. ومن مات بين هذين الوقتين أو ولد أو أسلم أو 
تمادت حياته وهو مسلم -: فعليه زكاة الفطرء فإن لم يؤ دها وله من ابن“ يؤديها فهي 
دين عليه أبداً حتى يؤ ديها متى أداها. 

.وقال الشافعي : وقتها مغيب الشم. من آخر يوم من رمضان» فمن ولد ليلة الفطر 
أو أسلم فلا زكاة فطر عليه » ومن مات فيها فهي عليه . 

وقال أبو حنيفة : وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر. فمن مات قبل ذلك أو ولد 
بعد ذلك أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه . 

وقال مالك مرة كقول الشافعي في رواية أشهب عنه. ومرة قال: إن من ولد يوم 
الفطر فعليه زكاة الفطر. , 

قال أبو محمد: أما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه 
قال: هي زكاة الفطرء وذلك هو الفطر من صوم رمضان والخروج عنه جملة. . 

وقال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر: إن هذا هو وقت 
الفطرء لا ما قبله؛ لأنه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائما فإنما أفطر من صومه 
صبيحة يوم الفطر» لا قبله. وحينئذ دخل وقتها باتفاق منا ومنكم. 

قال أبو محمد: قال الله عز وجل: ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر 4 :٤[‏ 04 ]. 


)١(‏ رسم حرف «ابن» في الأصلين بدون نقطء والترجيح على أنها «ابن» بالباء الموحدة لما جاء في حق الآباء 
على ابنائهم أن يؤ دوا الدين عليهم بعد موتهم . 


5 كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١4‏ - ولا يجوز تقديم زكاة الفطر عن وقتها أبداً؟ 


ترتجدناها عا عبد الاين ترف كنا عدن فح كنا عبد اواب بحن انی ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بين رافع ثنا ابن أبي 
فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال « أمر رسول الله ية بإخراج 
زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى » 
ey 25567‏ ا 0 يومئذ ذم الخروج اد إلى صلاة 
الفطر ل 
الفطر؛ وبطل قول من جعل وقتها غروب الشمس من أ ول ليلة الفطر؛ لأنه خلاف الوقت 
الذى أمر عليه السلام بأدائها فيه . 


قال أبو محمد : لون كن سد د SNR GES‏ 
ل 0 
في ماله فوجب عليه اداو ها ندا وبالله تعالى التوفيق » ويسقط بذلك حقهمء ويبقى 
حق الله تعالى في تضييعه الوقت» لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة - وبالله 
تعالى نتأيد . 


ولا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً؟ 


فإن ذكروا - خبر أبي هريرة إذ أمره رسول الله كَل بالك على متناف ا 
الشيطان ليلةء وثانية» وثالثة -: فلا حجة لهم فيه لأنه لا تخلو تلك الليالي أن تكون 
من رمضان أو من شوال. ولا يجوز أن تكون من رمضان » لأنه ليس ذلك في الخبرء ولا 
يظن برسول الله أنه حبس صدقة وجب أداؤ ها عن أهلهاء وإن كانت من شوال فلا 
يمنع من ذلك ؛ إذ لم يكمل وجود هلها؛ وفي تأخيره عليه الضلاة والسلام إعطاءها برهان 
على أن وقت إخراجها لم يحن بعد فإن كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها عليه 
السلام . 


فصح أنه لم يجز تقديمها قبل وقتهاولا يجزىء؛ وإن كانت من ليالي شوال فبلا 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 6 بيان تقسيم الصدقات, وبيان مستحقيها؟ نض 


شك أن أهلها لم يوجدواء فتربص عليه الصلاة ا . فبطل تعلقهم بهذا 
الخبر؟؟ 


قسم الصدقة “١‏ 


84- مسألة: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها 
الإمام أو أميره ت فإن الامام, أو أميره : يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية : للمساكين سهم ۰ 
وللفقراء سهم » وفي المكاتبين وفي عتق الرقاب سهمء وفي سبيل الله تعالى سهم 
ولأيناء السبيل سهم » وللعمال الذين يقبضونها سهم» وللمؤ لفة قلوبهم سهم 

وأما من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم كما ذكرناء ويسقط: سهم العمال» وسهم 
المؤلفة قلوبهم؟ 

ولا يجوز أن يعطي من أهل سهم أقل من ثلاثةأنفس» إلا أن لا جد فيعطي من 
وجد؟ 

ولا يجوز أن يعطي بعض أهل السهام دون بعض » إلا أن يجد» فيعطي من وجد؟ 

ولا يجوز أن يعطي منها كافراًء :ولا أحداً من بني هاشم والمطلب: ا 
مناف» ولا أحداً من مواليهم؟ 

فإن أعطى من ليس من أهلها ‏ عامداً أو جاهلاً ‏ لم يجزه» ولا جاز للآخذ» 
وعلى الآخذ أن يرد ما أخذ. وعلى المعطى أن يوفي ذلك الذي أعطى في أهله؟ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: # إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم ) [9: ل[ 

وقال بعضهم : يجزىء أن يعطي المرء صدقته في صنف واحد منها؟ 

الس اد المساكين. 


.)1١5( هذا العنوان ليس فى النسخة‎ )١( 


1۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 بيان تقسيم الصدقات؛ و بيان مستحقيها 


فأتوا منه ما استطعتم ( 

ولقول الله تعالى :2 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .]۲۸٦:۲[‏ 

فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه» وبقي عليه ما استطاع» لا بد له من 
عجز عن بعضها سقط عنه أيضا؛ ومن الباطل أن يسقط ما يقدر عليه من أجل أنه سقط عنه 
ما لا يقدر عليه؟ ش 

وذكروا حديث الذهيبة التي قسمها عليه الصلاة والسلام بين الأربعة؟ 

قال أبو محمد : وقد ذكرنا هذا الخبرء وأنه لم تكن تلك الذهيبة من الصدقة 
أصلاً؛ لأنه ليس ذلك في الحديث أصلاً ؛ ولا ر يمتنع أن يعطي عليه الصلاة والسلام 
المؤلفة قلوبهم من غير الصدقة. بل قد أعطاهم من غنائم حنين . 

وذكروا حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر « أن رسول الله يه أعطاه 
صدقة بني زريق ». 

ا E‏ ليت لأنه ليس فيه : أ أن 

وادعى قوم : أن سهم المؤ لفة قلوبهم قد سقط؟ 

قال أبو محمد: وهذا باطل. بل هم اليوم أكثر ما كانواء وإنما يسقطون هم 
والعاملون إذا تولى المرء قسمة صدقة نفسه؛ لأنه ليس هنالك عاملون عليهاء وأمر 
المؤلفة إلى الإمام لا إلى غيره!؟ 

قال أبو محمد: لا يختلفون في أن من أمر لقوم بمال - وسماهم - أنه لا يحل أن 
يخص به بعضهم دون بعض» فمن المصيبة قول من قال : إن أمر الناس أوكد من أمر الله 
تعالى! ؟-: 


ل لك ا 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠١‏ - ولا يجزىء إعطاء أقل من ثلاثة لكل صنف؟ 4 


ا مرح لام ل 
فقسمتها. E NE‏ يصنع 7 


وصح عن ابن عباس أنه قال في الزكاة : ضعوها مواضعها؟ 

وعن أبي وائل مثل ذلك, وقال في نصيب المؤ لفة قلوبهم : رده على الآخرين . 

وعن سعيد بن جبير: ضعها حيث أمرك الله . 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وقول ابن عمر» ورافع » كما أوردناء وروينا 
القول الثاني عن حذيفة ؛ وعطاءء وغيرهما؟ 

وأما قولنا : لا يجزىء أقل من ثلائة من كل صنف إلا أن لا يجد - : فلأن اسم 
الجمع : لا يقع إلا على ثلاثة فصاعداً. ولا يقع على واحد» وللشية نة في الف 
تقول: : مسكين للواحد» ومسكيئنان للاثنين» ومساكين للثلاثة. فضاعدا: وكذلك اسم 
الفقراء وسائر الأسماء المذكورة في الآية؟ وهوقول الشافعي » وغيره . 

وأما أن لا يعطي كافراً فلما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن 
أحمد ثنا الفر بري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق 
عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس « أن النبي مكل بعث معاذا 
إلى اليمن وقال له في حديث « فأعلمهم أن الله افترض ”2 عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد في فقرائهم . 

فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط!؟ 

الوم a‏ 0 ل ا 0 
هارون بن معروف ثنا ابن وهب ا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن 
الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب « أن رسول 


وا ازول تن رات ب 
(۲) البخارى (۳/ 816 - م) وعنده ( إن الله افترض ا ا إن الله فرض . 


۷° كتاب الزكاة ‏ مسألة 114 من تحرم عليهم الصدقة من الآل؟ 


لله ل قال له وللفضل بن عباس بن غبد المطلب « إن.هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ القوم» وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد »". 
قال أبو محمد: فاختلف الناس فى : من هم آل مخمد؟ 

٠‏ فقال قوم: هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط, لأنه لا عقب لهاشم 
من غير عبد المطلبء واحتجوا بأنهم آل محمد بيقين» لأنه لا عقب لعبد الله والد رسول 
الله یا فلم يبق له عليه الصلاة والسلام أهل إلا ولد العباس» وأبي طالب» والحارث ؛ 

وقال أخرون: بل بنو عبد المطلب بن هاشم » وبنو المطلب بن عبد مناف فقط 
ومواليهم . ش ش 

. وقال أصبغ بن الفرج المالكي : آل محمد: جميع قريش» وليس الموالي منهم . 

فوجدنا ما حدثناه عبدالله بن ربيع قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا 
الصدقة. فأراد أبو رافع أن يتبعه» فقال رسول الله بكو إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى 
القوم منهم» . 1 ۰ ٍ 
فبطل قول من أخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصدقة. 

وونجدنا ماحدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي 
ثنا أبو داود السجستاني ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 


(1) طرق هذا الحديث بألفاظه عند أحمد (115/4) في المسند ومسلم (الزكاة / باب )0١‏ وابن خزيمة في 
صحيحه )۲۳٤۲(‏ والبغوي في شرح السنة )٠١١/5(‏ والطبراني (5/ 49) في المعجم الكبير والعراقي 
)١185/5(‏ في « تخريج احاديث الإحياء » . 

() النسائي ( الزكاة / باب 46) والحاكم في المستدرك )5١٠ 5 /١(‏ والترمذي )٠١۷(‏ والبغوي )٠١7/5(‏ في 
شرح السنة وأحمد )۳٤۸ /٤(‏ والطبراني (۷/ .)۹٠‏ وابن حجر في التلخيص )١١77/8(‏ والبيهقسي 
(۲/۷(. 


۷۱ كتاب الزكاة  مسألة 6 لا حل الصدقة لمحمد ولا لآل حمد؟‎ ٠ 


عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرتي 
جبير بن مطعم « أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله لا فيما قسم من ش 
الخمس ابين بني هاشم »وبني عبد المطلب» فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني 
المطلب ولم تعطنا شيئاًء Ss‏ مدير 
هاشم . ا شيء واحد . 


فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلاً؛ لأنهم شيء واحد 
بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام؛ فصح أنهم آل محمد» وإذ هم آل محمذ فالصدقة 
عليهم حرام؛ وخرج بنو عبد شمس. وبنونوفل: ابني عبد مناف» وسائر قريش عن 
هذين البطنين - وبالله تعالى التوفيق . ش 
ولا بحل لهذين ابطنين صدقة فرض ولا تطوع اسلا مسرم قل جلي الصا 
والسلام : ولا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد» فسوى بين نفسه وبينهم 3 


وأما ما لا يقع عليه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم » كالهبة » والعطية » والهدية, 
والنحل »والحبس ء والصلة. والبرء وغير ذلك » لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من.ذلك ش 
عليهم!؟ ش 

| وأما قولنا : لا تجزیء إن وضعت في يذ من لا تجوز له فلأن الله تعالى سماها 
لقوم خصهم بها؛ فصار حقهم فيها؛ فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف ما أمر الله تعالى 


به. 

وقال رسول الله کا : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فوجب على 
المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له. ووجب على الآخذ رد ما أخذ بغير حق. 

قال تعالى : «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [۲۸۸:۲]. 
)١(‏ أبوداود ( الفيء / باب )١‏ وبرواياته كذلك عند البخارئ (4/ 011١١‏ ۲۱۸ الشعب ).و )١74/8(‏ وأبو 


نعيم في حلية الأولياء (4/ )١7‏ والبيهقي )۳١ /۷( »)٠٠١ /١(‏ والنسائي في ( الفيء / باب )٠١‏ وابن 
حجر في التلخيص (۳/ )٠١١‏ وأيضاً البيهقي (۲/ .)٠٠١ ۱٤۹‏ 


ا كتاب الزكاة ‏ مسألة ١‏ 2 تحقيق : الفقير. والمسكين, والموسر. والغني 


٠‏ مسألة 3 E‏ ا ا 

00 لم انين 5 أو فقير» أو مسكين. في الأسماء. 

ومن له فضل عن قوته. . 

ومن لا يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء. 

ومن لا شيء له فهذه مراتب أربع معلومة بالحس . 

قالموسر بلا خلاف: هو الذى يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على السعة : 

والغني : هو الذي لا يحتاج إلى أحد وإن كان لا يفضل عنه شيء؛ لأنه في غنى 
عن غيره. 

وکل موسر غني » ولیس كل غني موسرا- : 

قلنا: لأن الله تعالى فرق بينهماء ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق الله تعالى 
بينهما : إنهما شيء واحد» إلا بنص أو إجماع أوضرورة حس؛ فإذ ذلك كذلك فان الله 
تعالى يقول: إوأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» [14: 94/] سماهم 
الله تعالى مساكين ولهم سفينة ؛ ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خلاف. 

فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته. 


وبقي القسم الرابع ارماك ار براض اسار ر 
فوجب ضرورة أنه ذاك . 

وروينا ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا 
نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله لا قال: «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان. والتمرة والتمرتان. 
قالوا فما المسكين يارسول الله ؟ قال: : المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن لحاجته 
فيتصدق عليه) . 


قال أبو محمد : فصح أن المسكين هو الذي لا يجد غنى إلا أن له شيئاً لا يقوم له 


كتاب الزكاة - مسألة 7٠١‏ - تفسير قول الله:تعالى «. . . والعاملين عليها 20:9 يفف 


فهو يصبر وينطوي. وهو محتاج ولا يسأل!؟ 

وقال تعالى: #للفقراء الفهاجرين الدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم4 
[:۸] فصح أن الفقير الذي لا مال له أصلاً ؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم . 7 

IR EH OGL 
.]۲۷۲ ۲ ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف)‎ 

قلنا: صدق الله تعالى: وقد يلبس المرء' في تلك البلاد إزاراً ورداءً خلقين 
غسيلين لا يساويان درهماً» فمن رآه كذلك ظنه غنياً» ولا يعدرمالاً ما لابد منه مما يستر ٠‏ 
العورة, إذا لم تكن له قيمة ‏ وذكروا قول الشاعر: 

أما الفقير الذي كانت حلوبته ٠‏ وفق العيال فلم يترك.له سبد 

وهذا حجة عليهم ؛ لأن من كانت,حلو بته وفق عياله فهوغني» وإنما ضار فقيراً إذا 
لم ترك لهسبد وهؤقولنا؟ 2000 

والعاملون عليها e‏ الا ا الواجبة طاعته» وهم 
سنن نهنا 

قال أبو محمد: ا ا : أنا عامل عاملاً» وقد 
قال عليه السلا مار د الس علي 0 أن يوليه 

لان ككرت ا اا فتجزىء حينئذ ؛ ؛ لأنها قد وضلث إلى أهلها!؟ 

Ss dd‏ وليس علينا ما يفعل 
فيها؛ لأنه وكيل » كوصي اليتيم ولا فرق » وكوكيل الموكل سواء سواء!؟ 

والمؤلفة قلوبهم : هم قوم لهم قوة لا يوثق بنصيحتهم للمسلمين فيتألفون بان 


(1) السَبّد -بفتح السين المهملة والباء الموحدة ‏ الوبر والشعر كناية عن المال. 


44 كتاب الزكاة ‏ مسألة ۰ 2 تفسير (. . . والمؤلفة قلوهم, وف الرقاب. . . وى 


يعطوا من الصدقات ومن خمس الخمس؟ 

والرقاب : هم المكاتبون» والعتقاء ؛ فجائز أن يعطوا من الزكاة؟ . 

ومالك لا يتك سيا الاب 

وقال غيره: يعطى منها ما يتم به كتابته. ‏ ' 

وقال أبو محمد: وهذان قولان لا دليل على صحتهما ؟ 

وبأن المكاتب يعطى من الزكاة يقول أبو حنيفة » والشافعي؟ 

وجاز أن يعطى: منها مكاتب الهاشمي› والمطلبي؛ لأنه لیس منهماء ولا مولى 
لهما ما لم يعتق كله ؟ 


وإن أعتق الإمام من الزكاة رقاباً فولاؤ ها للمسلمين لأنه لم يعتقها من مال نفسه ولا 
من مال باق في ملك المعطي الزكاة. 


فإن أعتق المرء من زكاة نفسه فولاؤ ها له؛ لأنه أعتق من ماله» وعبد نفسه؛ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن اعتق» وهو قول أبي ثور. 


وروينا عن ابن عباس : أعتق من زكاتك . 

قلنا: نعم هذا حسن» إذا بلغت الزكاة محلها فرجوعها بالوجوه المباحة حسن» 
حلال» وإن كان فيه عين زكاته ؟ 

والغارمون : هم الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بهاء أومن تحمل بحمالة وإن 
كان فى ماله وفاء بها؛ فأما من له وفاء بديئه فلا يسمى فى اللغة غارماً ؟ -: ش 

حدثنا عبداللة بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد نن 
النضر بن مُساور ثنا حماد بن سلمة غن هارون بن رئاب حدثني كنانة بن نُعيم عن قبي قبيصة 
ابن المخارق قال: : «تحملت بحمالة“ فأتيت النبي باو أسأله فيها ؟ فقال: أقميا 


. )۷۸ النسائي ( تحملت حمالة ) بدون الباء ( الزكاة / باب‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠١‏ حديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة . . . الخ Vo‏ 


قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها يا قبيصة إن الصدقة لا تخل إلا لأحد ثلاثة رجل 
حا عر لاسي اراوس مان 3 أو قال ومعااة ا عو دن 
وذكر الحديث“ 


ال 
0 
قال قال رسول الله َو -: 1 

«لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله, أو لعامل عليهاء أو لغارم, 
أو لرجل اشتزاها بماله. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها 
المسكين للغني» . 

SE STNG 
معمر. وزيادة العدل لا يحل تركها؟‎ 


Ty 

قلنا : نعم» وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى, إلا أنه لا خلاف في أنه 
تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات» فلم يجز أن توضع إلا حيث بين 
النض. وهو الذي ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وابن السبيل : هو من خرج في غير معصية فاحتاج؟ 

وقد روينا من طريق ابن أبيّ شيبة: ثنا أبو بجعفر عن الأعمش عن حسنان عن 
مجاهد عن ابن عباس : أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل زكاته في الحج وأن يعتق 
منها النسمة ؟ 


)۲۷ وأبوداود ( الزكاة / باب‎ )٠١4 طرق هذا الحديث بألفاظه عند مسلم (الزكاة / باب 5" / رقم‎ )١( 
)١7/5( في مصنفه والبغوي في شرح السنة‎ )3٠٠١8( وعبد الرزاق‎ )5١ وأحمد (/ ۷۷٤)ء (ه/‎ 
.)۲۳ ۰۲۱ /۷( وابن خزيمة (ه/8؟) والطيالسي (۱۳۲۷) والبيهقي‎ )١7١ /7( والدارقطني‎ 


۲۷۹ كتاب الزكاة ‏ مسألة 717١‏ - ۷۲۳ - وتعطي المرأة زوجها من زكاتها . . . الخ 


وهذا مما خالف فيه الشافعيون» والمالكيون. والحنفيون. : ضاعياء لا عرف 


١‏ 9 مسألة : وجاز أن يعطى المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره» لأنهما من البرء 
والعبد المحتاج الذى يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ؛ لأنه مسكين ! 1 

وقد روينا عن إسماعيل بن علية أنه : أجاز ذلك ؟ 

0 كان أبوه؛ | اوا و أو كه 0 الارمين» أوغزوا في 
ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء. ا يأت نص 
بالمنع مما ذكرنا. 

وروينا عن أبي بكر: أنه أوصى عمر.فقال: من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل 
درا ولو تان بالدينا جميعها !؟ 

وعن الحسن : لا تجزىء حتى يضعها مواضعها وبالله تعالى التوفيق. 

۲ 9 مسألة : وتعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ إن كان من أهل السهام» صح 
عن رسول الله لا أنه أفتئ زينب امرأة ابن مسعود إذ أمر” بالصدقة فسألته : أيسعها أن 
تضع صدقتها في زوجها. وفي بني أخ لھا يتامى؟ يمه الصلاة والسلام أن لها 
أجرين : أجر الصدقة وأجر القرابة؟ 
درهم أو أربعين مثقالاً أو حمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة » أو أصاب 
خمسة أوسق من برء أو شعير » أو تمر“ [وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء 
السعر -: فهو مسكين . يعطى من الصدقة المفروضة . وتؤ خذ منه فيما وجبت.فيه من 
ماله؟ 1 

وقد ذكرنا أقوال من حد الغنى بقوت اليوم» أو بأربعين درهماًء أو بخمسين 
همان أو بمائتي درهم؟ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 777 حد المسكين الذى تصرف له الزكاة يفف 


واحتج من رأى الغنىّ بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق أبي كبشة السلولي 
عن سهل بن الحنظلية عن النبي يي : «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر ممن النار, 
فقيل : وما حد الغنى يا رسول الله؟ قال : شبع يوم وليلة». 


وفي بعض طرقه : «إن يكن عند أهلك ما يغديهم أو ما يعشيهم» . 

ومن طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي كليب العامري عن 
أبي سلام الحبشي 2 عن سهل بن الحنظلية عن النبي بي : «من سأل مسألة يتكثر بها عن 
غنى فقد استكثر من النار. فقيل : ما الغنى؟ قال : غداء أو عشناء) . ش 


قال أبو محمد: وهذا لا شيء » لأن أبا كبشة السلولي مجھهول“ وابن لهيعة 
ساقط. 


واحتج من حدّ الغنى بأربعين درهما بما رويناه هن طريق مالك عن زيد بن أسلم 
وله أوقية أو عدلهافقد سأل إلحافاً» ١‏ . 


ومن طريق هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن 
عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه عن رسول الله ي أنه قال: «من سأل وله 
قيمة أوقية فقد ألحف2)©". 


قال : «وكانت الأوقية على عهد رسو ل الله كا أربعين د راان 


)١(‏ أحمد (4/ ١۱۸۰ء )۱۸١‏ في ( مطل ووخ عند أ داود ( الزكاة / باب 55) والمنذري في الترغيب 
/١(‏ هلاه) وابن عساكر في تهذيب تاريخه .)5١١/8(‏ 

(۲)أبو سلام الحبشي اسمه ممطور وانظر الدارقطني (۲/ )١۲١‏ لروايات الحديث والقرطبي (۸/ ۱۷۳ - تفسير) 
والبيهقي (۷/ )۲١‏ وأحمد )١47/١1(‏ والهيثمي (۳/ )٩٤‏ . 

(۳) أبو كبشة وثقه العجلي » إلا أن الحديث رواه ابن لهيعة مدلس وقد عنعنه ولا يصلح تفرده بالحديث فيما رواد 
بعد اختلاطه أو إذا لم يعرف ميقات الرواية . 

)٤(‏ أبوداود ( الزكاة / باب 4 7) والنسائي ( الزكاة / باب ۸۸) والبيهقي (۷/ 4 ؟) والبغوي (5/ )۸٤‏ في شرح 
السنة. 

(5) اطرافه عند الدارقطني )١١8/7(‏ والعراقي (۱/ )7١١5‏ في تخريج الاحياء وابن حجر (۲۰۳/۸ فتح) 
والنسائي (الزكاة / باب ۸۷) وأبو داود ( الزكاة / باب )۲١‏ وابن خزيمة (55417) وابن عساكر 
۳/7( . 


۷۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۲۳ - حدٌ المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ 
ج ا ا ا الا ا 21 

ومن طريق ميمون بن مهران: أن امرأة أنث عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة؟ 
فقال لها: إن كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقة» 

قال ميمون: والأوقية حينئذ أربعون درهماً. 

قال أبو محمد: : الأول عمن لم يسم » ولا يدرى صحة صحبته» والثاني عن عمارة 
ابنغزية وهو ضعيف . ش 

وقد كان يلزم المالكيين -المقلدين عمر رضي الله عنه في تحريم المنكوحة في 
العدة على ذلك الناكح في الأبد. وقد رجع عمر عن ذلك » وفي سائر ما يدعون أن 
. خلافه فيه لا يحل كحد الخمر ثمانين: وتأجيل العنين سنة -: أن يقلدوه ههنا » وكذلك 
الحنفيون. ولكن لا يبالون بالتناقض! ٠ ٠‏ 

واحتج من حدٌ الغنى بخمسين درهماً بخبر رويناه من طريق سفيان الثوري عن 
حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال :قالرسول 
الله ب : «من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشاً أو كدوحاً“ في وجهه يوم القيامة » قيل : 
يا رسو ل الله. وما يغنيه؟ قال : خمسون درهماً أوحسابها من الذهب» 

قال سفيان: وسمعت زبيداً يحدث عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه روينا من 
طريق هشيم عن الحجاج بن أرطأة عمن حدثه» وعن الحسن بن عطية». وعن الحكم 
أبن عتيبة » قال من حدثه : عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود . وقتال الحسن بن 
عطية : عن سعد بن أبي وقاص» وقال الحكم : عن علي بن أبي طالب» قالوا كلهم ؛ لا 
تحل الصدقة لمن له خمسون درهماًى قال علي بن أبي طالب : أو عدلها من الذهب ؟ 

وهو قول النخعي - وبه يقول سفيان الثوري : والحسن بن حي . 

قال أبو محمد: حكيم بن جبير ساقطء ولم يسنده زبيد » ولا حجة في مرسل . 
ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين - القائلين بأن المرسل كالمسند والمعظمين خلاف 
الصاحب. والمحتجين بشيخ من بني كنانة عن عمر في رد السنة الثابتة من أن المتبايعين 


)١(‏ الخموش أي الخدوش أي علامات وآثار كالخدش واطرافه عند النسائي ( الزكاة / باب 86) وأبو داود 
( الزكاة / باب 4) والترمدي وابن ن ماجة ( 64 والبيهقي (۷/ 74) والحاكم (۱/ ۷ E‏ 
)٠١ o /۳(‏ في تاريخه. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۲۴۳ - بيان حديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» ۲۷۹ 


لا بيع بينهما حتى يفترقا -: أن لا يخرجوا عن هذين القولين ؛ لأنه لا يحفظ عن أحد من 
الصحابة في هذا الباب خلاف لماذكر فيه عن عمر» وابن مسعود» وسعد» وعلي» رضى 
الله عنهم» مع ما فيه من المرسل . 

وأما من حد الغنى بمائتي درهم » وهو قول أبي حنيفة » وهو أسقط الأقوال كلها ! 
لأنه لا حجة لهم إلا أن قالوا: إن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء» فهذا 
غني : فبطل أن يكون فقيراً !؟ 

قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذه لور 

أولها : أنهم يقولون بالزكاة على من أصاب سنبلة فما فوقهاء أومن له خمس 
من الإبل ؛ أو أربعون شاةء فمن أين وقع لهم أن يجعلوا حدٌ الغنى مائتي درهم» دون 
السنبلة؛ أو دون حمس من الابلء أو دون أربعين شاة» وكل ذلك تجب فيه الزكاة؟! 
وهذا هوس مفرط!؟ 

حا رح عا ري E‏ 
أخذ من الزكاة ؟ ١‏ 

والثاني : أنهم يلزمهم أن من له الدور العظيمة. والجوهر ولا يملك مائتى م 
أن يكون فقيراً يحل له أخذ الصدقة إ۴ 


والثالث : أنه ليس في قوله عليه السلام: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» 
دليل ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من غني ولا ترد إلا على فقير» وإنما فيه أنها تؤخذ 
من الأغنياء وترد على الفقراء فقط» وهذا حق » وتو خحذ اشا بنصوص أخر ‏ من 
المساكين الذين ليسوا أغنياء» وترد بتلك النضوص على أغنياء كثير» كالعاملين؛ 
والغارمين ؛ والمؤلفة قلوبهم ..وابن السبيل وإن كان غنياً في بلده. 

فهذه حمس طبقات أغنياء» لهم حق في الصدقة ؟ 

قد بين الله تعالى ذلك في الصدقة في تفريقه بينهم إذ يقول: #إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها) [۹: ]٠١‏ إلى آخر الآية. فذكر الله تعالى الفقراء 
والمساكين ثم أضاف إليهم من ليس فقيراً» ولا مسكيناً؟ 


رك كتاب الزكاة ‏ مسألة 75 بيان حديث إخفاء الصدقة أفضل من أظهارها 


وتو حذ الصدقة من المساكين الذين ليس لھم إلا حمس من +لإبل . وله عشرة 
من العيال» ولیس له إلا مائتا درهم» و ين الال ون ف ي 
أوسق - لعلها لا تساوي خمسين درهماً ‏ وله عشرة من العيال في عام سنة . 


ا ا ل 
الصحابة رضي الله عنهم قاله. 


عمرو بن دنار قال : قال عبر بن الخطاب: :إذا 35 فأ - يعني من الصدقة» ولا 


وروينا عن الحسن : أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار» والخادم.. إذا كان 
محتاجاً ؟ 

وعن إبراهيم نحوذلك ؟ 

وعن سعيد بن جبير: يعطى منها من له الفرس. والدار؛ والخادم؟ 

وعن مقاتل بن حبان : يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس؟ 

قال أبو محمد: ويعطى من الزكاة الكثير جداً والقليل» لاحد في ذلك إذ لم 
يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة ؟ 


4 - مسألة : قال أبو محمد: إظهار الصدقة ‏ الفرض والتطوع ‏ من غير أن 
ينوى بذلك رياء : حسن. وإخفاء كل ذلك أفضل» وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك : إعلان الفرض أفضل . 

قال أبو محمد: وهذا فرق لا برهان على صحته . 

قال الله عز وجل : إإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم» [۲۷۱:۲] . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠‏ - الإسلام جاء بأعلى أنواع التشريع في الأرض ۸۱ 


فإن قالوا: نقيس ذلك على صلاة الفرض؟ 

قلنا : القياس كله باطل؛ فان قلتم : هو حقء فأذنوا للزكاة كما يو ذن للصلاة! 
ومن الصلاة غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين » والكسوف» وركعتي دخول المسجد» 
فقيسوا صدقة التطوع على ذلك ؟ 


66 مسألة : قال أبو محمد: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم . ولا في سائر أموال 
المسلمين › فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه. ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك› وبمسكن يكنهم من المطرء والصيف والشمس› وعيون المارة. 

وبرهان ذلك : قول الله تعالى: #وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل» .]۲١:١۱۷[‏ 

وقال تعالى : و بالوالدين إحسانا وبذى القر بى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم4 [4 ]"٠:‏ . 


فأوجب تعالى حق المساكينةة وابن السبيل 8 وما ملكت اليمين مع حق ذي 
القربى وافترض الاحسان إلى الأبوين. وذي .القربى. والمساكين» والجارء وما ملكت 
اليمين» والاحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك؟ 


وقال تعالى : «إما سلككم في سقر!؟ قالوا: لم نك من المصلين. ولم نك نطعم 
المسكين» .]٤٤ - 57: ٤۷[‏ 


فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. 
وعن رسول الله ية من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال : «من لا يرحم الناس 


لا يرحمه الهم , 


)١(‏ هذا الحديث اطرافه عند مسلم ( الفضائل / باب ٠١‏ / رقم 55) وابو نعيم في الحلية (۸/ )٠٠١‏ وبنحوه 
أيضاً عند البخاري (۸/ ١79‏ الشعب) ومسلم ( الفضائل / باب ٠١‏ / رقم 16) وأبو داود ( الأدب / 
باب )١61/‏ واحمد (۲/ 014) البيهقي (54/4) وابن حبان (5*؟5؟) وابن عساكر (۷/ ۳۲۸) والبغوي 
(1/ 4") في شرح السنة (۱۳/ 4 ) والطبراني (۲/ ۳۷۹)ء (۲/ ١ ٤١٤١١‏ 4) والبخاري في الأدب المفرد 
(41) والطبراني في الصغير (؟1//5١١)‏ وغيرهم . 


YAY‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 6 -حديث اطعموا الجائع وفكوا العماني 


قال أبو محمد: ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعاً عريان ضائعاً فلم 
بعثه - : فمارحمه بلا شك . 


وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم» وقيس بن أبي حاتم » وأبي ظبيان وزيد 
ابن وهب. وکلهم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله مي . ْ 

روى أيضا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله با . 

وحدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا موسئ بن إسماعيل - هو التبوذكي ‏ ثنا المعتمر ‏ هو ابن سليمان عن أبيه 
ثنا أبوعثمان النهدى أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق حدثه «أن أصحاب الصفة كانوا 
ناسا فقراءء وأن رسول الله کا قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالٿث» ومن كان 
عنذه طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» أو كما قال! 


فهذا هو نفس قولنا. ْ 

ومن طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري أن سالم بن عبدالله بن 
عمر أخبره أن عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله مو قال: «المسلم أخو المسلم. لا 
يظلمه ولا يسلمه) . 


قال أبو محمد : من تركه يجوع ويعرى ل E‏ 
أسلمه ؟؟ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو الأشهب عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َة قال: «من كان معه فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له > قال ا 
أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» . 


اياي ردي الصحابة رضي ا ا لل 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۲١‏ - إن الله فرض على الأغنياء ما يكفى الفقراء YAT‏ 


والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جداً. 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين!؟ 

وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة!؟ 

ومن طريق سعيد بن متصور عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن 


الك تعالى فوش على ایا في أمزالهم در ما ركفي ف امهم “دان جار اوغ را 
وجهدوا فبمنع الأعنياء » وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم عليه ؟ 
ش وعن ابن عمر أنه قال : في مالك حق سوى الزكاة . 
وعن عائشة ا الحرمى ا لالز کی لين 
سألهم : إن كنت تسأل في دم موجع » أو غرم مفظع أو فقر مدقع فقد وجب حقك!؟ 
٠‏ ا SNR‏ 
فني فأمرهم أبو غبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين» وجعل يفوتهم إياها على السواء ؟ ا 
فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم» لا مخالف لهم منهم . 
ت عن الشعبي» ومجاهد» وطاوس . وغيرهم > كلهم يقول: في المال حق 
ene 59 TT‏ إلا عن الضحاك بن 
مزاحم» فانه قال : ٠:‏ نسخت الزكاة كل حق في المال!؟ 
قال ابو مكح E a‏ فيه زا 81 
والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له! فيرى في المال حقوقاً سوى 
الزكاةء منها النفقات على الأبوين المحتاجين › وعلى ارو > وعلى الرقيق› وعلى 
الحيوان 3 والديون. والأروش› فظهر تناقضهم !!؟ 


فإن قيل: فقد رويتم من طريق ابن أبي شيبة : ثنا أبو الأحوص عن عكرمة عن ابن 


٠ A٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠١‏ - إن قتل مانع الطعام عن الجائع فإلى لعنة الله 


عباس قال : من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق؟ 


e‏ وتوا حقه يوم 
حصاده# ]1١41١:5[‏ نسختها: العشر. ونصف العشر. 

فإن رواية مقسم ساقطة لضعفه؛ ولیس فيها ولو صحت خلاف لقولنا ؟ 

وأما رواية عكرمة فإنما هي أن لا يتصدق تطوعاً؛ وهذا صحيح؟ 

وأما القيام بالمجهود ففرض ودين وليس صدقة تطوع . 

ويقولون: من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وأن 
يقاتل عليه ! 

قال أبو محمد: فأي فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه 
الموت من العطش› وبين ما منعوه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من 
الجوع والعري؟! وهذا خلاف للإجماع, وللقرآن. وللسنن» وللقياس؟ 

قال أبو محمد: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة. أو لحم خنزير وهو يجد 
طعاماً.فيه فضل عن صاحبه» لمسلم أو لذمي؛ لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام 
الجائع فإذا كان ذلك كذلك ادس بعص إن لجيه ولا إلى لم ي - + بالله 
تعاأ ى التوفيق ؟ 

وله أن يقاتل عن ذلك. فإن قتل فعلى قاتله القودء وإن قتل المانع فإلى لعنة 
الله ؛ لأنه منع حقاء وهو طائفة باغية » قال تعالى: #إفان بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله4 [4: 4] ومانع الحق باغ على أخيه الذي له 
الحق؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة ‏ وبالله تعالى 
التوفيق؟] . 


تم كتاب الزكاة بحمد الله تعالى ؤحسن عونه”. 


.)48( حتى هنا آخر المنقول من النسخة‎ )١( 
.)١5( هذه زيادة من النسخة‎ )۲( 


كتاب الصيام - مسألة 1/7 ۷۲۷ ۷۲۸ - لا يجزىء صوم رمضان إلا بنية في كل ليلة منه؟ 2 698" 


وصلى الله على محمد وآله وسلہ ٩‏ 
كتاب الصيام 

65 مسألة : الصيام قسمان فرض, وتطوع » وهذا إجماع حق متيقنء ولا 
سيبل ف ييه العقل إلى فسنم الك ؟ 

VY‏ - مسألة : فمن الفرض صيام شهر رمضان. الذي بين شعبان» وشوال» 
فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم » حرا كان أوعبداء ذكراً أوأننئء إلا 
تلك الأيام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الإسلام. 

۸ مسألة : ولا يجزىء صيام أصلاً ‏ رمضان كان أو غيره - إلا بنية مجددة 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»* 
[14: 0] فصح أنهم لم يو مروا بشيء في الدين إلا بعبادة الله تعالى والإخلاص له فيها 
بأنها دينه الذي أمر به. ٠‏ 


وقال رسول الله ي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». 


.)15( من النسخة‎ )١( 


۳۸٦‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۲۸ - تعبين وقت النية للصوم والخلاف فيه؟ 


فصح أنه لا عمل إلا بنية له» وأنه ليس لأحد إلا ما نوى. 

فصح أن من نوى الصوم فله صوم» ومن لم ينوه فليس له صوم . ش 

ومن طريق النظر: أن الصوم إمساك عن الأكل والشرب؛ وتعمد القيء» وعن 
الجماع » وعن المعاصي» فكل من أمسك عن هذه الوجوه ‏ لو أجزأه نل 
للصوم - لكان في كل وقت صائماًء وهذا ما لا يقوله أحد؛ . 

ومن طريق لاام : آله قد ع الج على انمق :فيسام ونوام من اليل فق 
أدى ما عليه » ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزىء من لم ينوه من الليل !؟ 
0 واختلف الناس في هذا : ٠‏ 

فقال زفر بن الهذيل: من صام رمضان » وهو لا ينوي صوماً أصلاًء بل نوی أنه 
م وشت -: فإنه صائم ويجزثئه, ولا 

وقال أبو حنيفة : النية فرض للصوم في كل يوم من رمضان» أو التطوع » أو النذر 
.إلا أنه يجزئه أن يحدثها في النهار» مالم تزل الشمس» وما لم يكن أكل قبل ذلك. ولا 
شرب ». ولا جامع > فإن لم يحدثها ‏ لا من الليل ولا من النهار ما لم تزل الشمس لم 
ينتفع باحداث النية بعد زوال الشمس › ولا صوم له» وعليه قضاء ذلك اليوم» وأما قضاء 
رمضان والكفارات فلا بد فيها من النية من الليل لكل يوم» وإلا فلا صوم له ولا يجزئه 
أن يحدث النية في ذلك بعد طلوع الفجر!؟ 

وقال مالك : لابد من نية في الصوم وأما في رمضان فتجزئه نيته لصومه كله من 
أول ليلة منهء ثم ليس عليه أن يجدد نية كل.ليلة » إلا أن يمرض فيفطرء أو يسافر 
فيفطرء فلابد له من نية.- حينئذ -مجددة 


قال: وأما التطوع فلابد له من نية لكل ليلة . 
٠‏ وقال الشافعي» وداود: مثل قولنا . إلا أن الشافعي رأى في التطوع خاصة 
إحداث النية له مالم تزل الشمس» وما لم يكن أكل قبل ذلك » أوشرب. أوجامع -: 


وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام 


کتاب الصيام - مسألة YA‏ - تعيين وقت النية للصوم والخلاف فيه؟ YAY‏ 


قبل الفجر" . 


وعن مالك عن الزهري: أن عائشة أم المؤمنين قالت: ا م 
الصيام قبل الفجر"“ - 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أخبرني حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه قال : قالت حفصة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يجمع قبل 
الفجر١؟‏ ۰ ۹ 

فهؤ لاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أصلاً 
والحنفيون» والمالكيون: يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم , وقد خالفوهم ههناء ما 
نعلم أحداً قبل أبي حنيفة » ومالك قال بقولهما في هذه المسألة ؛ وهم يشنعون أيضاً بمثل 
هذا على من قاله متبعاً للقرآن والسنة الصحيحة» وهم ههنا خالفوا القرآن والسئن الثابتة 
برأي فاسد لم يحفظ عن أحد قبلهم؟ 


قال أبومحمد: برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية 
وسكا ار OO O‏ ال 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين أن رسول الله كَل قال : «من لم 
ينيت الصيام من الليل فلا صيام له» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( الصوم / باب النية في الصيام / .)٠٤٠٠٤‏ والترمذي ( الصوم / باب ما جاء لا صيام لمن 
لم يعزم من الليل / )7١‏ والنسائي ( الصوم / باب النية في الصيام - /٤‏ ٩۱۹٠ء‏ 1917)» وكذا رواه 
الدارمي في «سننه» ( الصيام / باب من لم يجمع الصيام من الليل - )٠/۲‏ . 
قال أبوداود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري قلت: واسناده 

صحيح غير أنه معلول بالوقف ولم يرفعه غير ابن جريج مخالفاً بذلك معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس 
ومالك إذ رووه موقوفاً وابن جريج ثقة إلا أن تدليسه شر أنواع التدليس إذا عنعن كما أنه واه في الزهري 
كذا قاله ابن معين وهذه الرواية له عن الزهري . : 

(#) اخرجه مالك في موطأه ( الصيام / باب.من أجمع الصيام قبل الفجر - ۲۸۸/۱)ء وكذا رواه النسائي في 
( الضيام / باب ذكر اختلاف الناقلين لحفصة  )١98/4‏ وقد ورد بألفاظ متفاربة وهو موقوف أيضاً. 

(*#*) أخرجه مالك في الموطأ ( 'الصيام / باب من أجمع الصيام قبل الفجر - /١‏ ۲۸۸) والنسائي (الصوم / باب 
النية في الصيام -191//54ء 8 واسناده صحيح غير أنه موقوف . 


۲۸۸ كتاب الصيام - مسألة ۷۲۸ - الأدلة على وجوب النية في الصوم من الليل؟ 


وهذا إسناد صحيح »› ولا يضر إسناد ابن جريح له أن أوقفه معمرء ومالك 
وعبيدالله » ويونس» وابن عيينة. فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة 
والحفظ والزهري واسع الرواية» فمرة يرويه عن سالم عن أبيه» ومرة عن حمزة عن 
أبيه » الل ومرة روى أن حفصة أفتت بهء 
ومرة أفتى هو به» وكل هذا قوة للخبر. 

والعجب أن المعترضين بهذا من مذهبهم : : أن المرسل كالمسند!؟ 

قال أبو محمد: وهذا عموم لا يحل تخصيصه› ولا تبديله» ولا الزيادة فيه » ولا 
النقص منهء إلا بنص اخر صحيح؟ 

فإن قيل: فهلا أوجبتم النية متصلة بتبين الفجر » كما تقولون : في الوضوء 
والصلاة. والزكاةء والحج. وسائر الفرائض!؟ 

قلنا: لوجهين اثنين أحدهما هذا النص الوارد الذي لا يحل خلافه ولسنا 
والحمدلله ممن يضرب كلام رسول الله ب بعضه ببعض فيؤمن ببعضه» ويكفر 
ببعضه. ولا ممن يعارض أوامر الله تعالى على لسان رسول الله مَك بنظره الفاسد؛ بل 
ايو ل 


والثاني : قول الله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ۲ :۲۹ ] ولم يكلفنا 


عز وجل السهر مراعاة لتبين الفجرء وإنما ألزمنا النية من الليل؛ ثم نحن عليها إلى أن 
يتبين الفجر وإن نمنا وإن غفلناء مالم نتعمد إبطالها. 


اليل : فأنتم تجيزون لمن نسي النية من ألليل إحداثها في اليوم الثاني؟ . 


)١(‏ أما قول الامام ابن حزم: « ولا يضر اسناد ابن جريج له أن اوقفه معمر. . . الخ »» أقول كيف لا يضر وقد 
خالف ابن جريج هؤ لاء الاثبات في الرواية معمر ومالك وعبيد الله ويونس وابن عيينة» ومع ذلك فقد عنعن 
ابن جريج وهوثقة مدلس فإذا اضيف إلى هاتين العلتين أن ابن جريج ليس بشيء في الزهري كما قال ابن 
معين واضيف إلىهذه العلل الثلاث علة رابعة أن.الزهري نفسه اضطرب في روايته فمرةيرويه عن سالم عن 
أبيه ومرة يرويه عن حمزة عن أبيه [ رغم أن كليهما ثقة ]» وأنه رواه عبدالله بن عمر مرة مسنداً ومرة موقوفاً 
على حفصة ومرة موقوفا على ابن عمر أقول أن كل هذا إضعاف للخبر وليس تقوية له. 
وقوله يجمع: أي يعزم وينوي. ويبيت الصيام: أي ينوي الصيام من الليل. 


' كتاب الصيام - مسألة ۷۲۸ - الأدلة على وجوب نية الصوم من الليل؟ ۸۹ 


قلنا: نعم » بنص صحيح ورد في ذلك ولولا ذلك ما فعلناه؟ 
قال أبو محمد: وما نعلم لزفر حجة إلا أنه قال : زمضان موضع للصيام وليس . 
٠‏ موضعاً للفطر أصلاً فلا معنى لنية الصوم فيه إذ لابد منه؟ . 

قال علي : وهذه حجة عليه » مبطلة لقوله؛ لأنه لما كان موضعاً للصوم لا للفطر 
أصلاً وجب أن ينوي ما افترض الله تعالى عليه من العبادة بذلك الصوم. وأن يخلص النية 
لله تعالى فيهاء ولا يخرجها مخرج الهزل واللعب. 

ووجه آخر: وهو أن شهر رمضان أمرنا بأن نجعله للصوم» ونهينا فيه عن الفطر.. 
. إلا حيث جاءنا النص بالفطر فيه» فهو وقت للطاعة ممن أطاع بأداء ما أمر به ووقت - 
والله ‏ للمعصية العظيمة فمن عصى الله تعالى فيه وجالف أمره عز وجل فلم يصمه كما 
أمر؛ فإذ هو كذلك - يقيناً بالحس والمشاهدة -فلابد ضرورة من قصد إلى الطاعة 
الا وترك المعصية المحرمة . N‏ ملك . وهذا في غاية البيان 
والحمدلله !؟ 


ووجه ثالث : وهو أنه يلزم على هذا القول أن من لم يبق له من وقت صلاة الصبح 
إلا مقدار ركعتين فصلى ركعتين تطوعاً أو عابثاً -: أن يجزئه ذلك من صلاة الصبح؛ لأن 
ولك الوك رلك ا » لا لغيرها أصلاًء وهذا هو القياس : إن كان القياس حقا !؟ 

ونا عا ی که د اس ويلك اتانيه الفاسدة السخيفة!! إلا أن 
بعض من ابتلاه بتقليده موه في ذلك بحديث نذكره في المسألة التالية» لأنه موضعه» 
وليس في هذا الخبر متعلق لأبي حنيفة أصلاًء بل قد نقض أصله» فأوجب فيه نية؛ 
بخلاف قوله في الطهارة» ثم أوجبها في النهار بلا دليل! ! 

وما نعرف لمالك حجة أصلاً؛ إلا أنهم قالوا: رمضان كصلاة واحدة ؟ 

قال أبو محمد : وهذه مكابرة بالباطل ؛ لأن الصلاة الواحدة لا يحول بين أعمالها - 
بعمد ما ليس منها أصلاً. وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل فيه الصوم 
جملة ويحل فيه الأكل والشرب والجماع » فكل يوم له حكم غير حكم اليوم الذي قبله 
وان الى بعده؛ ركد يمرض فيه أو يسافرء أو تحيض» فيبطل الصوم» وكان بالأمس 
صائماء ويكون غدا صائماً. 


34 كتاب الصيام ‏ مسألة 719 حكم من نسي النية من الليل في رمضان. . . الخ 


وإنما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة. يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاةء 
فلابد لكل صلاة من نية» فكذلك لابد لكل يوم في صومه من نية . 

وهم أول من أبطل هذا القياس» فرأوا من أفطر عامداً في يوم من رمضان أن عليه 
كار سار سباك وار ل لحي مدعو فقد أقروا بأن حكم الشهر كصلاة ة ليلة 
واحدة» ويوم واحد. 


وإنما يخرج هذا على قول سعيد بن المسيب الذي يرى من أفطر يوماً من رمضان 
عامداً أو أفطره كله سواء, وأن عليه في اليوم قضاء شهرء كما عليه في الشهر كله ولا 
فرق ؟ 

هنذا هما اخطووا فيه القاس الو كان القيائن قا فلا النضن اتعنوا ا 
الصحابة قلدواء ولا قياس صحبواء ولا الاحتياط التزموا! ! وبالله تعالى التوفيق ؟ 


69 0 مسألة : ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار التالي 
لتلك الليلة ‏ سواء أكل وشرب ووطىء ء أولم يفعل شيئاً من ذلك وإنديتزي الصوم من 
وقته إذا ذكرى ويمسك عما يمسك عنه الصائم. وه :ؤي ولك افا ولا قضاء 
عليه ولولم يبق عليه من النهار. إلا مقدار النية فقط» فان لم ينو كذلك فلا صوم له 
وهو عاص لله تعالى متعمد لإبطال صومه, ولا يقدر على القضاء. 

وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رئي البارحة ‏ فسواء أكل وشرب 
ووطىء أو لم يفعل شيئا من ذلك - في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو في آخرهكما 
ذكرنا -: فإنه ينوي الصوم ساعة صح الخبر عنده» ويمسك عما يمسك عنه الصائم» 
ويجزثه صومه » ولا قضباء عليه فان لم يفعل فصومه باطل» كما قلنا في التي قبلها سواء 
سواء ؟ 


وكذلك اها حب الصو ارمع في ار اح حي اودارا اهار م 
قلنا ولا فرق . !0 


.:وكذلك من نسي النية في ليلة من ليالي الشهرين المتتابعين الواجبين ثم ذكر 
بالنهار. ولا فرق ؟ 


- كتاب الصيام - مسألة 774 أقوال العلماء فيمن لم يبيت النية في رمضان ۳۹۱ 


وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضان, أو في الشهرين المتتابعين» أوفي 
LOT‏ ولوفي آخره - 


فلو لم يذكر في شيء من الوجوه اتی ذکرناء رلا oT‏ الس 
فلا إثم عليه. ولم يصم ذلك اليوم ولا قضاء عليه . 

وبرهان قولنا -: قول الله تعالى: إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولكن ما 
تعمدت قلوبكم) [:0] وكذلك قول رسول الله ك : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) . 

وکل من ذكرنا ناس » أو مخطىء غير عامد. فلا جناح عليه؟ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ين الحجاج حدثني أبو بكر بن نافع العبدي ثنا بشر بن 
المفضل ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معذ بن عفراء قالت «أرسل رسول الله كك 
غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : من كان أصبح صائما فليتم صومه» 
ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» . 

وبه إلى مسلم بن الحجاج لاحي بن معي انا حاص بن سما عبل عن بريديين 
أبي عبيد عن سلمة ب بن الأكوع قال : «بعث رسول الله ماز رجلا من أسلم يوم عاشوراءء 
فأمره أن يؤ ذن في النامن : من كان لم يصم فليصم » ومن كان أكل فليتم صيامه إلى)”" . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا 
ا المسكي بن إتراهيم للا وريد بن أب عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: «أمر 
النبي ية رجلا من أسلم : أن أذْن في الناس : إن من أكل فليصم بقية يومهء ومن لم يكن 
أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء ». 


)١(‏ أخرجه البخاري ( الصوم / باب صوم الصبيان e‏ ومسلم ( الصيام / باب من أكل في عاشوراء 

.) ١١5 / فليكف بقية يومه‎ ٠ 

(۲) أخرجه مسلم ( الصيام / باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه /ه١ ١‏ ). 

(۴) أخرجه البخاري ( الصوم / باب صيام يوم عاشوراء د ,)5١5/4‏ وباب إذا نوى بالنهار صوماً. وباب ما = 


4۲ كتاب الصيام ‏ مسألة ٠179‏ حكم صيام يوم عاشوراء 


ور وتاه أيضا مق طريق ماو ودا 

قال أبو محمد: ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه ؟ 

كما روينا بالسند المذكور إلى البخاري: ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ‏ هو ابن . 
سعيد التنوري - ثنا أيوب السختياني ثنا عبدالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس - فذكر الحديث في يوم عاشوراء وفيه «أن رسول الله َيه صامه وأمر بصيامه)»" . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيدالله بن 
موسئ أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة 
قال: «كان رسول الله ٤‏ يأمر بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فلما فرض 
رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده)”" . 


وروينا من طزيق الزهري» وهشام بن عروة » وعراك بن مالك كلهم عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤ منين : برأن سول الله ا أمر بصيام عاشوراء. حتى فرض 
رمضان)9., 


قال عراك : فقال عليه السلام : «من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره» 


كان يبعث النبي ية من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد) وكذا اخرجه مسلم (كتاب الصيام / باب صوم يوم 
لل ل الل ال ا 0 
:/57). 

.)45/9( الحديث من طريق معاوية أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( صيام يوم عاشوزاء / 4/ 2)7١4‏ والانبياء باب قول الله تعالى: # هل أتاك حديث 
موسى » ) وفي (فضائل أصحاب النبي ص / باب اتيان اليهود النبي مَل حين قدم المديلة» وتفسير سورة 
يونس ) وتفسير سورة طه) وقد اخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه». (الصيام / باب صوم يوم 
عاشوراء / ) وأخرج أبوداود نحوه أيضاً ( الصوم / باب في صوم يوم عاشوراء / )من نفس 
حديث ابن عباس بلفظ آخر. : 

(۳) أخرجه مسلم ( كتاب الصيام / ESE‏ ۸ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة ( كتاب الصوم / باب صوم يوم عاشوراء - »)5١7/4‏ و ( باب وجوب 
الصوم )» و( كتاب الحج / باب قول الله تعالى ل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس » وفي 
« كتاب فضائل اصحاب النبي ب / باب أيام الجاهلية ) وكذا رواه مسلم ( كتاب الصيام / باب صوم 
عاشوراء .)١١78/‏ 


كتاب الصيام - مسألة ۷۲۹ - أقوال العلياء فيمن لم يبيت النية في رمضان ‏ 4۳ 

قال أبو محمد: : فكان هذا حكم صوم الفرض» وما حاتي يشبح عرض صبوم 
عاشوراء» فقد أحيل صيام رمضان اکال )كمه کان ر فو شا صامه» ومن شاء 
أفطره وأطعم عن كل يوم مسكيناً. إلا أن حكم ما كان فرضاً حكم واحد؛ وإنما نزل هذا 
الحكم فيمن لم يعلم بوجوب الصوم عليه؛ وكل من ذكرنا ‏ من ناس» أو جاهل» أو 
نائم ‏ فلم يعلموا وجوب الصوم عليهم > فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول 
الله ار من استدراك النية في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه عليهم » وسمي 
من فعل ذلك صائماء وجعل فعله صوماً - وبالله تعالى التوفيق . 

ا 
شهدوا على الهلال م در ا اوا و 
الطعام» ومن لم٠يأكل‏ فليصم بقية نومه ؟ 

وعن عطاء : إذا أصبح رجل مفطراً ولم يذق شيئاً ثم علم برو ية الهلال أول النهار 
أو آخره فليصم ما بقي ولا يبدله ؟ 

ومن طريق وكيع عن أبي ميمونة عن أبي بشير عن علي بن أبي طالب أنه قال يوم 
عاشوراء ٠‏ من لم يأكل فليصم » ومن أكل فليتم بقية يومه. 

وروينا من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين : أن ابن مسعود قال: من أكل 
أول النهار فليأكل آخره ؟ ا 

E E‏ امور بارا ارم 


e‏ یوی صوم برا و جره وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه تأخذ. 
وبه جاء النص الذي قدمنا -: 


ومنهم من قال: لا يصوم. لأنه لم ينو الصيام من الليل» ولم يروا فيه قضاء. وهو 
۰ قول ابن مسعود كما ذكرناء وبه يقول داؤد وأصحابنا : 


ومنهم من قال : يأكل بقيته ويقضيه. وهو قول رويناه عن عطاء؟ ومنهم من قال : 


4٤‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 774 أقوال العلماء فيمن لم يبيت النية في رمضان 


يمسك فيه عما يمسك الصائم , ولا يجزئه. وعليه قضاؤٌ ه. وهو قول مالك» والشافعي . 


وريه اصعة a‏ خاقية ب مودي لع باك رقمو عام الخير يعد ش 
الزوال فقط. أكل أو لم يأكل ؟ 

وهذا أسقط الأقوال ! لأنه لا نص فيه» ولا قياس» ولا نعلمه من قول صاحب . 
ولا يخلو هذا الإمساك ‏ الذي أمروه به من أن يكون صوماً يجزئه» وهم لا يقولون 
بهذاء أو لا يكون صوماً ولا يجزئه فعن ابن وفع لهم آنا بار تحمل بتعب فيه ويتكلفه 
ولا يجزئه!؟ 


وأيضاً: فإنه لا يخلو من أن يكون مفطراً أو صائماً؛ فإن كان صائماً فلم يقضيه 
إذن ؟! فيصوم يومين وليس عليه إلا واحد؟! وإن كان مفطرا فلم أمروه بعمل الصوم ؟! 
وهذا عجب جدا!! وحسبنا الله ونعم الوكيل ؟ 


قال أبو محمد: احتج أبو حنيفة في تصحيح تخليطه الذي ذكرناه قبل - في نية 
. الصوم ‏ بخبر الزبيع» وسلمة بن الأكوع الذي ذكرنا » ؤهذا عجب جدا !! أن يكونوا 
قد خالفوا رسول الله ئة في نفس ما جاء به الخبر» فقالوا: من أكل لم يجزه صيام باقي 
يومه» وفي تخصيصهم بالنية قبل الزوال وليس هذا في الخبر » ثم احتجوا به فيما ليس 
منه شي ء٠‏ ومن عادتهم هذا الخلق الذميم ! وهذا قبيح جدا > وتمويه لا يستجيزه 
محقق ناصح لنفسه !! 


وقال بعضهم : قد روى هذا الخبر عبد الباقي بن قانع عن أحمد بن علي بن 
مسلم عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة“ 
عن عمه قال : «أتيت النبي يله ديعي في عاشوراء فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالواه 
الا ٠‏ قإل : E‏ 


. في سنن أبي داود [ابن مسلمة]‎ )١( 

(۲) اخرجه أبو داود ( كتاب الصوم / باب فضل عاشوراء / 14417) والنسائي ( كتاب الصوم / باب إذا لم 
يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع ‏ 4ع / ۱۹۲). والبيهقئ .)75١١/54(‏ قلت: فقد أورد ابن 
حزم الحديث من عدة طرق الأول : من رواية ابن قانع عن أحمد بن علي بن مسلم عن محمد بن المنهال 
عن يزيد بن زريع عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه مرفوعاً (به) وفيه زيادة «واقضواء». وقد - 


كتاب الصيام - مسألة 49 0 أمر النبي بصوم عاشو راء 4o‏ 


قال أبو محمد : لفظة «واقضوا » موضوعة بلا شك» وعبد الباقي بن قانع مولى بني 
أبي الشوارب يكنى أبا الحسين . مات سنة - ٠١١‏ ه ‏ إحدى وخمسين وثلاثمائة» وقد 
ا كنات ادت ا 
وأحمد بن عليبن مسلم مجهول . 


وقد روينا هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة. ومن طريق ابن أبي عر وبة عن 
قتادة» وليست فيه هذه اللفظة ؟ ١‏ 


محمد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا 
شعبة ثنا قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن عمه أن رسول الله يله 
قال لأسلم : «صوموا اليوم ؟ قالوا: إنا قد أكلنا؛ قال: صوموا بقية يومكم ‏ يعني 
عاشوراء). 1 1 5 


أنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو إبن راهويه ‏ ثنا محمد بن بكر هو البرساني - ثنا سعيد بن 


= اسقط ابن قانع في هذه الرواية سعيد بن أبي عروبة بين يزيد وقتادة. كما أن الصواب في اسم عبد الرحمن 
هو ابن مسلمة. فأورد محمد بن المنهال هذه الزيادة مخالفا وشذ بهاء وإنما يرجح الاسقاط لسعيد بن أبي 
عروبة لتحديث ابن قانع إذ مع كونه موثقاً فقد اختلط وتغير في آخر عمره. وكان أيضاً يحفظ ولكن كان 
يخطىء ويصر قاله الدارقطنى وعقب فقال: وهذه خلة سوء والعياذ بالله. . ّْ 
وقال اور واس اختلط فتجنبوه أما الزيادة فلعل محمد بن المنهال شذ بها حيث رواه مخالفاً 
لما رواه إسحاق بن ابراهيم بن راهويه » وغندر في روايتهما للحديث بغير هذه الزيادة. 
أما الطريق الثاني : فقد رواه المؤ لف من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر ثنا غندر ثنا شعبة ثنا 
قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة الخزاعي عن عمه مرفوعاً (به) بغير هذه الزيادة «واقضوا ٠٠‏ ثم 
ساقه من طريق محمد بن بكر البرساني ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة 
الخزاعي عن عمه مرفوعاً (به) بغير الزيادة أيضا. أما الحديث فمعلول لهذه العلل السابقة مضافا إليها 
تبون قاط قن كل طرقة الراردة عن طبه ارين بن مسلمة وقتادة وإن كان ثقة إلا أنه لا تقبل روايته إذا لم 
يصرح بالسماع وتفرد بها معنعنا وكذا الاضطراب في تسمية عبد الرحمن بن مسلمة وهو اضطراب يدل على 
جهالة حاله فمرة يذكر أن عبد الرحمن بن سلمة وفي أخرى ابن مسلمة ومرة يذكر أنه ابن المنهال ومرة آبو 
المنهال. 


AT‏ ْ كتاب الصيام -.مسألة 7١‏ لا يجزىء صوم التطوع إلا بنية من الليل 


ل ا لصو O‏ 
الله ؛ قال : 000 

قال أبو محمد : ومن الغرائب تمويه الحنفيين بهذه اللفظة الموضوعة في حديث 
ابن قانع من قوله : «واقضوا) د ثم خالفوها فلم يروا القضاء ET‏ 
يأكل» وعلى من نوى بعد الزوال! ! وهذا كله خلاف الكذبة التي استحقوا بها المقت من 
الله تعالى! فحيثما توجهوا عثروا . وبكل ما احتجوا فقد خالفوه! 

00 الخذلان! ! ف بالله منه ؟؟ ْ 
E‏ سل ماده ا 
لم يتعمد, ولا قضاء عليه ؛ لأنه لم يأت بايجاب القضاء عليه نص ولا إجماع » ولا يجب 

: في الدين حكم إلا بأحدهما؛ وإنما أمر بصيام ذلك اليوم» و فلا 

. يجزىء ما لم يؤمر به مكان ما أمر به ؟ 
١‏ -2 مسألة : ولا يجزىء صوم التطوع إلا بنية من الليل» ولا ضوم قضاء 
رمضان. أو الكفارات إلا كذلك., لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما 
ا ار ار إلا ما كان فرضاً متعيناً في وقت بعينه » وبقي سائر ذلك 


وقولنا بهذا هة في التطوع. وقضاء رمضان» والكفارات : هو قول مالك؛ وأبي 
سليمان وغيرهما. 


فإن قال قائل. فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول الله الذي رويتموه من 
طريق طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد» وعائشة بنت طلحة كلاهما عن 
أم المؤ منين عائشة : «أن رسول الله يك قال لها: هل عندكم من شيء ؟ وقال مرة : من 
غداء ؟ قلنا : لا؛ قال: فإني إذن صائم». ' 


وقال لها مرة أخرى : «هل عندكم من شيء ؟ قلنا: .نعم » أهدي لنا حيس » قال: 


كتاب الصيام - مسألة 7٠١‏ في صوم التطوع هل يحتاج إلى تبيبت النية 4۷ 


أما إني أصبحت أريد الصوم؛ فأكل »0 . 

وقال بهذا جمهور السلف -: 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني» وعبدالله بن أبي عتبة» قال 
ابت عن انس .بن مالك + إن آنا طلبحة كا ياي أهله من الي ٠‏ فقول :هل غندكتم 
من غداء ؟ فإن قالوا : لاء قال: فأنا صائم» وقال ابن أبي عتبة : عن أبي أيوب 
الأنصاري بمثل فعل أبي طلحة شواء سواء” . 

ومن طريق حماد بن سلمة : حدثتني أم شبيب عن عائشة أم المؤ منين قالت: إني 
لأصبح يوم طهري حائضاً وأنا أريد الصوم» فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف النهار 
تأغتسل ثم أصوم ؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر » قال ابن جريج : أخبرني عطاء؛ 
وقال معمر: عن الزهري, وأيوب السختياني » قال الزهري عن أبي إدريس الخولاني» 
وقال أيوب: عن أبي قلابة » ثم اتفق عطاءء وأبو إدريس» وأبو قلابة كلهم عن أم 
الدرداء. أن أبا الدزداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء. فإن لم يكن؛ قال: إنا 
صائمون . 7 - 


وقال عطاء في حديثه : إن أبا الدرداء كان يأتي أهله حين ينتصف النهار. فيقول: 
هل من غذاء؟ 56 أو لا يجده» فيقول: لأتمنّ صوم هذا اليوم, . 

قال عطاء: وأنا أفعله ؟ 

ومن طريق قتادة: أن معاذ بن جبل كان يسأل الغداء. فان لم يجده صام يومه ؟ 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني عبيدالله بن عمر قال: إن أبا 


)١(‏ رواه النسائي كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية.من النهار قبل الزوال / .)٠٠١٤‏ وأبوداود ( كتاب 
الصوم/ باب في الرخصة في النية في الصيام / )۲٤٠٠١‏ والترمذي ( كتاب الصوم / باب صوم التطوع بغير 
تبييت | ۷۳۳ )۷۳٤‏ . 

(۲) رواه البخاري ( الصوم / باب إذا نوی بالنهار صوماً - )٠١١ /٤‏ لكن معلقاً واشار الحافظ في الفتح إلى 
وصله.. 


114 كتاب الصيام ‏ مسألة 770 في صوم التطوع هل يحتاج إلى تبييت النية 


هريرة كان يصبح مفطراًء فيقول: هل من طعام ؟ فيجده. أو لا يجده؛ فينم ذلك 
اليوم . 

ومن طريق الحارث عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصبحت وأنت تريد الصوم 
فأنت بالخيار: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت؛ إلا أن تفرض على نفسك الصوم من 
الليل؟ ٠‏ 

ومن طريق ابن جريج : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلاً سأل علي بن ابي 
طالب» فقال : أصبحت ولا أريد الصوم ؟ فقال له علي : أنت بالخيار بينك وبين نصف 
النهار» فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر؟ . 

ومن طريق طاوس عن ابن عباس» ومن طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمرء قالا 
جميعاً: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؛ قال ابن عمر: ما لم يطعم » فإن بدا 
له أن يطعم طعم , وإن بدا له أن يجعله صوماً كان صوماً ؟ ا 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن أنس بن 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال 
قال ابن مسعود: إن أجدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب ؟ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن - هو السلمي -عن حذيفة : 
أنه بدا له في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام ؟ 

وعن حذيفة أيضاً أنه قال: من بدا له في الصيام بعد أن تزول الشمس فليصم ؟ 

ومن طريق معمر عن عطاء الخراساني : كنت في سفر وكان يوم فطر؛ فلما كان 
بعد نصف النهار قلت : لأصومنٌ هذا اليوم؛ فصمت» فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» 
فقال: أصبت؟ قال عطاء: وكنت عند سعيد بن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر 


(۱) رواه البخاري معلقاً (4 / )١‏ شعب) وقد رواه البيهقي موصولاً بسنده واخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» . 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠١‏ - تبييت النية في صوم التطوع ۹۹ 


فقال: إني لم اکل اليوم * شيئاً أفأصوم؟ قال : : نعم» قال : فان علي يوماً من رمضان» 
أفأجعله مكانه؟ قال نعم . 1 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي قال: إذا 
عزم على الصوم من الضحى فله النهار أ جمع ؛ فإن عزم من نصف النهار فله ما بقي من 
النهار؛ وإن أصبح ولم يعرم فوا بالخار نا ينه و اهار * 

ومن طريق ابن جر يج : متاك دنعو و كان عليه ام مر ا اليد 
وليس في نفسه أن يصوم» ثم بدا له بعدما أصبح أن يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان ؟ 
فقال عطاء : : له ذلك . 

ومن طريق مجاهد: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهارء فإذا جاوز ذلك 
فإنما له بقدر ما بقي من النهار ؟ 

ومن طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي : من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه 
وبين نصف النهار. 

ومن طريق هشام عن الحسن البصري قال: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه 
الصوم. فإن أفطر فعليه القضاء. وإن هم بالصوم فهو بالخيار» إن شاء صام وإن شاء 
أفطر؛ فان سأله إنسان فقال: أصائم أنت ؟ فقال: نعم فقد وجب عليه الصوم إلا أن 
يقول: إن شاءء فإن قالها فهو بالخيار؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر ؟ 
عباس » وأنس . وأبو طلحة. وأبو أيوب» ومعاذ بن جبل »› وأبو الدرداءء وأبو هريرة» 
وابن مسعود» وحذيفة. ش 


ومن التابعين 5 : ابن المسيب» وعطاء الخراساني» وعطاء ين أسئ رباح ¢ 
ومجاهد والنخعي. والشعبي » والحسن. 


وقال سفيان الثوري. وأحمد بن حنبل * من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم 


يأكل ولا شرب ولا وطىء -: فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس› ويصح صومه 
بذلك ! 


۰ كتاب الصيام ‏ مسألة 7١‏ اقوال العلماء في تبييت النية في الصوم 


قال أبو محمد: فنقول: معاذ الله أن نخالف شيئاً صح عن رسول الله بل أو أن 
نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر» وهذا الخبر صحيح عن رسول الله َة :إلا أنه ليس فيه 
الصو بعد ذلك» ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به» لكن فيه : أنه عليه السلام كان 
يصبح متطوعا صائما ثم يفطر» وهذا مباح عندنا لا نكرهه» كما في الخبر» فلما لم يكن 
في الخبر ما ذكرنا» وكان قد صح عنه عليه السلام « لا صيام لمن لم يبيته من الليل »لم 
يجز أن نترك هذا اليقين لظن كاذب . 

ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطراً ثم نوى الصوم نهارا لبينه» كما بين ذلك 
في صيام عاشوراء إذ كان فرضاً. والتسمح في الدين لا يحل!؟ 

فإن قيل: قد رويتم من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بعض أزواج 
النبي بيا قالت: « كان النبي يا يجيء فيدعو بالطعام فلا يجده فيغعرضص الصوم اللي 

وروي عن ابن قانع - راوي كل بلية! - عن موسى”" بن عبد الرحمن السلمي 
البلخي عن عمر بن هار ون عن يعقوت بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس « أن النبي لد 
كان يصيج ولع مجع الصو كم ريد لم يضترم + ظ 

قلنا: ليث ضعيف. ويعقوب بن عطاء: هالك» ومن دونه ظلمات بعضها فوق 
بعض. ووالله لو صح لقلنا به؟ 


الجمهور بلا رقبة . | 
وأما الحنفيون فما نعلم أحداً قبلهم أجاز أن يصبح في رمضان عامداً لإرادة 
الفطرء ثم يبقى كذلك إلى قبل زوال الشمس ثم ينوي الصيام حينئذ ويجزئه» !! وادعوا 


)١(‏ هو مطابق لحديث عائشة «دخل علي النبي مي ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء : فقلنا لا .فقال : فإني إذن 
صانم » ثم اتانا يوم آخر. . . الخ ( رواه النسائي . َ 

(۲) موسى بن عبد الرحمن السلمي البلخي : كذا في الأصلين وفي احكام القران للجصاص : مسلم بن عبد 
الرحمن السلمي البلخي والحديث ضعيف كما قال ابن حرم . 


كتاب الصيام - مسألة ۷۳١١‏ - بيان مبطلات الصيام ۳۱ 


الإجماع على أنه لا تجزىء النية بعد زوال ا وقد كذبوا! ولا مؤ نة عليهم 
من الكذب!!؟ 


وقد صح هذا عن حذيفة نصاًء وعن ابن مسعود بإطلاق» وعن أبي الدرداء نصا 
وعن سعيد بن المسيب نصاء وعن عطاء الخراساني كذلك» وعن الحسن» وعن سفيان 
الثوري. وأحمد بن حنبل . شْ ٠‏ 

قال أبو محمد: ولا حجة في أحد دون رسول الله يا وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع » أو فعل ذلك في 
صلاة أو زكاة. أو حج» أو عمرة» أو عتق - ام موادي ل ا 
العمل كله صوماً كان أوصلاة. أو زكاةء أوحجاًء أوعمرة أوعتقاء إلا مزج العمرة 
بالحج لمن أحرم ومعه الهدي فقطء فهو حکمه اللازم له 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : #وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
]0۸ : ] والإخلاص هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله تعالى به فيه 
فقط» وقال رسول الله ٤ة‏ : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » فمن مزج عملا 
بآخر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله ي فهو باطل مردود - وبالله 
تعالى التوفيق . 

وهو قول مالك والشافعي » وأبي سليمان» وأصحابهم؟ 

وقال أبو يوسف: من صلى» وهو مسافر ركعتين نوى بهما الظهر والتطوع معا أو 
صام يوماً من قضاء رمضان ينوي به قضاء ما عليه والتطوع معاً أو أعطى ما يجب عليه في 
زكاة ماله ونوى به الزكاة والتطوع معاً. أو أحرم بحجة الإسلام ونوى بها الفريضة 
والتطوع معا : فإن كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض وصوم الفرض, وزكاة الفرض› 
وحجة الفرض » ويبطل التطوع في كل ذلك . 

وقال محمد بن الحسن : أما الصلاة فتبطل ولا تجزئهء لا عن فرض ولا عن 
تطوع - وأما الزكاةء والصوم فيكون فعله ذلك تطوعاً فيهما جميعاًء ويبطل الفرض - 
وأما الحج فيجزئه عن الفرض ويبطل التطوع . 

فهل سمع بأسقط من هذه الأقوال؟! وما ندري ممن العجب! أممن أطلق لسانه 


۲ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۲ 78 مبطلات الصيام 


بالتخاليط! أو ممن قلد قائلهاء وأفنى عمره فى درسها ونصرها متديناً بها؟!! ونعوذ بالله 
من الخذلان؛ ونسأله إدامة السلامة والعصمةء ونحمده على نعمه بذلك علينا كثيراً؟ 

وقد روينا عن مجاهد : أنه قال فيمن جعل عليه صوم شهرين متتابعين: إن شاء 
صام شعبان! ورمضان» وأجزأ عنه ‏ يعني من فرضه ونذره؛ قال مجاهد: ومن كان عليه 
قضاء رمضان فصام تطوعاً فهو قضاؤه وإن لم يرده؟ 

۲ --_ مسألة : ومن نوی وهو صائم إبطال صومه بطل» إذا تعمد ذلك ذاكراً لأنه 
في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطىء لقول رسول الله كل « إنما الأعمال بالنيات 
ولكل امرىء ما نوی » فصح يقينا أن من نوی إبطال ما هو فيه من الصوم فله ما نوى بقوله 
عليه الصلاة والسلام الذي لا تحل معارضته. وهو قد نوی بطلان الصوم. فله بطلانه. 
فلولم يكن ذاكرا لأنه في صوم لم يضره شيئاًء لقول الله تعالى : ليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» [۳۳: [. 

وهكذا القول فيمن نوى إبطال صلاة هو فيهاء أو حج هو فيه» وسائر الأعمال كلها 
كذلك» فلو نوى ذلك بعد تمام صومه أو أعماله المذكورة كان آثماً. ولم يبطل بذلك 
شيئامنها؛ لأنها كلها قد صحت وتمت كما أمرء وما صح فلا يجوز أن يبطل بغير نص في 
بطلانه. والمسألة الأولى لم يتم عمله فيها كما أمر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٠78‏ مسألة : ويبطل الصوم : تعمد الأكل. أو تعمد الشرب. أو تعمد الوطء في 
من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله. 

وهذا كله مجمع عليه إجماعاً متيقناً. إلا فيما نذكره. مع قول الله تعالى: #إفالآن 
باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» [۲: ]١417‏ . 


وما حدثناه حمام ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن 


ثنا حبيب بن خلف البخاري ثنا أبوثور إبراهيم بن خالد ثنا معلى ثنا عيسى بن يونس ثنا 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين.عن أني هريرة أن رسول الله َل قال: « من ذرعه 


كتاب الصيام ‏ مسألة 7 مبطلات الصيام ۳ 


القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقض 0" . 

وروينا هذا أيضاً عن ابن عمر» وعلي وعلقمة . 

قال علي : عيسى بن يونس : ثقة . 

وقال الحنفيون من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك صومه. فإن كان 
باجح ل سرس يمد حلت ونور امو مع سخافة التحديد؟ 

وقال الحنفيون. والمالكيون: : من حرج - وهو صائم دمن ببق اسا شی من 
بقية سحوره كالجذيذة”" وشيء من اللحم ونحو ذلك فبلعه عامداً لبلعه ذاكراً لصومة 
فصومه تام» وما نعلم هذا القول لأحد قبلهما!؟ 

واحتج بعضهم لهذا القول بأنه شيء قد أكل بعد وإنما حرم ما لم يؤكل!!؟ 

فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول المحتج له! وما علمنا شيئاً أكل فيمكن 
وجوده بعد الأكل . إلا أن يكون قيئاً أو عذرة!! ونعوذ بالله من البلاء؟ 

يكذ يعض العفيين العنداة التق لايس تعد افلس ارد و بان 
يكون دون مقدار الحمصة . 

فكان هذا التحديد طريفاً جداً! ثم بعد ذلك فأيَ الحمص هو؟ الإمليسي 

فإن قالوا قسناه على الريق؟ 

قلنا لهم : فمن أين فرقتم بين قليل ذلك وكثيره بخلاف الريق؟ ! 

ونسألهم عمن له مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من سحوره زبيبة» أو باقلاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( كتاب ا باب الات يستقيء عمداً / ٠‏ والترمذي ( الصوم / باب ما جاء 
فيمن استقاء عمداً / )7/٠١‏ وابن ¿ ماجة في سننه (785) والحاكم (477/1. )٤۲۷‏ وصححه على : شرط 
التبخي ووانية لكي ولب كذلك و مقا وهم زه وقد يهم الراوي الثقة على الرغم من توثيقه ‏ وقد 

نص أهل البصرة بوهم هشام في هذا الحديث. أما البخاري فقال: لا اراه محفوظاً . . ولا يصح اسناده. 
اها ١‏ 

ED E a الجذيذة:‎ )۲( 

وتجش » من اللسان 


م كتاب الصيام ‏ مسألة 785 يبطل الصيام : تعمد المعاصي 


فأخرجها يوماً آخر بلسانه وهو صائم : أله تعمد بلعها أم لا؟ فإن منعوا من ذلك تناقضواء 
وإن أباحوا سألناهم عن جميع طواحينه وهي ثنتا عشرة مطحنة ‏ مثقوبة كلها فامتلأات 
سمسماً أو زبيباً أو قنباً أوحمصاً أو باقلا أو خبزاً أو زريعة كتان؟ فإن أباحوا تعمد أكل 
ولك كله عمارا اعجو ا إن مرا افو وتوا فن الدين بالباطل: 

٠‏ وإنما الحق الواضح فإن كل ما سمي أكلاً ‏ أي شيء كان فتعمده يبطل الصوم. 
وأما الريق ‏ فقل أوكثر ‏ فلا حلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم - وبالله تعالى . 
والعجب كله ممن قلد أبا حنيفة, ومالكاً في هذاء ولم يقلد من ساعة من ساعاته 
خير من دهرهما كله! وهو أبو طلحة» الذي روينا بأصح طريق عن شعبىة» وعمران 
القطان كلاهما عن قتادة عن أنس: أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم . 

تل حوواناال جذسة كرك اورظنا ركه اررق سيق تتفي 
قتادة» وسمعه قتادة من أنس؛ ولكنهم قوم لا يحصلون!!؟. 

0 - مسالة : ويبطل الصوم أيضاً تعمد كل معصية - أيّ معصية كانت؛ لا 
تخا فا ]13 فليا اها دائ له افر دنر الأ يحل لمع اک اود از 
E NOE‏ نثى أو ذكر» أو إتيان في دبر امرأته أو أمته أو غيرهماء 
أو كذب» أو غيبة» أو نميمةء أو تعمد ترك صلاة» أو ظلم» أو غير ذلك من كل ما حرم 


على المرء فعله؟. 


برهان ذلك : ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن . 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أجمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج E‏ 
رافع ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي ضالح الزيات ‏ هو السمان - 
سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله بي « والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث يومئذ» ولا بسخب فإن سابه أحد أو قاتله؟ فليقل : إني صائم . 


)١(‏ أخرجه مالك في موطأه ( كتاب الصيام / باب جامع الصيام - ۳1۰/1( وأبو داود ( الصوم / باب الغيبة 
للصائم استضفة واخرجه أيضاً بنحوه مطولاً : البخازي ( الصوم / باب فضل الصوم - 348/5 4۹ = 


كتاب الصيام ‏ مسألة 74 مبطلات الصيام ش م 


ورا في الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول 
الله ما قال :«الصيام جنة. SS‏ > فإن امرؤ قاتله 


أو شاتمه؟ فليقل : إني صانم 0 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة : أن النبي وَل قال : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه ¢ 


ENE ENES موري قاطن اللاي‎ SE 

علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج ب بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن 

عبيد مولى رسول الله َة © « أن رسول الله ب أتى على امرأتين صائمتينتغتابان الناس 

فقال لهما: قيئاء فقاءتا قيحاً ودماً ولحماً عبيطاً. ثم قال عليه السلام: ها إن هاتين صامتا 
عن الحلال وأفطرتا على الحرام ». 


ET‏ ا ليه ومح مدع اس يه 
يصم ء لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به» وهو السالم من الرفث والجهل › 
وهما اسمان يعمان كل معصية ؛ وأخبر عليه السلام أن من لم يدع القول بالباطل - وهو 


فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله. وإذا لم يرضه ولا قبله فهو 


- (باب هل يقول إني صائم إذا شتم وفي اللباس / باب ما يذكر في المسك وفي التوحيد / باب قول الله 
تعالى :8 يريدون أن يبدلوا كلام الله4» وباب ذكر النبي ب وروايته عن ربه ومسلم ( الصيام / حفظ 
اللسان للصائم /161) والنسائي ( الصوم / باب فضل الصيام - ١5/4‏ ). 

)٠٠١ ۹۹/٤ - أخرجه البخاري في صحيحه ( الصوم / باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١( 
وفي ( كتاب الأدب باب قول الله تعالى:  واجتنبوا قول الزور  واخرجه ابوداود ( الصوم / باب الغيبة‎ 
.) ۷٠۷/ التشديد في الغيبة‎ E / و ۲) والترمذي ( االصضوم‎ 

(۳) أحمد (41/8)» والمنذري (۹۸/۲). (۳/ ۲۹۸) وأبو داود الطيالسي )۲٠٠۷(‏ وانظر تخريج الاحياء 
(۱/ 77) البيهقي )١18١/54(‏ وهو ضعيف وفيه انقطاع فسليمان لم يسمع من عبيد . 


اہ 


e‏ کتاب ٤ E‏ _ مبطلات الصيام 


باطل ساقط؛ وأخبر عليه السلام أن المغتابة مفطرة وهذا ما لا يسع أحداً خلافه؟ 

وقد كابز بعضهم فقال: إنما يبطل أجره لا صومه؟ 
| قال أبو محمد: فكان هذا فى غاية السخافة!! وبالضرورة يدري كل ذي حس أن 
هو البطلان بعينه بلا مرية!؟ 1١ ١‏ 

وبهذا يقول السلف الطيب - 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا حفص بن غياث» وهشيم كلاهما عن 
مجالد عن الشعبي . قال هشیم : عن مسروق عن عمنز بن الخطاب ليس الصيام من 
الشراب والطعام وحده؛ ولكنه من الكذب..والباطل واللغو؟ 

وعن حفص بن غياث عر مجالد عن الشعبي عن علي بن أبي طالب مثله نصاً. 

وف طوف ابن أبن کت : ثنا محمد بن بكر عن ابن جر يج عن سليمان بن"”موسى 
قال قال جابر - هو ابن عبد الله ت : إذا صمت فليصم سمعك» وبصرك, ولسانك عن 
الكذب والمأثم . ودع أذى الخادم وليكن:عليك وقارء وسكينة يوم صيامك» ولا تجعل 1 
يوم فطرك ويوم صومك سواء . ٠‏ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي العميس - هو عتبة بن عبد : 
الله بن عتبة بن عند الله بن مسعود ‏ عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الخنفي عن أخيه 
طليق بن قيس قال قال أبوذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت» فكان طليق إذا كان يوم 
أصيامه دخل فلم يخرج إلا الى صلاة. 

| عن ثابت البناني'عن أن برذ الك كال‎ E E 


ومن 7 اله بن تملع العبدي عن أبي المتوكل الناجي قال: 


AE‏ » حماد الىكاء ( وأرجح أن ذلك تصحيف من « جماز البكاء ( بالجيم والزاى المعجمتين 
بل وهناك حذف خفي أيضاً وقع في الاسم ذلك لأن الذي يروي عن ثابت البناني من البكائين هو هو الهيثم بن 
جماز البكاء ويروى عنه وكيع فالراجح أنه قد وقع لابن حزم الاسم ناقصاً ومحرفاً أو يكون إسقاطاً من أحد 
الناقلين عنه وكذا تصحيفه. . والهيثم ضعيفا. 


4. 


كتاب الصيام - مسألة 74 إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب ‏ , ۷ 


كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا؟ 

فهؤ لاء من الصحابة رضي الله عنهم: عمرء وأبو ذر» وأيو هريرة» وأنس» 
حرام على المفطر. ل كان الصيام تا بها ما كان لتخصيصهم الصو باهي عنها 

٠‏ ومن التابعين': منصور عن مجاهد قال: ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة» 
والكذب . 

وعن حفصة بنت سير ين ادالفي عه وجاك Na‏ وخرقها: : الغيبة؟ 

ره و إن أهون چ EE‏ 

ا IR‏ م 
عمداً: أيفطر الصائم أم لا؟ فمن قولهم : نعم؟ : 

فنقول لهم : : ولم ذلك؟ 

0 ا 

قلنا لهم : Cy‏ والخنزير» ولا فرق؟ 

فإن قالوا : إنما نهي عن الأكل والشرب ولا نبالي أي شيء أكل أو شرب؟ 

فاا ی غو اا قن ره ولا مان باعص ناكل رت 
بغير ذلك؟ 

فإن قالوا: إنما أفطر بالأكل والشرب للإجماع على أنه مفطر بهما؟ ۰ 

قلنا : فلا تبطلوا الصو م إلا بما أجمع على بطلانه به!! وهذا يوجب عليكم أن لا 
تبطلوه بأكل البرد ولا بكثير مما أبطلتموه به كالسعوط والحقنة وغير ذلك؟ 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الأكل والشرب؟ 
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۳۰۸ 7 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳١‏ - تعمد فعل المبطلات يبطل الصيام 


قلنا: القياس كله باطل» ثم لوصح لكان هذا فاسداً من القياس وكان أصح 
أصولكم أن تقيسوا بطلان الصوم بجميع المعاصي على بطلانه بالمعصية بالأكل › 
والشرب» وهذا مالا مخلص منه. ْ 

فإن قالوا: ليس اجتناب المعاصي من شر وط الصوم؟ 

قلنا: كذبتم!! لأن النص قد صح بأنه من شروط الصوم كما أوردنا. اا 
بلك الأخار زائدة على ما في القرآن؟ 

قلنا: وإبطالكم الصوم بالسعوط والحقنة, والامناء مع التقبيل زيادة فاسدة باطلة 
على ما في القرآن! ! فتركتم زيادة الحق» وأثبتم زيادة الباطل! ! وبالله تعالى التوفيق.. 

٥‏ - مسألة : فمن تعمد ذاكراً لصومه شيئاً مما ذكرنا فقد بطل صومه» ولا يقدر 
على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين» إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء. 

برهان ذلك -: أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح:عن رسول الله يو كما 
ذكرنا قبل هذه المسألة بمسألتين؛ ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو 
الوطء: نص بإيجاب القضاءء وإنما افترض تعالى رمضان - لا غيزه ‏ على الصحيح 
المقيم العاقل البالغ » فإيجاب صيام غيره بدلاً منه يجاب شرع لم يأذن الله تعالى بهء 
فهو باطل » ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل : إن صوم غيرة 
ينوب عنه» بغير نص وارد في ذلك -: وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن 
الحج إلى مكة» والصلاة إلى غير الكغبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة» وهكذا في كل 
00 ٌْ ش 

قال الله تعالى : «تلك حدود الله فلا تعتدوها» [۲: ۲۲۹]. 

وقال تعالى: #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) .]١ : ٠٥[‏ 

فإن قالوا: قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على المتقيء عمدا قلنا: 
القيامن كله باطل. ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل ؛ ؛ لأنهم أول من نقض هذا 
القياس؟ فأكثرهم لم يقس المفطر عمداً بأكل أو شرب على المفطر بالقيء غمذاً في 
إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن المتقيء ندا وهم الحنفيون» والمالكيون, ' 
والشافعيون: قاسوهم على المفطر بالقيء عمداً ولم يقيسوهم كلهم على المجامع 
عمدا في وجوب الكفارة عليهم كلهم ؛ فقد تركوا القياس الذي يدعون! فإن وجد من 
يسوي بين الكل في إيجاب القضاء والكفارة كلم في إبطال القياس فقط. 


كتاب الصيام - مسألة 70 مناقشة الخلاف في مبطلات الصيام | لويس 


فإن ذكروا أخباراً وردت في إيجاب القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان؟ 


قيل : : تلك آثار لا يصح فيها شيء -: 
لأن أحدها: من طريق أبي أويس عن الزهري غن حميد بن عبد الرحمن عن أ أبي 
هريرة ( أن سول الله کیا أمر الذى أفطر في رمضان بالكفارة وأن يصوم یوما ( وأبو 


أويس ضعيف› ضعقه ابن معين وغيره. 


والثاني : .رويناه من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ١‏ أن رسول الله يك أمره بأن يصوم يوم » وهشام بن سعد ضعفه أحمد بن حنبل › 
وابن معين » و ولم يستجز الرواية عنه يحيى بن سعيد القطان . 


والثالث : : رويناه من طريق عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري . 


عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي كلل و في رمضان « اقض يوما 
مكانه 0¢ 


وعبد الجبار بن عمر: ضعيف, ضعفه البخاري» وقال ابن معين : ليس بشيء٠‏ 
'وقال أبوداود السجستاني : هو منكر الحديث”" . 


' والرابع : رويناه من طريق الحجاج ب بن أرطأة عن عطاء عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي يا ( أنه أمر الواطىء ء في نهار رمضان أن يصوم يوماً مكانه د 
أسقطها كلها! لأن الحجاج لا شيء» ثم هي صحيفة" . 


ورويناه مرسلاً من طريق مالك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن المسيب ومن 
لق EE‏ بن مطعم . 


ومن طريق لك E‏ ا ؛ كلهم « أن النبي وَل 


. والحافظ في التغليق (181) رسالة‎ )۲۲١ /٤( البيهقي‎ )١( 

)عي ر ا 

(۳) قوله هي صحيفة يقصد به كتاب وجده عمرو بن شعيب لأبيه في روايته عن جده عبدالله بن عمرو بن 
العاصى الصحابي وقد حدث في روايته هذه اختلاف كثير وحققت القول فيه في تحقيقنا على كتاب مراتب 
الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني طبعة.دار الكتب العلمية - (ص ۷١‏ / برقم )٠١‏ المسمى 
«بتعريف أهل التقديس » . 


1۰ كتاب الصوم ‏ مسألة 7 مناقشة الخلاف في مبطلات الصيام 


و 9 


أمره بقضاء يوم . 


وهذا كله مرسل» ولا تقوم بالمرسل حجة؟! 

وتالله لوصح منها خبر واحد - مسند من طريق الثقات ‏ لسبارعنا إلى القول به! 

فإن لجوا وقالوا: المرسل حجة, ولا نضعّف المحدثين! !؟ 

فلا لهم “افلا عليكم 1 دتا يوست بين عبن الله النمري”" ثنا أحمد بن ظ 
محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف بن قيس ثنا يحبى بن بكير ثنا مالك 
عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: « جاء أعرابي إلى رسول الله يكل 
يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال رسول الله ية وما ذاك؟ قال : 
أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال له رسول الله ي هل نستطيع أن تعتق رقبة؟ 
قال: لاء قال: تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لاء قال: فاجلس فأتى بعرق تمر » وذكر 
.باقي الخبر”" . 

وهكذا رويناه من طريق ابن جريج ومعمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن 
1 المسيب -: فليأخذوا بالبدنة في الكفارة في ذلك ؛ وإلا فالقوم متلاعبون!!؟ 

وقلنا لهم : لوأردنا التعلق بما لا يصح لوجدنا خيراً من كل خبر تعلقتم به به ههناء 
كما حدثنا عبد الله بن ر بيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار 
ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ وعبد الرحمن بن مهدي قالا جميعاً: ثنا سفيان ‏ هو 
الثوري - عن حبيب بن أبي ثابت حدثني أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال . 
رسول الله لَه « من أفطر يوماً من رمضان ‏ من غير رخصة ولا مرض - لم يقض عنه 
صيام الدهر وإن صامه )7 . ۰ 


. هو الامام ابن عبد البر (۳۹۸ - 458 ه)‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في موطأه ( كتاب الصيام / باب كفارة من أفطر في رمضان - 785/١‏ ۲۹۷) قال مالك: قال , 
عطاء: فسألت ابن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين وهوا 
مرسل وأورده المؤ لف ليدفع هن يحتج بالمرسل في تناقضه ويقصد الحنفيين والمالكيين. 

(”) أخرجة البخاري تعليقاً ممرضاً في ( الصوم / باب إذا جامع في رمضان ‏ 4/ ۱۳۹ ) ووصله أبو داود في 

كتاب الصوم / باب التغليظ فيمن أفطر عمداً / ١۲۳۹)ء‏ والترمذي في ( كتاب الصوم / باب ما جاء في 


أ كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳١‏ - حد شرب الخمر في رمضان .1 


حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن 
. النبي ب قال : « من أفطر يوماً فن رمضان ‏ من غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه 
صوم الدهر ». 

قال أحمد بن شعيب : أنبأتاه«محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطيالسي“ ثنا شعية » 
قال: خر خیب بن أن ابت قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي 
المطوس» قال حبيب : وقد رأيت أبا المطوس› فصح لقاؤه إياه فهذا أحسن من كل ما 
ْ تعلقوا به؟ 
أن نحتج بضعيف إذا وافقناء ونرده إذا خالفنا!؟ ش 

وقال بمثل قولنا أفاضل E‏ 
عنهمآ فيما أوصاه به ل E‏ جمع 0 


ومن ا بیان عن عبدالله بن سنان عن عبدالله بن أبي 0-00 عن 
ولداننا صيام! 0 وصيره إلى الشام. 


الإفطار متعمداً / (VY‏ 0 قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» رت مدا ( نقصد 
البخاري صاحب الصحيح ) يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوسء ولا أعرف له غير هذا 
لق و ی : أولاً: تفرد أبي المطوس بروايته, ثانياً: الاختلاف على سماع أبيه 
من أب عزيرة قد قال الشافظ في الفتج : ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. | . ه وهذا يرجع إلى 
جهالة أبيه أيضاً. ثالثاً: عدم اشتهار أبي المطوس بالعدالة . رابعاً: الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت وهل 
سمع من شينخه أبي أبي المطوس أم لا غير أن المؤ لف ساق رواية أبي داود الطيالسي هنا وذكر فيها ما يدل على 
أن لقاءه به صحيح . 

.)59140( هو الحديث السابق لكن رواية الطيالسي في مسنده‎ )١( 

(۲) ظاهر الانقطاع . 


۳1۲ كتاب الصيام ‏ مسألة 76 لا قضاء على من أفطر متعمداً 


قال أبو محمد: ولم يذكر قضاء ولا كفارة؟ 
بالنجاشي 5 لا شرب البق في مظان هرو دای قم کر ا ر 
وقال: ضر بناك العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان! ؟ 

قال علي : ولم يذكر قضاع. ولا كفارة؟ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي". عن 
عرفجة”" عن علي بن أبي طالب قال: من أفطر يوما من رمضان متعمداً لم يقضه أبداً 
طول الدهر. 

وعن ابن مسعود: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر 
وإن صامه9© . 

وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن بي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضانء 
فقال أبو هريرة : لا يقبل منه صوم سنة . ٠‏ 

ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة : من أفطر يوماً من أيام 
رمضان لم يقضه يوما من أيام الدنيا. ش 

قال أبو محمد: من أصل الحنفيين الذين يجاحشون عنه ‏ ويتركون له السئن -: 
أن الخبر إذا خالفه راويه من الصحابة كان ذلك عندهم دليلاً على ضعف ذلك الخبر أو 
نسخه » قالوا ذلك في حديث ابن مغفل. وأبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
نينا | إحداهن بالتراب» فتركوه؛ لأنهم ادعوا أن أبا هريرة خالفه؛ وقد كذبوافي ذلك ؛ 
بل قد صح عنه القول به » وهذا مكان قد خالف فيه أبوهريرة ما روى من هذا القضاء. ' 

وخالفه أيضاً سعيد بن.المسيب - على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى» فرأى 
على من أفطر يوما من رمضان صوم شهر؛ فينبغي لهم إسقاط القضاء المذكور في الخبر 


. عمر بن يعلى الثقفي هو ابن عبدالله بن يعلى متروك‎ )١( 
عرفجة: هو ابن عبد الله الثقفي قال ابن القطان مجهول.‎ )۲( 
.)011١6/5( اثر علي وابن مسعود ضعيفان وأخرجهما البيهقي وعزاه الحافظ في الفتح إلى البيهقي‎ (۳) 


كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳٦‏ ۷۳۷ - لا قضاء على من أفطر في رمضان 1۳ 


بهاتين الروايتين؟ 

فإن قالوا قد رواه غير أبي هريرة» وغير سعيد؟ 

قلنا: وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا قد رواه غير أبي هريرة! 

فإن قالوا محال أن يكون عند أبي هريرة هذا الخبر ويفتي بخلافه؟ 

قلنا : فقولوا هذا في خبر غسل الإناء: محال أن يكون عنده ذلك الخبر ويخالفه! 

7 - مسألة : ولا قضاء إلا على حمسة فقط: وهم الحائض »ء ٠‏ والنفساء فإنهما 
عو لا حلاف في ذلك من أحد» وا باھائ عفرا 

لقول الله تعالى : «# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر 4 [۲: .]۱۸١‏ 

والمتقيء"" عمداًء بالخبر الذي ذكرنا قبل وهذا كله أيضاً مجمع عليه في 
المريض› والمسافر إذا أفطراء وکلهم مطيع لله تعالى» لا إثم عليهم. إلا المتقيءء وهو 
ذاكر؛ فإنه آثم ولا كفارة عليه؟ 

707 - مسألة : ولا كفارة على من تعمد فطراً في رمضان بما لم يبح له إلا من 
وطىء في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤ هما إذا لم يكن صائماً فقط؛ فإن عليه 
الكفارة, على ما نصف بعد هذا إن شاء الله تعالى» ولا يقدر على القضاءء لما ذكرنا؟ 

برهان ذلك -: أن رسول الله ار لم يوجب الكفارة إلا على واطىء امرأته عامدأًء 
واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤ هاء كما يقع على الزوجة. ولا جمع للمرأة من 
لفظها؛ لكن جمغ المرأة على نساءء ولا واحد للنساء من لفظه. قال تعالى: 8 نساؤكم 
حرث لكم # [۲: ۲۲۳] فدخل في ذلك بلا خلاف : الأمة المباحة. والزوجة؟ 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


. خبر المتقيء عمد مى 3 تحقيقه في نفس الكتاب‎ )١( 


1٤‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 7 كفارة إفطار يوم من رمضان 


محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم”“ بن الحجاج ثنا يحبى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب» ومحمد بن عبدالله بن نميرء كلهم عن سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال « جاء رجل إلى رسول الله يثلث 
فقال: هلكت يا رسول الله قال > وها امكل » قال: وقعت على امرأتي في رمضان. 
قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال:. لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال لاء ثم جلس» فأتى النبي ل 
بعرق فيه تمر» فقال: تصدق بهذا؟ فقال: أفقر منا؟! فما بين لابتيها أهل بيت أحوخ إليه 
منا!! فضحك النبي يالل حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك 0 


٠‏ قالأبومحمد: هكذا رواه ه منصور ر بن المعتمر» وشعيب بن أبي حمزة. 
والليث بن سعد والأوزاعي. ومعمر » وعراك بن مالك كلهم عن الزهرى عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله يل . 


وخالك أشهي: فى هذا اللقظ سائر صاب الليت؟ 


فلم يوجب عليه السلام الكفارة على غير من ذكرناء وقد قال عليه 2 إن 
ش دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فلا يحل مال أحد بغير : نص أو إجماع متيقن 


ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله يك فيتعدى بذلك 


)١١١ / أخرجه مسلم في «صعبيحه» ( كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان‎ )١( 
والبخاري في ( كتاب الصوم / باب إذا جامع في رمضان لم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وباب‎ 
/ وفي ( كتاب الهبة‎ )8 2١4١/4 - المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج‎ 
باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ) وفي ( كتاب النفقات / باب نفقة المعسر على أهله وفي‎ 
كتاب الأدب / باب التبسم والضحك. وباب ما جاء في قول الرجل ويلك ) وفي ( كتاب الايمان‎ 
والنذور / باب قول الله تعالى # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # وباب من اعان المعسر في الكفارة.‎ 
وباب يعطى من الكفارة عشرة مساكين )» وفي ( المحار بين/ باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الاماه‎ 
فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً.‎ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ _ كفارة من أفطر في رمضان متعمداً 1٥‏ 


فإن قبل : فليم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطر في رمضان فطراً لم يبح له» بأي 
شيء أفطر؟ بما رؤيتموه من طريق مالك وابن جريج» ويحيى بن شعيد الأنصاري» 
كلهم عن الزهري» ومن طريق أشهب عن الليث عن الزهري» ثم اتفقوا: عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة « أن رجلاً أفطر في نهار رمضان» فأمره رسول الله َل أن 
يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً؟ فقال: لا أجدء. 
فأتى رسول الله يق بعرق تمرء فقال: خذ هذا فتصدق به؟ فقال: يا رسول الله لا أجد 


« 


)١(‏ لقد تنبه الامام الحافظ ابن حزم رحمه الله إلى علة من علل المتن التي كثيراً ما تحدث من الرواة كنوع من 
التصرف في الرواية وذلك عندما أجرى عملية بسيطة هي مقارنة متني الرواية الواحدة للخبر الواحد من 
الرجل الواحد في القصة الواحدة قال: فرواه من ذكرنا (مالك وابن جريج ويحبى بن سعيد والليث ) عن 
» الزهري مجملاً مختصراً ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبل ( منصور بن المعتمر وشعيب؛بن ابي حمزة 
والليث بن سعد والاوزاعي ومعمر وعراك بن مالك كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي . 
هريرة ) وأتوا بلفظ الخبر كما وقع وكما سثل عليه السلام وكما أفتى وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت وطأ 
: لامرأته ورتبوا الكفارة كما امر بها رسول الله ية . 
ولقد أُهيلَتْ عملية مقارنة المتون بصورة اضطرب لها كثيراً وجه الاستدلال في قضايا الفقه نتيجة للتعارض ٠‏ 
الذي يحدث من تصرف الرواة في رواياتهم مع الروايات المحفوظة من الاضبط منه على الوجه الذي وقعت 
به فأنت ترى هنا وحدة.القصة والحادثة واللفظ الخارج من فم النبي ية كتشريع لم ينزل سواه ولا ازدواج له 
لكن في اللفظ الذي جاء على مخرجه تعارض معه اللفظ المجمل أو المختصر. فالأول يفرض ترتيب 
الكفارة والثاني ينسف هذا الترتيب الفرضي إذ يُجيز أي كفارة منهم وهو إخلال تشريعي شديد وتغيير لحكم 
الله المطابق لارادته . والسبب في ذلك علة الاختصار أو الرواية بالاجمال التي تصرف فيها الرواة بالايجاز 
لذا قال ابن حزم: « وأحال مالك وابن جريج ويحيى : صفة الترتيب وأجملوا الأمر وأتوا بغير لفظ النبي باز 
فلم يجز الاخذ. بما رووه من ذلك مما هو لفظ من دون النبي عليه السلام ممن اختصر الخبر وأجمله وكان 
الفرض أخذ فتيا النبي عليه السلام كما افتى بها بنص كلامه فيما أفتى به ) |. ه. وهكذا فقد وضع ابن حزم. 
اساس منهج في المصطلح لم يتنبه إليه هو « منهج مقارنة المتون وعللها » لكنه للاسف لم يتبع ذلك في 
سائر المنهج الفقهي له إلا إذا اضطر للرد على خصومه فيمعن التدقيق بالنظر في إمتون الروايات الصحيحة 
المتعارضة . ١‏ 
لقد بين أن الاجمال في الرواية علة تبطل الأخذ بتلك الرواية رغم صحة اسنادها ذلك لأن الاجمال في 
الرواية مهدرٌ أساساً: للترتيب الفرضي لجزئيات الحكم وكذا مهدر للسياق ومضيع لباقي جزئيات 
الحكم. ‏ وهذا غاية في الصحة. فأنت ترى في حادثة ابن عمر في طلاق امرأته ( وهي حادثة واحدة 
يستحيل في الواقع والعقل ازدواجها ) طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 4ة فسال 
عمر بن الخطاب رسول الله يي عن ذلك فقال رسول الله ب : [ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرثم = 


17 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۴۷ - الأدلة على إسقاط الكفارة لمتعمد الجماع في رمضان 


أحوج إليه مني! فضحك رسول الله َة حتى بدت أنيابه» ال 


قلنا: لأنه خبر واحد عن رجل واحد» في قصة واحدة. بلا شك» فرواه من ذكرنا 


تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء ] 

OE ea‏ جوع دين نوكل رع كر ارقي 
بعض أسانيد ابن عمر لهذه الحادثة تُجُمل الرواية فيهدر هذا الترتيب الفرضي الشرطي وكذا يخل الاق 
ويحذف نتيجةً للاجمال بعض جزئيات هذه الحكم فترى في إسناد محمد بق مخفو هن شعن عن أضن بين 
سيرين عن ابن عمر إجمالاً شديد الإخلال مهدراً لأصل الحكمعلى ما نزل فأجمل بلفظ [مره فليراجعها ثم إذا 
طهرت فليطلقها ] والأفحش بن هذا رواية نفس الحديث بإجمال شديد الفحش فترى أن نفس الحديث في 
إسناد سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير روى بلفظ [مره فليراجعها ] والمؤسف فعلا 
أن على الرغم من اخحتلافات الفاظ الرواية الواحدة في القصة الواحدة ‏ اختلافات تقلب الحكم إلى الضد 
تجد من يستدل بها جميعا فيبدو الحكم الواخد في القضية الواحدة له عدة اشكال كلها متعارضة متضاربة - 
وبعضهم لا يجد مفراً من التوفيق بين ذلك إلا بزعم النسخ في حين أنه لو تنبهوا إلى عملية مقارنة المتون 
بعضها ببعض في الرواية الواحدة ‏ على الرغم من صحة أسانيدها - لوضعوا حداً ونهاية لتلك الخلافات 
الفقهية المحطمة والمهلكة إذ من الرواة من يتصرف في الرواية ‏ على رغم عدالته ‏ بأن يرؤيها بالمعنى - 
فينسف قيمة اللفظ الدال على الحكم الشرعي - أو يرويها بالتصور والمفهوم فيخطىء أو يرويها بالإجمال 
فيهدر قيمة الترتيب وتناسق السياق ودلالته أو يرويها بالاختصار فيسقط. من الحكم مقابل 
الاختصارة في الرواية أو يرويها بالإبدال اللفظي أو المعنوي فيطيش من الحكم قيمة اللفظ المبدل ودلالته أو 
يرويها بالتقديم والتأخير فيقدم ويؤخرفي السياق والترتيب وكل ذلك معناه تبدل حكم الله النازلعلى شكله 
المطابق لارادته من التشريع _ أو يرويه كذلك بالوهم فيزيد أو يدخل أويخرج أو يدرج ما ليس من لفظ 
الحديث- أو يخطىء فيه أو يرويه بسوء حفظ أو يقلبه أو يبترمنه أو يصحف فيه أو يحرف أو يخلط أو يدلس 
ويسوى أو يشذ فيه. 

لقد أفردت كتاباً مستقلاً بفضل الله ورحمته في علل المتون في الروايات التي صح إسنادها واعتل متنها 
لأحد هذه العلل - وسوف یری كل من كان له عينان أو أرهف للسمع أذنين ومن كان له قلب كيف سيستقيم 
كل الفقه الاسلامي بعد إرساء قواعد هذا المنهج المهم جدا - القويم والمقوم لمتون الاحاديث التي يستقى 
منها تشريع السماء وانظر كتابنا « فوائد موسوعة أطراف الحديث » التي أخرجها الاستاذ محمد السعيد 
زغلول وكذا كتابنا في التحقيق على « الديباج المذهب » لمحمد بن علي الجرجاني - دار الحديث. فقد 
أفردت فيه تحقيقاً موجزاً عن علل المتون وأمثلة عليها. 

لقد كان من الاهمية بمكان أن توجد ضوابط لأصح الروايات واضبطها ومحاور عامة وخاصة تقارن بها الفاظ 
الحديث المتعارضة والمتباينة للوقوف على النص الصحيح الواحد الذي خرج من فم النبي ية ساعة أن 
خرج - وقد تناولت في كتاب « علل المتون » هذه المنحاور وقواعد الضبط التي يقارن بها متون الرواية 
الواحدة للوقوف على اضبط ألفاظها . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - مناقشة المخالفين ‏ ۳1۷ 


عن الزهري مجملاً مختصراً:", ورواهالآخرون الذي ذكرنا قبل» وأتوا بلفظ الخبر كما 

وقع, كما سئل عليه السلام» وكما أفتى» وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت وطأ 
لامرأته. ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله ئة وأحال مالك وابن جريج» ويحبى : 
صفة الترتيب» وأجملوا الأمرء وأتوا بغير لفظ النبي ية فلم يجز الأخذ بما رووه من 
ذلك مما هو لفظ من دون النبي عليه السلام ممن اختصر الخبر وأجمله» وكان الفرض 
أخذ فتيا النبي عليه السلام كما أفتى بهاء بنص كلامه فيما أفتى به؟ 

فإن قيل : فإنا نقيس كل مفطر على المفطر بالوطء ؛ ل 

قلنا : القياس كله باطل» ثم لو کان حقاً لكان ههنا هذا القياس باطلاً؛ ؛لآنه قد جاء 

خبر المتقيء عمد : وفيه القضاء. ولم يذكر فيه كفارة . 

فما الذي جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطىء أولى من قياسهم على 
حكم المتعمد للقيء؟ ! والآكل» والشارب أشبه بالمتعمد للقيء منهما بالواطىء؛ لأن 
فطرهم كلهم :من جلوقهنم ا من ثر وجهم* بخلاف الواطىء ؛ 

ولأن فطرهم كلهم لا یوجب لس بخلاف فطر الواطىء؛ فهذا أصح في 
القياس› لو كان القياس حقا!؟ 
ظ وقد أجمعوا على أنه لا كفارة على المتعمد لقطع صلاته؛ والصلاة أعظم حرمة 
وآكد من الصيام» فصارت الكفارة خارجة عن الأصل ؛ فلم يجز أن يقاس على خبرها؟ 

فإن قال : إنى أوجب الكفارة على المتعمد للقيء؛ لأني أدخله في جملة من أفطر 
فأمر بالكفارة» وأجعل هذا الخبر الذي رواه مالك» وابسن جريج» ويحى عن 
الزهري -: زائدا على ما في خبر المتعمد القيء؟ 

ل لد د وابن جريح عن الزهري لازم له 
وإلا فهو متناقض» وقد قال بهذا , بعض الفقهاء . 

وروي عن أبي ثور» وابن الماجشونء إلا أن من ذهب إلى هذا لم يكلم إلا في 
تغليب رواية سائر أصحاب الزهري التي قدمنا على ما اختصره هؤ لاء فقط. 


2» 5957/١ - الحديث أخرجه مالك بهذا اللفظ في موطأه ( كتاب الصيام / باب كفارة من أفطر في رمضان‎ )١( 
` ۷ 


TIA.‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 170 حكم من وطىء عمداً في رمضان 
وليس إلا قولنا أو قول من أوجب الكفارة والقضاء ء على كل مفطرء 5 
أفطر» بعموم رواية مالك وابن جريج. وبيحيى» وباس اقطان المفطر بالوطء 
وبالقيء . 
وأما الحنفيون»› والمالكيون» والشافعيون : فلم يتعلقوا بشيء من هذا الخبر 
أصلاء . ولا بالقياس» ولا بقول أحد من السلف! لأنهم أوجبوا الكفارة “على بعض من 
أفطر بغير الوطء فتعدوا ما رواه جمهور أصحاب الزهري. وأسقطوا الكفارة عن بعض 
من أفطر بغير الوطءء مما قد أوجبها فيه غيرهم , ل لا ويحيى » وابن 
2ت فخالفوا كل لفظ خبر ورد في ذلك جملة! ١‏ 
وخالفوا القياس ؛إذ لم يوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء وبالوطء. 
أقوالهم. بعد هذا؛ فلا يجوز إيهامهم بأنهم تعلقوا في هذا الموضع بشيء من الآثار» أو. 
بشيء من القياس -: على من نبهناه على تخاذل أقوالهم في ذلك! ! وبالله تعالى التوفيق.. 


قال أبو محمد: وقد اختلف السلف في هذاء فنذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله 
عز .وجل لذكره من أقوالهم » ثم نعقب بأقوال ألحنفيين» والمالكيين » والشافعيين» التي 
لا متعلق لها بالقرآن ولا بشيء من الروايات» والسنن» لا صحيحها ولا سقيمهاء ولا 
بإجنماع » ولا بقول صاحب» ولا بقياس. ولا برأي له وجه ولا باحتیاط» وبالله تعالى 
نتأيد؟ 
فقالت طائفة : لا كفارة على مفطر في رمضان بوطء ولا بغيره -: 
روينا بأصح إسناد عن الحجاج بن المنهال: ثنا أبو عوانة عن المغيرة ‏ ابن 
مسو عن ارام لجعي قي رخل اسر يوم بن ر ووو يستغفر الله ويصوم 
بوماً مكانه؟ 
ولو لعا وب ايا اح عو امي LES‏ 
السختياني» وحبيب بن الشهيد. > وهشام بن حسان» قال حماد: عن إبراهيم النخعي. 
وقال آیوب» وحبيب وهشام كلهم عن محمد بن سيرين . 


e 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - من يقو ل بكفارة رمضان لض 


تعالى. ويتقرب إليه ما استطاع › ويصوم يوماً مكانه . 


ورويناه أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين فيمن أكل يومأ من رمضان 
عامدا قال : دي 5 يستغمر الله !؟ 


ا ا 1 e E:‏ 
يكفره! ذنب أو خطيئة » »> يصنع الله تعالى به فيه ما يشاء! ! ويصوم يوماً مكانه؟ 


EIS O ا‎ 

a‏ ابن سيرين» والنخعي» والشعبي › وسعيد بن جبير: لا يرون على 
الواطىء في نهار رمضان عامدا كفارة؟ 

وقالت طائفة بالكفارة» 0 اختلفوا؟ 
e TT‏ 

قال بو محمد : وعهدناهم يقلدون عمر في أجل العنين» وفي حد الخمر ثمانين» 
ولا يصح في ذلك شيء عن عمر. فليقلدوه ههنا؛ فهو أثبت عنه مما قلدوه ولكنهم 
.متحكمون بالباطل في الدين!! 

. وقالت طائفة كما روينا عن المعتمر بن سليمان: قرات عل تفيل عن ابي 
حريز" قال: حدثني أيفع قال : سألت سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ فقال: كان 
ابن عبامن يقول: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة» أو صوم شهرء أو إطعام ثلاثين 
مسکینا» ومن وقع على امرأته وهي حائض»ء وسمع أذان الجمعة ولم يجمع . وليس له 
عذر -: كذلك عتق رقبة؟. 


)١(‏ حريز: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وأحره زاي وأبو حريز هو عبد الله بن حسين الازدي قاضي سجستان 


۳۲۰ كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳۷ - من يقول بكفارة رمضان 


قال علي : وهذا قول لا نص فيه. وعهد:ا بالحنفيين يقولون في مثل هذا - 
وافق أهواءهم -: مثل هذا لا يقال بالرأي» فلم يبق إلا أنه توقيف» فيلزمهم أن يقولوه 
ههناء وإلا فهم متلاعبون بالدين!!؟ 

وقالت طائفة كما روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بسن أبي سليمان عن 
إبراهيم النخعي» في رجل أفطر يوماً من رمضان: يصوم ثلاثة آلاف يوم!! . 

وقالت طائفة كما روينا من طريق حماد بن سلمة: أنا حميد أنه سأل الحسن 
البصري عن رجل أفطر في رمضان أربعة أيام يأكل ويشرب وينكح؟ فقال الحسن: 
يعتق أربعة رقاب فإن لم يجد فأربع من البدن» و اتسثيرين مباعا من ر 
لكل یوم» فإن لم يجد صام لكل يوم يومين!؟ 

وقد ذكرنا مثل”“ هذا مرسلاً عن النبي َة من طريق سعيد بن المسيب. 

وروينا أيضاً من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن”" أن النبي كلل 
قال في الذي وطىء امرأته في رمضان: .رقبة» ثم بدنة» ثم ذكر نحو حديث الزهري في 
العرق من التمر؟ 


ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن“ « أن رجلا أتى النبي كل وقد 
واقع أهله في رمضان» فقال له عليه السلام : أعتق رقبة؟ قال : لا أجدء قال: أهد بدنة؟ 
قال : لا أجد» قال: صم شهرين, قال: لا أستطيع » قال: أطعم ستين مسكينا؟ قال: لا 
جد فأتى النبي كَل بمكتل فيه تمر فقال: تصدق بهذا؟ فقال: يا رسول الله : ما بينهما 
أهل بيت أحوج مناء قال: كله أنت وعيالك ۲؟ ش 


و أن 


وس طريق حماد بن سلمة : أنا عمارة بن ميمون عن عطاء بن أب رباخ 


)١(‏ يقصد بحديث سعيد بن المسيب الذي ذكر فيه التصدق ببدنة إن لم يجد عتق رقبة وهو حديث مخالف لما 
هو أثبت وأصح منه حديث أبي هريرة حيث لم يذكر فيه التصدق ببدنة ومع هذا فهو مرسل أرسله سعيد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق وهو مرسل أيضاً. 

(؟) مرسل . 

(4) مرسل . 


كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳۷ . اختلاف العلماء فيمن أفطر يوماً في رمضان ۳۲١‏ 


هدياً؟ قال : لا أجده » وذكر باقى الحديث؟ 

فإن تعللوا فى مرسل سعيد بأنه ذكر له ما رواه عطاء الخراساني عنه من ذلك؟ فقال 
سعيد: كذب» إنما قلت له: تصدق تصدق -: فإن الحسن وقتادة» وعطاء رووه أيضاً 
مرسلاً وفيه الهدي بالبدنة . 


. مرسل من طرق. فيلزمهم القول به؛ لأنه زاد على سائر الأحاديث ذكر الهدي‎ ٠ 
من طريق القياس : فإن البدنة» والهدي يجبر بهما نقص الحج؛ ولم‎  ًاضيأو‎ 
نجد شيئا من الأعمال يجبر نقصه بكفارة إلا الحج» والصوم؛ فيجب أن يكون للهدي في‎ 
الصوم مدخ لكما له في الحج ؛ ولكن القوم لا يثبتون على شيء! !؟‎ 
وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت‎ 
سعيد بن المسيب عن رجل أكل في رمضان عامدا؟ فقال: عليه صيام شهرء قلت:‎ 
يومين؟ قال: صيام شهر» قال: فعددت أياماً فقال: صيّام شهر؟‎ 
ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي‎ 
يفطر من رمضان متعمدا: عليه صوم شهر؟‎ 
ومن طريق الحجاج بن المنهال: ثنا همام بن يحبى عن قتادة عن سعيد بن‎ 
المسيب قال: عليه لكل يوم أفطر شهر؟‎ 
قال.علي: يحتمل هذا القول أنه أراد شهراً شهراً عن كل يوم» ويحتمل ما رواه‎ | 
معمر من أن عليه لكل يوم أفطر شهر واحد, وهذا أظهر وأولى» لتيقن الروايات عنه؟‎ 
وحجة من قال بهذا: ما رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار‎ 
قال : ثنا أحمد بن.يحيى الضوفي الكوفي ثنا أبوغسان ثنا منلال”" عن عبد الوارث عن‎ 


= منُدل: بالميم والنون الساكنة وفتح الدال المهملة . هؤ ابن علي العنزي. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني‎ )١( 


فض 1 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - حديث «من أفطر يوماً من رمضان. . .» 


أنس قال قال رسول الله ية : « من أفطر يوماً من رمضان فعليه صوم شهر ».' 

قال علي : مندل ضعيف› وعبد الوارث مجهول. ولو صح لقلنا بهء ويلزم القول 
به من لم يبال بالضعفاء؛ لأنه زائد على سائر الأخبار» ويلزم أيضاً المالكيين القائلين بأن 
نية واحدة في أول الشهر تجزىء لجميعه؛ لأنه كله كصلاة واحدة» وكيوم واحد؟ 

وقالت طائفة كما روينا من طريق الشافعي : أن ربيعة قال: من أفطر يوماً من 
رمضان عامدأ فعليه صيام إثني عشر يوماً, لأن الله عز وجل تخيره من اثني عشر شهرا! 
| قال الشافعي : يجب على هذا أن من ترك صلاة من ليلة القدر أن يقضي ثلاثين 
ألف صلاة! لأن الله تعالى يقول: ل ليلة القدر خير من ألف شهر ) [۹۷: ”]. 

وقال الحنفيون, والمالكيون ما نذكره إن شاء الله تعالى. وهو أقوال لا تؤثر كما 
هي عن أحد من السلف - 

فأما الشافعيون: فهم أقل الثلاث الطباق تناقضاً؛ وذلك أنهم قالوا: لا تجب 
الكفارة على مفطر عمدا في رمضان إلا على من جامع إنساناء أو بهيمة في فرج أو دبر» 
فإن من فعل هذا تجب عليه الكفارة بالإيلاج» أمنى أم لم يمن؛ والكفارة عنده كما 
ذكرنا قبل من رواية الجمهور عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي كَل 0 
على المرأة الموطوءة كفارة ذ E‏ نشي اكه والشرب» أو 
غير ذلك› ولم يجعل في كل ذلك إلا القضاء ء فقط فقاس الواطىء لامرأة محرمة عليه على 
واطىء امرأته, وقاس من أتى ذكراً على من أتى امرأته. وقاس من أتى بهيمة على من أ تی 
أهله, وليس شيء من ذلك في الخبر. ولم يقس الآكل » والشارب .والمجامع دو نالفرج 
فيمني والمرأة الموطوءة -: على الواطىء امرأته » وهذا تناقض؟ 

فإن قال أصحابه : Es‏ والأكل والشرب على المتعمد 
للقيء؟ 

قلنا ن ا ی ا وتات ا او 


- في سننه (141/7) وقال: مندل ضعيف ومن دون أنسن ضعيف أيضاً ‏ وفي إسناد الدارقطني : أبوهاشم بين 
مندل وعبد الوارث وعلى أي حال فالحديث واه. 


كتاب الصيام - مسألة ۷۳۷ - تناقض العلهاء فيمن أفطر يوماً من رمضان ‏ . rrr‏ 


عليه في إيجاب الكفارة؟ وهلا قستم المرأة الموطوءة على الرجل الواطىء في إيجاب 
الكفارة؟ فهو وطء واحد» هما فيه معا؟ 

وهلا قستم المجامع دون الفرج ادا فيمني على المجامع في إيجاب الكفارة 
عليه؟ فهذا أقرب إليه منه إلى الآكل؟ وهذا تناقض قبيح في القياس جداً!؟ 


.وأما المالكيون: فتناقضهم أشد» وهو أنهم أوجبوا الكفارة» والقضاء: على 
المفطر بالأكل أو الشرب , وعلى من قبل فأمنى ,أو باشر فأمنى ؛أو تابع النظر فأمنى ؛ وعلى 
من أكل» أو شرب» أو جامع شاكاً في غروب الشمس فإذا بها لم تغرب؛ وعلى من نوى 
الفطر في نهار رمضان وإن لم يأكل ولا شرب» ولا جامع » إذا نوى ذلك أكثر النهار؛ 
وعلى المرأة تمس فرجها عامدة فتنزل؟ 
ورأى على المرأة ال رمضان القضاءء ؛ وأوجب على 
الواطىءلها الكفارة عن نفسه وكفارة أخرى عنها. وهذا عجب جداً! ! ولم ير عليها إن 
أكرهها على الأكل والشرب كفارة؛ ولا على التي جومعت نائمة» ولا عليها ولا عليه 
عنها!وهذاتناقض ناهيك به!! ولئن كانت الكفارة عليها فما يجزىء أن توجب الكفارة 
على غيرها!؟ ولئن لم تكن الكفارة عليها فأبعد من ذلك أن تجب على غيرها عنها؟ ! 


وأبطلوا صيام من قبل فأنعظ أو أمذى ولم يمن أو باشر أو لمس فأمذى ولم يمن ؛ 
ومن نظر إلى امرأة ‏ غير عامد لذلك - وتابع النظر فأمذى ولم يمن» أو نظر نظرة ولم 
يتابع النظر فأمنى» ومن تمضمض في صيام نهار رمضان فدخل الماء حلقه عن غير . 
تعمد, ومن أكل ناسياً أو وطىء ناسياًء أو كان ذلك وهو لا يوقن بطلوع الفجر فإذا 
بالفجر قد طلع , > أوكان ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب» ومن أكل 
شاكاً في طلوع الفجر ثم لم يوقن بأنه طلع ولا أنه لم يطلعء ومن أقام مجنوناً يوماً من 
رمضان ل اناف أو رمضان كلهء أو عدة شهور رمضان من عدة سنين» ومن أغمي عليه 
أكثر النهار, ومن أغمي عليه أياماً من رمضان, والمرضع تخاف على رضيعها؛ والمرأة 
تجامع نائمة» والمكره على الأكل والشرب» ومن صب في حلقه ماء وهو نائمء ومن 
احتقن» ومن اكتحل بكحل فيه عقاقير» ومن بلع حصاة. 


وأوجبوا على كل من ذكرنا القضاء. ولم يروا في شيء من ذلك كفارة . 


يض كتاب الصوم ‏ مسألة 70 تناقض العلياء فيمن أفطر يوماً فى رمضان . 


وهذا تناقض لا وجه له أصلاً لا من قرآن. ولا من سنةء ولا من رواية فاسدة, ولا 
من إجماع . ولا من قول صاحب» أو تابع , ولا من قياس. ولا من رأي له وجه؛ ولا 
يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله؟ 

وقد رأينا بعض مقلديه يوجبون على طحاني الذقيق » والحناء ومغر بلي الكتان 
والحبوب ڪڪ القضاءء ويبطلون صوءهم ۰ ولا يوجبون عليهم في تعمد ذلك كفارة! 
ويدعون أن هذا قياس قول مالك! وهذا تخليط لا نظير له!! ويلزمهم إبطال صوم كل من 
سافر فمشى في غبرة على هذا؟ 

ولم يبطل صوم من قبل أو باشر فلم ينعظ ولا أمذى ولا أمنى» ولا صوم من أمنى 
من نظر ولا لمس» ولا صوم تطوع بدخول الماء في حلق فاعله من المضمضة . ولا صوم 

ولم يبطل صوم من جَنْ, أو أغمي عليه أقل النهار» وهذا عجب آخر!؟ 

ولا ندري قوله فيمن نوى الفطر أقل النهار: أيرى عليه القضاء ويبطل صومه 
بذلك؟ أم یری صومه تاماً؟! إلا أنه لا يرى فيه كفارة بلا شك؟ 

ولم يبطل الصوم بالفتائل تستدخل لدواء» ولا نقف الآن على قوله في السعوط 
والتقطير في الأذن؟ 

ولم يبطل الصوم بكحل في العين لا عقاقير فيه» A‏ 
بين أضراسه من الجذيذة ونحوهاء ولا بمضغ العلك. وإن استدعى الريق› وكرهه!؟ 

قال أبو محمد: إن كان لا يبطل الصوم فلم كرهه؟!. 

وهذه أقوال لا نحتاج من إبطالها إلى أكثر من إيرادها؟ 

وأما الحنفيون فأفسد الطباق أقوالاً, وأسمجها تناقضاً:" وأبعدها عن المعقول!؟ 


.) الجذيذة: 0 بالجيم والذال المعجمتين وهي جشيشة تعمل من السويق الغليظ لأنها تجذ . ( في اللسان‎ )١( 
. » وأفحشها تناقضاً‎ « )۱١( في النسخة‎ )۲( 


كتاب الصوم ‏ مسألة 707 تناقض العلماء فيمن أفطر يوماً فى رمضان Yo‏ 


وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطىء ء في الفرج - خاصة - 
امرأة, حلالاً له أوحراماً وعلى المرأة عن نفسهاء وعلى من أكل ما يغتذي به أو شرب 
ما يتغذى به أو بلع لوزة خضراء» أو أكل طيناً إرمينياً حاصة. 

وأبطل صوم من لاط بإنسان في دبره فأمنى. أو ببهيمة في قبل أودبر فأمنى» ومن 
بقي إلى بعد الزوال لا ينوي صوماً. ومن قبّل ذاكراً لصومه فأمنى» ومن لمس كذلك 
فأمنى» أو جامع كذلك دون الفرج فأمنى. ومن تمضمض فدخل الماء في حلقه وهو 
ذاكر لصومه» ومن أكل» أو شرب» [ أو جامع ]" بعد طلوع الفجر وهو غير عالم 
بطلوعه ثم علم » ومن فعل شيئاً من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم 
تغرب» ومن جُنَّ في يوم من رمضان» أو أياماً. أو الشهر كله إلا ساعة واحدة منه» ومن 
أغمي عليه بعد ما دخل رمضان» اا يوم الليلة اللي أغمي عليه فيهاء ولمعت كات 
ارون هاون أصبح صائماً في السفر ثم جامع . أو آکل» أو شرب غامداً ذاكراً 
ومن جامع » أو أكل» أو شرب عمداً ثم مرض من نهاره ذلك أوحاضت إن كانت امرأة» 
ومن أصبح في رمضان لا ينوي صوماً : ثم أكل» أو شرب» أو جامع في صدر النهار» أوفي 
آخره» والمرأة تجامع وهي نائمة» أو مجنونة» أو مكرهة ومن احتقن أو استعط أو قطر في 
أذنه قطورا؟ 

واختلف قوله فيمن قطر في إحليله قطوراً. فمرة أبطل صومه» ومرة لم يبطله؟ 

وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بدواء رطب وإلا فلا؟ 

وأبطل صوم من بلع حصاة عامداً, أو بلع جوزة رطبة أو يابسة» أو لوزة يابسة» 
ومن رفع رأسبه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه؟ 

وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شيء من ذلك كفازة . 

ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل! ولا صوم من أتى بهيمة في 
قبل أو دبر إلا أنه لم ينزل! ولا صوم من أولج في دبر امرأة إلا أنه لم ينزل! ورأوا صومه . . 
في كل ذلك تاماً صحيحاً لا قضاء فيه ولا كفارة! ! 


.)58/5( فتح القدير‎ )١( 
.)١54( زيادة من النسخة‎ )۲( 


۲۲٢‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - ذكر الأشياء التي يفطر بها الصائم 


وق ا مدر ا ا و ا 
صوم من تابع النظر إلى فرج امرأة فأمنى ؛ ؛ ولا صوم من قبل أو باشر فأمذى ولم يمن. ولا 
صوم من آل اسيا ات أوشوت ناسنا ولا. صوم من جامع أو شرب» أو 
أكل شاكاً في الفجر ما لم يتبين أنه ا کک أو شرب بعده . 
شعري: إن كانا صائمين » ا الكفارة!؟ و إن کانا ا 
منعهما؟ ! ش 
ذاكراً لصومه . 

قال أبو محمد : فمن أعجب شان أو أقبح قولاً ممن يرت اللياطة"© وإتيان البهيمة 
عمداً في نهار رمضان لا ينقض الصوم؟ ! 

ويرى أن من قبل امرأته التي أباح الله تعالى له.تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل 
صومه ! ش ظ 

أو ممن فرق بين أكل ما يغذي وما لا يغذي؟! ولا ندري من أين وقع لهم هذا؟! 

وممن رأى أن من قبل زانية أ وذكراً أو الوكلا ما واريعان بد رمه را 
Ss‏ 
ul e‏ 

ويرى عن أل سدم مع مين شرف من ن اموه نم 

ر و 
المجامع . ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من أفطر من غير المجامع وكلاهما مفطر, . 


)١(‏ اللياطة » كذا في الأصلين : وهي لفظ شعبي محرف من اللواطة بالواو. 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - ذكر مبطلات الصيام ۷ 


وتركوا القياس في ذلك ولم يلتزموا النص! 

وأوجبوا الكفارة على المكرهة على الوطء» وهي غير عاصية بذلك» وأسقطوها 
عن المتعمد للقَبّل فيمذي وهو عاص؟ ! 

فإن قال: ليس عاصياً؟ 

قلنا: فالذي قبّل فأمنى إذن ليس عاصياًء فلم أوجبتموها عليه؟ ! 

وهذه تخاليط لا نظير لها! ولا متعلق لهم أصلاً بشيء من الأخبار؛ لأنهم فرقوا بين 
المفرطين في الحكم فلم يأخذوا بر واية من روى « أن رجلا أفطر فأمره النبي عليه السلام 
بالكفارة » ولا برواية من روى « أن رجلا وقع على امرأته وهو صائم فأمره النبي عليه 
السلام بالكفارة» فيقتصروا عليه » ولا قاسوا عليه كل مفطر؟ 

وأسقطوا الكفارة عمن تعمد الفطر في قضاء رمضان» وفي صوم نذر» وفي سهري 
الكفارة» وقد صح عن قتادة إيجاب الكفارة في قضاء رمضان إذا أفطر فيه عامداء وتركوا 
ههنا القياس ؛ لأنه صوم فرض » وصوم فرض » وتعمد فطرء وتعمد فطر؟ 

فإن قيل : فمن أين أ 2 سقطتم الكفارة عمن وطىء امرأة محرمة عليه في الفرج؟ وعن 
المرأة الموطوءة بإكراه أو بمطاوعة؟ 

قلنا: لأن النص لم يرد إلا فيمن وطىء امرأته» ولا يطلق على من وطئها في غير 
الفرج اسم واطىء, ولا اسم مواقع » ولا اسم مجامع › ولا أنه وطئها؛ ولا أنه وقع عليهاء 
ولا أنه جامعها» إلا حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان» فإيجاب الكفارة على غير من 
ذكرنا مخالف للسنة وتعدي لحدود الله تعالى في ذلك , وإيجاب ما لم يوجبه؟ 


وأما المرأة فموطوءة 6 ا فالأمر في سقوط الكفارة عنها على 
كل حال ارچ تن كل راصح 


بطش ولا بد؛ وكلا الأمرين معصية تبطل الصوم فلم يجامع إلا وصومه قد بطل - وبالله 
تعالى التوفيق . 


۳۲۸ كتاب الصيام ‏ مسألة 7 79 74٠‏ صفة الكفارة الواجبة فيمن أفطر عمداً 


قلنا: لآن رسول الله اة أوجبها على من وطىء امرأته جملة » ولم يسأله : أحائضاً 

۸ - مسألة : ومن وطىء [عمداً] في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أوجُنٌ» 
أو مرض لا ڌ تسقط عنه الكفارة» لأن ما أوجبه الله تعالى فلا د يسقط بعد وجوبه إلا بنص» 
ولا نص في سقوطها لما ذكرنا. 

64 _ مسألة : وصفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب 
الزهري :من عتق رقبة لا يجزئه غيرها ما دام يقدر عليهاء فإن لم يقدر عليها لزمه صوم 
شهرين متتابعين » فإن لم يقدر عليها لزمه ‏ حينئذ ‏ إطعام ستين مسكينا؟ 

فإن قيل : هلا قلتم بما رواه يحيى الأنصاري وابن جريج . ومالك عن الزهري من 
تخيبره بين كل ذلك؟ ش ش 

وأما سائر أصحاب الزهري فأتوا بلفظ النبي بي وهو الذي لا يحل تعديه أصلاًء 
وبزيادة حكم الترتيب» ولا يحل ترك الزيادة! 
وبقولنا يقول أبو حنيفة › والشافعي» وأبو سليمان» وأحمد» وجمهور الناس؟ 
وأما مالك فقال بماروى؛ إلا أنه استحب الااطعام» وليس لهذا الاستحباب وجه 
أصلاً . ٠‏ 
وهذا خللاف مجرد لأمر رسول الله ا ولا يقع أسم ستين سكن على مسکیر' واحد 
أصلاً . 1 


6 - مسألة : ويجزىء في ذلك رقبة مو منة أو كافرة» صغيرة » أو كبيرة » ذكر أو 
أنثى ‏ معيب أو سليم ؛ لعموم قول رسول الله ا » أعتق رقبة » فلو كان شيء من 
الرقاب التي تعتق لا يجزىء في ذلك لبينه عليه السلام» ولما أهمله حتى يبينه له غيره . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٤١‏ لا خلاف في أن كفارة الوطء في رمضان . . . الخ ۳۹4 


ويجزىء في ذلك : أم الولد, والمدبر» والمعتق بصفة . وإلى أجل والمكاتب 
الذي لم يؤد شیا من کتابته » ولا يجزىء في ذلك نصفان من رقبتین » ولا من بعضه حر؟ 

وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير: 

وقال مالك» والشافعي لا يجزىء إلا مؤمنة» قالوا: قسنا ذلك على الرقبة في قتل 
الخطأ. ٤‏ 

قال أبومحمد : والقياس كله باطل» ثم لو کان حقاً لكان هذا منه باطلاً» لأن مالكاً 
لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم قاتل الخطأ في الكفارة» فإذا لم يقس قاتلاً على 
قاتل فقياس الواطىء على القاتل أولى بالبطلان» إن كان القياس حقاً؟ 

5 والشافعي لا يقيس المفطر بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارة» فإذا لم يقس 

مفطراً على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان. إن كان القياس حقاً؟ 

وأيضاً: فإنه لا حلاف في أن كفارة الواطىء في رمضان يعوض فيها الإطعام من 
الصيام» ولا يعوض الإطعام من الصيام في كفارة قتل الخطأ. . 

فقد صح إجماعهم على أن حكم كفارة الواطىء مخالف لحكم كفارة القاتل؛ 
فبطل بهذا قياس إحداهما على الأخرى؟ . 

قلنا : والنص لم يرد باشتراط مؤ منة في كفارة الوطء وورد به في كفارة القتل» وهذا 
هو الحق . 

فإن قالوا: المؤمنة أفضل؟ 

قلنا: نعم ؛ والعالم الفاضل أفضل من الجاهل الفاسق . 

وقال تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا 
وعملوا الصالحات) [15 : ]۲١‏ وأنتم تجيزون فيها الجاهل الفاسق . 


وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيهاء ولم يأت نص» ولا 
إجماع » ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك؟ 


TY‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ٠‏ -مايجزىء من الرقبة في كفارة الصيام 


وأيضا: فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف - الذي أجازوه من الكثير - الذي لا 
يجيزونه - فصح أنه رأي فاسد من آرائهم !؟ 
وقال أبو حنيفة : يجزىء الأعور» والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف». 
والمقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين. ش 
ولا يجزىء الأعمى . ولا المقعد. ولا المقطوع يدا ورجلاً من جانب واحدء ولا 
مقطوع الابهامين فقط من كلتا يديه ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل يد!! 
قال أب و محمك: اا ا ل 
007 
أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما! وحكمه واقع عليهما إذا 
عتقاء 0 صن كل والحد عنيم ی رقن باو 
خلاف؛ ل ل 
وقال أبو حنيفة » ومالك : : لا يجزئان؟ 
قال أبو محمد: فكان ماذا؟! وهل اشترط عليه السلام - إذ أمر في الكفارة بعتق 
- أن تكون ممن يجوز بيعها!؟ حاش لله من هذاء فإذ يشترط عليه السلام هذه 
الصفة فاشتراطها باطل. وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى #وما كان ربك نسيا» 
[19: 55]. 
ا عتق المدبر؟ 
وممن أجاز عتق أم الولدء والمدبر في ذلك : عثمان البتي» وأبو سليمان؟ 
وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئاً فقد ذكرنا أنه عبدء وممن أجازه في الكفارة دون 
من أدى شيئاً من كتابته -: أبو حنيفة» وأحمد بن حل وإسحاق بن راهويه. 
وأما المكاتب الذي أدى شيئاً من كتابته» ومن بعضه حرء فقد ذكرنا في كتاب 
الزكاة شروع الحرية فيه بقدر ما أدى» فمن أعتق باقيهما فإنما أعتق بعض رقبة ؛ لا رقبة ؛ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٤٤ - ۷٤۱‏ - حكم من لزمه شهران متتابعان فمرض . . الخ ۳۳۱ 


وممن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان : أبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق. 

وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا؛ ولأنه يعتق عليه 
سائرهما بحكم آخر ولا بد؛ فإذا لم يكن معتق رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به؟ 

وأما المعتق إلى أجل - وإن قرب - أو بضفة فعتقهماوبيعهما جائز؛ أما المعتق فلا 

وممن أجازهما في الكفارة : الشافعي وغيره» و معتقهما يسمى : معتق رقية . 

0١‏ مسألة : وكل ما قلنا: أنه لا يجزىء؛ فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ» لقول 
رسول الله ية : و من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ولأنه لم يعتقه إلا بصفة لم 
' تصح» فلم يصح عتقه - وبالله تعالى التوفيق . 

1 - مسألة : ومن كان فرضه الصوم» فقطع صومه عليه رمضانء أو أيام 
الأضحىء أو ما لا يحل صيامه فليسا متتابعين» وإنما أمر بهما متتابعين؟ 

وقال قائل : يجزئه؟ 

قال علي : وهذا خلاف أمره ا ولیس كونه معذورا في إفطاره غير أثم ولا ملوم 
بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع . 

وروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم : من 
لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فإنه يبتدىء صومهما؟ 

VE‏ - مسألة : فإن اعترضه فيهما يوم نذر نذره : بطل النذر وسقط عنه» وتمادى 
في صوم الكفارة» وكذلك في رمضان سواء سواء» لقول رسول الله ي « كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق . 

فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه الله تعالى» ومن نذر ما يبطل به فرض الله 
تعالى : فنذره باطل ؛ لأنه تعدي لحدود الله عر وجل!؟ 

٤‏ - مسألة : فإن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال 
الثالث ولا بدء كاملين كانا أو ناقصين» أو كاملاً وناقصاً لقول الله تعالى: إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله4 [۹: ]۳١‏ فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن 


YY‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 748 الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين 


يأتي بهما من جملة الاثني عشر شهراً المذكورة!؟ 

٥‏ _مسألة : فإن بدأ بهما في بعض الشهر - ولو لم يمض منه إلا يوم» أولم يبق 
إلا يوم فما بين ذلك -: لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر. 

لما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس بن مالك 
قال: « آلَى رسول الله کا من نسائه فأقام في مشربة“ تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل» 
ققالوا يا وسول إلله + لبت كديرا ٠‏ فال إن الشهر كرف ا وغ 

ورويناه من طرق متواترة جداً كذلك من طريق ابن جريج عن أبي الزبير: أنه 
سمع جابراً. ومن طريق عكرمة بن عبد الرحمن”" عن أم سلمة ومن طريق سعيد بن 
عمرو و.'" وجبلة بن سحيم» وعمرو بن دينار» وعقبة بن حريث» وسعد بن عبيدة 
كلهم عن ابن عمر» ومن طريق إسماعيل بن ن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه» ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة. كلهم عن رسول الله كَل 
بأسانيد في غاية الصحة؛ فإذ الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين» فلا يلزمه إلا 
اليقين» وهو الأقل؟ 

وقال قائلون: عليه أن يوفي ستين يوماً ليكون على يقين من إتمام الشهرين؟ 

لمك اااي ساو تفده 
كلام علي السلا على تسع وعشرين» وش وعشرين» واقرائض لالم لاس ار 
إجماع؟ 

ويلزم من قال هذا من الحنفيين أن يقول ا ليكون على 
يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة؟ 


)١(‏ مشربة: غرفة بمعزل في البيت نفسه. 

(۲) عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي مات سنة ٠١*(‏ ه) روى له البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ما 1 

() سعيد بن عمرو: هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. 


كتاب الصيام - مسألة ۷٤١‏ - بيان : كفارة رمضان غير عتق rr‏ 


ويلزم من قال بهذا من المالكيين» والشافعيين أن يقول: لا تجزىء إلا غداء 
وعشاء, أوغداء وغداع. أو عشاء وعشاءء كما يقول الحنفيون» ولا يجزىء إلا صاع فن 
شعير لكل مسكين» أو نصف صاع بر -: ليكون على يقين من أداء فرض الاطعام؟ 

كلا a‏ :ون كاد قر E‏ ليام لزه أيه اموي د E‏ يفي ان 

أي شيء أطعمهم, وإن اختلف. مثل: أن يطعم بعضهم خبزاً. وبعضهم تمر 
وبعضهم ثريداء وبعضهم زبيباًء ونحوذلك. 

ويجزىء في ذلك مد بمد النبي َة إن أعطاهم حباً أودقيقاً أوتمراً أو زبيباً أو غير 
ذلك مما يؤ كل ويكال؛ فإن أطعمهم طعاماً معمولاً فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة» أقل 
كان أو أكثر!؟ 

حدثنا أحمد بن عمر ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا مؤْ مل - 
هو ابن إسماعيل الحميري ثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن منصور ‏ هو ابن المعتمر - عن 
الزهري عن حميد ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة «أن رسول الله اة 
فذكر خبر الواطىء في رمضان”., قال قال: فأتى النبى يك بمكتل فيه خمسة عشر - 
بى اعا د فال 4 الي كع خن فال عك د 

قال علي : فأجزأ هذا في الاطعام. 

وكان إشباعهم من أي شيء أشبعهم مما يأكل الناس -: يسمى إطعاماًء والبر: 
يؤكل مقلواً؛ فكل ذلك إطعام. 

ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع » ولم يختلف فيما دون 
الشبع في الأكل» وفيما دون المد في الإعطاء: أنه لا يجزىء؟ 

وقال أبو حنيفة : لا يجزىء إلا نصف صاع برء أو مثله من سويقه أو دقيقه» أو 


صاع من شعيرء أو زبيب» أو تمر» لكل مسكين. 


)١(‏ روی و الصوم / باب E‏ لك عر ال 
SLE NOS‏ ا TT‏ 
اليكتل الضخم . . » والعرق: هو خوص منسوج مضفور يعمل منه الزنبيل . 


1 كتاب انصيام ‏ مسألة رقم 741 76٠‏ ومن كان قادرا على الرقبة, لم يجزه غيرها 


ولا بل من غداء وعشاء أو غداء وغداء» أو عشاء وعشاء» أو سحور وغداء. أو 


تور رقا 
قال أبو محمد: وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول 


صاحب!؟ 

۷ -- مسألة : CE‏ ولا إعطاؤه من ذلك 
لأنه لا يسمى إطعاماً. فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه» وإن أكل 
قليلاً» لأنه أطعم كما أمر - وبالله تعالى التوفيق؟ 

۸ - مسألة : : ولا يجزىء إطعام أقل من ستين» ولا صيام أقل من شهرين ‏ 
لأنه حلاف ما أمر به؟ 

4 - مسألة : ومن كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرهاء افتقر بعد 
ذلك أو لم يفتقرء ومن كان عاجزاً عنها حينئذ قادراً على صيام شهرين متتابعين لم يجزه 
شيء غير الصيام» أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر؟ 

ومن كان عاجزاً حين ذلك عن الرقبة وعن الصيام قادراً على الإطعام لم يجزه غير 
الإطعام. قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر؛ لأن كل ما ذكرنا هو فرضه 
بالنص» والإجماع ؛ فلا يجوز سقوط فرضه وإيجاب فرض أخر عليه بغير نص ولا 
إجماع . ' ١‏ 

وقال قائلون: إن دخل في الصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة؟ 

وهذا خطأء وقول بلا برهان؟ ش 

٠١‏ _ مسألة : فمن لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنهاء لأنه يضيع بعدها أويخاف 
على نفسه من حبها-: لم يلزمه عتقها؟ 

لقول الله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟ : 785]. 

وقوله تعالی : إوما جعل عليكم في الدين من حرج [۲۲: ۸۷]. 

وقوله تعالى : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [۲ : 6ك ]. 


وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى عليناء ولا أراده منل وفرضه حينئذ 


كتاب الصيام - مسألة رقم ۷٠۳١ 6١‏ - بيان الأشياء التي لا تنقض الصوم Tro‏ 


الصيام» فإن كان في غنى عنها وهو قائم بنفسه ولا مال له فعليه عتقها؛ لأنه واجد رقبة لا 
حرج عليه في عتقها؟ 


۷۵١ ٠‏ مسألة : ومن كان عاجزاً عن ذلك كله ففرضه الاطعام» وهو باق عليه » فإن 
وجد طعاماً وهو إليه محتاج أكله هو وأهله وبقي الإطعام دينا عليه ؛ لأن رسول الله يك 
أمره بالاطعام فأخبرة أنه لا يقدر عليه فأتاه بالتمر فأعطاه إياه وأمره بأن يطعمه عن 
كفارته؟ ش 

فصح أن الإطعام باق عليه وإن كان لا يقدر عليه, وأمره عليه السلام بأكله إذ أخبره 
أنه محتاج إلى أكله. ولم يسقط عنه ما قد ألزمه إياه من الإطعام» ولا يجوز سقوط ما 
افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأنه قد أسقطه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


۲ _ مسألة : والحر والعبد في كل ما ذكرنا سواء ويطعم من ذلك الحر والعبد» 
لأن حكم رسول الله َة جاء عموماً » لم يخص منه حر من عبدء وإذا كان العبد 
مسكيناً فهو ممن أمر بإطعامه ولا تجوز معارضة أمره عليه السلام بالدعاوى الكاذبة - 
وبالله تعالى نتأيد؟ 


۳ _ مسألة : ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام» ولا استمناءء ولا مباشرة 
الرخل :أمراتهاو امعد اا کیا دون افر شاا آم لوب أمدى أم لم 
يمذ ولا قبلة كذلك فيهماء ولا قيء غالب» ولا قلس حارج من الحلق» ما لم يتعمد رده 
بعد حصوله في فمه وقدرته على رمیه» ولا دم حارج من الاسنان أو الجوف ما لم يتعمد 
بلعه. ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن, أو في إحليل » أو في أنف ولا استنشاق وإن 
بلغ الحلق ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد, ولا كحل - أو إن بلغ إلى الحلق 
نهاراً أوليلاً - بعقاقير أو بغيرهاء ولا غبار طحن. أوغربلة دقيق. أو حناءء أوغير ذلك 
أو عطرء أو حنظل » أو أى شيء كان, ولا ذباب دخل الحلق بغلبة» ولا من رفع رأسه 
ل ل E‏ ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك ؛ ولا 
من تعمد أن يصبح جنباً. ما لم يترك الصلاةء ولا من تسحر أو وطىء وهو يظن أنه ليل 
فإذا بالفجر كان قد طلع ولا من أفطر بأكل أو وطءء ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها 
لم تغرب» ولا من أكل أو شرب أو وطىء اساي له حا 4 وکال من عض ايا 


۳۳٦‏ : كتاب الصيام - مسألة ۳ - الترخيص في الحجامة للصائم 


لصومه » ولا سواك برطب أو يابس . ولا مضغ طعام أو ذوقه» ما لم يتعمد بلعه» ولا 
مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤ كل أو يشرب أو بغير ذلك ولا طعام وجد بين الأسنان -: 
أي وقت من النهار وجدء إذا رمي ء ولا من أكره على ما ينقض الصوم. ولا دخول حمام» 
ولا تغطيس في ماء. ولا دهن شاربت؟ 

أما الحجامة ‏ قال أبو محمد: صح عن رسول الله مَل من طريق ثوبان» 
وشداد من اوش ومعقل بن سنان» وأبي هريرة. ورافع بن خديج”ا وغيرهم: أنه 
قال: م أفطر الحاجم والمحجوم»» فوجب الأخذ بهء إلا أن يصح نسخه. 

وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس « احتجم رسول الله يلخ » ناسخة” للخبر 
المذكور. وظنهم في ذلك باطل ؛ لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر, وذلك 
مباح» أو في صيام تطوع لطر وذلك مباح . 
العمامة » -: لعله كان مريضاً! ثم لا يقول ههنا: لعله كان مريضا؟ ! 

وأيضاً فليس في خبر ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه « أفطر 
الحاجم والمحجوم » ولا يترك حكم متيقن لظن كاذب؟ 

وأيضاً: فلو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار 


قال أبو محمد: لكن وجدنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر 


)١(‏ حديث ثوبان فقد أخرجه أبوداود ( الصوم / باب في الصائم يحتجم / ۰۲۳۹۷ ۰۲۳۷۰ 180/1)» وأما 
حديث شداد بن أوس فقد رواه أبو داود ( الصوم / باب في الصائم يحتجم / ۳۹۸ 59*””ا وكذارواه 
ابن ماجة والدارمي وحديث رافع بن خديج رواه الترمذي في ( الصوم / باب كراهية الحجامة 
للصائم / 774) والاحاديث السابقة اسنادها صحيح . غير أنها معارضة باخبار صحيحة باحتجام النبي يلل 
وهو محرم وكذا وهو صائم سيأتي . 1 

(۲) قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس « أن رسول الله از احتجم وهو محرم واحتجم 
وهو صائم » أما البخاري ففي ( الصوم / باب الحجامة والقيىء للصائم - 4/ .)٠٠١‏ وفي ( الطب / باب 
أي ساعة يحتجم )» ومسلم ( الحج / باب جواز الحجامة للمحرم / )١١١7‏ وقد أخرجه أيضا أبو داود 
في ( الصوم / باب الرخصة للصائم أن يحتجم / ۲۳۷۲» 77174). 


كتاب الصيام ‏ مسألة 707 ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم rv‏ 


العذري» قال التميمي : ثنا معاوية القرشي المرواني ثنا أحمد بن شعيب آنا إبراهيم بن 
سعيد ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثورى عن خالد الحذاءء وقال العذري 
ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال الأسدي القرشي ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا 
محمد بن أحمد بن الجهم ثنا موسى بن هار ون بنا إسحاق بن راهويه أنا المعتمر بن 
سليمان عن حميد» ثم اتفق خالد الحذاء وحميد كلاهما عن أبي المتوكل الناجي عن 
أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ية أرخص في الحجامة للصائم » زاد حميد في 
روايته « والقبلة ». ش 

قال علي : إن أبا نضرة» وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل على أبي سعيد, و إن ابن 
المبارك أوقفه عن خالد الحذاء عن أبى المتوكل على أبى سعيد؛ ولكن هذا لا معنى له 
إذا سنده الثقة. والمسندان له عن خالد وحميك : ثقتان؟ فقامت به الحجة. ولفظة 
الله بن عمر» وغيرهم . 

ولم يرها تفطر: ابن عباس» وزيد بن أرقم. وغيرهما. 

وعهدنا بالحنفيين يقولون : إن خبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى» وهذا مما 
تكثر به البلوى . وقد قلوا فة خر الواحد مقيطريا؟ 

وأما الاحتلام: فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم؛ إلا ممن لا يعتد به وأما 
الاستمناء ء: فإنه لم يأت نص بأنه ينقض الصوم“؟ 

والعجب كله ممن لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط وإتيان البهائم وقتل الأنفس» 
والسعي في الأرض بالفساد» واو ا الا عيدا ا مم :واد 
أمذى -: ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان مغه إمتاء! ! وهم لا يختلفون: أن مس الذكر لا 


)١(‏ وهذه إشارة من ابن حزم إلى أن الاستمناء ليس فيه نص يحرمه أصلاًء لذا رأى أنه لا ينقض الصوم بداية 
وأقول هنا انه مع ذلك فينبغي أن يكون يوم الصيام يوماً حافلاً بعبادة الله والابتعاد عن الشهوات بقدر 
المستطاع الجائز منها والحرام وهل الطعام في أصله إلا حلال أحله الله إلا أن الإمساك عنه في نهار الصوم له 
مزية وفائدة في تقريب العبد إلى ربه. 


٠ ۳۸‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 767 ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم 


يبطل الصوم. وأن خروج المني, دون عمل لا ينقض الصوم. ثم ينقض الصوم 
٠‏ باجتماعهماء وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به!!؟ ‏ 


والعجب كله ممن ينة ينقض الصوم بالإنزال للمني .إذا تعمد اللذة» .ولم يأت بذلك 


نص )2 ولا إجماع » ولا قول صاحب› ولا قياس ت : ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير 
لذة» والنص حاء بإيجات الغسل e‏ 1 


وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهها سنة حسنة» نستحبها 
للصائم؛ شاباً كان أو كهلاً أوشيخاً. ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن؟ ١‏ 


حدثنا عبد الله ورا و اه ارطاماين عن لحار 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم , e‏ 
موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أ 
غ رن دال خی أن عر وين ال احبر أذ ماله م امؤ مي أبن« أن 
رسول الله کا كاد E‏ . : 


سه “اثنا:محهد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن منصور 


)١(‏ أخرجه مسلم ( الصيام / باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة / )١١١١‏ وقد أخرج نحوه من نفس 
حديث عائشة البخاري في ( الصوم / باب القبلة للصائم - )٠١١ /٤‏ وفي ( باب المباشرة للصائم ) لكن 
فيه : كان النبي بيه يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه »» وقد ورد لفظ التقبيل والمباشرة في 
روايات للبخاري ومسلم كما اشرنا في المواضع السابقة, وكذا أبو داود في ( كتاب الصوم / باب القبلة 
للصائم» وباب الصائم يبلع ريقه / ۲۳۸۲ - 7585)» والترمذي في ( الصوم / باب ما جاء في القبلة 
للصائم .. وباب ما جاء في مباشرة الصائم / ۲۷ - ۷۲۹). ومالك في موطأه ( الصيام / باب ما جاء في 
الرخصة في القبلة للصائم - ۲۹۲/۱) . 
والمباشرة هي صيغة مفاعلة تفيد التقاء بشرتي النبي كل وزوجه دون حائل الا في موضع الفرج حيث نهى 
هو ييو عن وط ء الفرج في نهار رمضان وهو معنى قول عائشة « وكان أملككم لإربه » أي املككم لذكره 
ان يجامع زوجه في فرجها. 
وقد جاء الحديث «كان يقبل وهو صائم» عن حفصة رضي الله عنها عند مسلم برقم ١١١1(‏ مسلسل). 
وساق المؤلف في المسألة آتياً أن المباشرة تعني كل شيء بما فيه الانزال إلا الجماع من حديث عائشة : 
(كانت إحدانا إذا كانت حائضا. . . الحديث ). 


2 الصيام - مسألة Vor‏ - ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم ۳۴۹ 


عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين « أن رسول الله با كان يباشر 
وهو صائم . ۰ 

وقال الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر» [70: 5] لا سيما من كابر على أن أفعاله ي فرض . 
وعمرو بن ميمون. ومسروق› والأسود» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» كلهم 
عن عائشة بأسانيد كالذهب!؟ 

ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤ منين: 0 سلمة. وأم حبيبة» 
وحفصة وعمر بن الخطاب. وابن عباس » وعمر بن أن 3 سلمة. وغيرهم كلهم : عن 

فادعى قوم أن القجلة تبطل الصوم؟ 

وقالقوم: هي مكروهة. 

وقال قوم : هي مباحة للشيخ › مكروهة للشاب. 
الدعوى من لا تقوى له؟ 

فإن احتج في ذلك بما روي من قول عائشة رضي الله عنها ٠‏ كان رسول الله 25 
يقبل وهو صائم ؛ ويباشر وهو صائم ؛ ولکنه کان أملككم لاربه (. 


قلنا لا حزة لكان قزق E‏ غا بن عبد الله بن خالد ثنا 
قال: ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا علي بن 
مسهر ثنا أبو إسحاق ‏ هو الشيباني ‏ عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن 
عائشة أم المؤ منين قالت « كانت إحدانا إذا كانت جانا فأراد النبي ييا أن يباشرها أن 
تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله از 
نملك إربه؟ ! فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص فقولها هذا في 
مباشرة الحائض يوجب أنها له أيضا خصوص. أو أنها مكروهة, أو أنها للشيخ دون 


4 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴‏ - ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم 


الشاب ولا يمكنهم ههنا دعوى الاجماع ؛ اا ای د فر ماو الا 
جملة ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا؛ لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالي فتشتد 
حاجته» وأما الصائم فالبارحة وطئهاء والليلة يطؤ هاء فهو بشم من الوطء!!؟ 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرني زيد ب بن سل عن عطاء ن يسان قال: أخبرني رجل من الأنصارء « أنه قبل 
امرأته على عهد رسول الله .َة فأمرها فسألت النبي ية عن ذلك فقال لها النبي ب إن 
رسول الله يفعل ذلك. فأخبرته امرأته. فقال لها: إن-النبي مَل رحص له في أشياءء 
فارجعي إليه» فرجعت إليه» فذكرت له ذلك فقال لها رسول الله ا أنا أتقاكم 
وأعلمكم بحدود الله )20 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم”" بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو ‏ هو ابن الحارث ‏ عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب 
الحميري عن عمر بن أبي سلمة المخزومي « أنه سأل رسول الله 4ة أيقبّل الصائم؟ 
فقال له رسول الله ية سل هذه. يعني أم سلمة, فأخبرته أن رسول الله َي يصنع ذلك» 
فقال امارج ل لد عر لاا ازررس ا 
إني لأتقاكم لله وأحشاكم (. 

وذ دقرت فقول عر لان الها رد العامة لأنه افتى 
بذلك عليه السلام من استفتاه »ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ؟ 
لأن عمر بن أبي سلمة كان شاباً جداً في قوة شبابه إذ مات عليه السلام »وهو ابن أم سلمة 
أم المؤ منين وزوجه النبي ية بنت حمزة عمه رضي الله عنه. 


)١(‏ حر جه مالك في الموطا ( الصيام / باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم - ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲) مرسلاًء 
0 عن رجل من الأنصار مرفوعاً - وفيه انقطاع لجهالة من حال هذا الرجل . 

(۲) أخرجه مسلم ( الصيام / باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة )١1١١8/‏ وهوشاهد قوي لحديث عطاء بن 
يسار المرسل . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴۳‏ _ بيان الأشياء التي لا تفطر الصائم ١‏ نا 


سعيد ثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد 
الله بن عثمان القرشي عن غائشة أم المؤ منين قالت « أهوى النبي بيا ليقبلني» فقلت: 
إنيْ صائمة فقال: وأنا صائم» فقبلني ). 

وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة! 

فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب» ولوق قو من قال 
إنها مكر وهة ؛ وصح أنها حسنة مستحبة » موك الجن ا ل 
اقتداء بالنبي عل ووقوفاً عند فتياه بذلك؟ ! 


٠‏ وأما ما تعلق به من كرهها للشاب فإنما هما حديثا سوء. روينا أحدهما من طريق 
فيها ابن لهيعة» وهو لا شيء» وفيها قيس مولى تجيب؛ وهو مجهول لا يدري من هو؟ 
والآخر من طريق اسرائيل - وهو ضعيف - عن أبي العنبس» ولا يدرى من هو؟ عن 
الأغر عن أبي هريرة» في كليهماء « أن النبي ية أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى 
E ak E DEE‏ 


وأما من أبطل الصوم بها فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : » فالآن باشر وهن وابتغوا 
ما كتب الله لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) [۲: ا الآية المنع من المباشرة؟ 


ا يحو إباحة المباشرة» وهو المبين عن الله تعالى مراده 
مناء فصح أن المباشرة المحر لصوم إنما هي الجماع فقط؛ 


)١(‏ اخرجه أبو داود ( الصوم / باب كراهيته للشباب / ۲۳۸۷) وفي اسناده ا ا سيان 
الأسدي لينه الحافظ ابن حجر, واتهم حديثه أبو حاتم وقد أخرجه أيضاً مالك في موطأه من حديث ابن 
عباس بلفظ: كان يرخص فيها للشيخ الكبير ويكرهها.للشاب. . » وجاء عنده بلفظ: « أنه سكل عن القبلة 
للصائم فأرخص فيها للشيخ الكبيرء وكرهها للشاب. أخرجه مالك في موطأه ( الصيام / باب ما جاء في 
التشديد في القبلة - )۲۹۳/١‏ بإسناد صحيح وأخرجه البيهقي كذلك في « سئنه الكبرى » بإسناد صحيح 
عن عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه 
والشاب يفسد صومه ؛» ومن جملة هذه النصوص يبين أن أصل التقبيل في الصوم جائز.ولا شيء فيه إلا أن 
يخشى منه أن ينقلب بصاحبه إلى الجماع لأنه ولا شك مثير للغريزة محرك للشهوةء وإن النهي هنا نهي 
للكراهة . 


:5 9 كتاب الصيام مسألة 78 بیان الأشياء التي لا تفطر الصائم 


ولا حجة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي» فإنهم يبيحون المباشرة» ولا يبطلون 
الصوم بها أصلا وإنما يبطلونه بشيء يكون معهاء من المني أو المذى فقط» وإنما هي 
حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها. 

زفق ھا قن اجر لخدو زوز اجان طرق الى اا ای 
أسامة عن عمر بن حمزة أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر: رأيت رسول 
الله َة في المنام. فرأيته لا ينظرني» فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي 
تقبل وأنتصائم؟ !قلت : فوالذي بعثك بالحق لا أقبل تعدها وأنا صائم . ْ 

قال أبو محمد: الشرائع لا تؤخذ بالمنامات! لا سيما وقد أفتى رسول الله َك 
عمر في اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم ؛ فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا! نعوذ 
بالله من هذا. 

ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء" . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر وراد البلاف نا مح ون كر ةا رم 
عيسى بن حماد ‏ هو زغبة عن الليث بن سعد عن بكيربن عبد الله بن الأشج عن عبد 
الملك بن سعد الساعدى الأنصارى عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب 
و مقتنت وان سات فك يا رسول اللا متك اين ادر يما فتلت ونا ْ 
صائم » فقال رسول الله َة أرأيت لومضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس 


به قال: فمه؟! »7 . 


والخبر الثاني الذي رويناه من طريق إسرائيل - وهو ضعيف - عن زيد بن جبير 
عن أبي يزيد الضبي - وهو مجهول ‏ عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله ية سئل 
عمن قبل امرأته وهما صائمان؟ فقال: قد أفطر. 


)١(‏ عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر ضعيف. 

(۲) رواه أبوداود في ( الصوم / باب القبلة للصائم / )۲۳۸١‏ قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا 
الوجه» وقوله هششت أى فرحتء. ومه لفظة للاسكات. 
وعبد الحلك شرا كيد ن سنوي الانصاري وليس كما جاء أنه ابن سعد الساعدي كما جاء عند الحاكم 
في «مستدركه» (/ )٤۳١‏ وفي تهذيب التهذيب (5/ )۳۹١‏ . 


كتاب الصيام - مسألة ۷١۴‏ - الخلاف في حكم من قبل وهو صائم E‏ 


ا : حتى لوصح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري - الذي ذكرنا 
في باب الحجامة للصائم أنه عليه السلام أرخيص في القبلة للصائم -: ناسخا له؟ 


وممن روى عنه إبطال الصيام ا طريق سعد بن المسيب: أن عمر كان 
ينهى عن القبلة للصائم فقيل له « إن رسول الله ب كان يقبل وهو صائم؟ فقال: ومن 

ذا لمن الحفظ والعصمة ما لرسول الله ع ؟ 

ومن طزيق عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر قال في الذي يقبّل وهو صائم . 
فقال: ألا يقل جمرة؟! 

وعن مورق ”'عنه: أنه كان ينهى عنها!؟ 

ومن طريق علي بن أبي طالب قال ما تريد إلى خلوف فيها؟ دعها حتى تفطر؟ 

yy‏ ل لا : أفطر. ويقضي 

e‏ بطل صومة؟ 

وعن الزهرى عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير: رأيت أصحاب رسول الله از 

ومن طريق شريح : أنه سئل عن قبلة الصائم؟ فقال: يتفي الله ولا يعَد. 

وعن الى و انه ی 

وعن محمد بن الحنفية : إنما الصوم من الشهوة, لدف ا 

وعن أبي رافع قال : لا يقبل الصائم . 

ونو ا اليل قريب!!! . 


ا و0 


)١(‏ مورق - بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة ابن مشمرج - بضم الميم وفتح الشين المعجمة 
واسكان الميم وكسر الراء ‏ وحرف في الاصلين إلى اسم (مواق) وهو خطأ . 
(۲) الهزهاز بن عمرو العجلي كما في تاريخ الطبري (4/ .)١7١‏ 


44ج كتأب الصيام ‏ مسألة 767 أقوال السلف فيمن باشر امرأته في رمضان 


وعن إبراهيم النخعي : أنه كرهها؟ 

وعن عبد الله بن مغفل : أنه كرهها؟ 

وعن سعيد بن جبير: أنه قال : لا بأس بهاء وإنها لبريد سوء؟ 

وعن عروة بن الزبير قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير - يعني للصائم؟ 

وصح عن ابن عباس : أنه قال : هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس؟ 

وكرهها مالك؟ ! 

ومن فرق بين الشيخ والشاب -: روينا من طريق ابن المسيب عن عمر بن 
الخطاب ومن طريق أبي مجلز عن ابن عباس . ومن طريق ابن أبي مليكة عن أبي هريرة» 
ومن طريق نافع عن ابن عمر» ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول» ومن طريق 
حريث عن الشعبي : أنهم كلهم رخصوا في قبلة الصائم للشيخ وكرهوها للشاب؟! 

ومن كره المباشرة للصائم - : روينا من طريق عطاء عن ابن عباس : أنه سثل عن 
القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بهاء وسئل أيقبض على ساقها؟ قال لا يقبض على ساقهاء 
أعفوا الصيام؟ 

ومن طريق مالك عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن المباشرة للصائم . 

وعن الزهري: أنه نهى عن لمس الصائم وتجريده. ش 

وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال: يتوب عشر مرارء إنه ينقص من 

صومه الذي يجرد أو يلمس. لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقصاه؟ 

وعن عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر بالنهار؟ قال: لم يبطل صومه؛ ولكن 
يبدل یوما مكانه . 1 ش 


وكرهها مالك . 
ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب 08 روينا هذا عن ابن عمر. وعن ابن 


وأما من أباح كل ذلك -: روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي النضر مولى 
غمر بن عبيد الله أن عائشة ينثت طلحة بن عبيد الله أخبرته: أنها كانت عند عائشة أم 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠۴‏ - أقوال السلف فيمن باشر امرأته في رمضان to‏ 


المؤمنين فدخل عليها زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - 
وهو صائم في رمضان. فقالت له عائشة أم المؤ منين: ها كان دمن املك 
فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعم" . 
عائشة أم المؤ منين: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ فقالت كل شيء إلا الجماع؟! 
عائشة وهى وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة! ؟ 

وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالي بالكذب أنها أرادت بقولها 0 وأيكم أملك 
لإربه من رسول الله يي » النهي عن القبلة والمباشرة للصائم؟ 

ومن طريق عبد الله » وعبيد الله : ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن عمر بن 
الخطاب كانت تقبله امرأته عاتكة بنت زيد بن عمر وهو صائم ؛ فلا ينهاها"'"'! 


ومن طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير : هذ فاك لأ ا إني 
تزوجت ابنة عم لي جميلة , فبنى بي في رمضان : فهل لي - بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من 
سبيل؟! فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك؟ قال: نعم» قال: قبل. قال : فبأبي أنت 
آم هل إت ماران شيل؟ قال مل تملك شيك ا ت قال" 
فباشرهاء قال : فهل لي إلى أن أضرب بيدى على فرجها من سبيل؟ ! قال: وهل تملك 
نفسك؟ قال: تعم» قال؛ اضرب - وهذه أصح طريق عن ابن عباس : 


وعن يحيئ بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال : سألت أبا هريرة 
عن دنو الرجل من امرأته وهو صائم؟ فقال: إني لأرف”" شفتيها وأنا صائم . 


وعن زيد بن أسلم قال: قيل لأبي هريرة : أتقبل وأنت صائم قال: نعم وأكفحها - 


. اخرجه مالك في موطأه ( الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم - ۱/ ۲۹۲) واسناده صحيح‎ )١( 
.)۲۹۲/۱ - رواه مالك في الموطأ ( الصوم / باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم‎ )۲( 
. لأرف شفتيها أي أمص‎ )*( 


۳6٦‏ كتاب الصيام - مسألة 767 أقوال السلف فيمن باشر امرأته في رمضان 


معناه : أنه يفتح فاه إلى فيها"' . 
وسكل عن تقبيل غير امرأته؟! فأعرض بوجهه . 
نعم وأقبض على متاعها . ٠‏ 
وعن سفيان بن عيينة عنزكريا ‏ هو ابن أبي زائذة ‏ عن الشعبي عن عمرو بن 
شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم - وهذه أصح طريق عن 
ومن طريق حنظلة بن سبرة (عن) المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته - 


فدخل معي في لحافي ثم يباشرني . 


وعن مسعر عن سعيد بن مردان به عن أبي كثير أن أم سلمة أم المؤ منين قالت له 
وقد تزوج في رمضان: لو دنوت» لو قبلت؟ ش 

ومن التابعين من طريق عكرمة : لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم. إنما هي 
كالكسرة يشتمها. 


وعن الحسن البصري قال: يقبل الصائم » ويباشر. 7 


- اكفحها أي أتمكن من تقبيلها والمدقق في السياق يستشعر معنى مخالطة ريقي أبي هريرة وامرأته في القبلة‎ )١( 
لكن هذا فعل أبي هريرة ان صح عنه.‎ 

(۲) جاء في الاصلين حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجبة الفزاري والصواب إلى حد كبير ان الناسخ غلط فكتب 
«ابن» بدلا من «عن» فجعله اسما واحدا. والمسيب هذا تابعي روى عن حذيفة وقتل في دم الحسين سنة 
(56) ترجم له الحافظ في الاصابة (5/ ٤۱۷٠ء‏ 8/ا١).‏ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴‏ مناقشة ابن حزم لمن يبطل الصيام بالمباشرة 4¥ 


وعن سعيد بن جبير: إباحة القبلة للصائم . 

وعن الشعبي : لا بأس بالقبلة» والمباشرة للصائم. 

وعن مسروق: أنه سئل عن تقبيل الصائم امرأته؟ فقال: ما أبالي أقبلتهاء أو قبلت 
يدي؟ 

فهؤ ا ء من الصحابة رضي الله عنهم عائشة» وأم سلمة : أم المؤمنين» وعمر بن 
الخطاب . وعلي , وعاتكة بنت زيد. وابن عباس» وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص»› 
وابن مسعود. وأبو سعيد الخدري» وحذيفة, وما نعلم منهم أحداً روي عنه كراهتها إلا 
وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة؛ إلا ابن عمر وحده» ورويت الإباحة 
جملة عن سعد» وأبي سعيد» وعائشة » وأم سلمة» وعاتكة . 

قال أبو محمد: ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام 
بمنزلتها في الحج ؛ ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك ؛ ولكن هذا مما تركوا فيه 
القياس - وبالله تعالى نتأيد. 

وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة: مستحبتان في الصوم وأنه لم ينه الصائم في 
امرأته عن شيء إلا الجماع -: فسواء تعمد الامناء في المباشرة أو لم يتعمد!! كل ذلك 
مباح لا كراهة في شيء من ذلك ؛ إذ لم يأت بكراهيته نص ولا إجماع › فكيف إبطال 
الصوم به » فكيف أن تشرع فيه كفارة؟ 

وقد بينا مع ذلك - من أنه حلاف للسنة - فساد قول من رأى الصوم ينتقض بذلك ؛ 
لأنهم » يقولون: خروج المني بغير مباشرة لا ينقض الصوم؛ وأن المباشرة إذا لم يخرج 
معها مذي» ولا مني, لا تنقض الصوم؛ ؛ وأن الانعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم» فكل 
SO‏ في الصوم أصلاً ؛ فمن أين لهم إذا اجتمعت أن 

تنقض الصوم؟ ! هذا باطل لا خفاء به. إلا أنيأتي بذلك نص»› OE TD‏ 
لا من رواية صحيحة ولا سقيمة» وأما توليد الكذب والدعاوى بالمكابرة» فما يعجز عنها 
من لا دين له . ٠‏ 

وما رئي قط حلال وحلال يجتمعان فيخرمان إلا أن يأتي بذلك نص» وبهذا 
الدليل نفسه خالف الحنفيون السنة الثابتة في تحريم نبيذ التمرء والزبيب يجمعان» ثم 
حكموا به ههنا حيث لا يحل الحكم به وبالله تعالى التوفيق . 


00 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴‏ - مناقشة ابن حزم لمن يبطل الصيام بالمباشرة 


وهم يقولون: إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حداً ولا يلحق به الولد. 
وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به > مع أن نقض الصوم بتعمد 
الت ا لطتو بي » ثم اتبعه مالك 3 
والشافعي ؟ . 

وأما القيء الذي لا يتعمد فقد جاء الأثر بذلك على ما ذكرنا قبل » ولا نعلم في 
القلس. و : الخارجين من الاسنان لا يرجعان إل الحلق. خلافاً في أن الصوم لا 
يبطل بهما 3 وحی لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه ¢ إذ لم يوجب بطلان الصوم 
بذلك نص . 

وأما الحقنة 3 والتقطير في الإحليل, ا الأذنء والسعوط. والكحل . 
ومداواة الحائفة» والمأمومة _: فانهم قالوا :إن ما وصل إلى الجوف وإلى باطن 5-7 
ES‏ 

حلقه. ولم ر مالك بلاق تل دوا اا لصا ولم ب ير اقول ا ان 
يكون فيه عقاقير؟ 

وقال الحسن بن حي : لا تفطر الحقنة إن كانت لدواء؟ 

وعن إبراهيم النخعي لا بأس بالسعوط للصائم؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي. أن أباه » ومنصوربن 
00 وابن أب لی وابن شبرمة كانوا يقولون : إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي 

قال أبو محمد : إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب. والجماع. 
وتعمد القيء. والمعاصي » وما علمنا اكلا E‏ يكون على دبر. أو إحليل . أو 
أذذ» أوعين, أو أنف. أومن جرح في البطن » أو الرأس !! وما نهينا قاع نأن نوصل 
ا ا م ولا ألا 


ثم تناقضهم في الكحل عجب جداً!! وهو أشد وصولاً إلى الحلق. ومجرى 


كتاب الصيام ‏ مسألة 761 تناقض الحنفيين والشافعيين في الإفطار من الكحل 1 ۳4۹ 
الطعام من القطور في الأذن ؟ 

وس دي اهداز طروي والطحين ؟ 

فقيل له لين م لان عبان الط ي والطحين :ل سد صله إلى الحلق. 
والكحل تعمد إيصاله؟ 

وشا فان قياس السعوط على غبار الطرزيق» والطحين أولئ؛ لأن كل ذلك 
مسلكه الأنف؛ ولكنهم لا يحسنون اا و ولا يظرهون أضل!! 

وأما المضمضة. والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل حلقه عن غير تعمد؛ . 

فان أبا حنيفة قال : إن كان ذاكراً لصومه فقد أفطر وعليه القضاءء وإن كان ناسياً 
فلا شيء عليه وهو قول إبراهيم . 

وقال مالك : عليه القضاء في كل ذلك 

وقال ابن أبي ليلى ل ال ذاكر. 


وروينا عن بعض التابعين - وهو الشعبي» وحماد دوعن لحن بی : إن کان 
ذلك في وضوء لصلاة فلا شيء عليه » وإن كان لغير وضوء فعليه القضاء . 


قال أبو مخمد: قال الله تعالى: اليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولكن ما 

تعمدت قلو بكم 4 ۲۳ e e‏ الخطأ والنسيان. وما 
استكرهوا عليه) . 

وروينا قولنا في هذه المسألة عن عطاء بن أبي رباح . 

واحتج من أفطر بذلك بالأثر الثابت عن رسول الله ية : «وإذا استنشقت قبالغ, 
إلا أن تكون عاتم 

قال أبو محمد: ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في 
الاستنشاق؛ وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم » وسقوط وجوب ذلك 
عن الصائم فقط؛ لا نهيه عن المبالغة؛ فالصائم مخير بين أن يبالغ في الاستنشاق وبين 
أن لا يبالغ فيه » وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه وإلا كان مخالفا 
لأمره عليه السلام: بالمبالغة ؛ ولو أن امرأ يقول: إن المبالغة في الاستنشاق تفطر 
الصائم لكان أدخل في التمويه منهم ؛ لأنه ليس في هذا الخبر من وصول الماء إلى 


ro‏ ش كتاب الصيام ‏ مسألة ۳ ۔ حكم الذباب والعثير يدخل حلق الصائم 


الق ار ولا عفن بول إقارة ولا دلا ولكنهم لا يزالون يتكهنون في السنن ما واف 
آراءهم بالدعاوى الكاذبة! ! وبالله تعالى التوفيق . 
وأما الذباب يدخل في الحلق غلبة > ومن رفع رأسه إلى السماء فتثاءب فوقع في 
حلقه نقطة من المطر -: فان مالكاً قال : يفطر؛ وقال أبو حنيفة : لا يفطر بالذباب . 
وقد روينا من طريق وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس في الذبا ب يدخل حلق الصائم قال: لا يفطر ؟ . 


وعن الشعبي مثله : 

وما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصحابة رضي ي أله عتهم إلا تلك الرواية 
الضعيفة عنه . 

وعن ابن مسعود : الفطر مما دخل وليس مما خرج ؛ والوضوء مما خرج وليس مما 


دخل؟ 

وكلهم قد خالف هذه الرواية 0 لأنهم يرون الفطر بتعمد خروج المنيء وهو 
خارج لا داخل» ويبطلون الوضوء بالإيلاج» وهو داخل لا خارج؟ 

قال أب و محمد ؛ دفلا إن مال اكلا ولا شر با ولا جماعا: ولا فة فاد 
يفطر؛ لأنه لم يأمر الله تعالئ بذلك. ولا رسوله َل . ا 

وأما السواك بالرطب. واليابس» ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق 
أي شيء بتعمد -: فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضاً » وإن كان الشافعي كره السواك 
في آخر النهار» ولم يبطل بذلك الصوم. 

وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه » وهذا لا شيء؛ لأن كراهة ما لم يأت قرأن ولا 


)١(‏ في النسخة رقم )١5(‏ «وهذا» وأنبه هنا انني اعتمدت الاصول المقابلة على المخطوطات التي وجدتها في 
دار الكتب ا الى تم رصنا ا دون لحان ا e‏ 
# 


كتاب الصيام ‏ مسألة 07 ما ورد في تعميم السواك - المفطر والصائم فيه سواء ۳0۱ 


سنة بكراهته خطأ. وهم لا يكرهون المضمضة, ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام؛ بل 
الماء أخفى واش 2 e‏ هذا سالفا فيه الفا ؟ 
0 

قال أبو محمد : الخلوف خارج من الحلق» وليس في الأسنان» والمضمضة 
تعمل في ذلك عمل السواك» وهو لا يكرههاء وقول الشافعي في هذا هو قول مجاهد» 
ووکیع » وغيرهما. 

وقد حض رسول الله :3 a E‏ ولم يخص صائماً من غيره 
فالسواك سنة للعصر. والمغرب. وسائر الصلوات ؟ 

وقد كره أبو ميسرة الرطب من السواك للصائم» ولم يكرهه الحسن وغيره؛ . 

وروينا من طريق الحسن. وحماد. وإبراهيم : أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن 
يمضغ الطعام للصبي» وكان الحسن يفعله ؟ 

وأما مضغ العلك والزفت› والمصطكي : فروينا من طريق لا يصح عن أم 

وقد قلنا راد ESS E‏ :“فهو باج في 
الصوم ؛ ولم يأت به نص ب' بنهي الصائم عن شيء مما ذكرناء ولیس أكلا. ولا شترا ولا 
ينقص منه شيء بطول المضغ لو وزن - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما غبار ما يغر بل فقد ذكرنا عن أبي حنيفة : أنه لا يفطر, وز وياد أنضا ف ریت 
ابن وضاح عن سحنون وهو لا يسمئ أكلاء ولا شرباء فلا يفطر الصائم . 

وأما طعام يخرج من بين الأسنان في أي وقت من النهار حرج فرمي به -: فهذا لم 
يأكل > ولا شرب؛ فلا حرج > ولا ييدطل الصوم -: وبالله تعالى التوفيق ؛ وهو قولهم 


وأما من أصبح جنباً عامداً أو ناسياً ‏ ما لم يتعمد التمادي ضحى كذلك حتى يترك ْ 


o‏ كتاب الصيام - مسألة 707 الاختلاف في حكم الصائم يصبح جنياً 


الصلاة عامداً ذاكراً لها: ‏ فان السلف اختلفوا فى هذا ؟ 


فرأى بعضهم أنه يبطل صومه بترك الغسل قبل الفجر ؟ 

وقال الحنفيون, والمالكيون؛ والشافعيون: صومه تام وإن تعمد أن لا يغتسل من 
الجنابة شهر رمضان كله ؟ 

قال أبو محمد : أما هذا القول فظاهر الفساد. لما ذكرنا قبل من أن تعمد المعصية 
يبطل الصوم» ولا معصية أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ؟ 

وذهبت طائفة من السلف إلى ما ذكرنا قبل -: 

كما روينا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبدالله بن عبد الله 
هريرة فاستفتيته؟ فقال: أفطر» فإن رسول الله َة كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً 
قال: فجئت إلى أبي فأخبرته بما أفتاني به أبو هريرة, فقال: أقسم بالله لكن أفطرت 

وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة سمعت 
عبدالله بن عمرو القارى قال : سمعت أبا هريرة يقول: : «لا ورب هذا البيت. ما أنا 
قلت: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم» محمد - ورب الكعبة - قاله) . 

ش لس ا اسه الس 

لع ل AE‏ 

قال وخ رشنل قن زاكدة لكين أن يكون أسامة والفضل روياه عن 
النبي ڪيا وما ندري إلى ما أشار به هذا الجاهل؟! وما يخرج من هذا الاعتراض إلا نسبة 
أي هريرة للكذت+ والمعترضن يذلك أنحق بالكدن نه ؟ 


وكذلك عارض قوم - لا يحصلون ما يقولون هذا الخبر بأن أمي || لمؤ منين روتا 
«أن النبي ييا كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك النهار» , 


- قول المؤلف - أبو محمد علي بن حزم الاندلسي  رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - رواية أبي هريرة هي‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴‏ الاختلاف في حكم الصائم يصبح جباً ۰ r‏ 


قال أبو محمد: وليس يعارض هذا الخبر ما رواه أبو هريرة لأن رواية أبي هريرة 
هى الزائدة . 


والعجب ممن يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسول الله َة كان يقبل وهو 
صائم برأيه -: ثم يجعل روايتهما ههنا حجة على السنة الثابتة !! لاسيما مع صحة 
الرواية عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت: «ما أدرك الفجر قط رسول الله كل إلا 
= الزائدة» ليس كما ظن إذ قد أبان أبو هريوة.أن روايته للحديث الذي فيه الفطر إذا أصبح الرجل جنباً إنما هي 
من قول الفضل بن العباس وليست” من كلام النبي ية وذلك حينما علم أن عائشة وأم سلمة روتاعكس 
ذلك من أن النبي يل كان يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم وأكثر من ذلك فقد قدّم علم عائشة وأم سلمة 
على ما يعلم هو فقال لعبد الرحمن: « أهما قالتا ذلك قال نعم قال: هما أعلم » بل ونفى أبو هريرة نسبة 
سماعه إلى النبي ية وذلك في رواية عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر عن مسلم قال: « سمعت أبا هريرة 
يقص يقول في قصصه : من أدرك الفجر جنباً فلا يصوم قال أي أبو بكر فذكرت ذلك لجبد الرحمن يعني 
أبيه ‏ فانكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة فسألهما عبد الرحمن . 
عن ذلك فكلتاهما قالتا: « كان رسول الله م يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال : فاتطلقنا حتى دخلنا 
على مروأن فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان: عزمت عليك الا ما ذهبت إلى أبي هريرة ورددت عليه ما 
يقول قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: أهما قالتا لك'قال 
نعم قال: هما أعلم ثم أرجع,أبو هريرة ما كان يرويه إلى الفضل بن العباس فقال أبوهريرة: سمعت ذلك 
من الفضل ولم اسمعه من النبي َي قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك . 
وقد جاء في رواية الموطأ لفظ« قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن» اترغب عما كان رسول 
الله اة يصنع قال عبد الرحمن: لا والله قالت عائشة فاشهد على رسول الله كَل أنه كان يصبح جنباً من 
جماع غير احتلام ‏ وفي رواية: في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم » وفي رواية الموطأ أيضا: « لا علم لي 
بذلك إنما أخبرنيه مخبر » . : 
وقد روى مسلم حديثاً آخر من طريق عائشة فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال رسول 
الله کا وأنا تدركني الصلاة وأنا جني فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم:من ذنبك 
وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله واعلمكم بما أتقي. ١‏ ۰ 
وكذلك. احرج مالك هذه الرواية في موطأه. أما أمَا المؤمنين فهما عائشة وأم سلمة وأما الحديث فقد 
أخرجه البخاري ( الصوم / باب الصائم يصبح جنباً - )١7/4‏ و ( باب اغتسال الصائئم )» ومسلم 
( كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب »)٠0١4/‏ ومالك في الموطا. 
( الصيام / باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان -۱/ ۲۹۱) وأبو داود في سننه ( كتاب 
الصوم / باب فيمن اصبح جنبا في شهر رمضان / ۰۲۴۸۸ ۲۴۸۹)» والترمذي ( الصوم / باب ما جاء في 
الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم / ۷۷۹) والنسائي في ( الطهارة / باب ترك الوضوء مما غيرت 
النار - .)٠١۸/١‏ 


rot‏ كتأب الصيام ‏ مشألة 76 الاختلاف في حكم الصائم يصبح جنباً 


وهو نائم» فهلاً حملوا هذا على غلبة النوم» لا على تعمد ترك الغسل؟!. 

١‏ واحتج أيضاً قوم بما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي 
عن قتاذة عن سعيد بن المي قال : :ريحم أبو هريرة عن فتياه فى ي الرجل يصبح جنباً . 

قال علي : ولا حجة في رجوعه» لأنه رأى منه؛ إنما الحجة في روايته عن 
النبي كل وقد افترض علينا اتباع روايتهم » ولم ن مر باتباع الرأي ممن رآه منھہ ^ 
رضي الع من تحريم المتزوجة فى الما على الذي دخ ها في الا بد 1 

وقد صح رجوع عمر عن ذلك إلى أنه مباح له ابتداء زواجها! !؟ 


'وممن قال بهذا من السلف كما روينا من طريق ابن جريج عن عطاء: أنه لمكا 
.اختلف عليه أبو هريرة » وعائشة ئشة في هذا قال عطاء: يبدل يوماً ويتم يومه ذلك . 


ون طريق سان بن عبينة عن هتام بن عروة : E‏ 
TT‏ ا 


ومن E‏ ادن بن مهدي عن سفيان اثوري e aS‏ 


مف برا اده وأما التطوح فلك ؟ 


ومن طزيق عبد الرحمن بن مهدي ثنا ابن إسحاق ‏ هو عبد الله قال: سألت سالماً 


)١(‏ سبق توضيح أن أبا هريرة قطع بعدم رفع حديثه إلى النبي ية فقال في رواية البخاري : كذلك حدثني الفضل 
ابن العباس وهو أعلم , وفي رواية مسلم : سمعت ذلك من الفضبل ولم اسمعه من النبي اة وفيها أنه رجع 
عما كان يقول في ذلك. وفى رواية الموطأ: فقال أبوهريرة لا.علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. 
قال البخاري في عقب روايته عن أبي بكر بن عبد الرحمن: وقال همام حدثني عبدالله بن عمر عن أبي 
هريرة: كان النبي به يأمر بالفطر » والأول الأسند يقصد حديث عائشة وأم سلمة وهو قول يحمل الطعن 
في اسناد حديث أبي هريرة من حيث الانقطاع . ش 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٥۴۳‏ ۔ سبب نزول (كتب عليكم الصيام -؟ : «18). Poo‏ 


٠‏ ومن طريق عبدالله بن طاوس عن أبيه قال: من أصبح جنباً في شهر رمضان 


ومن طريق وكيع عن الربيع عن البحسن البصري فيمن أصبح جنبا في رمضان : 
يقضيه في الفرض . | 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة في الذي يصبح 
جنباً في رمضان قال : عليه القضاء . 
نان یت الرلر ا كاه ا أي هريرة» لكن 
منع من ذلك صحة نشخه ؟ 

ش 0 قول الله ا NERE‏ ا 
ا ا ا كر 
a‏ 2 ف [ :لام ا]. 

1 «کتب E‏ 
[؟ :۸۳ ] كان أحدهم إذا نام لم تحل له النمتاءء ولم-يحل له أن يأكل شيئاً إلى القابلة ء 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن 
العلاء بن هلال الرقي ثنا حسين بن عياش - ثقة من أهل باجدا -: ثنا زهير بن معاوية ثنا 
أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب : إن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل 
له أن اكز شيا ولا ر ت ليلئه و بهن الد ي ترت الشمس» حتى نزلت * وكلوا 
واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر4 [۱۸۷:۲]. 
قال أبو محمد: فصح أن هذه الآية ناسخة لكل حال تقدمت الصوم» وخبر أبي 
هريرة موافق لبعض الأحوال المنسوخة. وإذ صح أن هذه الآية ناسخة لما تقدم فحكمها 


o1‏ كتاب الصيام - مسألة 76 حكم من نسي - في رمضان - أنه صائم فأكل 


باق لا يجوز نسخه وفيها إباحة الوطء إلى تبين الفجر؛ فإذ هو مباح بيقين » فلا شك في أن 
الغسل لا يكون إلا بعد الفجرء ولا شك في أن الفجر يدركه وهو جنب فبهذا وجب ترك 
حديث أبي هريرة» لا بما سواه - وبالله تعالى التوفيق . 
وأمامن نسي أنه صائم في رمضان» أو فيْ صوم فرض» أو تطوع :فاكل» وشرب» 
ووطىء » وعصى ؛ ؛ ومن ظن أنه ليل ففعل شيئاً من ذلك فإذا به قد أصبح؛ أو ظن أنه 
غابت الشمس ففعل شيئا من ذلك فإذا بها لم تغرب -: فإن صوم كل من ذكرنا تام. 
لقول الله تعالى : ليس علكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم* 


.[e:] 
. ولقول رسول الله يي : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»‎ 
حدثنا بذلك أحمد بن عمر بن أنس العذري قال ثنا الحسين بن عبدالله الجرجاني‎ 
قال ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا فاطمة بنت الحسن‎ 
الريانالمخزومي وراق أبي بكر بن قتيبة ثنا الربيع بن سليمان المؤذن المرادى ثنا بشر‎ 


ابن بكرعن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: : قال رسول 
الله ب : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبدان آنا يزيد بن زريع ثنا هشام ‏ هو ابن حسان - ثنا ابن سرين عن أبي 
هريرة عن النبي بي قال: «إذا نسي أحدكم فأكل ؛ أو شرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه 
الله وسقاه)2 . 


حدئنا عبذالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا أبن الأعرابي ثنا أبوداود 
ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا أيوب ‏ هو السختياني - وحبيب بن الشهيد 
كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله َل فقال: يا 


a A OE اخرجه البخاري (. كتاب الصو م / باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً‎ )١( 
والترمذي ( كتاب الصوم / باب في الصائم يأكل‎ ) ١١هه‎ SS باب اکل‎ 
0 بلحو‎ )١ / ويشرب ناسياً‎ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۴ - تناقض مالك في حكم الأكل ناسياً في رمضان  ٠.‏ لحن 


رسول الله » إني اقلق ور اا وأنا صائم ؟ فقال: الله أطعمك وسقاك)”". 


ورويناه أيضاً عن أبي رافع + وخلاس عن أبي هريرة عن النبي بي . 
قال أبو محمد : فسماه رسول الله م اا وأمره بإتمام صومه ذلك فصح أنه 


صحيح الصوم ‏ وبه يقول جمهور السلف ؟ 

روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبدالله بن دينار قال : استسقى ابن عمر وهو 
صائمء فقلت : ألست صائما؟ فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني !؟ . 

ومن طريق أبي هريرة : من شرب ناسياً أو أكل ناسياً فليس عليه بأس» إن الله 
أطعمه وسقاه؟ ْ 

ورويناه جه 0 3 و ا وسويا في ذلك بين 
المجامع , والآكل » وعن الحكم بن عتيبة مثله» وعن أبي الأحوص » وعلقمة. وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصرى» وهو قول أبي حنيقة» وسفيان» وأحمد بن حنبل» 
والشافعي» وأ سماد و ن من ذكرنا رأى الجماع بخلاف الأكل 
والشرب» ورأى فيه القضاء . 

وهو قول عطاء. وسفیان : 

قال علي : افلم لهم حجة اسا إلا نهم قاد اکل ولسع وشو 

E‏ وعلى هذا فالاكل اا الصلاة وأنتم تقولون: إن ذلك لا 
يبطل الصلاة إذا كان بنسيان! فظهر تناقضهم ! فكيف وقولهم هذا خطأ !؟ 

وإنما الصواب أن تعمد الأكل والشرب والجماع والقيء ينافي الصوم لا الأكل 
الحق المتفق عليه. والذي جاءت به النصوص من القرآن والسنن . 


(1) أخرجه أبوداود ( كتاب الصوم / باب من أكل ناسياً / 7894 . 


٠02020200568‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 707 - تثاقض أبي حثيفة في حكم الأكل ناسياً في رمضان 


وأما دعواهم فباطل» عارية فن ال 151 لا من قرآن» ولا من سنة 
صحيحة, ولا من رواية فاسدة» ولا من قياس» ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم > بل هذا مما نقضوا فيه وتناقضوا فيه» ااا ا 
وافقهم . 

وخالفوا ههنا طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف» وقألوا: الكلام» أو 
الأكل. أو الشرب في الصلاة 0 -وأبطلوا الصوم بكل ذلك بالنسيان! وهذا 
تناقض لا خقاء به ؟ 


وأما أبو حنيفة فتناقض أيضاً لآأنه راق أن الكلام » أو الأكل او 5 
ناسياً تبطل الصلاة بكل ذلك ويبتائهاء وخالف السنة الواردة في ذلك» ورأى الجماع 
يبطل الحج ناسياً كان أوعامداً ورأى أن كل ذلك لا يبطل الصوم. واتبع الخبر في ذلك . 
ورای 000 ا لا يطل 0 قياساً ا ل سِ يقس 0 العا 


له !؟ ش ش 


وادعئ مقلدوه الإجماع على أن الجماع والأكل ناسياً سواء؛ وكذبوا في ذلك؛ 
لأننا روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء : رجل أصاب امرأته ناسيا 
في رمضان؟ فقال عطاء: لا ينسى هذا كله! عليه القضاء؛ لم يجعل. الله له عذراً. ون 
طعم اسيا فليتم صومه ولا يقضيه» الله أطعمه وسقاه وبه يقول سفيان الثوري . 


| . ورای ابن الماجشون على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا القضاء وعلى من جاع 
ناسياً القضاء والكفارة ! ش 


وهذه اوا فا وار لا نضح ie‏ تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ومن أكل وهو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك قإذا به 
نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب -: كلاهما لم يتعمد إبطال صومه» 
وكلاهما ظن أنه في غير صيام» والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق» فهما والناسي 


كتاب الصيام - مسألة 08 أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن أفطر ناسياً eq‏ 


وليس هذا قياساً ‏ ومعاذ الله من ذلك - وإنما يكون قياساً"© لوجعلنا الناسي أصلاً 
ثم شبهنا به من أكل وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل فإذا به في نهار» ولم نفعل هذا 
ليسا ااي ل ان 
ا LR‏ 

روان طرول غ ارون فا یر عن اا عن فق ر بن رهب قال« افر 
الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت عساساً" أخرجت من بيت حفصة فشربواء ثم 


5 ظلعة: ال نز مات فكان ذلك د ل : نقضي هذا اليوم فقال 
لم اواو بجا م 


وروينا أيضاً من طريق الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب» . 

ومن طريق ابن أسلم”" عن أخيه عن أبيه ولم يذكر قضاء؟ ش 

٠‏ وقد روي عن عمر أيضاً القضاءء وهذا تخالف من قوله » فوجب الرجوع إلى ما 
افترض الله تعالى الرجوع اليه عند التنازع» من القرآن والسنة »> فوجدنا ما ذكرنا قبلء 
SSS‏ من 
ری ا عن ا 


روا ريق اة قال سألت الحكم بن عتيبة عمنن تسحر نهاراً وهو يزى 
أن عليه ليلاً؟ فقأل: : یتم صومه. 


(1) إن الناسي الذي أكل وشربت قد غاب عن تضور قيام الصيام أصلاً لحظة نسيانه وهو بخلاف من حَضر له هذا 
العلم وعلم أن الحال هو صيام غير أنه أخطأ في تقصي طلوع الفجر أوغياب الشمس فأكل أو شرب أوجامع | 
وهو يظن أنه في ليل» والفرق بينهما هو الفرق بين قول النبي وك ( إن الله تجاوز لامتي الخطأ 
والنسيان. . . الخ ) . فالخطأ غير النسيان فكيف.يظن بأن الحكمين مشتركان قياساً؟ ! ولقد أنصف ابن حزم 
الإمام عندما استنكر أن يكون ذلك قياساً. 

(۲) عساساً أي أقداحا كبيرة . 

(۳) تجانف للإثم أي مال إلى فعله . 

' (4) المسيب هوابن رافع الأسدي. 

(6) يقصد طريق ابن اسلم ما رواه مالك في موطأه ( الصيام / باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات - 
/١‏ م )وفيه : فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا » لكنه منقطع . 


۳۹۰ كتاب الصيام - مسألة ۷٠١‏ - أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن افطر ناسياً 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال : من أكل بعد 
طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يطلع فليس عليه القضاء؛ لأن الله تعالى. يقول: #حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» [۱۸۷:۲]. 

ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن البصرى 
فيمن تسحر وهو یری أنه ليل » قال: يتم صومه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا أبوداود ‏ هو الطيالسي ‏ عن حبيب عن عمروبن 
هرم عن جابر بن زيد فيمن أكل یری أنه ليل فإذا به نهار» قال:. يتم صومه . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» ومعمر. قال ابن جريج : عن عطاء. 
وقال معمر: عن هشام بن عروة عن أبيه » ثم اتفق عروة وعطاء فيمن أكل في الصبح وهو 
يرى أنه ليل: لم يقضه؛ 

فهؤ لاء : عمر بن الخطاب, والحكم بن عتيبة» ومجاهد 0 والحسن. وجابر بن 
زيد أبو الشعثاءء وعطاء بن أبي رباح » وعروة بن الزبير - وهو قول أبي سليمان. 

وروينا عن معاوية » وسعيد بن جبير» وابن سيرين. وهشام بن عروة » وعطاء. 
وزياد بن النضر. وإنما قال هؤ لاء: بالقضاء في الذي يفطر وهو يرى أنه ليل ثم تطلع 

فإن ذكروا ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : «أفطر الناس على عهد رسول الله کل 
ثم طلعت الشمس». 

1 قال أبو أسامة : قلت لهشام : فأمروا بالقضاء؟ فقال : ومن ذلك بد؟! 


: تعليقاًء وقد نقل الحافظ في «الفتح»‎ )11/4 /٤ - رواه البخاري (كتاب الصوم / باب إذا أفطر في رمضان‎ )١( 
أن هذا التعليق قد وصله عبد بن حميد قال : أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت هشاماً  بسنده  وذكر‎ 
الحديث» وقد ساقه المؤلف هنا بسنده أيضاً من رواية ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام وأشار ابن حزم‎ 
إلى رواية عبد الرزاق عن معمر وفيها: فقال إنسان لهشام: اقضوا أم لا فقال: لا أدري. كما أخرج الحديث‎ 
.)٠۳١۹ / أيضاً : أبوداود في ( كتاب الصوم / باب الفطر قبل غروب الشمس‎ 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠١‏ - أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن أفطر ناسياً ۳۹۱ 


فان هذا ليس إلا من كلام هشام » وليس من الحديث› فلا ححة فيه» . 

وقد قال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدرى أقضوا 
أم لا؟! فصح ما قلنا. 

وأما من أكره على الفطرء أو وطئت امرأة نائمة» أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى 
عليهاء أو صب في حلقه ماء وهو نائم ك فصوم النائم , والنائمة» والمكره. والمكرهة : 
تام صحيح لا داخلة فيه ولا شيء عليهم› ولا شيء على المجنونة . والمغمى عليهاء 
ولا على المجنون والمغمى عليه؛ لما ذكرنا من قول رسول الله َل : «إن الله تحاوز 
لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما ؟ 

وقال زفر: لا شيء على النائمء والنائمة ولا قضاء كماقلنا ¢ سواء 2 
وصومهما تام - وهو قول الحسن بن زياد. ١‏ 

وقد روي أيضاً عن أبي حنيفة في النائم مثل قول زفر. 

وقال سفيان الثوري : إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها تام ولا 
قضاء عليها وهو قول عبيدالله بن الحسن. 

وبه يقول أبوسليمان » وجميع أصحابنا. 

والمجنون, والمغمى عليه غير مخاطبين » قال رسول الله ا : «رفع القلم عن 
المجنون حتى يفيق. > والنائم حتى يستيقظ > والضبي حتى يحتلم» . 

والمشهور عن أبي حنيفة أن القضاء على النائم والنائمة» والمكره والمكرهة ¢ 
والمجنون والمجنونة. والمغمى عليهما وهو قول مالك . 

قال أبو محمد: وهو قول ظاهر الفساد» وما نعلم لهم حجة من قرآنء ولا سنة 
صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحبء ولا قياس» إلا أن بعضهم قاس ذلك على 
المكره على الحدث أنه تنتقض طهارته . 

قال علي : وهذا قياس في غاية الفساد ‏ لو كان القياس حقاً - فكيف والقياس كله 
ناطل؟1 لأن الطهازة تتقض من الاعدانة يتسمين : أحدهما شه كف ما كا 
بنسيان أو عمد أو إكراه: والآخر لا ينقضها إلا بالعمد على حسب النصوص الواردة في 


للا كتاب الصيام ‏ مسألة رقم ۷٠٤‏ - هل على المجنون والمغمى عليه قضاء 


ذلك وهم متفقون على أن الر بح . والبول. والغائط ينقض الطهارة -: أن قا 
الناسي ذ فى الو على ا 00 بالقيء على المغلوب بالحدث .». 
وکلهم لا يقولون بهذا أصلاً. فبطل قياسهم القاسد! 

وكان أدخل في القياس لو قاسوا المكره» والمغلوبفي الصوم على المكرهء 
والمغلوب في الصلاة على ترك القيام» أو ترك السجود» أو الركوع ‏ فهؤ لاء صلاتهم 
تامة بإجماع منهم ؛ فكذلك يجب أن يكون صوم المكره والمغلوب ولا فرق؛ ولكنهم لا 
يحسنون القياس ! ولا يتبعون النصوص ! ولا يطردون أصولهم » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما دخول الحمامء والتغطيس في الماءء ولتار فقد روينا عن علي بن ١‏ 
أبي طالب رصي الله عنه : لا يدخل الصائم الحمام. 

وعن إبراهيم يم النخعي الافطار بدهن الشارية يعدو ا دلقت 
ا ار ولم يأت عنه نهي للصائم ش 

4 - مسألة : قال علي : اختلف الناس في المجنون, والمغمى عليه ؟ 

فقال أبوحنيفة : من جن شهر رمضان كله فلا قضاء عليه » فان أفاق في شيء منه. 
تفن اير كله 

قال: ومن أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كلهء فإن أغمي عليه بعد ليلة من 
الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة اس سد لأنه قد نوى صيامه من 
الليل. ه' 

وقال مالك : : من بلغ وهو مجنون مطبق فأقام وهو كذلك سنين ثم أفاق -: فانه 
يغصي كل و كادفي ول این ولا يقضي شيئاً من الصلوات . 

قال: فان أغمي عليه أك النهان فتاه فا فإن أغمي عليه أقل النهار فليس 
عليه قضاؤٌ ه. 

وقد روي عنه إيجاب القضاء عليه جملة دون تقسيم . 

وقال عبيدالله بن الحسن : لا قضاء على المجنون إلا على الذي يجن ويفيق» ولا 


كتاب الصيام - مسألة 7٠4‏ هل على المجنون قضاء ١ ٠‏ رض 


قضاء على المغمى عليه . 
وقال الشافعي الارتفي چن ويم عر و ا 
وقال أبو سليمان “لا a‏ عليهم, 


قال أبو محمد: كنا نذهب إلى أن المجنون» والمغمى عليه يبطل صومهما ولا 
قضاء عليهماء وكذلك الصلاة. 
ونقول: إن الحجة في ذلك -: ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمربن عبد الملك 
الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى:بن إسماعيل ثنا وهيب - هو ابن خالد - 
عن خالد هو الحذاء ‏ عن أبي الضحئ عن علي بن أبي طالب عن رسول الله كل قال: 
«رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حثى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم.:وعن المجنون 
حتى يعقل) وکنا نقول : إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة . 
ثم تأملنا هذا الخبر - بتوفيق الله تعالئ ‏ فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير 
مخاطب في .حال جنونه حتى یعقل» ولیس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل جنونه» 
ولا عودته عليه بعد إفاقته. وكذلك المغمى, فوجب أن من جُنّ بعد أن نوئ الصوم من 
اللیل فلا یکو مفطراً بجنونه ؛ لكنه فيه غير مخاطب» وقد كان مخاطباً به؛ فإن أفاق في 
ا ار لأنه 
حينئذ علم بوجوب الصوم عليه . 0 


وهكذا من جاءه الخبر برو ية الهلال» ا ا ذا 

قدمنا قبل » وكذلك من أغمي عليه كما ذكرنا , وكذلك من جن أ وأغمي عليه قبل غروب 

۰ الشمس› رع نا ومح يبل تروت لفون قل تفط ولا سينا لمن e‏ 
مضى أكثر النهار. أو أقله؛ . 


ووا الجن لا ب جنونه إيمانه» ولا أيمانه ولا نكاحه ولا طلاقه» ولا 
ظهاره ولا إیلاءه» ولا حجه» ولا إحرامه ولا بیعه» ولا هبته › ولا شيئاً من أحكامه اللازمة 
له قبل جنونه» ولا خلافته إن كان خليفة, ولا إمارته إن كان دا ولا ولايته ولا وکالته» 
ولا توكيلة “ولا كقرف ولا ف ولا عد النهع ولااوصاياف ول اعكافة.ولاسفرف:ولة” 
إقامته» ولا ملكه. ولا نذره» ولا حنثه» ولا حكم العام في الزكاة عليه 


۳٤‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠٤‏ - هل على المجنون قضاء 


ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب بطلان شيء من ذلك. فقد يذهل الإنسان 
عن الصوم» والصلاة » حتى يظن أنه ليس مصلياً ولا صائماً؛ فيأكل » ويشرب» ولا 
يبطل بذلك صومه ولا صلاته» بهذا جاءت السئن على ما ذكرنا في الصلاة وغيرهاء 
وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك .ولا يبطل الجنون والاغماء إلا مايبطل النوم من 
الطهارة بالوضوء وحده فقط. 

وأيضاً: فإن المغلوب المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك على ما نذكر بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. والمجنون, والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب من 
عند الله تعالى ما أصابهماء فلا يبطل ذلك صومهما. 


| وأيضاً: فإن من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل ثم جُنّ ؛ أو أغمي عليه فقد صح 
صومه بيقين من نص وإجماع ؛ فلا يجوز بطلانه بعد صحته إلا بنص أو إجماع؛ ولا 
إجماع في ذلك أصلاً ‏ وبالله تعالى التوفيق. 


وأما من بلغ مجنوناً مطبقاً فهذا لم يكن قط مخاطباً. ولا لزمته الشرائع» ولا 
مالك : فاذا عقل فحينئذ ابتدأ الخطاب بلزومه إياه. لا قبل ذلك . 

وأما من شرب حتى سكر في ليلة رمضان وكان نوى الصوم فصحا بعد صدر من 
ْ النهار أقله أو أكثره ‏ أو بعد غروب الشمس ا فصومه تام» ولیس السكر معصية › إنما 
المعصية شرب ما يسكر سواء سكر أم لم يسكرءولا خلاف في أنمن فتح فمه أو أمسكت 
يده وجسده وصب الخمر في حلقه حتى سكر أنه ليس عاصياً بسكره. لأنه لم یشرب ما 
يسكره باختياره » والسكر ليس هو فعله» إنما هو فعل الله تعالى فيه» وإنما ينهى المرء 
عن فعله» لا عن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيار له فيه . 

وكذلك من نام ولم يستيقظ إلا في النهار ولا فرق ؛ أو من نوى الصوم ثم لم 
يستيقظ إلا بعد غروب الشمس. فصومه تام. 

وبقي حكم من جُنْ » أو أغمي عليه أو سكرء أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق 


فوجدنا القضاء إيجاب شرع؛ والشرع لا يجب إلا بنص › فلا نجد إيجاب القضاء 


سكعت تدده نك - من جهده الجوع أو العطش فرض عليه أن يفطر 10 


فى النص إلا على أربعة : المسافر » والمريض - بالقرآن والحائض»› والنفساء. 
المد لاش ء بالسنة ‏ ولا مزيد 8 


ووجدنا ا ا اة والمجنون المطبق عليه ليسوا مسافرين ولا متعمدین 
للقيء. ولا ولا من ذوات النفاس. ولا مرضى ؛ فلم يجب عليهم القضاء ء أصلا 
ولا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم فيي تلك الأحوال؛ بل القلم مرفوع عنهم - بالسنة 1 


ووجدنا المصروع 3 والمغمى عليه مريضين بلا شك. لأن المرض هي حال 
الجوارج واعتلالها » وهذه صفة المصروع . والمغمى عليه بلا شك ويبقى وهن ذلك 
وضعفه عليهما بعد الافاقة مدة ؛ فاذ هما مريضان فالقضاء عليهما بنص القرآن - وبالله 
تعالى التوفيق . ) 

وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه إلا ما أفاق في وقته منها وبقضاء النائم 
للصلاة -: مخالفا لقولنا ههنا ؛ بل هو موافق › لأن ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن 
مخاطباً بالصلاة فيه» ولا كان أيضاً مخاطباً بالصوم؛ ولكن الله تعالى أوجب على 
المريض عدة من أيام أخر. ولم يوجب تعالى على المريض -: قضاء صلاة » وأوجب 
قضاء الصلاة : على النائم» والناسي »> ولم يوجب قضاء صيام على النائم » والناسي بل 
أسقطه تعالى عن الناسي. والنائم ؛ إذ لم يوجبه عليه . 

فصح قولنا ‏ والحمد لله رب العالمين. 

وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه دعوى بلا برهان» ولم يتبع نصاً. ولا 
قياساً؛ لأنه رأى على من أفاق في شيء من رمضان من جنونه ت قضاء الشهر كله وهو 
لايراه على من بلغ » أو أسلم حينئذ . 

وقال بعض المالكيين : المجنون بمنزلة الحائض!! وهذا كلام يغني ذكره عن 
تكلف إبطاله. وما ندري فيما يشبه المجنون: الحائض!!؟ 

هه" مسألة : ومن جهده الجوع, أو العطش حتى غلبه الأمر ففرض عليه أن 
يفطر؛ لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم» ٤[‏ :۲۹] . 

ولقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [؟ : 188]. 


50 .كتاب الصيام ‏ مسألة 766 تفسير (وكلوا وأشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) 


وقول الله تعالى : «إوما جعل عليكم في الدين من حرج) [۷۸:۲۲]. -. : 

ولول رسول الله ب : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

فإن كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه القضاء. وإن كان لم يخرج إلى حد 
المرض فصومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأنة مغلوب مكره مضطر قال الله عز وجل : 
E‏ ل EE‏ ا إلا ما اضطر رتم إليه) [+ :114 0 

ولم أت القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره» أو مغلوب ؛ بل قد أسقط الله 
تعالى القصاء عمن رجه الي وا وجه على من تی 


5- مسألة : ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر 
الثاني وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك اام 
طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع . 

فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام أو شراب» وليصم., ولا 
قضاء عليه ؛ ومن رأى. الفجر وهو يجامع فليترك من وقته» وليصم» ولا قضاء عليه ؛ 
وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة » فلو توقف باهتاً فلا شيء 
عليه وصومه تام ؛ ؛ ولو أقام عامداً فعليه الكفارة . 


ومن أكل شاكاً في غروب الشمس أو شرب فهو عاص له تعالى» مفسد لصومه» 
ولا يقدر على القضاء ؛ فإن جامع شاكاً في غروب الشمس فعليه الكفارة -: 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : «إفالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم. 
وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل) [۱۸۷:۲] وهذا نص ما قلناء لأن الله تعالى أباح الوطء والأكل» 
. والشرب إلى أن يتبين لنا الفجرء ولم يقل تعالى : حتى يطلع الفجرء ولا قال: حتى ‏ 
تشكوا فى الفجر؛ فلا يحل لأحد أن يقوله. ولا أن يوجب صوماً بطلوعه ما لم يتبين 
لی ئ ااا تعالى التزا م الصوم إلى الليل -: 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبيدالله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر عن نافع 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر قال القاسم : عن عائشة.. وقال نافع : عن ابن عمر» . 


كتاب الصّيام ‏ مسألة ۷٥٥‏ - (فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) 1Y‏ 


قالت عائشةء وابن عمر: «كان بلال يؤذن بليل» فقال رسول الله ئ إن بلالا يؤذن 
بلیل» فكلوا واشربوا حتى يؤ ذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤ ذن حتى يطلع الفجر»"" . 


وبه إلى البخاري: ثنا عبدالله بن مسلمة ‏ هو القعنبي ‏ عن مالك عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : أن رسول الله بك قال: «إن بلالاً يؤذن بليلء 
فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : 


ع 13 
اصبحت أاصبحت)2( - 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ [ثنا عبد الوارث] عن 
رسول الله َة ]: «لا يغرّن أحدكم نداء بلال من للسحورء ولا هذا البياض حتى 


) ١١7/4 أخرجه البخاري ( كتاب الصوم/ باب قول النبي َة « لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال‎ )١( 
وفي ( الأذان/ باب الأذان قبل الفجر ) ورواه أيضاً مسلم في ( كتاب الصوم/ باب بيان أن الدخول في‎ 
وقد أخرجه أيضا مالك في موطأه ( كتاب الصلاة/ باب قدر‎ .)٠١97 الصوم يحصل بطلوع الفجر/‎ 
.)٠١ وأخرجه النسائئ بنحوه في ( الأذان  ؟/‎ .) ۷۲ /١  ءادنلا السحور من‎ 

(؟) رواه البخاري ( كتاب الأذان/ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» وباب الأذان بعد الفجر -؟7/ ۸۲ء 
۳ )» وفي ( كتاب الشهادات/ باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ) وفي ( خبر الواحد / باب إإجازة خبر 
الواحد الصدوق ) ورواه أيضاً مسلم ( كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر/ »)٠٠۹۲‏ ومالك في الموطأ: ( الصلاة/ باب قد السحور من النداء  /١‏ 4/اء ۷١‏ ) وكذا أخرجه 
الترمذي ( كتا الصلاة / باب ما جاء في الأذان بالليل/ )۲٠۴‏ والنسائي ( كتاب الأذان/ باب المؤذنان 
للمسجد الواحد -؟7/ )٠‏ وقد أخرجه أيضاً الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ) (7/ )١1617‏ من حديث أنس 9 
مالك وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيحء ورواه بهذا اللفظ أيضا في (/ )٠١۴‏ من حديث سهل بن 
سعد مرفوعا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط قال: ورجاله رجال الصحيح . 

(۴) أخرجه مسلم ( كتاب الصيام/ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر/ )٠١44‏ وكذا رواه أبو 
داود في «سننه» ( كتاب الصوم/ باب وقت السحور/947؟) والترمذي في « جامعه» ( الصوم/ باب ماجاء 
في بيان الفجر/ 7١7‏ )» والنسائي ( الصوم/ باب كيف الفجر - ١48/4‏ ). 
وما بين المعكوفين ساقط من الاصلين وزدناه من مسلم . 


۳۹۸ كتاب الصيام ‏ مسألة رقم 5 تفسير وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض» 


وكذلك خديث عدي بن حاتم » وسهل بن سعد في الخيطين الأسودء والأبيض 
فقال عليه السلام «إنما ذلك سواد الليل و بياض النهار) . 

٠‏ قال أبو محمد : فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع 
الفجرء وأباح الأكل إلى أذانه» فقد صح أن الأكل مباح بعد طلوع الفجر ما لم يتبين 
لمريد الصوم طلوعه . 

وقد ادع قوم أن قوله تعالى : إحتى يتبين لكْم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» 
[۱۸۷:۲] وقول زسول الله ا : «حتى يطلع الفجر» و «حتى يقال له: : أصبحت 
أصبحت» أن ذلك على المقاربة » مثل قوله تعالى: عوفإذا بلغن اخ فأسكوهن 
بمعر وف» ٠١[‏ :۲] إنما معناه فإذا قاربن بلوغ أجلهن ؟ ش 

قال أبومحمد: وقائل هذا مستسهل للكذب على القرآن وعلى رسول الله 86 . 

أول ذلك أنه دعوئ بلا برهان » وإحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه» ولكلام 
رسول الله ب وقول عليه بما لم يقل ؛ ولو کان ما قالوا لكان بلال» وابن أم مكتوم معاً لا 

أما قوله تعالى : طإفإذا بلغن أجلهن» [0: ۲] فإقحامهم فيه : أنه تعالى أراد 
فإذا قاربن بلوغ أجلهن -: باطل. وکذب» ٠ودعوى‏ بلا برهان» ولو كان ما قالوه لكان 
يجوز له الرجعة إلا عند مقاربة انتهاء العدة؛ ولا يقول هذا أحد. لا هم ولا غيرهم › وهو 

بل الآية على ظاهرهاء وبلوغ أجلهن هو بلوغهن أجل العدة» ليس هو 
انقضاؤ ها. وهذا هو الحق؛ لأنهن إذا كن في أجل العدة كله فللزوج e‏ وله 
الطلاق؛ فبطل ما قالوه بيقين لا إشكال فيه . ٠‏ 

وقال بعضهم : قول النبي اة لبلال : «اكلاأ لنا الفجر» موجب لصحة قولهم . 

قال أبو محمد : وهذا باطل لوجهين - 

أحدهما : أنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا للصلاةء لا للصوم. 


.) ۲۳٤۹ / حديث عدي بن حاتم أخرجه أبو داود قي « سننه » ( كتاب الصوم/ باب وقت السحور‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠٠‏ - الكلام على وقت السحور ۳۹ 


والثاني : أنه حتى لو أمره بذلك للصوم لكان حجة لنا لا لهم؛ لأن الأكلء 
والجماع : مباحان إلى أن ينذرهم بلال بطلوع الفجرء وإنذاره إياهم بطلوع الفجر لا 
يكون إلا بعد طلوع الفجر بلا شك؛ فالأكل» والشرب » والجماع : مباح كل ذلك » 
ولو طلع الفجرء وإنما يحرم كل ذلك بإنذار بلال بعد طلوع الفجر؛ هذا مالا حيلة لهم 
فيه » وقولهم هنا خلاف للقرآن ولجميع الستن .ت 

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عبدالله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن 
أيمن ثنا حبيب بن خلف البخاري ثنا أبوثور إبراهيم بن خالد ثنا روح بن عبادة ثنا حماد 
ابنسلمة عن عاصم”" بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال «تسحرت ثم انطلقت إلى 
المسجد. فدخلت على حذيفة » فأمر بلقحة فحلبتء ثم أمر بقدر فسخّنت, ثم قال : 
كل. قلت: إني أريد الصوم» قال: وأنا أريد الصوم» فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد 
وقد أقيمت الصلاة » فقال حذيفة : هكذا فعل بي رسول الله َة فقلت: بعد الصبح؟ ! 


قال: بعد الصبح ؛ إلا أن الشمس لم تطلع» . 

امسو د ل ا RD‏ أصبغ ثنا ابن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أ وي 0 
ابنحبيش «قلت لحذيفة : أي وقت تسحرتم مع النبي عل ؟ ! قال : فر ايان إلا 


اي لم تطلع» . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي ييا 
قال: «إذا سمع أحدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه» قال 
عمار: وكانوا يؤذنون إذا يزغ الفجر . 


)١(‏ أخرجه النسائي ( كتاب الصوم/ باب ل وذكر الاختلاف على زر فيه - :)١47/4‏ قلت قلت 
والحديث ضعيف فيه عاصم بن أبي النجود وهو وإن كان أحد السبعة القراء إلا أنه في الحديثا دون الست 
صدوق يهم كما ذكر ذلك الذهبي في « ميزانه » (۲/ )۴٥۷‏ وقدح یحی القطان في حفظ كل من اسمه 
عاصم وأطلق عليه النسائي انه ليس بحافظ» وشكك الدارقطني في حفظه وقد وثقه أحمد وأبو زرعة لكن 
ذلك على الأرجح في قراءته للقرآن إذ قال د ابن سعد. 

(؟)هونفس الحديث السابق وقد تفرد به عاصم بن أبي النجود عن زر. 

(۳) أخرجه أبوداود في « سننه م الصوم/ ل النداء والاناء على يده/ ۰ ) إلا أنه = 


۳۷ 0 كتاثٍ الصيام ‏ مسألة ۷١١‏ - الكلام على وقت السحور ' 


. قال حماد عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا ؟ 

وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن 
قتادة عن أنس : «أنه رأى رسول الله كه قلا محر هو ويلا سيق قات بويعو ليه العا 
يريد الصوم» ثم صلى الركعتين» ثم حرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة» . 


. قال أبومحمد : هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد؛ فبهذا تن 500 
مع القرأن ؟ 


وروينا من طريق معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر الصديق أنه قال : إذا نظر ‏ 
الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما. 


ومن طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان اررق ع علطيو بن المعتمر عن 
فلن ين نانع 2 كان ابو بكر الصديى يرك لي: : قم بيني وبين 
الفجرعتى اتسيغر؟ ' 


دمن طريق ابن أبي شبية عن جرير بن عبد الحبيد عن منصور ين 0 


E‏ عبيد هذا أشجعي كرتيو ا رسول الله ية وهذه أصح طريق 


يمكن أن تكون؟ 


وقد روينا من طريق وكيع وعبد الرزاق» قال وكيع : عن يونس بن أبي إسحاق 


- من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (مرفوعاً) بإسناد صحيح. وقد رواه أيضاً أحمد في 
«مسنده» (۲/ )٤۲۳‏ والحاكم في « مستدركه » )475/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وقد رزوی الهيثمي .في 
« مجمع الزوائد » نحوة (/187) من حديث جابر أن أبا الزبير قال: سألت جابراً على الرجل يريد الصيام 
والانادعلى بس يجري 2 فصو الداء عاك جاير كنا كدت أن الي ف قال: یشرب . قال رو امد 
: وإسيناده حسن . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( كتاب الضوم/ باب قدر كم بين ال وصلاة الفجر ‏ 118/4 ١١9‏ )» وفي 
( المواقيت/ باب وقت الفجر ) وفي ( التهجد/ باب من تسحر فلم ينم حتى ضلى الصبح ) والترمذي 
٠١۳١ /٤(‏ والنسائي (الصوم/ الال E‏ الصبح ‏ ذكر اختلاف هشام وسعيد على 
فتادة فيه ). 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠٩‏ - الكلام على وقت السحور 1 ۳۷۱ 


عن أبي السفر. وقال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة» قالا 
جميعاً : كان أبو بكر الصديق يقول: أجيفوا الباب حتى نتسحر !! الإيجاف: الغلق. 
ومن طريق الحسن : أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا شك الرجلان في الفجر 
ومن طرزيق حماد بن سلمة : ثنا خميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة: : أنه 
سمع النداء والإناء على يده فقال اش ها ورف الكعبة !؟ 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: أحل الله 
الشراب ما شككت ؛ يعنى فى الفجر. 1 
كلاء فقال ابن عباس : شك لعمر الله » اسقني؟ فشرب . 
ش وعن وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا 
وعن سعد بن أبي وقاص : أنه تسحر في رمضان بالكوفة ثم خرج إلى المسجد 
فأقيمت الصلاة. 1 : 
وعن سفيان بن عيينة عن شعيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث : أنه تسحر مع 
E‏ طالب ا يريدان 00 فلما فرغ قال للمؤذن: 3 الصلاة؟ 
عن شبيب بن غرقدة - e‏ ا 
أن يقيم: الصلاة . 0 
ومن طريق'" ابن ن أبي شيبة با اب مخاوية عن الشيباق ا عن 


)١(‏ والحديث أخرج تنوه من طر بی حامق بن مطر رواه ع حم اا ا 
تسحرنا مع رسول الله م ثم ق قمنا إلى الصلاة » قال الهيئمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
(۲) أما أبو إسحاق فهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني واسمه فيروز ويقال و و ار ييه 


VY‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 765 الكلام على وقت السحور 


جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر قال : أتيت عبدالله بن مسعود في داره» فأخرج لنا فضل 

> فتسحرنا معه. فأقيمت الصلاة؛ فخرجنا فصلينا معه. 

ومن طريق حذيفة نحوهذا . 

ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة عن خبيب9؟» بن عبد 
الرحمن قال : سمعت عمتي - وكانت قد حجت مع رسول الله كلل - قالت: «كان رسول 
الله ب يقول: إن ابن أم مكتوم ينادي بليل» فکلوا واشر بوا حتى ينادي بلال» وإن بلالا 
يۇ ذن“ بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم» قالت: وكان يصعد هذا وينزل 
هذا قالت : فكنا نتعلق به فنقول: كما أنت حتى نتسحر!» ^“ 
کانا -: حیناً هذا وحيناً هذا والآخر ولابد بعد الفجر. 

رضح مد بن ن لی ل حت جين لان الجن 

وعن ا لحسن : كل ما امتريت. 

وعن أبي مجلز : الساطع : ذلك الصبح الكاذب. ولكن إذا انفضح الصبح في 
الأفق. : 

وعن إبراهيم يم النخعي : المعترض الأحمر يحل الصلاة ويحرم الطعام» . 

وعن ابن جر يج : قلت لعطاء: أتكره ه أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي قد 
أصبحت؟ قال: لابأس بذلك. هو شك ؟ 


ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: لم يكونوا 


= الشيباني مولاهم الكوفي وقيل مولى ابن عباس قال ابن حجر والأول أصح وهو ثقة من رجال الصحيحين. 
وجبلة بن سحم هوالتيمي »الشيباني أ بوسويرة ويقال أبوسريرة الكوفي ثقة من رجال الصحيحين. 

(۱) خبيب: ب يم - بن يساف: لاريم 

(۲) في النسخة )١4(‏ ينادي. 

0 أخرجه بهذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ "5 )١‏ وقال: وفي روايته إذا أذن ابن ون 
واشربوا من غير شك ثم قال: قلت: رواه النسائي باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
ب لك ا ا و أبو الحارث المديني وعمته أنيسة بنت ١‏ 

خبيب . أخرجه ابن حجر في تهذيبه (/15) ونقل توثيقه . 


كتاب الصيام - مسألة رقم ۷١۷‏ - يثبت الصوم بخبر واحد أنه رأى املال VY‏ 


يعدون الفجر فجركم » إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملاً البيوت والطرق. 

وعن أبي وائل : أنه تسحر وخرج | إلى المسجد فأقيمت الصلاة ار 
كان يو ٠‏ خر السحور جداً. حتى يقول الجاهل: : لااصوم له !؟ 

قال علي : وقد ذكرنا في باب « من تسحر فإذا به نهار وهو يظن أنه ليل» من لم ير 
في ذلك قضاء . 

فهؤلاء: أبو بكر» وعمرء وعلي» وابن عمر» وابن عباس» وأبو هريرة» وابن 
مسعود» وحذيفة » وعمة خبيب » وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاص» e‏ 

إلا رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه؛ ومن 
طريق يحبى الجزار عن ابن مسعود ولم يدركه. 


ومن التابعين : محمد بن علي » وأبو مجلز. وإبراهيم » ومسلم ¢ وأصحاب ابن 
مسعود» وعطاء» والحسن» وك E‏ » ومجاهد» وعروة ر بن الزبير» وجابر. بن 
زيد. 


ومن الفقهاء : معمر » والأعمش . 

فإن ذكروا رواية سعيد بن قطن عن أبيه عن معاوية فيمن أفطر وهو يرى أنه ليل 
فظطلفت الكمن * أن عله القضاء» ر بالر وا فن عفر عمقل :ذلك فاا هذا في 
الإفطار عند الليل > لا في الأكل شاكاً في الفجر, وبين الأمرين فرق» ولا يحل الأكل إلا 
بعد يقين غروب الشمس. لأن الله تعالى قال: إلى الليل* [7 : /141] فمن أكل شاكاً 
في مجيء ء الليل فقد عصى الله تعالى» وصيامه باطل > فإن جامع فعليه الكفارة. لأنه في 
فرض الصيام» ما لم يوقن الليل» بخلاف قوله: «إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض »* 
8:73 لأن هذا في فرض الإفطار حتى يوقن بالنهار - وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ومن صح عنده بخبر من يصدقه ‏ من رجل واحدء أو امرأة 
واحدة : عبد أوحرء أو أمةء أوحرة. فضاعدا د أن الهلال قد رئي البارحة في آخر 
شعبان قفرشن عليه الضوم + مام النانن أو لم يضنومواء وكذلك الو رآه عو وده ولو 
صح عنده بخبر واحد أيضاً - كما ذكرنا - فصاعداً : أن هلال شوال قد رئي فليفطرء 


فض ْ كتاب الصيام ‏ مسألة 701 اختلاف الناس في قبول خبر الواحد 


أفطر الناس أو صاموا؛ وكذلك لو راه هو وحذه؛ فان خشي في ذلك أذى فليستتر 
بذلك -: 
سي ارس باد 
ا عدو عن الت ا م رشا فقال : 0 الهلال, 
ولا تفطر وا حتى تر وه» فان غم عليكم فأقدر وا له» . 
ونه a‏ وت CN‏ 
ll‏ 


500 

فقال أبو حنيفة » والشافعي بحلل وای هلال وا ركم وا في بادك 
شوال إلا رجلين عدلين. 

قال أبو محمد: وهذا تناقض ظاهر. 

وقال مالك :لا أقبل في كليهما إلا رجلين عدلين . 

قال أبو محمد: أما من فرق بين الهلالين فما نعلم لهم حجة. 

وأما قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام. 

قال أبو محمد: والقياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأن 
الحقوق تختلف -: فمنها عند المالكيين ما يقبل فيها شاهد ويمين› 

ومنها مالا يقبل فيه إلا رجلان. أو رجل وامرأتان. 

ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان فقط. 

ومنها ما لا يقبل ذ فيه إلا أربعة . 


)١(‏ الحديث أطرافه عند مسلم ( الصيام/ باب ۲/ رقم 3 25 ٩‏ وأبي داود ( الصيام/ باب 5) والنسائي 
( الصيام/ باب )٠١ ٩‏ والبخاري (۳/ ٤‏ الشعب ) وأحمد (۲/ )۳٤١ /۳( ٤٥٦‏ والدارقطني 
)15١/5(‏ والبيهقي (5/ 5 .7١‏ ۲۰۸) والدارمي (۳/۲) وابن عساكر )۲۹۳/٤(‏ والبغوي في شرح السنة 
/ا77). 1 


كتاب الصيام - مسألة ۷١۷‏ - مناقشة ابن حم لعن نه قبول خبر الواحد Ve‏ 


ومنها ما يسمنح فيه حتئ يجيز وا فيه النصراني والفاسق» كالعيوب في الطب» فمن 
أبن لع أن فوا يعم هذه الحكوق دون يعض بياش الاد في في الهلال عليه.. 

ونسألهم عن قرية ليس فيها إلا فساق» أو نصارئء أو نساء وفيهم عدل يضعف 
بصره عن رؤ ية الهلال ؟ 9 | 

قال أبو محمد : فأما نخن فخبر الكافة مقبول في ذلك» وإن كانوا كفاراً أوفساقاً؛ 
لأنه يوجب العلم ضرورة. ‏ .| ش 

فإن قالوا 4ج الس لل ر که ۲ 

قلنا : لاء بل أبو يوسف القاضي يقول: إن كان الجو صافياً لم أقبل في رؤ ية 
ْ الهلال أقل من خمسين . ٠‏ 


فان قالوا: كلامه ساقظ ؟ ` 
قلنا : نعم وقياسكم أسقط. ' 
- فإن قالوا: فمن أين أجزتم فيهما خبر الواحد ؟ 
. قلنا : لأنه من الدين ؛. وقد صح في الدين قبول خبر الواحد» فهو مقبول في كل 
مکان» إلا حيث أمر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا. 


وأيضاً : فقد ذكرنا قبل هذا قول رسول الله ككل في أذان بلال «كلوا وأشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مکتوم» فأمر عليه السلام 0 الصيام بادا ابن أم مكتوم بالصبح › وهو 
خبر واحد بأن الفجر قد تبين؛ . 1 ش 


وحدثنا عبدالله بن ربيخ ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا اواو 
١‏ عبدالله بن عبد الرحمن السمرقندي ثنا مروإن بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحبى 
ابنعبدالله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال : 
«تراءى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله َل أني رأيتهء فصام وأمر الناس بصيامه) . 


وهذا خبر صحيح . 
وقد روينا من طريق أبي داود ااال ول اديه هو الجعفي ‏ عن 


¥ 5 
۳۷٢‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷١۷‏ - يثبت الصوم بخبر العدل برؤيته الهلال 


زائدة عن سماك عن“ عكرمة عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله از 
فقال؛ إني رأيت الهلال ‏ يعني رمضان ؟ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال: نعم» 
فال اتقيق أن مدا رسول الله ؟ قال: نعم قال: قم يا بلال فأذن في الناس 
فليصوموا غدا) . 

قال أبومحمد : رواية سماك لا نحتج بها ولا نقبلها منهم. وهم قد احتجوا بها في 
أخذ الدنانير من الدراهم. فيلزمهم أن يأخذوها ههناء وإلا فهم متلاعبون في الدين ؟ 

فإن تعلق من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال بهذين الخبرين» وقال: لم يرد 
إلا في هلال رمضان ؟ ش 

فإن قالوا: إن الشاهد في هلال رمضان لا يجر إلى نفسه. والشاهد في هلال شوال 

قلنا: فردوا بهذا الظن بعينه شهادة الشاهدين في شوال أيضاً؛ لأنهما يجران إلى 
أنفسهماء كما تفعلون في سائر الحقوق. 

وأيضاً: فإن من يكذب في مثل هذا لا يبالي قبل أورّدٌ ؟ 

ونقول لهم : إذا صمتم بشهادة واحد؛ فغم الهلال بعد الثلاثين »أتصومون أحداً 
وثلاثين!؟ فهذه طامة. وشريعة ليست من دين الله تعالى! أم تفطرون عند تمام الثلاثين 
وإن لم تروا الهلال؟ فقد أفطرتم بشهادة واحد وتناقضتم ! وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: فإن شغبوا بما روينا من طريق عباد بن العوام: ثنا أبو مالك 

الأشجعي ثنا حسين بن الحارث الجدلى ‏ جديلة قيس -: أن أمير مكة وهو الحارث بن 
حاطب خطب فقال: «عهد إلينا رسول الله ية أن ننسك لرؤ يته فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما) . 


. رواية سماك عن عكرمة ضعيفة‎ )١( 


كتاب الصيام - مستألة ۷۷ - يثبت الصوم بخبر العدل برؤيته الهلال VY‏ 


وبما روينا من طريق أبي عثمان النهدي قال: قدم على رسول الله َة أعرابيان 


وعن الحارث عن علي : إذا شهد رجلان على رؤ ية الهلال أفطروا. 

وعن عمرو بن دينار قال: أبى عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة أو غيره على 
رؤية الهلال. 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر - ونحن 
بخانقين :2 إذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان : لرأياه بالأمس. ؟ 


قلنا: أما حديث الحارث بن حاطب فان راويه حسين بن الحارث وهو 
مجهول؛' ثم لوصح لم يكن فيه حجة » لأنه ليس فيه إلا قبوله اثنين» ونحن لا ننكر 
هذاء وليس فيه أن لا يقبل واحد !؟9 


وكذلك حديث أبى عثمان» على أنه مرسل . 
وكذا القول في فعل علي سواء سواء . 


وقد يمكن أن يكون عثمان رضي الله عنه إنما رد شهادة هاشم بن عتبة لأنه لم 
يرضه ؛ لا لأنه واحد؛ ولقد كان هاشم أحد المجلبين على عثمان رضى الله عنه . 


وأما خبر عمر: فقد صح عن عمر في هذا خلاف ذلك» كما روينا من طريق 
محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي عبد الأعلى الثعلبي”" عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازب : أن عمر بن الخطاب كان ينظر إلى الهلال» فرآه رجلء فقال 
عمر: يكفي المسلمين أحدهم ؛ فأمرهم فأفطروا أو صاموا ‏ فهذا عمر بحضرة 
الصحابة ؟ 


)١(‏ بخانقين . بالخاء المعجمة والنون والقاف المكسورتين هي بلدة من نواحي السوار في طريق همذان من 
بغداد «معجم البلدان» . 

(۲) حسين بن الحارث معروف وثقه ابن حبان والدارقطني . 

(۳) أبو عبد الأعلى فيه ضعيف . 


۳۸ كتاب الضياةمسالة - حكم من رأى املال وحده أيصوم أو يفطر 


وا اشا : -عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا ؛ وبه يقول أبو 


وأما قولنا: أنه يبنى على رؤ يته فقد.روینا عن عمر خلاف ذلك؛ وهو ان من رآه 
وحده فى ا ا ا رون رأ وده في استهلال شوال فلا يفطر ‏ وبه 
يقول الحسن -: 
لكيه ان ا 0 فقال لأحدهما: : أصائم أنت ؟ قال ١‏ نعم كرهت ان 
ما لال ب > فقال له عمر: ھا ا ارجا 
رأسك› ورددنا شهادتك؛ ثم أمر الناس فأفطروا. . 

وقق طريق أن ترب أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي : أن رجلاً قال 
لعمر: إني رأيت هلال رمضانء. قال: أرآه معك أخد؟ قال: لا قال: فكيف صنعت؟ 

وهو قول عطاء : 

قال أبو محمد: ينبغي لمن قلد عمر فيما يدعونه من مخالفة « البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا » وتحريم المنكوحة في العدة -: أن يقلده ههنا. ˆ 

قال أبو حنيفة. ومالك : يصوم إن رآه وحده. ولا يفطر إن رآه وحده! وهذا 
تناقض! وقال الشافعي كما قلنا؟ 

وخصومنا لا يقولون بهذا ولا نقول به ؛ لأن الله تعالى قال : # لا تكلف إلا نفسك # 
[Af : £]‏ . ۰ 
وقال تعالى : #ولا تكسب كل نفسن إلا عليها» [5: .]٠١١‏ 
وقال تعالى : × فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [7 : ]۱۸١‏ فمن رأه فقد شهده . 
وقال رسول الله ي « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ». 
۸ - مسألة : وإذا رئي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من 


كتاب الصيام ‏ مسألة  ٠0/‏ جكم ما إذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده ۳۷۹ 


حينئذ باقي يومهم - إن كان أول رمضان - ويفطرون إن كان آخره» فإن رئي بعد الزوال . 

برهان ذلك -: قول رسول الله وك : و صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فخرج 
من هذا الظاهر إذا رثئي بعد الزوال بالإجماع المتيقن › ولم يجب الصوم إلا من الغد؛ 
وبقي حكم لفظ الحديث إذا رئي قبل الزوال» للاختلاف في ذلك ؛ فوجب الرجوع إلى ˆ 
النص. 0 ا 

وأيضاً: فإن الهلال إذا رئي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه» 
ولا شك في أنه لم يمكن رؤ يته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أهل من البارحة وبعد 
عنها بعداً كثيراً. 


روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا 
ET‏ م ا ا 
فلا تفطروا؟ 

ورويناه أيضاً: من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري بمثله ‏ وبه يقول 
سفیان . 

وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال [رضي الله عنه : ] 
إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن 
ال ا 


ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
الركين بن الربيع [عن أبيه] قال: كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال 
ضحى فأتيت سلمان فأخبرته فقام تحت شجرة فلما رأه أمر الناس فأفطروا . 

وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي, وأبو بكر بن داود» وغيره. 

فإن قيل: قد روي عن عمر خلاف هذا؟ 

قلنا: نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة . 

و4833 نا الآن وجل واف تعالن التوفيق: 


۳۸۰ كتاب الصيام ‏ مسألة 764 ومن السنة : تعجيل الفطر . 


a 

روينا من طريق مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله َل 
قال: « تسحروا فإن في السحور بركة )0 . 

ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي 
قيس مولى عمرو بن العاصي عن عمرو بن العاصي أن رسول الله مي "© قال: ٠‏ فصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور )7 

قال أبو محمد : لا يضر الصوم تعمد ترك السحور؛ لأنه من حكم الليل والصيام 
من حكم النهار» ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده . 

ومن طريق ابن مسعود أنه كان يؤ خر السحور ؤيعجل الافطارء فقالت عائشة : 
هكذا كان رسول الله ا [ يصنع ]21 . 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام الدستوائي عن 
قتادة عن أنس عن النبي لاز قال: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )0 . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم ( الصيام/ باب 4/ رقم )٤٥‏ وكذا أخرج أطرافه البخاري (۳/ ۳۸ - الشعب)» 
والترمذي )7١8(‏ والنسائي ( الصيام/ باب ۱۸۰۱۷) وابن ماجة )١59417(‏ والبيهقي )۲۳١ /٤(‏ وأحمد 
(۳۷۷/۲) ("/ ۳۲) وعبد الرزاق في المصنف (7698) (7601) والبغوي في شرح السنة )58١/5(‏ 
والخطيب في تاريخه (5/ 2857 ۰)۱۳۸ ( ۱٤١/٩‏ )» (17/ه"1) والعراقي /١(‏ ۳۷) في تخريج الاحياء 
والطبراني في «الصغير» /١(‏ ۲۹۰) والمنذري (۲/ /ا١)‏ في الترغيب وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۳۹)ء 
)۳٤/۹( ۰)۹۰ /۷( «(۳*9 /۸)‏ والهيثمي )٠١١/۳(‏ في «مجمع الزوائد». 

(۲) في النسخة )١5(‏ « عن رسول الله مَل أنه قال ». 

() كذا في الأصلين وما في مسلم « أكلة السحر » والحديث أخرجه مسلم ( الصيام/ باب 4/ رقم 45). 
وأطرافه عند الترمذي (۰۷۰۸ ۷۰۹) والدارمي (5/9) والطحاوي في «مشکله» (۱/ ۱۹۹) والمنذري 
)۳۷/۲ - ترغيب ) والسيوطي /١(‏ ۱۹۸) في «الدر المنثور» وقد أخرج نحو لفظه أحمد )3١7/4(‏ في 
مسنده والخطيب (۷/ 4( في «تاريخ بغداد). 

.)۳٠۳/۱( الزيادة من صحيح مسلم‎ )٤( 

() أخرجه مسلم (الصيام/ باب 9/ رقم ۸ والبخاري (۳/ ٤۷‏ - ب والترمذي (144) وابن ماجه 
(۱۹۹۷» ۱۹۹۸) وأحمد (ه/ 1١‏ في مسنده والبيهقي /٤(‏ ۲۳۷) وابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۹۸) 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠١‏ - حكم من أسلم في رمضان A1‏ 


ومن طريق البخاري عن مسدد عن عبد الواحد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد 
الله بن أ بي أوفى سرنا مع رسول الله ية وهو صائم فلما غربت الشمس قال: « انزل 
فاجدح"" لنا فقال ”: يا رسول الله لوأمسيت؟ قال : انزل فاجدح لنا؟ قال: يا رسول الله 
إن عليك نهاراً؟ قال:انزل فاجدح لنا؟ فنزل فجدح فقال” رسول الله ية إذا رأيتم الليل 
قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم ؛ وأشار باصبعه قبل المشرق )© . 


ذكرنا د قعل القطر قي الصلاة رذق اضر كذلك روينا عن عمر ا 
وأبي هريرة » رماع بن ا 


2 مسألة :ومن ¿ أسلم EE‏ تبين الفجر له أو بلغ كذلك©, »أو رأت 
الطهر [من الحيض]”" كذلك أو من اک نا كذلك». أو قدم من 
سفره كذلك - فإنهم يأكلون باقي نهارهم ويطئون من نسائهم من لم تبلغ » أو من طهرت 
في يومها ذلك» ويستأنفون الصوم من غد ‏ ولا قضاء على من أسلم »أو بلغ ؛ وتقضي 
الجحاتمن وال راكاد الفا 


وقد اختلف الناس فى بعض هذا - 


- ومالك في الموطأ (۱۲. 5 تجريد) وعبد الرزاق في المصنف )۷١۹۲(‏ والطبراني 238٠ .1١17/5(‏ 
8 في « معجمه الكبير » والمنذري (۲/ ۳۹) في « الترغيب » وجاء في فتح الباري /٤(‏ ۱۹۸) والبغوي 
في شرح السنة (75954/5). 

(۱) اجدح اي اصنع ما يشرب من سويق وماء وذلك بتحريكه في الماء حتى الاستواء . 

(؟) كذا في النسخة رقم )١5(‏ وفي صحيح البخاري (قال)» . 

(*) في البخاري (ثم قال إذا رأيتم. . ) 

- ۱۹۸ ۰۱۷۹ /٤( ) منیریة‎ ١ /۳( شعب)ء (۷/ ۷ شعب) و‎ ٤۷ ء٤۳‎ /۳( الحديث أخرجه البخاري‎ )٤( 
وأبوداود ( الصيام/‎ )۳۸١ /٤( رقم 8) وأحمد‎ /٠١ -فتح) وكذا مسلم ( الصيام/ باب‎ ٤۳١ /۹( فتح).‎ 
)۲٠١/٤( والبيهقي‎ )۷١۹٤( في شرح السنة وعبد الرزاق في المصنف‎ )۲٣۹ /7( باب 4) والبغوي‎ 
رسالة. ). ش‎  591١( وابن حجر في تغليق التعليق‎ )1١ /۲( والطبراني‎ 

(ه) في النسخة )۱١(‏ بحذف «ما» . ١‏ 

0 .)١١( الزيادة من النسخة‎ )١( 


(۷) ساقطة من النسخة .)١5(‏ . 


. المسافر والحائض والنفساء‎ 7١ كتاب الصيام  مسألة‎ PAY 


فروينا عن إيرا حم ي و ا بعد طلوع الفجر: لا تأكل 
إلى الليل > كراهة التشبه بالمشركين . 

وبه يقول أبو حنيفة » والأوزاعي. والحسن بن حي » وعبيد الله بن الحسن» وعن 

- إن طهرت أول النهار فلتتم يومهاء وإن طهرت في آخره أكلت وشربت؛ وبمثل 
مضى من الشهر وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم . ۰ 

وعن عكرمة مثل ذلك 8 هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين . 

ا ا 

وكذلك قال في المسافر يقدم بعد الفجر. : 

e‏ ا e‏ قد كان الصبي قبل 
ش وقالوا: هلا جعلتم هؤ لاء Ty‏ البارحة؟ قلنا: 
هذا قياس» والقياس كله باطل» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً لأن الذي 
جاءه خبر الهلال كان مأمورا بصوم ذلك اليوم لو علم أنه من رمضان أو أنه فرضه . 

اکل :من ذكرنا فهم غالموة بوجوب الصو على غيرهم ء وبدخول رمضان.ء إلا أن 
فيهم ' “من هو منهي عن الصوم - جملة ؛ولو صام كان عاصياً: ا والنفساءء 
والمسافر» والمريضن الذى يو ذيه الصوم . ْ 


وتنم د E‏ تخاطب a‏ ولو صامه لم يجزه e‏ - وإنما يصوم 


إن صام تطوعاً لا فرضاً. 


.« بالصوم‎ ٠ )15( في النسخة‎ )١( 
.) ومنهم‎ « )١١( في النسخة‎ )۲( 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠١‏ - حكم من تعمد الفطر في يوم رمضان TAY‏ 


وفيهم من هو مخاطب بالصوم يشرط أن يقدم الاسلام قبله» وهو الكافر. 

وفيهم من هو مفسوح له في الصوم إن قذر عليه وفي الفطر إن شاء ‏ وهو المريض 
الذي [لا]“ يشق عليه الصوم؛ فكلهم غير ملزم ابتداء صوم ذلك اليوم بحال بخلاف من 
. جاءه الخبر برؤ ية الهلال» والذي جاءه الخبر برؤ ية الهلال يجزئه صيام باقي يومه ولا 
قضاء عليه ويعصي إن أكل : رإنجا اتيستافيسن بلخه اك البوع زمن] !"ارماك الحين I‏ 
1 في ذلك فقط. 

وشا انل متيف ا او ای اوی هرك 

ل والنفاس » والقاذم من السفزء والمفيق من المرض : لا يجزئهم صيام ذلك 

اليوم وعليهم قضاؤه. ٠‏ 

يختلفون يت الذي - والذي 0 إن أكلا2) 0 + 00-6 
ل رس 
بتركه ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

وأما من رأئ القضاء في ذلك [اليوم]”“ على من أسلم؟ فقول لا دليل على 
صحته» ولقد كان يلزم من رأى نية واحدة تجزىء للشهر كله في الصوم أن يقول بهذا 
القول» وإلا فهم متناقضون. 


وروينا عن ابن مسعود أنه قال : من أكل أول النهار فلياكل آخره - و بالله تعالى 
التوفيق . ظ 


١‏ - مسألة : ومن تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصياً لله تعالى لم يحل له أن 


ل لحار يشق اف 
(۲) ساقط من .)١4(‏ 
(5) في (15) « فكل ». 
)٤(‏ في )١5(‏ « إن أكلوا » وهو خطأ والصواب بالتثنية . 
(0) ساقط من النسخة .)١5(‏ 


۸٤‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 7757 حكم من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية 


يأكل في باقية(" ولا أن يشرب, ولا أن يجامع وهو عاص لله تعالى إن فعل -وهومع ذلك 
غير صائم ‏ بخلاف من ذكرنا قبل هذاء لأن كلمن ذكرنا قبل هذا إما منهي عن الصوم. 
وإما مباح له ترك الصوم فهم في إفطارهم مطيعون لله تعالى غير عاصين له بذلك . 
وقد صح عن النبي ييه « لا صيام لمن لم يبيته من الليل » ولم يخرج من هذه 
الجملة إلا من جهل أنه يوم فرضه فقط بالنص الوارد فيهم » فلم يجز أن يصومواء لأنهم 
لم ينووه من الليل» ولم يكونوا عصاة بالفطر فهم مفطرون لا صائمون. 
عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ولم يأت نص. ولا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى 
بتعمد”" الفطرء فهو باق على ما كان حراماً عليه »وهو متزيد من المعصية متى ما تزيّد 
فطرأًء ولا صوم له مع ذلك . 

وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذاء وعن الحسن› وعطاء : أن له أن يفطر. 

۲ - مسألة : ومن سافر في رمضان - سفر طاعة أو [سفر] " معصية, أو لا طاعة 
ولا معصية ‏ ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلاء أو بلغهء أو إزاءء» وقد بطل صومه 
حينئذ لا قبل ذلك ويقضي بعد ذلك في أيام أخر» وله أن يضومه تظوغاء أو عن واتحن 
لزمه أو قضاء عن رمضان خال لزمهء» وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره. 

وقد فرق قوم بين سفر الطاعة» وسفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر 
المعصية› وهو قول مالك. والشافعي . 

وبرهان صحة قولنا -: قول الله تعالى : #ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر4 [۲.: ]۱۸١‏ فعم تعالى الأسفار كلها ولم يخص سفراً من سفر وما كان ربك 
نسياك [19: 514]. 0 


)١(‏ في ()١5(‏ باقيه » بحذف «فى). 
(۲) في )١5(‏ «فتعمد» Ee‏ 
(۳) محذوف من .)١4(‏ 

(؟) زيادة من .)١4(‏ 


كتاب الصيام - مسألة ۷٦۲‏ - حكم من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية . . . الخ؟ ۳۸0 


0 .وأيضاً فقد أتينا بالبراهين على بطلان الصوم بالمعصية تتعمد» والسفر في 
المعصية معصية وفسوق» فقد بطل صومه بهماء والقوم أصحاب قياس بزعمهم» ولا 
يختلفون ا الطريق» أو ضارب قوما ظالماً لهم مريداً قتلهم . وأخذ أموالهم 
فدفعوه عن أنفسهم وأتخنوه ضرباً في تلك المدافعة حتى أوهنوه؛ فمرض من ذلك مرضاً 
لا يقدر معه على الصومءولا على الصلاة ة قائماً ؛ فإنه يفطر ويصلي قاعداً ويقصر" فأي 
,فرق بين مرض المعصية وسفر المعصية . 

وأما المقدار الذي يفطر فيه فقد ذكرناه في كتاب الصلاة متقصى - والحمد لله رب 
العالمين؟ ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى منه طرفا -: 

وهو أن أبا حنيفة حد السفر [الذي يقطر فيه] "© من الزمان بمسير ثلاثة أيام» ومن 
المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن؛ ذكر ذلك محمد بن الحسن في الجامع 
الصغير؟ N‏ 

وحد مالك في ذلك» ا و و و رانين ا و ج 


E‏ ومره اكد و a‏ و ا ول ا ذكر 
ذلك إسماعيل بن إسحاق فى كتابه المعروف بالمبسوط. 


قال أبو محمد: وکل هذه حدود فاسدة لا دليل على صحة شيء فنها لا من قرآن» 
ولا من سنة صحيحة . ولا من رواية فاسدة» ولا إجماع [قد]» جاءت في ذلك روايات 


اقيض ا ا 
وتسعون ميلاً؛ وروي عنه أن لا يقصر في أقل مما بين المدينة إلى السويداء وهو اثنان 
' وسبعون ميلا وروي عنه لا يكون الفطر إلا في ثلاثة أيام؛ وروي عنه لا يكون القصر 


)١(‏ في )١15(‏ «ويقضي» وهوخطأ. 

١؟)‏ في المسألة .٠١۲(‏ 01) من هذا الكتاب. 
` (۳) ساقط من .)١5(‏ 

.)١5( ساقط من‎ )٤( 


۳۸٦‏ كتاب الصوم ‏ مسألة 7557 حدّ السفر 
ججح ا و ا س ا ا و ا 
إلا في اليوم التام'؟ وروي عنه القصر في ثلاثين ميلاً؛ وروي عنه القصر في ثمانية عشر 

وروي عنه القصر في سفر ساعة » وفي ميل وفي 22 سفر ثلاثة أميال بإسناد في غاية 
الصحة» وهو جبلة بن سحيم عنه» ومحارب بن دثار» ومحمدبن زيد بن خليدة عنه . 

وروي عن ابن عباس أربعة برد» وروي عنه يوم تام» وروي عنه لا قصر في يوم 
إلى العتمة فإن زدت فأقصرء ولا متعلق لهم بأحد من الصحابة رضي الله عنهم غير من 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا مسعر ‏ وهو ابن كدام ‏ عن محارب بن 
دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا على بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن 
زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. 

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الشوري قال: 
الصلاة . ش 

وعن شرحبيل بن السمط عن ابن عمر: أنه قصر في أربعة أميال. 


وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر: أنه خرج معه إلى 
مكان على ثمانية عشر ميلاً فقصر ابن عمر الصلاة - وهذه أسانيد عنه كالشمس . 

وعن عمر بن الخطاب القصر في ثلاثة أميال. 

وعن أنس في خمسة عشر ميلا . 

وعن ابن مسغود في اثني عشر ميلا . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة 


. البيهقي (/ ۱۳۷) هكذا ولكن ما في النسخة (15) جاء بتكرار «اليوم؛ وهو خطأ‎ )١( 
زيادة من (16). ` ˆ ش‎ )9( 


كتاب الصيام - مسألة 757 مناقشة ابن حزم في تحديد مدة السفر TAY‏ 


[قال]“ سألت سعيد بن المسيب أأقصر وأفطر في بريدين من المدينة؟ قال: نعم . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ناعمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبوداود نا عبيد 
الله" بن عمر نا عبد الله بن يزيد هو المقري عن سعيد بن أبي أيوب نا يزيد بن أبي 
حبيب: أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره أن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة 
الغفاري صاحب رسول الله ية في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب 
غداءه قال : اقترب؟ فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله مَك ؟ 
فأكل. ظ 

والروايات في هذا كثيرة جداً . 

فأما تحديد أبي حنيفة »ومالك والشافعي » فلا معنى لها أصلاً وإنما هي دعاوى بلا 
برهان» SS‏ يلت بالصر من رسول الله بو فيما منع من أن تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم ؟ 

قال أبو محمد : وذلك خبر صحيح لا حجة لهم فيه ؛ لأنه ليس فيه من حكم القصر 
والفطر أثر ولا دليل. . 

وأا : فإنه جاء بألفاظ مختلفة فى بعضها و لا تسافر أكثر من ثلاث » وفي بعضها 
« لا تسافر ثلاثا ال ا ب 
وفي بعضها « لا تسافر يوما » وفي بعضها « لا تسافر بريداً «. 


وهذه ألفاظ اختلف فيها عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عمر. 

وصح من طريق ابن عباس هذا الخبر « لا تسافر المرأة » دون تحديد أصلاً ولم 
يختلف [عنه] في ذلك أصلاً ؛فإن عزموا على ترك من اختلف عنه والأخذ برواية من لم 
يختلف عنه فابن عباس لم يختلف عنه؛ فهو أولى على هذا الأصل» وإن أخذوا 
بالزيادة» فرواية ابن عباس هي الزائدة على سائر الروايات» لأنها تعم كل سفر؛ وإن 


.)۱٤( زيادة من‎ )١( 
عبد الله » بالتكبير وهوعبيد الله بار داعت بد لطي رامت ق‎ « )١5( في‎ )۲( 
القواريري . ء.‎ 


(۳) زيادة من .)۱٤(‏ 


۳A۸‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 77 إبطال تعلق الفقهاء بتحديد مدة السفر 


أخذوا بالمتفق عليه فأكثر من ثلاث هو”" المتفق عليه لا الثلاث» كما رواه عبد الله بن 
نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي « لا تسافر المرأة فوق 
ثلاث إلا ومعها ذو محرم ». 

وهكذا رواه هشام الدستوائي, وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن قزعة: 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي مي . 

وهكذا رواه أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن 
النبي ية فبطل أن يكون لأبي حنيفة ومالك» والشافعي متعلق بهذا الخبر أصلا إلا 
كتعلق الزهري» والحسن بذكر الليلتين فيه ولا فرق. 

وما لهم بعد ”هذا حيلة» على أنهم قد كفونا المؤونة» فذكر مالك في المدونة : 
أن من تأول من الرعاة وغيرهم فأفطر في مخرج ثلاثة أميال فليس عليه إلا القضاء. ورأى 
القصر في منى من مكة. وهذا قولناء وكذلك رأى أبو حنيفة. والشافعي في المتأول ولا 
فرق. ش 

وأيضاً : فإنهم كلهم رأوا لمن سافر ثلاثة أيام أن يفطر إذا فارق بيوت القرية؛ فإن 
رجع لشيء أوجب عليه ترك السفر؛ فلا شيء عليه الا القضاءء فقد أوجبوا الفطر في أقل 
من ميل » ويغني من هذا كله قول الله تعالى: «إومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر»ه ۲ : 148] فلم يخص تعالى سفراً من سفر. 


ووجدنا ما دون الميل ليس له حكم السفر؛ لأنه قد صح أن النبي كا کا ی 
للغائط والبول فلا يقصر ولا يفطر, ا ا 
العلم بالدين واللغة . 


ا lg ES‏ ريه رات سج اا افر الجن نه ان ارق 
القصر والفطر في سفر معصية؛ لأنه عليه السلام لم يبح لها بلا خلاف سفر المعصية . 


. في (15) «وهو»‎ )١( 
٠. «بغير» بدلاً من «بعد)‎ )١5( (؟) فيي‎ 


كتاب الصيام - مسألة ۷٦۲‏ - اختلاف العلماء تخيير الصيام في السفر ۳۸۹ 


أصلاً؛ وإنما أباح لها بلا شك أسفار الطاعات ؛ وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهم 
أخذوا به“ وهم مخالفن له 


قال علي : فأما ما دون الميل فقد قال قوم: ليس له حكم السفر؛ فلا يجوز الفطر 
ولا القصر فيه أصلاً. وإن أراد ميلا فصاعداً؛ لأن نية السفر هي غير السفر؛ وقد ينوي 
السفر من لا يسافرء وقد يسافر من لا ينوي السفر. 

- وقد روي عن أنس الفطر في رمضان في منزله إذا أراد السفر. 

وروي عن علي : إذ يفارق ”© بيوت القرية. 

وروي عن ابن عمر: ترك القصر حتى يبلغ ما يقصر في مثله ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

وكان هذا هو النظر لولا حديث أنس « خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى 
مكة فلم يزل يصلي ركعتين [ركعتين] حتى رجعنا إلى المدينة فهذاعلى عمومه لا يجوز 
أن يخص منهشيء بغير نص . 

وأما قولنا: يقضي بعد ذلك في أيام أخر فهو نص القرأن» وجائز أن يقضيه في 
سفر» وفي حضرء لأن الله تعالى لم بخص بأيام أخر حضراً من سفر. 

وأما قولنا: لا يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلفوا -: 

فقالت طائفة : من سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه كله . 

وقالت طائفة : بل هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر. . 

وقالت طائفة : لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومه.. 


. وأحذون بها‎ )۱٤( في‎ )١( 

(۲) في )١5(‏ «فارق» بدلا من «يفارق» . 

(۳) الزيادة من البخاري وكذا هي في مسلم والحديث فيه: ٠‏ قيل له أقمتم بمكة شيئاً قال: أقمنا بها عشراً » فأما 
البخاري فأخرجه في ( التقصير/ باب ما جاء في التقصير ولم يقم حتى يقصر 5/7 الفتح ) وكذا جاء 
في ( المغازي/ باب مقام النبي َة بمكة زمن الفتح ) ومسلم ( صلاة المسافرين/ باب صلاة المسافرين 
وقصرها/ 5947 مسلسل) وأخرجه من حديث أنس أيضاً أبو داود )١7(‏ والترمذي )٥٤۸(‏ والنسائي 
1/5 . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي (185/7) في «سننه» وفيه بلفظ وحتى رجعنا» وفي )۱٤(‏ «حتی رجع». 


۳۹۰ كتاب الصيام ‏ مسألة 717 اختلاف العلياء في تخيير الصائم في السفر 


ثم افترق القائلون بتخييره -: فقالت طائفة : الصوم أفضل؛ وقالت طائفة : الفطر 
أفضل : وقالت طائفة : هما سواء. وقالت طائفة : لا" يجزئه الصوم ولا بد له من الفطر -: 

فروينا القول الأول: عن علي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن 
سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم 
سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى قال: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [۲: 
5] وعن عبيدة مثله . ومن طريق ابن عباس مثله ؛ وعن عائشة أم المؤ منين: أنها نهت . 
عن السفر في رمضان؛ وعن خيثمة كانوا يقولون: إذا حضر رمضان: فلا تسافر حتى 
تصوم"" . 

وعن أبي مجلز مثله قال : فإن أبى أن لا يسافر فليصم . 

وعن إبراهيم النخعي مثل قول أبي مجلز. 

وعن عروة بن ¿ الزبير أنه سكل عن المسافر أيصوم أم يفطر؟ فقال: يصوم. 

وأما الطائفة المجوزة للصوم والفطر؛ أو المختارة”" للصوم -: 

فهو قول أبي حنيفة» ومالك والشافعي ؛ فشغبوا و الله تعالى : #وأن تصوموا 
خير لكم# [۲: ]١74‏ واحتجوا بأحاديث -: 

منها حديث سلمة بن المحبق عن النبي َة قال: « من كانت له حمولة”" يأوى 
إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه (. 

ومن طريق ای سعيد» وأبى الدرداء» وجابر أن رسول الله يلخ أمر أصحابه في 
السفر بالفطر وهو صائم فترددوا فأفطر هو عليه السلام. 

وذكروا عن أم المؤ منين أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة؛ وعن أبي موسى 


١ .) حتى تصم‎ « )۱٤( في‎ )١( 

(۲) في (11) « المخيرة للصوم والفطر المجيزة للصوم» . 

(۳) الحديث في سنن أبي داود ( كتاب الصوم/ باب فيمن اختار الصيام/ 1151]) وفيةحييب بنغيد 
الله الأزدي مجهول وكذا ابنه عبد الصمد بن حبيب الأزدي ضعيف . 
والحمولة أي الأحمال آلتي يسافر بها والحمول بلا هاء هي الابل التي عليها الهوادج . بتصرف من جامع 
الأصول (5/ 5 )4١‏ لابن الأثير 


كتاب الصيام - مسألة ۷٦۲‏ - اختلاف العلماء . . . ۳۹۱ 


أنه كان يصوم رمضان في السفر. 

وعن أنس بن مالك إن أفطرت فرخصة الله تعالى» وإن صمت فالصوم أفضل . 
علي أنه صام في سفر؛ لأنه كان راكباًء وأفطر سعد مولاه» لأنه كان ماشيأ وعن عمر بن 
عبد العزيز: صمه في اليسر وأفطره في العسر. 

وعن طاوس : الصوم أفضل » وعن الأسود بن يزيد مثله . 

واحتج من رأى الأمرين سواء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي'" أنه قال: يا 
رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فقال رسول الله کا ) أي ذلك شئت يا 
حمزة . 


وأفطر الآخرء فذكرا ذلك لرشول الله ية فقال: كلاكما أصاب» . 


وبحديث مرسل عن أبي عياض « أن رسول الله ية أمر أن ينادى في الناس : من 
شاء صام ومن شاء أفطر ). 


ومن طريق أبي سعيد”" وجابر» « كنا نسافر مع رسول الله ية فلا يعيب الصائم 


على المفطر ولا المفطر على الصائم ». 


. » وعن أبي موسى‎ « )١5( في‎ )١( 
- عمرو الأسلمي قال للنبي َة أأصوم في السفر؟‎ RON GE 
وكان كثير الصيام  فقال إن شئت فصم وإن شئت شكت فأفطر » وفي رواية: « إني أسرد الصوم » والحديث‎ 
٠٠١١ فتح) ومسلم ( الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر/‎ - ٠١١ /٤( ء٠٠١١‎ /٤( أخرجه البخاري‎ 
والترمذي‎ )۲٠١ /١( مسلسئل) وأبو داود ( الصوم/ باب الصوم في السفر/ 5407)» ومالك في الموطأ‎ 
وقد أخرجه أبوداود من حديث حمزة بن عمرو بنفس هذا اللفظ الذي‎  )١86 /4( والنسائي‎ )۷١١( 
أورده المؤ لف والنسائي بنحوه فأما أبو داود ففي ( الصوم/ باب الصوم في السفر/ ۰۴ ) وأما النسائي‎ 
ففي (الصوم/ باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار وباب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة‎ 
وباب الاختلاف على هشام بن عروة فيه.‎ 1 
ء١١١١‎ ء١١١١ حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل/‎ )۳( 


۳4۲ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٦۲‏ - حكم الفطر في السفر 


وعن علقمة» والأسود. ويزيد بن معاوية النخعي : أنهم سافروا في رمضان 
فصام بعضهم» وأفطر بعضهم فلم يعب بعضهم على بعض . 

وعن عطاء إن شئت فصم وإن شكت فأفطر . 

وأما من رأى الفطر أفضل فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو إذ سأل رسول الله يكل 
عن ذلك فقال له عليه السلام: » ل ا E‏ 
يصوم فلا جناح عليه ا 


وممن روينا عنه اختيار الفطر على الصوم -: سعد بن أبي وقاص» روينا أنه سافر 
هوء وعبد الرحمن بن الأسود. والمسور بن مخرمة فصاما وأفطر سعد.فقيل له في ذلك؟ 
فقال: أنا أفقه منهما. 

ا ا و ا ا 
0 له سحوره؟ قال نافع : وكان ابن عمر إذا سافر أحب إليه أن يمطر يقول: رخصة 

حب إلي وأن آجر لك أن تفطر في السفر. 

ا 
رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » فحسّن سن الفطر 
eT‏ 


شيئاًء اقول بشي» من هذ الال شح إلى وبي بها على بق إلا أنها 


٠ =‏ مسلسل عام ). 
وكذا الترمذي ( الصوم/ باب ما جاء ذ في الرخخصة في السفر/ )۷٠١‏ والنسائي (الصوم/ باب ذكر الاختلاف 7 
على أبن کر او ين ل كه فه - ۱۸۸/۳ ۱۸۹ ) وقد أخرج البخاري ومسلم نحوه من 
حديث أنس وعائشة نحو حديث أبي سعيد هذا وحديث جابر في ١78 /٤(‏ - الفتح) ومسلم ( الصيام/ باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية/ )١١14‏ وكذا أخزج نحوه مالك في الموطأ 
(۱/ ۲۹۰) وأبوداود )۲٤٠٥(‏ . 

.( 2 أخرجه النسائي ( الصوم/ ایا کر اوی عل عروة ی‎ )١( 

(۲) في النسخة )١4(‏ « أهل هذه المقالة ». 

(۳) في ١ )١5(‏ الذي ذكرنا ». 


كتاب الصيام - مسألة 751 - تفسير الآية «وإن تصوموا. . .» ۳۹۳ 


كلها متفقة على جواز الصوم لرمضان في السفرء وهو خلاف قولنا فإنما يلزمنا دفعها كلها 
من أجل ذلك فنقول وبال تعالى نتأيد ونستعین“ 


أما قول الله تعالى : 3 ران شونا عير لم *12: 86 فقد أتى كبيرة من 
الكبائر» وكذب كذباً فاحشاً من احتج بها في إباحة الصوم في السفر؛ لأنه حرف كلام الله 
تعالى عن موضعه نعوذ بالله تعالى من مثل هذا. وهذا عار لا يرضى به محقق؛ لأن نص 
الآية لإ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات 
فمن كان منكم مر يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم » [۲: ]۱۸١‏ [الآية]”") 
وإنما نزلت هذه الآية في حال الصوم المنسوخة ؛ وذلك أنه كان الحكم في أول نزول . 
صوم رمضان : أن من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم مكان کل يوم مسكيناء وكان 
الصوم أفضل. هذا نص الآية. وليس للسفر فيها مدخل e‏ 
الفطر في السفر أصلاً ؛ فكيف استجازوا هذه الطامة؟ وبهذا جاءت السنن؟ -: 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني عمرو بن سواد أنا عبدالله بن 
وهب أنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن 

سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله .من شاء صام ومن شاء 
أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: لإ فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » [۲: 186]. 


وبه | إلى مسلم -: نا قتيبة بن سعيد نا بكر - يعني ابن مضر ‏ عن عمرو بن 
الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: 
لما نزلت هذه الآية : ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين * ]۱۸١:۲[‏ كان من 

أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ش 


. » وبالله تعالى التوفيق‎ « )١5( في‎ )٤( 
.)١5( ساقط من‎ )۲( 


۳4٤‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 77 الكلام على أدلة المخالفين لقول ابن حزم 


قال أبو محمد : فحنينئذ كان الصوم أفضل ؛ ؛ فظهرت فضيحة من احتج بهذه الآية 
في الصوم في السفر؟ . 

وأما حديث ابن المحبق « من كان يأوي إلى حمولة أو شبع فليصم ) فحديث 
ساقط لأن راويه عبد الصمد بن حبيب - وهو بصري - لين الحديث عن سنان بن سلمة 
ابن المحبق وهو مجهول”" ثم لو صح هذا الخبر لما كان فيه حجة لأحد من الطوائف 
المذكورة إلا للقول المروي عن عمر بن عبد العزيز « صمه في اليسرء وأفطره في 
العسر » لأنه ليس فيه إلا إيجاب الصوم» ولا بد على ذي الحمولة والشبع » وهذا حلاف 
جميع الطوائف المذكورة . 

وأما حديث الخطريف» وأبي عياض فمرسلان؛ ولا حجة في مرسل ؛ 


وأما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا ههنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان في 
السفر؛ فإنما هو من رواية ابن حمزة ‏ ابنه محمد بن حمزة - وهو ضعيف"» وأبوه 
كذلك؛ وأما الثابت من حديث حمزة هو ما نذكره”" إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث أبي سعيد, وأبي الدرداءء وجابر؛ فلا حجة لهم في شيء منها 
لوجهين -: : 

أحدهما: ليس في شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام كان صائماً لرمضان» وإذ 

ليس ذلك فيها فلا يجوز القطع بذلك. ولا الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على 
القرآن» وقد يمكن أن يكون صائماً تطوعاً. 

والثاني : أنه حتى لو كان ذلك فيها نصاً لما كان لهم فيها حجة؛ لأن آخر الأمرين 
من رسول الله َل إيجاب الفطر في رمضان في السفر؛ فلوكان صوم رمضان في السفر 
قبل ذلك مباحاً لكان منسوخاً بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره“ إن شاء الله 
تعالى؟ 


- (1) هو سلمة بن المحبق الهذلي من تابعي أهل البصرة» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
البصرة - وكان معروفاً قليل الحديث هكذا نقل ابن حجر في تهذيبه )۲٤۲ /٤(‏ والحق أن هذا القدر ليس 
بكاف لإزالة حد الجهالة عنه لأنه لم يعرف حاله بعد. . 

(۲) قال ابن القطان لا يعرف حاله . 

(۳) في )۱٤(‏ «هو کما نذكره ۲ . 

. «کما نذکر»‎ )۱٤( في‎ )٤( 


كتاب الصيام - مسألة 771 البرهان على صحة قول ابن حزم 40 


وأما احتجاج من أوجب الصوم ف ف اللمقرلتن امن غليه الشهراق الحشر يفول 
الله تعالى: © فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [۲:١۱۸]ء‏ فلا حجة لهم في هذه 
الآية؛ لأن الله تعالى لم يقل: فمن شهد بعض الشهر فليصمه؛ وإنما أوجب تعالى 
صيامه على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه» ثم يبطل قولهم أيضاً قول الله تعالى : 
ومن كان مر يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [۲ : 86] فجعل السفر والمرض 
ناقلين عن الصوم فيه إلى الفطر. 


وأيضاً: فإن رسول الله كلل صح عنه أنه سافر في رمضان عام الفتح 'فأفطر وهو 
أعلم بمراد ربه تعالى» والبلاغ منه نأخذه. وعنه لا من غيره. 


فلما بطل كل ما احتجوا به» وجب أن نأتي بالبرهان على صحة قولناء بحول الله 
تعالى وقوته 

قال علي : نذكر الآن حديث أبي سعيد» وأبي الدرداء» وجابر؛ وحمزة بن عمرو 
من الوجوه الصحاح - إن شاء الله تعالى - ونرى أنها لا حجة لهم فيها؛ ثم نعقب 
بالبرهان على صحة قولنا إن شاء الله » وبه نتأيد. 


روينا من طريق أبي داود نا مؤمل , بن الفضل نا الوليد - هو ابن مسلم نا 
سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيدالله حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء 
قال: خرجنا مع رسول الله ول في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده 
على رأسه [ أو كمه على رأسه ا ا ي وعبد الله 
ابن رواحة ». 


۰ ومن طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله أن 
النبي ية « كان في سفر فأتى على غدير [فقال للقوم: اشربوا؟ فقالوا: يا رسول الله 
أنشرب ولا تشرب؟ فقال: إني أيسركم إني راكب وأنتم مشاة ]”" فشرب وشربوا ». 


- زيادة من أبي داود أما الحديث فقد أخرجه البخاري ( الصوم/ باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر‎ )١( 
ع ا باب ل ۲ مسلسل) وأبو داود‎ ١/5 
KET 
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ومن طريق حماد بن زيد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال 
« خرجنا مع رسول الله ل في رمضان فمر بماء فقال: إنزلوا فاشربوا؛ فتلكأ القوم فنزل 
رسول الله و '' فشرب وشربنا معه ». 


وقد روينا هذا الخبر من طريق لا يحتج بها كما رويناه من طريق معاوية بن 
صالح عن ربيعة بن يزيد حدثني قزعة أنه سأل أبا سعيد عن الصوم في السفر فقال 
« سافرنا مع رسول الله ل إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله يكل 
[ إنكم ]قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة, فمنا من صام ومنا من 
أفطر؛ ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: إنكم تتصبحوا”” عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا 
فكانت عزمة فأفطرناء ثم [ قال] لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله هة بعد ذلك في 
اسن 

ومن طريق عبد الرزاق -: عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن 
عباس قال « خرج النبي ية في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في 
نحر الظهيرة فعطش الناس فدعا النبي به بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رأه الناس 
ثم شرب فشرب الناس ». 

ومن طريق البخاري -: نا عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله بل « أأصوه 
في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ». 


ومن طريق مسلم -: نا أبو الربيع الزهراني ويحيى بن يحبى قال أبو الربيع نا 


A فنزل عليه السلام‎ ) : )۱٤( في‎ )١( 

(5) زيادة من .)١4(‏ 'ْ 

(۳) وفي أبي داود ( الصوم/ باب فيمن اختار الصيام في السفر ): « تصبحون » وفي مسلم « مصبحو 
عدوكم )6 

: . زيادة من مسلم‎ )٤( 

(5) الهمزة زيادة من البخاري والحديث لعائشة أخرجه البخاري ۱٥۷ .1١857/4(‏ - فتح ) وقد سبق تخريجه 
كاملا قبل صفحات . 
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هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال « يا 
رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم”" في السفر؟ قال: صم إن شئت » . 

قال علي : كل هذا لا حجة لهم فيه؛ أما حديث أبي الدرداء -: فليس فيه أن ذلك 
كان في رمضان أصلاً, وإقحام ما ليس في الخبر كذب؛ وقد يمكن أن يكون تطوعاً فلا 
ننکره فلا متعلق لهم ولا لنا فيه. ش 

وأما حديث أبي سعيد فطريق معاوية بن صالح لا يحتج بها؛ ثم هبك أنها 
صحيحة فهو حجة لنا عليهم ؛ لأن فيه: أن آخر أمر رسول الله كك كان الفطرء هذا إن 
صح أنه كان في رمضان . 

ولق دي عاد بن عة ارز وحديث ابن عباس بيان أنه كان في 
رمضان» وفيهما على أبي حنيفة» ومالك» والشافعي : أمر عظيم , لأنهم لا يجيزون لمن 
صام وهو مسافر في رمضان أن يفطر في ذلك اليوم الذي ابتدأ صيامه» واتفقوا على أنه 
مخطيء وما يبعد عنهم إطلاق اسم المعصية عليه ومالك يرى عليه الكفارة؛ فلينظر 
ناصر أقوالهه” فيماذا يدخل في احتجاجه بهذين الخبرين من إطلاق اسم الخطاً 
والمعصية على رسول الله ية وإيجاب الكفارة عليه في إفطاره. وهذا خروج عن 
الإسلام ممن أقدم عليه . 


وأما نحن فنقول: لوصح أنه" عليه السلام كان صائماً ينويه من رمضان لكان 
ذلك منسوخاً بآخر أمره» وآخر فعله» وإذ لم يأت ذلك في شيء من الأخبار فيمكن أن 
يكون صام تطوعاًء والفطر للصائم تطوعاً مباح مطلق لا كراهة فيه كما فعل عليه السلام. 


والعجب كل العجب ممن يقول في الخبر الثابت « أن امرأة كانت تستعير الحلى 
وتجحلده فأمر رسول الله كلل بقطع يدها » : لعله إنما قطع يدها لغير ذلك . 


) مسلسل‎ ١١7١ هذا الحديث لعائشة أخرجه مسلم ( الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر/‎ )١( 
حذف إحدى الهمزتين.‎ )١( وقد سبق تخريجه وفي النسخة‎ 

(۲) في النسخة )١5(‏ « ناصر لقولهم ». 

(*) في النسخة )١15(‏ « إنه كان «. 
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ويقول في الخبر الثابت «أن رسول ية رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده 
فأمره بإعادة الصلاة ( : لعله إنما أمره بالإعادة لغير ذلك . 


فقال له : بأي صلاتيك تعتد »: ام ب ع ال ل الو 
للباطل : وفي الخبر منصوص أنه كان يصليهما ناحية . 

ثم لا يقول ههنا: لعله كان يصوم تطوعاً؛ وههنا يجب أن يقال هذا؛ لأنه ليس في 
الأخبار دابل على غير لك وأما تلك الأخبار فليس منها شيء يحتمل ما تأولوه لأن نصها 
يمنع من ذلك . 

والعجب”' ممن يحتج بقول أبي سعيد«ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع 
رسول الله ية » في إجازة ما ليس في الخبر منه أثر ولا عيثر من إجازة الصوم لرمضان في 
السفر؛ وليس في الخبر أنه عليه السلام علم بذلك فأقره. 

وهم لا يرون قول أسماء : ذبحنا على عهد رسول الله ك فرساً فأكلناه حجة؛ ولا 
يرون قول ابن عباس « إن طلاق الثلاث كانت تجعل على عهد رسول الله كل د 


حجة 0 , 


وهذا عجب عجيب وإنما في حديث أبي سعيد إباحة الصوم في السفر ونحن لا 
ننكره تطوعاً أو فرضاً غير رمضان؛ ومما يبين هذا أنه لا يعلم أنه عليه السلام سافر في 
رمضان بعد عام الفتح . 
وأما خبر حمزة فبيان جلي في أنه إنما سأله عليه السلام عن التطوع لقوله في الخبر 
« إني امرؤ أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام » فبطل كل ما تأولوه 
i DO‏ 
yT‏ ا و 


. )١٤( والعجب » سقط من‎ « )١( 
وسيأتي في كتاب الطلاق تخريجه.‎ )١15( «حجة» سقط من‎ )۲( 
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قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر ) [7 : ] وهذه e‏ من أهل الإسلام لا منسوخة 
ولا مخصوصة . 

فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده» ولا فرض على 
المريض› والمسافر إلا أياما أخر غير رمضان» وهذا نص جلي لا حيلة فيه ؛ ولا يجوز 
لمن قال : إنما معنى ذلك إن أفطرا فيه ؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان. 

قال الله تعالى: 9 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # ]١١١:7[‏ -: 

نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
عبد المجيد الثقفي نا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
«أن رسول الله يق خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم ٠‏ 
فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك : 
إن بعض الناس قد صام؟ فقال: أولئك العصاة (أولئك العصاة )»© . 


قال أبو محمد: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فقد نسخه بقوله « أولفك 
الغصاة» وصار الفطر فرضاً والصوم معصية » ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبداً. وإن كان 
صيامه عليه السلام تطوعاً فهذا حرق المع عر ا ا ر ومن 
طريق البخاري. ومسلم . 


قال البخاري نا آدم» وقال مسلم : نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن جعفر ثم 
ار وج سا ع لو ا E‏ بن زرارة 
الأنصاري عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن.أبي طالب عن جابر بن عبدالله 
قال « كان رسول الله يد في سفر فرأى رجلاً"" قد ظلل عليه فسأل عنه فقيل : صائم » 


)١( ٠‏ كراع الغيم اسم مكان بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو المراد بين عسفان بثمانية أميال. 
)( الزيادة من مسلم  ١8/١(‏ بوق ). 
(۳) مسلم (۱/ ۳۰۸ - بولاق ) والبخاري (۳/ ۷۷) . 
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فقال : ليسمن E‏ ليس من البر أن تصوموا 
في فى السفر »). 

قال أبو محمد: وهذا مكشوف واضح 

فإن قيل : إنما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل؟ 

قلنا: هذا باطل لا يجوز لأن تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم 
في الحضر كما هو في السفر فتخصيص النبي وك بالمنع من الصيام في السفر إبطال 
لهذه الدعوى المفتراة عليه ية وواجب أخذ كلامه عليه السلام على عمومه. ' 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية 
الجمحي عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشقري قال « سمعت رسول الله يك 
يقول: « ليس من البر الصيام في السفر »7 . 


صفوان ثقة مشهور مكى كان متزوجاً بالدرداء بنت أبى الدرداء . 
وكعب بن عاصم مشهور الصحبة هاجر مع أبي موسى وهو من الأشاقر حي من 
الأزد. 


ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحبى هو ابن أبي كثير حدثني 
أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية عمرو بن أمية الضمري أخبره أن رسول الله يك قال له وقد 
دعاه إلى الغداء: أخبرك عن المسافر أن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. 

ومن طريق أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم نا سهل بن بكار نا أبوعوانة عن أبي 
بشر عن هانىء بن عبدالله بن الشخير عن أبيه « أن رسول الله َه قال له ودعاه إلى 
الغداء : أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت: ما وضع الله عن المسافر؟ قال: 
الصوم. وشطر الصلاة ». 

ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر بن 
عبدالله «أن رسول الله هة مر برجل في ظل يرش عليه الماء فسأل عنه فأخبر أنه صائم 
فقال: ليس من البر أن تصوموا ف ا ا 00 


.)4194/0( الحاكم في الممستدرك‎ )١( 
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فهذا أمر بقبولها وأمره عليه الصلاة والسلام فرض فهي رخصة مفترضة؛ وصح 
بهذه الأخبار أن الله تعالى أسقط عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وهذه أثار متواترة 
متظاهرة لم يأت بشيء يعارضها فلا يجوز الخروج عنها. 

فإن قيل: فإن هذه الأخبار مانعة كلها بعمومها من كل صوم في السفر وأنتم 
تبیحون فيه كل صوم إلا رمضان وحده؟ 

قلنا: نعم لأن النصوص جاءت بمثل ما قلنا؛ لأن الله تعالى. قال: # فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم ) ]١45:7[‏ فافترض تعالى صوم الثلاثة الأيام في السفر ولا بد. 

وقال رسول الله كل احص عل ماو كرا ع يسار إن شاء الله تعالى وهو 

في السفر لمن كان حاجاً. 

وقال عليه الصلاة .والسلام: 2 3 أفضل الصيام أصيام داود 7 يوم ويفطر 

يوماً » فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص 


وقال عليه الصلاة والسلام: « ٠ N‏ 
فوجب الأخذ بجميع النصوص فخرج صوم رمضان في السفر بالمنع وحده وبقي 
ساد ثر الصوم واجبه وتطوعه على جوازه ف في السفر ولا يجوز ترك نص الآخر. 


وقال بعض أهل الجهل والجرأة على القول بالباطل في الدين : معني قؤله عليه . 
الصلاة والسلام: « ليس من البر ا و 
لبن السجوبية e‏ 


قال أبو محمد: هذا سريت كن ا كي عن ل الله اة 
وتقويل له ما لم يقل وفاعل هذا يتبوأ مقعده من النار بنص قوله عليه السلام» وليس إذا 
وجد نص قد جاء نص آخر أو إجماع بإخراجه عن ظاهره وجب أن تبطل جميع النصوص 
وتخرج عن ظواهرها فيحصل من فعل هذا على مذهب القرامطة في إحالة القران عن 
مفهومه وظاهره» ومن بلغ إلى ههنا فقد كفى خصمه مؤ نته . 


GY‏ ش كتاب الصيام ‏ مسألة 757 هل نزل الصيام قبل فتح مكة أو بعده؟ 


قال : إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: « ليس من البر الصيام في 
السغر » فقله أيضاً في قوله تعالى: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » [۱۷۷:۲] ولا فرق؟ ٠‏ 
ش قال أبو محمد: ومن سلك هذا السبيل فقد أبطل الدين والعقل والتفاهم جملة. 
. فإن قيل: : فكيف تقولون في صومه عليه الصلاة والسلام مع قول الله تعالى : 
# فمن شهد منكم الشهر سيعت تايداوع سر بع مام 
أخر » [۲: ٠ .]۱۸١‏ 
قلنا: هذا في غاية البيان لا تخلو هذه الآية من أن يكون نزولها تأخر إلى وقت فتح 
مكة أو بعده» وتقدم فرض رمضان بوحي آخز كما كان نزول آية الوضوء في المائدة 
متأخ رأ عن نزول فرضه ؛ فإن كان تأخر نزولها فسؤ الكم ساقط ولله الحمد رب العالمين . 
وإن كان تقدم نزولها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في ضومه ذلك من أن يكون 
صامه لرمضان أو تطوعاًء فإن كان صامه.تطوعاً فسؤ الكم ساقط ولله الحمد. 
وإن كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضان فلا ننكر أن يكون عليه الصلاة ٠‏ 
بعرت كوا ل EG‏ فهذا كله حسن 
فكيف ولا دليل أصلاً على تقدم نزول الآية قبل غزوة الفتح؟ وما نزل بغضها إلا بعد 
عدي بن حاتم بعد الفتح بمدة وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد: ولم يبق علينا إلا أن نذكر من قال: بمثل قولنا لثلا يدّعوا علينا 
خلاف الإجماع ؛ فالدعرى الاك مهم يله وهم أكثر الناس خلافاً للإجماع على ما 
قد بينا في كتابنا هذا وفي غيره. 
020 روينامن طريق سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن رجل من 
بني قيس أنه صام في السفر فأمره عمر بن الخطاب أن يعيد. 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة 
عن عمر بن الخطاب أنه أمر رجلا أن يعيد صيامه فى السفر. 


كتاب الصيام - مسألة 7+1 - الإفطار في رمضان في السفر: عزمة . 4 


بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا» برواية شيخ من بني كنانة عن عمر أنه قال: البيع علي 
صفقة أو تخاير؛ ثم رد هذه الرواية عن عمر ومعه القرآن والسنن : لأعجوبة وأخلوقة؟ 

ومن طريق سليمان بن حرب عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه قال: نهتني عائشة أم الو معن عن أن أصوم رمضان في 

وعن أبي هريرة: ليس من البر الصيام في السفر. 

ومن طريق شعبة عن أبي حمزة - نصر بن عمران الضبعي - قال: سألت ابن 
عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: يسر وعسر خذ بيسر الله تعالى . 

قال أبو محمد : إخباره بأن صوم رمضان في السفر عسر: إيجاب منه لفطره . 

وده أيضاً: الإفطار في رمضان في السفر: عزمة . ٠‏ 

روينا هذا عنه من طريق عبد بن حميد» وابن أبي شيبة كلاهما عن محمد بن بشر 
عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن عمار مولى 

عام - هو ابن أبي SNE‏ 

ES‏ اه ستل عن الصوع في السقر؟ فق و ن کان نکم مريشا و 
على سفر فعدة من أيام أخر ) .]۱۸٤:۲[‏ 

ومن طريق هة من ای بن عظاة عن يوست بن الحكم النقنى أن ابن عرفل ۰ 
الصوم في السفر؟ فقال: إنما هي صدقة تصدق الله بها عليك أرأيت لو تصدقت بصدقة 
فردت عليك؟ ألم تغضت؟ ش ش 

[ قال أبو محمد: هذا د بين أنه كان بز ل انان الست عله 
تعالى» ولا يقال هذاق كني سباح ا 

ومن طريق حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر 
فوضع الطعام فقال لها: كلي؟ قالت: إني صائمة قال: لا تصحبينا!؟ 


0 كتاب الصيام ‏ مسألة 111 الصيام في السفر كالإفطار في الحضر؟ 


٠‏ ومن طريق معن بن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن 
ل ا يقال: حت ا اس E‏ 
د الرحمن بن عوف في الین اك ٠ن‏ اسح اسحا يي م 
عن سول اله كك 

ومن طريق أ بي معاوية نا ابن أبي ذثب عن الزهرني عن حميد بن عبد الرحمن بن 
مرتيدعن ا العام في السفر كالمفطر ذ في الحضرء وهذا سند في غاية الصحة. 

ومن طريق عطاء عن المحرر بن أبي هريرة قال : صمت رمضان في السفر فأمرني 
0 أبو هريرة أن أعيده في أهلي» وأن ن أقضيه فقضيته . 

م ا و سي 
أتم. الصلاة في السفر وأصوم؟ قال: لا فقال: ني نى أقوى على ذلك؟ قال سعيد: رسول 
الله يكل كان اد : 

وعن عطاء أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: أما المفروض فلا؛ 'وأما التطوع 
فلا بأس به. - ! 

ومن طريق شعبة عن عاصم مولى قريبة عن عسروة بن الزبير أنه قال في رجل صام 
في السفر: ية في افير قال شعبة وميك رصان فى امسر لحان فى حبني 
منه شيء . 

ومن طريق معمر عن الزهري قال: كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله لل 
وإنما يؤخذ من أمر رسول 2 بالآخر فالآخر. _ 

eT‏ . ا 


.)١5( ساقط من النسخة‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة 777 حكم من سافر في رمضان بعد روب الشمس؟ ‏ | fo‏ 


ار 
Ts e‏ 
قال أبو محمد: E Es‏ للضي E‏ 
طريق محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن هارون نا إبراهيم بن المنذر نا عبدالله بن 
موسى التيمي عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه رفعه إلى النبي يه قال: « ا ينك نات ف 
الحضر ». 
قال أبو محمد: وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ولا 
قال علي : ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجزىء عنده إتمام الصلاة في السفرء 
ومالك يرى في ذلك الاعادة ف في الوقت ثم يختارون الصوم في السفر على الفطر, تناقضا 
لا معنى له وخلافاً لنص القرآن» وللقياس الذي يدعون له السنن!؟ 


قال علي : فإذ قد صح هذا فن سافر في رمضان فله أن يصوم تطوعاًء وله أن 
يصوم فيه قضاء رمضان أفطره قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم نذراً أو غيره؛ لأن الله تعالى _ 
قال: # فعدة من أيام أخر 4 ]1401۸4[: 


ولم يخص رمضان آخر من غيره ولم يمنع النص من صيامه إلا لعينه فقط؛ و وأما' 
المريض فإن كان يؤذيه الصوم فتكلفه لم يجزه وعليه أن يقضيه لأنه منهي عن الحرج 
والتكلف» وعن أذى نفسه وإن كان لا يشق عليه أ ES‏ ا 
مريضاً لا حرج عليه في الصوم قال الله تعالى : ل ل 
حرج # ]۲۲ لل ل ل 


۳ - مسألة : ومن قم من قبل الفجر ولم يسافر | a‏ 
سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوى الصوم ولا 555 سواء كان في جهاد» أو 
عمرة» أو غير ذلك» لأنه إنما نما ألزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم؛ فإك أفطر عامداً 
وا SS‏ ؛ لأنه مقيم صحيح 


1 ش كتاب الصيام ‏ مسألة 4 الحيض الذي يبطل الصوم 


ظن أنه مسافر؛ فإن نوی من الليل وهو في سفره أن يرحلغداً فلم ب ينو الصوم فلما كان.من 
الخد حدثت له إقامة فهو مفطر؛ لأنه مأمور بما فعل» وهو على سفر ما لم ينو الإقامة 
المذكورة» وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن النص ورد فى الصلاة بقصر عشرين يوما يقيمها 
فى الجهادء و قفر ار اباد اتاق ال صر ا يكو يهس المنلواك ما 
ما بین نزوله إلى رحيله من غد» ولم يأت نص بأن يفطر في غير يوم لا يكون فيه مسافراً. 

فإن قيل: قال الله تعالى: « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ) [80.184:7١ع]‏ فهذا على سفر؟ 

قلنا: لو كانت «على » في هذه الآية معناها ما ظننتم من إرادة السفر لا الدخول في 
التفر لوجوب على من أراد السفر وهو في منزله أن يفطر وإن نوى السفر بعد أيام؛ لأنه 
على سفر وهذا ما لا يشك في أنه لا يقوله أحد؛ ويبطله أيضا أول الآية إذ يقول تعالى: 
9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ]۱۸١:۲[‏ فوجب على الشاهد صيامه وعلى 
المسافر إفطاره لقول رسول الله ي : « ليس من البر الصيام في السفر » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة » . 


فصح أنه ليس إلا مسافر أو شاهد؛ الاه يضوة السار يفطن وليس المسائن 


إلا المنتقل لا المقيم ؛ فلا يفطر إلا من انتقل بخلاف من لم ينتقل. ومن كان مقيمباً 
صائماً فحدث له سفر فإنه إذا برز عن موضعه فقد سافر فقد بطل صومه وعليه قضاؤه؛ 


وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل: بل نقيس الصوم على الصلاة؟ 

قلنا: القياس باطل ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأنهم متفقون على أن 
فصر بعض الصلوات لا يقاس عليه قصر سائرهاء فإذا لم يجز عندهم قياس قصر صلاة 
على قصر صلاة أخرى فأبطل وأبعد أن يقاس فطر على فطر؛ وأيضاً فقد ينوي في الصلاة 
المسافر إقامة فينتقل إلى حكم المقيم ولا يمكن ذلك في الصوم» فبطل على كل حال 
قياس أحدهما على الآخر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : والحيض الذي يبطل الصوم هو الأسود لقول النبي كل « إن دم 
الحيض أسود يعرف 4 


كتاب الصيام - مسألة ۷٦۷ - ۷٠٠‏ - طهر الحائض والمستحاضة ؛ تأخير القضاء ۷ 


وقوله عليه الصلاةالسلام: « فإذا جاء الآخر فاغتسلي وصلي » وقد ذكرناه في 
كتاب الحيض من الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته . 

وعن أم عطية » وغيرها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً . | 

6 _ مسألة : وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء وأتمتا عدة 
أيام الحيض والنفاس قبل الفجر فأخرتا الغسل عمداً إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا 
الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرهما شيئاً وصومهما تام؛ لأنهما فعلتا 
ما هو مباح لهما؛ فإن تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل صومهما؛ لأنهما 
عاصيتان بترك. الصلاة عمداًء فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهما تام؛. لأنهما لم يتعمدا 
معصية ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : اوتصوم لمتحي Sk E CN‏ 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخّر قضاءها عمداًء أو لعذرء أو 
لنسيان حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله تعالى فإذا 
أفطر في أول شوال قضى ايام التي كانت عليه ولا مزيد» ولا إطعام عليه في ذلك؛ . 
وكذلك لو أخّرها عدة سنين ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها عمداً سواء أخّرها إلى 
رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤ ها من الأيام لقول الله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة 
من ر بكم [۳: ]١77‏ فالمسارعة إلى الله المفترضة واجبة. . 


وقال الله تعالى : ونون كاد يكم ا ا 
[1A4‏ . 


مر النبي بيا المتعمد للقيء. والحائض» والنفساء: بالقضاء؛ ولم يحد الله 
e‏ في ذلك وقتاً بعينه» فالقضاء واجب عليهم أبداً حتى يؤذى أبدأًء 
ولم يأت نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك فلا يجوز إلزام ذلك أحداً لأنه شرع 
والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله و فقط. 


وهذا قول أبي حنيفة › وأبي سليمان. 


۸ كتاب الصيام ‏ مسألة 7 - المتابعة فى قضاء صيام رمضان: واجبة 
۴ ر ۴ 


وقال مالك : يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الآتي ٠‏ مداً مدا عددها 
مساكين إن تعمد ترك القضاء ؛ فإن کان تمادى مرضه قضى ولا إطعام عليه وهو قول 
الشافعي . 

ار ا ل ا 

فروينا عن ابن عباس» وأبي هريرة مثل قول مالك. والشافعي . 

ورويناه أيضاً عن عمر» وابن عمر من طريق منقطعة ‏ وبه يقول الحسن» وعطاء. 

وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول 
بصيام ‏ لکن يطعم عنه مكان كل يوم مسكيئاً مداً ندا :وبع قۇل أبو قتادة : وعكرمة , 

وروينا عنه أيضاً: يهدي مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة. 

وروينا من طريق ابن مسعود يصوم هذا ويقضي الأول ولم يذكر طعاماً - وهو 
قول إبراهيم “النخعي , والحسن» وظاوس» وحماد بن أبي سليمان؟ 

“قال علي : عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصاحب: مثل هذا لا يقال 
بالرأي؛ فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين؟ 

۸ _ مسألة : والمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول الله تعالى : «وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم» [": ۴ فإن لم يفعل يها متفرقة وتبجزثة لقول الله تعالى؛ 
«#فعدة من أيام أخر» ]۲ : 15 868 1] ولم يحد تعالى في ذلك وقتاً يبطل القضاء 
بخر وجه . : 

وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي. وأبي سليمان - نعني أنهم اتفقوا على 
جواز قضائها متفرقة . 

واحتج من قال: بأنها لا تجزىء إلا متتابعة بأن في مصحف أبي «فعدة من أيام أخر 
متتابعات » . 


قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عروة: قالت 


"` 05١ كذا في النسخة رقم‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة 74 حكم الأسير في دار الحرب في صيام رمضان . . ؟ ۹ 


عائشة أم المؤمنين: نزلت « فعدة من أيام أخر متتابعات » فسقطت « متتابعات ». 
بإسقاط الله تعالى إياه قال الله تعالى : إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[6١8:1ة].‏ 

وقال تعالى : «إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» [۲: .]٠١5‏ 

وقال تعالى : «سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله» .]۷١٦:۸۷[‏ 

فإن قيل : قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في أية الرجم؟ 

قلنا: لولا إخبار النبي ب ببقاء حكم الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الآية 
النازلة به لأن ما رفع الله ثعالى فلا يجوز لنا إبقاء لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر. 

8 - مسألة : والأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه إن كان 
مقيماً؛ لأنه مخاطب بصومه في القرآن؛ فإن سوفر به أفطر ولا بد لأنه على سفر وعليه 
قضاؤه لما ذكر قبل ؛ فإن لم يعرف الشهر وأشكل عليه سقط عنه صيامه ولزمته أيام خر 
إن كان مسافرا وإلا فلا. 

وقال قوم : يتحرى شهرا ويجزثه . 

وقال آخرون: إن وافق شهرا قبل رمضان لم يجزه» وإن وافق شهرا بعد رمضان 
أجزأم, لأنه يكون قضاء عن رمضان . 
سنة صحيحة» ولا رواية سقيمة» ولا إجماع. ولا قول صاحب» وما كان هكذا فهو 
دعوى فاسدة لا برهان على صحتها . 

فإن قالوا: قسناه على من جهل القبلة؟ 

قلنا: هذا باطل؛ لأن الله تعالى لم يوجب التحري على من جهل القبلة؛ بل من 
جهلها فقد سقط عن فرضهاء فيصلي كيف شاء. 

فإن قالوا: قسناه على من خفى عليه وقت الصلاة؟ 


قلنا: وهذا باطل » انفضا لأنه لا يجزئه صلاة إلا حتى يوقن بدخول وقتها. 


ول ٠‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - الخوف على الجنين والرضيع : يوجب الفطر 
SS‏ س 

قال أبو محمد : وبرهان صحة قولنا -:.قول الله تعالى : «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان.مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [5 : 6 فلم يوجب الله 
تعالى صيامه إلا على من شهده. وبالضرورة ندري أن.من جهل وقته فلم يشهده قال الله 
عز وجل : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟ : 185]. 

وقال تعالى : «إوما جعل عليكم في الدين من حرج) [۲۲: ۷۸]. 

فإن صح عنده بعد ذلك أنه كان فيه مريضاً أو مسافراً فعليه ما افترض الله تعالى 
على المريض فيه والمسافر فيه وهو عدة من أيام أخرء فيه فيقضو الأيام التي سافرء والتي 
مرض فقط ولا بد؛ وإن لم يوقن بأنه مرض فيه أو سافر فلا شيء عليه - وبالله تعالى 

٠لالا ‏ مسألة: والحامل» والمرضع» والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم 
فصوم رمضان فرض عليهم » فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك 
الشيخ عن الصوم لكبره: أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام. فإن أفطروا لمرض بهم 
عارض فعليهم القضاء. 

أما قضاؤ هم لمرض فلقول الله تعالئ: «إفمن كان منكم مر يضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر» [۲ : 85 .]١‏ ۰ 

وأما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين» والرضيع فلقول الله تعالى : 
#إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» [5: .]١1١‏ 

وقال رسول الله ب : « من لا يرحم لا يرحم «. 

فإذ رحمة الجنين. والرضيع : فرض» ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطر فرض ؛ 
وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم» وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم 
والنفساء. ومتعمد القيء فقطى «إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)[٥٠: .]١‏ 


كتاب الصيام - مسألة ۷۷١‏ - إذا خافت المرضع, والحامل على ولدها: فلتفطر ا 


وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول إلا يكلف اله نفساً إلا 
وسعها» [۲: 185] فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه. 

وأما تكليفهم ! إطعاماً فقد قال رسول الله لل امون كع اتلك مل 
حرام » فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص ولا إجماع . 

قال أبو محمد : روينا عن إبراهيم أن علقمة جاءته امرأة فقالت له : إني حبلى وأنا 

وممن أسقط عنها القضاء:-: رؤينا غن حماد 5 سلمة عن أيوب الاي وعبيد 
الله بن عمر كلاهما عن نافع أن امرأة من قريش شالت ابن عمر وهي حبلى؟ فقال لها : 

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني» وقتادة كلاهما عن سعيدبن 
جبير عن ابن عباس أنه قال لأمة له مرضع : أنت بمنزلة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 

روينا كليهما من طريق إسماغيل بن إسحاق عن الحجاج بن المنهال عن حماد» 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي 
في شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسکیتاً ولا 
قضاء عليهما. 

وبه يقول قتادة» وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب. 

وممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال : تفطر الحامل » والمرضع في رمضان ويقضيانه صياما ولا إطعام عليهما. 

ومثله عن عكرمة . وعن إبراهيم يم النخعي وهو قول أبي حنيفة» وسفيان . 

وممن رأىعليهما الأمرين جميعاً:عطاء بن أبي رباح فإنه قال :إذا خافت المرضع 
والحامل على ولدها فلتفطر ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك - وهو 
قول الشافعي. 

قال أبومحمد: فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب 


1۲ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - الخلاف في القضاء والإطعام على الحامل . . 


شيء من ذلك ؛ إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع » وعهدنا بهم يقولون في قول الصاحب 
إذا وافقهم ٠‏ مثل هذا لا يقال بالرأي» فهلا قالوا ههنا في قول ابن عمر في إسقاط القضاء؟ 
إبراهيم بن حمزة الزبيري نا عبد العزيز بن محمد هوالدراورديعن حميد عن بكر بن 
عبد الله المزني عن ابن عباس أنه سئل عن مرضع في رمضان خشيت على ولدها فخص 
لها ابن عباس في الفطر. 

قال علي : ولم يذكر قضاء ولا طعاماء وقال مالك : أما المرضع فتفطر وتطعم عن 
ا 0 ا 0 إطعام عليهاء ولا يحفظ هذا 

قال أبو محمد: احتج من رأى الإطعام في ذلك بقول الله تعالى : #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» [۲: .]١185‏ 

وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة نا قتادة عن عكرمة قال: نزلت هذه 
الآية في الحبلى والمرضع » والشيخ › والعجوز. 

اوس ع راق لتقام ل ا ل ا 
فإذا شيك ار ور ل ل و 

قال على جديت عكزمة مرك رديت الشاك وم ادت وا جويبر وهو 
SS ES‏ دا الو ل د قن 
الصوم في السفر من طريق سلمة بن الأكوع » أن هذه الآية منسوخحة . 

ومن طريق حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة بن محمد بن سيرين عن ابن 
عباس أنه قرأ هذه الآية إفدية طعام مسكين) [۲ :7 ]۱۸٤‏ فقال: هي منسوخة» فهذا هو 
المسند الصحيح الذي لا يجوز خلافه. 


)١(‏ راجع كتاب ) الناسخ والمنسوخ » لأبي القاسم هبة الله بن سلامة 1٠١‏ ه) بتحقيقي. 


كتاب الصيام - مسألة ۷۷١‏ على المفطر فى رمضان القضاء بدون إطعام ٍ ۳ 


والعجب كل العجب من هؤ لاء القوم فإنهم يصرفون هذه الآية تصريف الأفعال 
في غير ما أنزلت فيه » فمرة يحتجون بها في أن الصوم في السفر أفضل » ومرة يصرفونها 
في الحامل» والمرضع › والشيخ الكبيرء وكل هذا إحالة لكلام الله تعالى» وتحريف 
للكلم عن مواضعه. وما ندري كيف يستجيز ‏ من يعلم أن وعد الله حق - مثل هذا في 
القرآن وفي دين الله تعالى؟ ونعوذ بالله من الضلال؟ ! 

وأما الشيخ الكبير فإن أبا تحنيفة أوجب عليه إطعام مسكين مكان كل یوم« ولم ير 
مالك الاطعام مدا 


وقال#الشافتي مره كول أبي حنيفة » ومرة كقول مالك : 

قال أبو محمد : CAE Es‏ عن E EES‏ 
وجرير قال سفيان قال عمرو بن دینار: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها 
«وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين» [۲ : ]٤‏ يكلفونه ولا يطيقونه . 

قال: : هذا الشيخ الكبير الهم والمرأة الكبيرة لمم رد د 
كل يوم مسكينا. 0 - 

ا 0 
ا : الواحد كفارةء ر لی 
۲ ل والحبلى يشق عليها الصوم» فعلی كل 
واحد منهما إطعام مسكين عن كل يوم . 

وعن الحسن» وقتادة في الشيخ الكبير» والعجوز: أنهما يطعمان مكان كل يوم 


وعن عطاء. والحسن» وسعيد بن جبير مثل ذلك . 


. الشيخ الفاني. والحبلى‎ 7٠٠١ كتاب الصيام  مسألة‎ o ME 


وروى عن قيس بن السائب وهو من الصحابة مثل ذلك . 

وعن أبي هريرة أنه يتصدق عن كل يوم بدرهم . 

وعن مكحول . وطاوس»› ويحيى وا صا مدان من الصوم: أنه 
يفطر ويطعم عن كل يوم مُذَا . : 

قال أبو محمد: فرأى أبو حنيفة على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لهرمه إطعام 
مسكين مكان كل يوم ولم يره على الحامل والمرضع . 

وأوجبه مالك على جه خاصة» ولم يوجبه ع الحامل ولا 9 الكبير؛ 
وهذا تناقض ظاهر . 

واحتج بعض الحنفيين بأ ن الحامل والمرضع بمنزلة المريض والمسافر؛ لأنهم 
كلهم أبيح لهم الفطر ذون إطعام. . 

قال علي : والشيخ كذلك وهو أشبه بالمريض› والمسافر» لأنه أبيح له الفطر من 
د أجل نفسه كما أبيح لهما من أجل أنفسهما؛ وأما الحامل والمرضع ؛ فإنما أبيح لهما 

الفطر من أجل غيرهما. ظ 

قال علي : وأما المالكيون فيشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم. 

و قال معا : علياًء اواز بن عباس وقيس بن السائب ؛ وأبا هريرة. اعرف 
لهم من الصحابة مخالف . 

وخالفوا: عكرمة . وسعيد السينة وعطاء. وقتادة» وسعيد ابن جبير» وهم. 
يشنعون بمثل هذا. 

قال أبو محمد: وأما نحن فلا حجة عندنا في غير النبي كله . 

وأما الرواية عن ابن عباس : أنه كان يقرؤ ها إوعلى الذين يطوقونه» [۲: ]١814‏ 
فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول الله يل فمن 
احتج بهذه الرواية فليقرأ بهذه القراءة وحاش الله أن يطوق الشيخ مالا يطيقه. 

وقد صح عن سلمة بن الأكوع » وعن ابن عباس نسخ هذه الآية كما ذكرنا في هذا 
الباب. وفي باب صوم المسافرء وأنها لم تنزل قط في الشيخ» ولا في الحاملء ولا في . 


كتاب الصيام ‏ مسألة 71١‏ كفارة الوطء في رمضان يلك 


المرضع وإ: نما نزلت في حال وقد نسخت وبطلت. 


والشيخ» والعجوز اللذان لا يطيقان الصو م فالصوم لا يلزمهما قال الله تعالى :ولا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» ۲ : [YAT‏ ل لأن 
الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسولة ي والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع؟! 

والعجب كله من أن أبا حنيفة » ومالكاً. والشافعي يسقطون الكفارة عمن أفطر في 
نهار رمضان عمداً وقصد إبطال صومه عاصياًء لله تعالبى بفعل قوم لوطء وبالأكل» 
وشرب الخمر عمدا وبتعمد القيء. 

نعم» وبعضهم يسقط القضاء والكفارة عنه فيمن أخرج من بين أسنانه شيئاً من 
طعامه فتعمد أكله ذاكراً لصومه, ثم يوجبون الكفارة على من أفطر ممن أمره الله تعالى 
بالإفطار وأباحه له من مرضع خائفة على رضيعها التلف. وشيخ كبير لا يطيق الصوم 
ضعفاً » وحامل تخاف على ما في بطنها؛ وحسبك بهذا تخليطاً؛ ولا يحل قبول مثل هذا 
إلا من الذي «لا يسأل عما يفعل» :7١[‏ ۲۳] وهو الله تعالى على لسان رسوله كل . 

707١ ٠‏ مسألة: ومن وطىء مراراً في اليوم عامداً فكفارة واحدة فقطء ومن وطىء 
في يومين عامداً فصاعداً فعليه لكل يوم كفارة» سواء كمّر قبل أن يطأ الثانية أولم يكفر: 

قال أبو حنيفة : عليه لكل ذلك - ولوأنه أفطر في كل يوم من رمضان عامداً ‏ كفارة 
واحدة و فقط إلا أن يكون قد كفر ثم أفطر نهاراً آخر فعليه كفارة أخرى . 

وقد روى عنه : أنه سواء كر أو لم يكفر لیس عليه إ إلا كفارة واحدة إذا كانت الأيام 
من شهر واحد؛ فإن كان اليومان اللذان RS‏ جر يمان اثنين» فلكل يوم 
منهما كفارة غير كفارة اليوم الآخر. 


فلك ياف ك من تة اط ايام وشات كلها ار يمتها او يرما رادا مها 
في أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة فقطء إذا لم يكفر في خلال ذلك ولم يختلف قوله 
فيمن أفطر يومين من رمضانين أن عليه كفارتين كفّر بينهما أو لم يكفر. 

واختلف قوله فيمن أفطر يومين فصاعداً من رمضان واحد وكفر في خلال ذلك ؛ 
فمرة قال: عليه كفارة أخحرى» ومرة قال : ليس عليه إلا الكفارة التي كفر بعد. 


. . ما تناقض فيه أبو حنيفة‎ - ۷۷١ كتاب الصيام  مسألة‎ ٦ 


وقال مالك والليث» والحسن بن حي» والشافعي : مثل قولنا 

وهو عطاء , واحد قولي الشافعي . 

قال أبو محمد: وهذا مما تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه جمهور العلماء؟ 

برهان صحة قولنا -: أمر رسول الله يل الذي وطىء امرأته في رمضان بالكفارة» 
فصح أن لذلك اليوم الكفارة المأمور بها. وكل يوم فلا فرق بينه وبين ذلك اليوم؛ لأن 
الخطاب بالكفارة واقع عليه فيه كما وقع في اليوم الأول ولا فرق. 


فإن قيل: هلا قستم هذا على الحدود؟ 

قلنا: : القياس باطل ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل ؛ ؛ لأن الحدود التي 
يقيمها الإمام والحاكم على المرء ء كرهاً» ولا يحل للمرء أن يقيمها على نفسه. بخلاف 
الكفارة التي إنما يقيمها المرء على نفسه وهو مخاطب بها على نفسه» وليس مخاطباً 
بالحدود على نفسه ؛ وفروق أخر نذكرها إن شاء الله تعالى في الحدود؟ 


وأيضاً: فإن با حنيفة رأى إن كان ارات وعدن فكفارتان ولا بد؛ ولا 
0 0 طبار عام جر جا وح ولو سرق 


في عامين مختلفين فقطع واحد وبالله تعالى التوفيق . 


ومن أعجب الأشياء أن أبا حنيفة قال ما ذكرناء ورأى فيمن ظاهر من امرأتيه بلفظ 
واحد أن عليه لكل امرأة كفارة أخرى . 


كلمت زيدا 3 أنهما يمينان يجب عليه کفارتان» ومن قال : والله والرحمن لا كلمت 
-: فعليه كفارتان إلا أن ينوي أنهما يمين واحدة. 


قال علي : وأما | إذا كرر الوط في يوم واحد مراراً فإن النبي يكل لم يأمره | لا بكفارة 
Ee‏ اا : فإنه إذا وطىء فقد أفطر. فالوطء الثاني وقع في غير 
صيام فلا كفارة فيه » وشا : فإن الواطىء بأول إيلاجه متعمداً ذاكراً وجبت عليه الكفارة 
عاود أو لم يعاود« ولا كفارة في إيلاجه ثانية بالنص». والإجماع؟ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷۲ - 117/8 للمرء أن يفطر في صوم التطوع . . . 00 ۷ 


۲ - مسألة : ومن أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فإنما عليه عدد الأيام التي 
أفطر ولا يجرّئه شهر ناقص مکان تام » ولا يلزمه شهر تام مكان ناقص لقول الله تعالى : 
«فعدة من أيام أخر» [۲: ٤۱۸٠ء‏ 1844]. 


وقال الحسن ن حي يجزئء شهر مكان شهر إذا صام ما بين الهلالين ولا برهان 


. على صحة هذا القول. 
707 - مسألة : وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاءء لا نكره له ذلك إلا 
أن عليه إن أفطر عامداً قضاء يوم مكانه , : 


برهان ذلك ب أن الشريعة كلها فرض وتطوع › ود ابم و 
والسئن» والإجماع. وضرورة العقل . إذ لا يمكن ی ثالث أصلاً ؛ فالعرضن هي 
الذي يعصي من تركه ؛ والتطوع هو الذي لا بعصي من تركة ولو عصى لكان فرضاء 
والمفرط في التطوع تارك ما لا يجب عليه فرضاًء فلا حرج عليه في ذلك . 

وقد أخير رسول الله كل الأعرابي الذي سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام 
برمضان؟ فقآل: « هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئاً؟ فقال الأعرابي : انه 3 
أزيد على ذلك ولا أنقص منه؛ فقال عليه السلام: ناج إن صدق» دخل الجنة إن 
صدق » فلم يجعل الديكية في ترك التطوع كراهة أصلا 

وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع, 00 
حج تطوع . أو اعتكاف تطوع » ولا فرق لما ذكرنا وما عدا ذلك فدعوى لا برهان 
عليهاء وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله يك إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما 
ذكرنا إلا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله تعالى؟ 1 

فإن قيل: إنكم توجبون فرضاً في الصوم غير رمضان كالنذر وصيام الكفارات؟ 


قلنا: نوجب ما أوجب رسول الله ب ونضيفه إلى فرض رمضبان» ولا نوجب مالم 
يوجب ؟ ولا نتعدى حدوده ولا نعارضه بأرائناء وقد جاءت فى ذلك سنة -: 


كما حدثنا عبد الله بن ربيع اإمحمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب: : أخبرني عبد 
بن الهيثم نا أبو بكر الحنفي نا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن بيد الله عن 


۸ كتاب الصيام ‏ مسألة 77 الأحاديث في الإفطار لمن صام تطوعاً. . 


ق : نعم اا حيس ق أما إن ا 
وقد رويناه من طريق عائشة بنت طلحة عن أم المؤ منين؟ 


قال علي : وهذه سنة ثابتة» نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن 
أحمد نا الفربرئ نا البخارى نا محمد بن بشار نا جعفر بن عون نا أبو العميس ‏ هو 
عتبة بن عبد الله - بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : 
آخی النبي يي بين سلمان. وأبى الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة 
فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء 
فصنع له طعاماً فقال: كَل (قال)”“ فإني صائم ؛ قال سلمان: ما أنا باكل حتى تأكل؟ 
فأكل. وذكر باقي الحديث . 

فة انان قال له إن اريك ليل شنا ون شيك غلك جنك ولأمرف 
غلك حسفا ب فأعط كل ذى حق حقه؛ فأتى النبي يي فقال عليه السلام: و صدق 
سلمان » فهذا النبي بي قد صوب قول سلمان في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره: 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود عمر بن سعد إلحفري عن سفيان الثوري 
عن الأوزاعي عن يحت .بن ابي كير عن آي متلمة بن عد الزن بن غرف عن ابي 
هريرة قال: أتى النبي كَل بطعام وهو بمرْ الظهران فقال. لأبي بكر وعمر « ادنوا فكلا؟ 
قالا: إنا صائمان» فقال رسول الله ية ارحلوا لصاحبكم » اعملوا ال ادنوا 
فكلا ». 


وله كلها فار صحاح» وبهذا يقول جمهور السلف - 

۰ روينا من طريق وكيع عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن داود بن 
أبي عاصم عن سعيد بن المسيب قال : خرج عمر بن الخطاب يوما على أصحابه فقال : 
إني أصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون؟ قال : فلم يألوا ما شكوا 
عليه ؛ وقال له علي : أصبت حلالاً وتقضي يوماً مكانه ؛ قال له عمر: أنت أحسنهم فتيا. 


)1( الزيادة من صحيح البخاري. 


كتاب الصيام - مسألة ۷۷۳ - ما ورد في إيجاب القضاء على المفطر تطوعاً عامداً ا 


را و ل 
لتقا" 0 
ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن ابن عباس قال: 
الصيام تظوعاً والطواف والصلاة والصدقة إن شاء مضى وإن شاء قطع . 
1 وروينا أنه كان يصبح متطوعاً ثم يفطر ولا يبالي ويأمر بقضاء يوم مكانه . 
وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بإفطار التطوع 
ناما 1 
وهو قول سعيد بن جبير» وعطاء. وسليمان بن موسى ؛ والشافعي› وائ 
سليمان» إلا أنهم لم يريا في ذلك قضاء . 
الست : إن أفطر فيه ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه وإن أفطر فيه خا د 
أساء ويقضي . 
قال علي : ولا برهان على صحة هذا القول مع خلافه لمن ذكرنا من الصحابة 
رصي الله عنهم : أبي بكرء وعمرء وعلي» وانن ن عباس » وابن عمر» وجابر: بن عبد الله » 
وأم المؤ منين وغيرهم . 
وأما إيجابنا القضاء فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن 
شعيب أنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة أهدي لنا طعام 
فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبى لاز فبدرتنى حفصة فسألته؟ فقال: « وھا ما کا «. 
قال علي : لم يخف علينا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر» 
إلا أن هذا ليس بشيء لأن جريراً ثقة؛ ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهان 
على صخة دعواه؛ وليس انفراد جرير بإسناده علة. لأنه ثقة . 
قال أبو محمد : لا خلاف بين أحد في أن حكم ما أفطر به من جماع أو غيره حكم 
واحد» فمن موجب للقضاء في كل ذلك» ومسقط له في كل ذلك؛ وقد صح النص 


لحف كتاب الصيام ‏ مسألة 14 - 71 من مات وعليه صيام 


بالقضاء ى الإفطار فما نبالي بأى شيء أفطر؛ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما تفريق مالك بين الإفطار ناسياً في صوم تطوع أو فرض فخطأ لا وجه له» 
وليس إلا صائم أو مفطرء فإن كان مفطراً فالحكم واحد في القضاء أو تركه؛ وإن كان 
صائماً فلا قضاء على صائم . 

٤4‏ - مسألة : ومن أفطر عامداً في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد 
فقط؛ لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى. 

وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره 

وروينا عن قتادة أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان؛ لأنه بدل منه . 

قال أبو محمد: هذا أصح ما يكون من القياس إن كان القياس حقاً. وعن بعض 
السلف -: عليه قضاء يومين» يوم رمضان» ويوم القضاء 

هالا د مسألة : ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضانء أو نذر أو كفارة 
واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم. ولا إطعام في ذلك أصلاً - 
أوصى به أو لم يوص به - فان لم يكن له ولي استؤ جر عنه من رأس ماله من يصومه عنه 
ولا بد أوصى بكل ذلك أو لم يوص - وهو مقدّم على دیون الناس . ش 

وهو قول أبي ثورء وأبي سليمان» وغيرهما. . 

وقال أبو حنيفة » ومالك :إن وی ان ل عله اطي ع كل بوم سكين 
وإن لم.يوص بذلك فلا شيء عليه . 

E‏ ل 
مسكين › نصف صاع ٠‏ من البر أو دقيقه . 
وقال الليث كما قلناء وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بنراهويه في النذر 

قال أبو محمد : قال الله تعالى #من بعد وصية يوصي بها أو دين» [4 : .]١7‏ 


كتاب الصيام -.مسألة ٥-حکم‏ من مات وعليه فرض صيام ۲١‏ 


أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد رجفي ا عد ين عن اسل ب 
الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي» وأحمد بن عيسى نا ابن وهب. وقال عبد 
الرحمن : نا إبراهيم بن أحمد الفربري نا البخاري نا محمد بن موسى بن أعين نا أبي» 
ثم اتفق موسی» وابن وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله مَل 
قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وبه إلى مسلم -: 

.نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر نا الأعمش عن سلمة بن كهيل» 
والحكم بن عتيبة» ومسلم البطين عن سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد عن ابن 
عباس : أن سائلاً سأل النبي بي فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 
فقال رسول الله ية : « لوكان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم , قال: فدين 
الله أحق أن يقضى ». ش 

قال أبو محمد: سمعه الأعمش من مسلم البطين» ومن الحكم» ومن سلمة. 
وسمعه الحكم» وسلمة من مجاهد. 

وبه إلى مسلم -: نا أبو بكر بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وعلي بن حجر 
.السعدي» قال أبو بكر: نا عبد الله بن نمير» وقال عبد: نا عبد الرزاق أنا سفيان 
الوري» وقال علي بن حجر: ناعلي بن مسهرء ثم اتفق بن نمير» وسفيان» وعلي بن 
مسهرء كلهم عن عبد الله بن عطاء المكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينما آنا 
جالس عند رسول الله اة إذ أتته امرأة فقالت: إنى تصدقت على أمي بجارية وإنها 
ماتت؟ فقال رسول الله كلل « ون أحرك وردها عليك المبرات؟ قالت + يا رول الله 
إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي» قالت: إنها لم تحج قط أفأحج 
عنها؟ قال : حجي عنها » . ش 


قال ابن نمير في روایته : شهرین» واتفقوا على كل ما عدا ذلك . 


قال أبو محمد: فهذا القران» والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافهاء 
وكلهم يقول: يحج عن الميت إن أوصى بذلك, ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى 
بذلك» وكلاهما عمل بدن» وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدی» 


۲ ا اك BE‏ مك حر ارون ا 


وبالااطعام» وبالعتق > فلا القرآن اتبعوا. ولا بالمنتن أخذوا ولا القياس عرفواء ا 
ذلك بأشياء لكوم 


منها: أنهم ذكر وا قول الله تعالى : #إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى4 [ه :۳[ 


وذكروا قول رسول الله علا » نا علم' 
علمه» أو صدقة جارية» و (. 


وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق عن عن إبراهيم بن أبي يحبى عن الحجاج بن 
أرطأة عن عبادة بن نسي أن رسول الله بل قال: : ١‏ من مرض في رمضان فلم يزل مريضاً 
حتى مات لم يطعم عنه» وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه . 

وقال بعضهم : قد روي عن عائشة» وابن عباس - وهما رويا الحديث'المذكور ‏ 
أنهما لم يريا الصيام عن الميت كما رويتم من طريق ابن أ أبي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم اسمها عمرة : أن أمها ماتت وعليها من 
رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: اوعس ربو مم 
صاع على كل مسكين . ) 

وإذا ترك الصاحب الخبر الذي روي 0 على نسخه لا يجوز أن يظن به غير 
ذلك إذ لو تعمد مارواه لكانت جرحة فيه» وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك , وقالوا: لا 
يصام عنه كما لا يصلى عنه؟ ! 

* قال أبومحمد: SEE‏ 
الله تعالى : #إوأن ليس للإنسان إلا ما سعئ» ["اه : 9"] فحق إلا أن الذي أنزل هذا هو 
٠‏ الذي أنزل «إمن بعد وصية يوصني بها أو دين [4 : 11]. 1 

وهو الذي قاله لرسوله يِه لإلتبين للناس ما نزل إليهم» [15: 44]. 

وهو الذي قال : «#من يطع الرسول فقد أطاع اله [4؛ : .]6١‏ 

فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى» وما حكم الله تعالى أو رسوله ية أن له من 

سعي غيره عنه» والصوم عنة من جملة ذلك . 

والعجب أنهم نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية فقالوا : إن حج عن الميت» 
أو أعتق عنه» أو تصدق عن ا ا نكير ا 


كتاب الصيام ‏ مسألة ه117 فمن مات وعليه فرض فأوصى أهله بأدائه 1 اوفك 


قلنا له : فقولوا: بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما سعى . 

فإن قالوا: للمال في الحج مدخل في جبر ما نقص منه؟ 

قلنا: وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق والاطعام؛ وكل هذا 
منهم تخليط» وتناقض. وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى وهم يجيزون العتق عنه. 
والصدقة عنه ‏ وإن لم يوص بذلك - فبطل تمويههم بهذه الآية؟ ش ١‏ 

وأما إخباره عليه السلا م بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث › es‏ والعجب 
أنهم لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم به وليت شعري من قال لهم : : إن صوم الولي عن 
الميث هو عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط» 1 
عو عد ل كسد 

ا 577501005000 
. فيه -: إحداها: أنه مرسل» والثانية : أن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ساقط, والثالثة : 
أن فيه إبراهيم بن أبي يحبى وهو كذاب . 

ثم لوصح لكان عليهم لا لهم؛ لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن صح بعد أن 
مرض» والحنفيون. والمالكيون لا يقولون بذلك. إلا أن يوصي بذلك. وإلا فلا. 

فإن قالوا: معنى ذلك إن أوصى به؟ 

قلتا : كذبتم وزدتم في فى الي لات اة لأن فيه « إن مات ولم يصح لم يطعم , 
عنه »فلو أراد إلا أن يوصي بذلك لما كان لتفريقه بين تماد مرضه حتى يموت فلا يطعم 
عنه» وبين صحته بين مرضه وموته فيطعم عنه؛ لأنه إن أوصى بالإطعام عنه» وإن لم | 

وأما تمويههم بأن عائشة» وابن عباس رويا الخبر وتركاه فقول فاسد لوجوه -: 

أحدها: أنه ل يجوز ما قالواء لأن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع رواية 


- 


. تنديد آبن حزم بمن خالف السنن والقرآن.‎ - ۷۷١ كتاب الصيام  مسألة‎ ٤ 


والثاني : الاق يرك العاتعبا راغ اوري و ا وهي أن 
.يتأول فيما روى تأويلاً ما اجتهد فيه فأخطأ فأجر مرة أو أن يكون نسي ما روى فأفتى 
بخلافه ؛ أو أنتكون الرواية عنه بخلافه وهماًممن وى ذلك عن الصاحب؛ فإذ كل ذلك 
ممكن فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن رسول الله کا لما لم يأمرنا باتباعه لو 
ويك يدجت e‏ فكيف وكلها ممكن فيه؟ ولا معنى لقول من قال: : هذا دليل على 
نسخ الخبر» لأنه ا بأن يقال: الوص اليم مياه دليل على 
ضعف الرواية عنه بخلافه» أو ولعله قد رجع عن ذلك . 


والثالث : أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد أبي حنيفة » الاق 
والشافعي , وأما إذا خالف قول الصاحب رأي أحد ممن ذكرنا فأهون شيء عندهم اطراح 
رأي الصاحب والتعلق بروايته وهذا فعل يدل على رقة ا الورع!؟ 


فمن ذلك : أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت « فرضت الصلاة ة ركعتين ركعتين 
فلما هاجر رسول الله کیا زی جد ري السفر على الحالة 
الأولى ». 

ثم روي عنها من أصح طريق الإتمام في السفر؛ تمل الحتفيون: ! والمالكيون 
واي ا وهي :التي روت ۾ مر 
وأبوها غائب بالشام بغير إذنه» 0 ذلك إذ بلغه أشد الانكارء فخالفوا رأيها واتبعوا 
روايتها. ٠‏ : 

وهي التي روت التحريم بلبن الفحل ثم كانت لا تدخلٌ عليها من أرضعه نساء : 
إخوتهاء وتدخل عليها من أرضعه بنات أخواتهاء فتركوا رأيها واثبعوا.روايتها . 

وروی أبوهريرة من طريق لا تصح عنه : إيجاب القضاء ء على من تعمد الفطر فى 
هار مان وصح عنه أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه وأنه لا يقضيه. فتركوا 
الثابت من رأيه للهالك من روايته . 


وروى أبوهريرة فى في البحره هو الطهورماؤه الحل ميته » ثم رويناعنه من طريق 
سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ عن هشام إلدستوائي عن 


كتاب الصيام - مسألة ۷۷١‏ - تنديد ابن حزم. ... . 1 : fo‏ 


رجل من الأنصار عن أبي هريرة ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة : ماء البحر وماء 
الحمام. 1 

وروي عن لمعاف ی و قمح » من طريق لا تصح. 
وصح عنه من رأيه صاع من بر في صدقة الفطر فترك الحنفيون رأيه لروايته» وهذا كثير 
منهم جدأ وفيما ذكرنا كفاية تحقق تلاعب القوم بديتهم . 
والرابع : أن نقول: لعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام کأن لم يصح حنى 
ماتت فلا صوم عليها؟ 

والخامس : أنه قد روى عن ابن عباس ار نوو لعي فيا 
نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؛ فصح أنه قد نسي » و 
روا کا : 

وقد جاء عن السلف في هذا أقوال -: 

روينا عن ماد بن.سلمة عن أيوب السختياني عن أبي يزيد المدني: أن وجل 
قال لأخيه عند موته : إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل أخوة ابن عمر فقال: بدنتان 
مقلدتان» ثم سال ابن عباس؟ فقال اين عباس : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن 
وشأن الصوم. أطعم عن خت سين سكا 

قال أبو محمد: إن لم يكن قول ابن عمر في البدنتين حجة فليس قول أبن عباس 
في الأطعام حجة ولا فرق ؛ واعر عدا قر بك ميا مارم أو لعل ذينك الرمضانين 
كانا عن تعمد فلا قضاء في ذلك . 


وروينا من طريق سليمان التيمي : ا إذا مات الرججل 
عليه صيام رمضان أطعم عنه مكان کل یوم نصف صاع من بر. 


ومن طريق صحيحة عن ابن عباس : إن ما تالذي عليه صوم ولم يصح قبل موته 


. وعن الحسن إن لم يصح حتى مات فلا شيء عليه» فإن.صح فلم يقض صومه 
حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مكوك من بر» ومكوك من تمر. 


3 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - حكم من مات وعليه صيام رمضان 


وروي أيضاً عن طائفة مدّ عن كل يوم» وقد جاء عن الحسن: لا إطعام في ذلك 
ولا صيام. وأيضا فإن احتجاج المالكيين والشافعيين بترك عائشة» وابن عباس للخبر 
المذكور هو حجة عليهم لأنهم خالفوا عائشة في هذ | الخبر نفسه في قولها أن يطعم عن 
كل يوم نصف صاع لمسكين» وهم لا يقولون: بهذاء فإن كان ترك عائشة للخبر حجة. 
فقولها في نصف صاع حجة. وإن لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس تركها للخبر 
حجة» فظهر أنهم إنما يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليدهم فقط؛ فإذا خالف 
من قلدوه هان عليهم خلاف الصاحب. وهذا دليل سوء نعوذ بالله منه . 


وأما قول أحمد فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب ‏ هو ابن عطاء ‏ عن 
اا قال عط و طعم عن مکان کل يو مسكين 
ويصوم عنه وليه نذره. 
الخبر حجة فأخذه بما أخذ منه حجة. وإن لم يكن أخذه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك 

وأما قولنا فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة قال: ' 
حدثوني عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أنه قال فيمن مات وعليه رمضان: إن لم 
يجدوا ما يطعم عنه صامه عنه وليه وهو قول الأوزاعي. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه إذا مات الرجل وعليه 
صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر: وقاله حماد بن ان سهان 

ونه إلى معمر عن الزهري : من مات وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه . 
ذكرنا فهو مخالف لقول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن كل من ذكرنا فقد أوجب ما أوجب من 
غير شراط أن رضي المت ذلك * 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷٩‏ - فإن صامه بعض أوليائه أجزأ. . . ۲۷ 


نعلم أحداً قبلهم قال بهذا؛ إلا رواية عن الحسن قد صح عنه خلافها . 

وأما قولهم : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه؛ فباطل وقياس للخطأ على الخطأ بل 
يصلى عنه النذرء وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات؛ فهذا دخل 
تحت قول رسول الله مه « 'فدين الله أحق أن يقضى ). 

والعجب أنهم كلهم أجمعوا على أن تصلى الركعتان إثر الطواف عن الميت الذي 
يحج عله ؛ وهذا تناقض منهم لا خفاء به. 5 ش ١‏ 

وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء الصلاة عن الميت . 

وقال الشافعي: إ إن صح الخبر قلنا به وإلا فيطعم عنه مذ عن كل يوم . ۰ 

وإنما قلنا : إن الاستئجار لذلك إن و 
الناس لقول النبي كل : « فدين الله أحق أن يقضى ». 

قال أبو محمد : من الكبائر أن يقول قائل ل ا 
الله تعالى عز وجل وقد سمع هذا القول؟ 

VV7‏ - مسألة : فإن صامه بععض أوليائه أجزأ؛ لعموم الخبر في ذلك» , وإن كانوا 
جاع فافتسهوة جاز كذلك أيضا ا إلا أنه لا يجزىء أن يصوموا كلهم يوماً واحدا لقول الله 
تعالى: «فعدة من أيام أخر» [؟ : ٤۱۸٠ء‏ 188]. 

فلا بد من أيام متغايرة» فلولم يصح حتى مات فلا شيء على أوليائه ولا عليه؛ لأن 
الأثر إنما جاء فيمن مات وغه صوم؛ وهذا مات ولیس عليه صوم لقول الله تعالى : ١لا‏ 


NE‏ و سنا وإذا 


ا eS‏ الأبعد من بني عمه أجزأ عنهء لأنه 
وليه > فإن أبوا من الصوم فهم عصة لله تعالى ولا شيء على الميت من ذلك الصوم ؛ ۽ لأنه 
قد نقله الله تعالى عنه إليهم بقول رسول الله وك 7 من مات وعليه صوم صام عنه وليه (. 


'وبأمره عليه السلام الولي أن يصوم عنه . 


۸ كتاب الصيام -مسألة /الا/ا  8٠١‏ حديث ولا وفاء لنذر فى معصية الله» 


۷ - مسألة : فإن تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذراً ولا يلزمه 
هو ولا وليه بعده» وهو عاص لله تعالى بذلك» وقد صح عن النبي ية ما خدثناه عبد 
الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الله بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي 
نا مسلم بن الحجاج حدثني علي بن حجر نا.إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب ‏ هو 
السختياني ‏ عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله كَل 
قال: « لا وفاء لنذر في معصية الله ). 

قال علي : وهذا النذر إنما يكون نذراً إذا قصد به الله تعالى فيلزم حينئذ فإذا قصد 
به غير الله تعالى فهو معصية لا يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا غيره - وبالله تعالى 
التوفيق . 

, مسألة : : ومن نذر صوم يوم فأكثرء شكراً لله عز وجل أو تقرباً ليه تعالى‎ _ ٨۸ 
أو إن فاق أو إن ا‎ 
المأمول. ففرض عليه أداؤه.‎ 


قال عز وجل : [أوفوا بالعقود4 [0: ]١‏ -: 

نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا القعنبي عن 
مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين 
قالت: قال رسول الله ب : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه » فهذا عموم لكل نذر معصية كمن نذرت صوم يوم حيضتها أو صوم يوم العيد» 
ونحو ذلك من كل معصية. . 

۹ _ مسألة :فان نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالقعود في دار فلان أو أن لا 
يأكل خبزأً مأدوماً أو ما أشبه هذا لم يلزمه » ولا حكم لهذا إلا استغفار الله تعالى منهء لأن 
إيجاب النذر شريعة» والشرائ ع لا تلزم إلا بنص ولا نص إلا في نذر الطاعة فقط. 


١‏ - مسألة : وينهى عن النذر جملة فإن وقع لزم كما قدمناء وكا اال 
المذكور إلى أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ‏ هو 
ابن المعتمر ‏ عن عبد الله بن مرة الهمداني عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول 
الله ينهى عن النذر ويقول « لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل » ففي قوله 


كتاب الصيام - ۷۸۱ - ۷۸٦‏ حكم من نذر صوم يومين فصاعداً. . . الخ ۹ 


عليه السلام» وإنما يستخرج به من البخيل » إيجاب للوفاء به إذا وقع في طاعة الله 
0 مسألة : ومن قال : علي لله تعالى صوم يوم أفيق » أو قال : : يوم يقدم فلان» 
أو قال يوم أنطلق من سجني » أو ما أشبه هذا فكان ما رغب فيه ليلاً أو نهاراً: : لم يلزمه صيام 
ذلك اليوم ولا قضاؤه ولا صبوع غيره؛ لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا فلم يكن في يوم فلا 
يلزمه ما لم يلتزمه. وإن كان نهاراً فلا يمكته إحداث صوم لم يبيته من الليل ولا تقدم 
إلزام الله تعالى له إیاه» ولا يلزمه صيام يوم آخر؛ لأنه لم يلتزمه وهذا قول أبي حنيفة › 1 
والشافعي - وقال الأوزاعي : إن قدم نهاراً صام بقية ذلك اليوم ولا قضاء عليه» وقال ‏ 
مالك: إن قدم ليلاً صام الناذر غد تلك الليلة . 


5 مسألة : فلو قال في كل ذلك : علي صوم ذلك اليوم أبداً فإن كان ليلاً لم 
يلزمه كما قدمنا > لأنه لم يلتزمه ولا يلزم صيام الليل؛ > لأنه معصية › فإن کان نهارا لزمه في 
المستأنف صوم ذلك اليوم إذا تكرر كما نذره ولا قضاء عليه في يومه ذلك» > لأنه غير ما 
نذر. 

۴۳ - مسألة : ومن أفطر في صوم نذر عامداً أو لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون 
نذر أن يقضيه فيلزمه» لأنه إذا لم ينذر القضاء فلا يجوز أن يلزم ما لم ينذره؛ إذ لم يوجب 
ذلك نص . ش 

O a مسألة نوالا وترم يوبين فعنافدا‎ - VAS 
مخالف لما نذر.‎ 

6 مسألة : فلو نذر صوم جمعة أو قال: شهر لم يجز أن يصوم ذلك إلا 
متتابعاً ولا بدّ؛ فإن تعمد في خلال ذلك فطراً لعذر أو لغير عذر: ابتدأه من أوله لأن اسم 
الجمعة والشهر لا يقع إلا على أيام متتابعة لا متفرقة » فإنما يلزمه ما نذر لا ما لم ينذر؛ 
فإن لم يتابع ذلك فلم يأت بما نذر فعليه أن يأتي به . 

YA‏ - مسألة : : ومن نذر صوم جمعتين أو قال: شهرين» ولم ينذر التتابع في ذلك 
لزمه أن يصوم كل جمعة متتابعة ولا بد» وکل شهر متتابعاً ولا بد« وله أن يفرق بين 
الجمعة والجمعة. وبين الشهر والشهر لما ذكرنا 5 إلا أن ينذرهما متتابعين فيلزمه 


. كتاب الصيام - مسألة ۷۸۷ - ۷۸۸ - حكم من نذر صوم سئة‎ E 
5 2 5 
ْ . لك ؛ لأنه طاعة زائدة‎ 

۷ - مسألة. : فإن صام ال بين الهلالين لزمه .إتمامه, فإن ابتدأ صيامه بعد 
دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون يوماً متصلة ولا بد لقؤل رسول الله يكو , الشهر 
SS e‏ 
ع سر E‏ رم ا ل E‏ ولا يجوز أن 
يلزم يوم زائداً لم ينذره . 

۸ - مسألة : ومن نذريصوم سنة فقد قال قوم: يصوم اثني عشر شهراً لا يعد فيها 
رمضان» ولا يوم الفطر. والأضحى.» ولا أيام التشريق » وفي هذا عندنا نظر والواجب 
غندنا أن لا يلزمه شيء ؛ لأن هذه الفتيا إلزا م له ما لم ينذره؛ لأن اسم سنة لا يقع إلا على 
الى عش كيرا ييل لع وهولا يقدر على الوفاء بنذره كما نذره؛ فلا يجوز أن 
يلزم ما لم يلتزمه. ولا نذره» ولا أن يلتزم ما لم يمكن, وما ليس في.وسعه قال الله تعالى:' 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲ : 585] ومن ادعى ههنا إجماعاً فقد كذب؛ لأنه لا 
يقدر على أن يأني في ذلك برواية عن صاحب أصلاًء ولا نعلم في ذلك قولاً عن تابع . 

وقد قال فيها أبو حنيفة يفطر فيها يومي : الفطرء والأضحى» وأيام التشريق» ثم 

وقال زفر: يفطر الأيام المذكورةء ولا يقضيها. 

وقال مالك : يصو ويفطر الأيام لسار ولا يقضي و ولا الأيام 
المذكورة) إلا أن ينوي قضاءها. 


وقال الليث: يصوم ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر و ويصوم أيام 
الشرية: 

[ قال أبومحمد : فهذه الأقوال إما موجبة عليه ما لم ينذره ولا التزمه. وإما مسقطة 
عنه ما نذر]20© . 


.)١5( ساقطمن‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۸4 - ۷۹١‏ - أفضل الصوم بعد الصيام المفروض ١‏ ۳۱ 


قال أبو محمد: إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره؛ فقد نذر 
الضلال والباطل » وأمراً مخالفاً لدين الاسلام؛ فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية » ولا يلزم 
صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر» وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها معصية, لأنه لم 
يأت بالطاعة كما أمرء قال تعالى : #وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين #4 
[60:98]. 
٠‏ فإن نذر أن يصوم سنة حاشا رمضان والأيام المنهي عن صيامها لزمه ذلك لأنه نذر 
طاعة ؛ وكذلك لو نذر صوم شوال» أو ضوم ذي الحجة» أو صوم شعبان فلا يلزمه شيء 
لما ذكرنا إلا أن ينوى استثناء ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك . 
784 - مسألة: ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذراً فإذا جاء رمضان لزمه فرضاً أن 
يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر أصلاً؛ فإن صامه لنذره أو لرمضان ولنذره فالإثم عليه 
ولا يجزئه لا لنذره ولا لرمضان؛ لأن امر الله تعالى متقدم لنذره فليس له أن يصوم رمضان 
ولا شيئاً منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه مخلصا له ذلك - وبالله تعالى التوفيق؛ ولا 
قضاء عليه فيه لما ذكرناه. 


74۹۰ مسألة : : وأفضل الصوم بعد الصيام المفر وض صوم يوم وإفطار يوم ولا 
يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك الل و ا 
الحجة. ولا يحل صوم الدهر أصلاً -: 2 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا 
قري مح اتن اميه الا مارك ا الإودا برا مضي بن أن کر 
قال ال لى رنيول اله J.‏ يا عبد الله ا 
قلت: : بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل » > صم وأفطر وقم ونم ؛ فإن لجسدك عليك حقا 
وإن لعينك عليك حقاً؛ وإن لزوجك عليك حقاً؛ وإن لزورك عليك حقاً؛ وإن بحسبك 
أن تصوم سن كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر [كله 
فشددت فشدد علي”"] قلت : يا رسول الله إني أجد قوة؟ قال : فصم صيام نبي الله داود 


. )817 /۳( زيادة من البخاري‎ )١( 


4۲ كتات الصيام - مسألة ۰ =- تنديد أبن حزم بمن خالف صحيح السنة 


ولا تزد عليه » قلت : :اوقا کان صياء ق نبي الله داود؟ قال EE‏ «. 
ومن طريق البخارى عن أ بي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله ٠بن‏ عمروعن رسول الله َه وذكر الحديث. 
وفيه : أن عبد الله بن عمرو قال عليه السلام « إني أطيق أفضل من ذلك؛ قال : 
فصم يوماً وأفطر يوماً؟ قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال : لا أفضل من ذلك ». 
قال ابو محمد : : فصح نهي نهي النبي عل عن الزياذة على صيام يوم وإفطار يوم وقعوذ 


. بالله من مواقعة نهيه. و ی عليه ا م أنه لا أفضل من ذلك فقد صح أن من صام 
أكثر من ذلك فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فقد حبطت تلك الزيادة بلا شك وصار 


عملاً لا أجر له فيه بل هو ناقص من أجرة؛ فصح أنه لا يحل أصلاً . 

لمعا بود طرف لفقا e‏ ون قا قي الا اا A‏ 
له: قال* : قد جاء هذا الحديث وفيه أنه عليه السلام قال : » فصم صوم داود. كان يصوم 
وما ويفطر يوم ولا يف إذا لاقى » » فقال: إنما هذا الحكم لمن لا فر إذا لاقى . 

أحدهما لك وا د 0 
عبد الله بن عمرو وقطع بأنه:لا صوم أفضل من صوم ذاود . 

والثاني : أنه تأويل سخيف لا يعقل ؛ لأنه لا شك في أن من لا يفرٌ في سبيل الله إذا 
لاقى أفضل ممن يفر؛ فإذا كان حكم الأفضل أن لا يتزيّد من الفضل في الصيام ويمنع 
من ذلك ؛ فهذه شريعة إبليس لا شريعة محمد كَل . 

ناعبد الله بن يوسنف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 
نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج: نا عبيد الله بن معاد هو ار بن معاذ ‏ العنبرى - نا 
ا 1 ايم تر الاو 


)١(‏ هذه رواية لمسلم مختصره بنفس الإسناد فيوهم منهج الاختصار بهذا الشكل بأن اللفظ قاله النبي ية هكذا 
وليس كذلك وهو منهج في التدليس خفي جداً وانظر أصله في مسلم ( ۱ -بولاق ). 


كتاب الصيام - مسألة ۷۹١‏ - السرد: هو المتابعة؟ r‏ 


ورويناه من طريق البخاري نا أدم نا شعبة فذكره بإسناده المذكور. وفيه: أن 
رسول الله يت قال: « لا صام من صام الدهر ». 

ومن طريق أبي قتادة عن رسول الله ئة أنه قال : وقد ذكر له من يصوم الدهر - 
فقال عليه السلام « لا صام ولا أفطر. أو ما صام ولا أفطر «. 

وكذلك نصا من طريق مطرف عن عبد الله بن الشخير عن أبيه» وعمران بن 
الحصين كلاهما عن رسول الله مار أنه قال فيمن صام الدهر « لا صام ولا أفطر ) فقد 
صح أنه حبط صومه ولم يفطر. 

وهذه أخبار متظاهرة متواترة لا يحل الخروج عنها. 

ومن عجائبهم أنهم قالوا: إنما لا يجوز إذا صام الدهر كله ولم يفطر الأيام المنهي 
:عنها؟ فقلنا: كذب من قال هذا لأن رسول الله مَل منع ونهى عن الزيادة على نصف 
الدهر وأبطل أجر من زاد. 

قال أبو محمد: وشخب من خالفنا بأن ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه 
قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: « إن شئت فصم وإن شئت 
فأفطر » . 

وبخبر رويناه من طريق زيد بن الحباب : أخبرني ثابت عن قيس الغفاري حدثني 
أبو سعيد المقبري حدثني أبوهريرة عن أسامة بن زيد قال: « كان رسول الله یا يسرد 
الصوم فيقال: لا يفطر ». 
صوم أكثر من نصف الدهرء يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي الذي 
أوردناه. 

وحديث عائشة الذي رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة 
نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ٠:‏ سألت 
عائشة أم المؤ منين عن صيام رسول الله ئة فقالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام ويفطر 
حتى نقول: قد أفطر» ولم أره صائماً من شهر قط أكثرمن صيامه من شعبان» كان يصوم 
شعبان کله» كان يصوم شعبان إلا قليلاً . 


‘٤‏ كتاب الصيام ‏ المسألة 76٠‏ السرد: هو المتابعة لا صوم أكثر من نصف الدهر؟ 


ون ا معنن ENE‏ والذي ذكره حمزة ةبن عفرو في 
حديثه, فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء ء من الآثار. 

وموهوا أيضاً بما.رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الدهر؛ قلت الدهر؟ قال : 1 
کانت تسرد. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عَم قال :. کان 
عمر-يسرد الصوم . 

و اشا نة سرد الصوم قبل هوثة سين 

ومن طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان ‏ هو الضبعي ‏ عن ثايت البناني ‏ 
عن أنس قال: كان أبو طلحة قل ما يصوم على عهد رسول الله ية من أجل العدوء فلما 
توفي النبي ب ما رأيته مفطراً إلا يوم أضنحى» أو يوم فطر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حماد بن خالد عن الزبير بن عبد الله بن أميمة“ عن 
جدته قالت: كان ان تعره الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله . ش ش 


وعن الأسود» وعروة. وعبيد المكتب: أنهم كانوا يصومون الدهر. 
قال أبو محمد: هذا كله لا حجة لهم فيه -: أما عائشة رضي الله عنها فقد فرق 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بين صيام الدهر وبين سرد الصوم كما ذكرناء ولم 
0 ولو صح عنها ذلك ولا يصح!؟ - 
وي لضن أن غائشة أم المؤمنين 
ا 
شخان فإن كان ما لا يصح عنها من صوم الدهر حجة فالذي صح عنها من صوم أيام 
التشريق. ويوم الشك بحجة. وإن لم يكن هذا حجة فليس ذلك حجة. 


)١(‏ أميمة في الأصلين بالهمزة بعدها ميم وفي تهذيب الهذيت «رهيمة» بالراء المهملة وبعدها هاء. 


كتاب الصيام - مسألة ١‏ _ تحريم صوم الدهر. . . {o‏ 


فإن قالوا: قد صح نهي النبي يي عن صوم أيام التشريق . 

قيل لهم : وقد صح نهيه عليه السلام عن صوم أكثر من نصف الدهر» وصح نهيه 

وأما خبر عمر فليس فيه إلا السرد فقط وهو المتابعة لا صيام الدهر؛ بل قد صح عنه 
تحريم صيام الدهر كما روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو 
الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب : : أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل 
يقول: كل يا دهر كل يا دهر؛ وهذا في غاية الصحة عنه؛ فصح أن تحريم صوم الدهر 
كان من مذهبه .ولو کان غنده مباحاً لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر. 
الخبر. 

وأما أبو طلحة فقد روينا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. بن مالك قال: كان أبو 
طلحة يأكل البرد وهو صائم. ٠ ٠‏ 1 

قال أبو محمد: وفي الخير الذي شغبوا به: أن أنساً قال: ما رأيته مفطراً إلا يوم 
طلحة فى أكله المرد وهو صائم حجة فصومه الدهر ليس حجة؛ ولئن كان صومه الدهر 
حجة فإن أكله البرد في صيام حجة ؛ فسقط كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما الأسود: فروينا عن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة : ال يه 
يصوم الدهر وأيام التشريق! 

وعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه صام أر بعين سنة أو ثلاثين سنة ‏ قال 
هشام: لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو يوم نحر؛ فليقتدوا بهما في صوم أيام التشريق وإلا 

قال علي : صح عن عمر ما ذكرناه من النهي عن صوم الدهر» وأمره الفطر فيه » 
وضر به على صيامه : 1 . 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري قال:. 


۳٦‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 4١‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر, والاثنين والخميس 


ومن طريق سفيان الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري قال: 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم , وقد روى أيضاً مسندا . 

قال علي : من نوادرهم قولهم : معناه ضيقت عليه جهنم حتى لا يدخلها؟ 

قال علي : وهذه لكنة. وكذب -: أما اللكنة : فإنه لو أراد هذا لقال: ضيّقت عنهء 
ولم يقل : عليه وأما الكذب ار لد فح الابيد ولي راصي 
فكيف ورواية شعبة المذكورة إنما هي ضيق الله عليه فقط؟ 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن أبي إسحاق أن ابن أبي أنعم كان يصوم 
الدهر؟ فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد َة . لرجموه. . ١‏ 

قال علي : : هم يدعون الإجماع بأقل من هذا؛ وقد يكون الرجم حصباً كما كان 
يفعل ابن عمر بمن رأه يتكلم والإمام يخطب. 

ومن طريق شعبة عن يحبى بن عمر والهمداني عن أبيه أنه سمع عبدالله بن 
. مسعود ‏ وسئل عن صوم الدهر ‏ فكرهه . 

ومن طريق أبي بكرة» وعائذ بن عمرو أنهما كرها صوم رجب » وهذا يقتضي 

قال علي : لو كان مباحاً عند ابن مسعود ما رهه لأن فعل الخير لا یکره » ولا 
OG‏ 

وعن الشعبي أنه كره صوم الدهر. 

وعن سعيد بن جبير أنه كره صوم شهر تام ء غير رمضان . 

سال قال أن متحت ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل. شهر»›~ 
ونستحب صيام الاثنين » والخميس . وكل هذا فبأن لا يتجاوز أكثر من نصف الدهرء فأما 
الثلاثة الأيام فلما ذكرنا آنفاً في حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي وأما الأثنين 


(۱) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير موقوفاً على أبي موسى الأشعري وعزاه إلى ابن حبان وغيره وأشار إلى 
البيهقي وابن خزيمة أيضا وكذا عزاه إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه في باب من كره صوم الدهر. 


كتاب الصيام ‏ مسالة 1/417 ۷۹۳ - صوم يوم عاشوراء. . . e۷‏ 


والخميس فلما حدثناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا القاسم 
بن زكريا نا حسين هو الجعفي - عن زائدة عن عاصم عن المسيب - هو ابن رافع - 
عن حفصة أم المؤمنين قالت: وكان رسول الله اة بعرم ا والخميس» . 

ويكره صوم شهر تام غير رمضان لما ذكرنا من فعله يك . 

وقد ذكرنا مثل قولنا آنفا عن سعيد بن جبير. 

۲ -_ مسألة : ومن اقتصر على الفرض فقط فحسن لما قد ذكرناه قبل من قول 
رسو ل الله ئا للذي سأله عن الدين فأخبره عليه السلام بوجوب رمضان قال: «هل علي 
غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع» وذكر مثل ذلك في الصلاة والزكاة والحج ؛ فقال السائل : 

٠ ٠‏ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال رسول الله مياد : «أفلح إن صدق دخل الجنة إن 
: صدق). 


794 مسألة : ونستحب صوم يوم عاشوراء : وهو التاسع من المحرم وإن صام 
العاشر بعده فحسن . 
ونستحب أيضا صيام يوم عرفة للحاج وغيره -: 
نا عبدالله بن يوسف نا أحمذ بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 
نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن 
غيلان بن جرير سمع عبدالله بن معبد الزماني“ عن أبي قتادة اسان أن شرل 
الله کل سئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» . 
وسئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال: يكفر السنة الماضية» . 
وبه إلى مسلم - : نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع بن الجراح عن حاجب بسن عمر 
عن الحكم بن الأعرج قال : سألت ابن عباس عن صوم عاشوراء؟ فقال : إذا رأيت هلال 
المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً؟ فقلت: : هكذا كان محمد يك يصومه؟ قال : 
نعم ”". 


زف كاه ابن م الماك كر دهي قن الميزان (7/ /01ه) قال :من حِلّة التابعين وثقه النسائي» يحدث 
عن أبي قتادة | . ه لكنه نقل قول البخاري: لا يعرف له سماع منه. قلت: : وهذا الحديث عند مسلم من 
رواية الزماني عن أبي قتادة - والزماني نسبة إلى زمان بن مالك بن صعب وهو جد جاهل له. 

(۲) مسلم /1١(‏ 081 بولاق بزيادة في أوله حذفها المصنف وكذا رواه أبو داود . 


E۸‏ دعن مدي ١‏ ات ود د فل الاك 


0 الفلا م 
فإن قيل: من اين أحببتم صوم يوم عرفة في الحج ؟ وقد صح من طريق ميمونة أم 
المؤمنين أنها قالت: إن الناس شكوا في صوم رسول الله يلل يوم عرفة فأرسلت اليه 
بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون ؟. 

ومن طريق حامد بن يحبئ البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن 
سعيد بن جبير قإل: أتيت ابن عباس بعرفة وهو يأكل زمّاناً فقال : ادن فكل لعلك صائم 
إن رسول الله کل لم يكن يصوم هذا اليوم؛ . 


| لاط روم بن معام رو ونان الورك مو ابا بن أمية عن تافع 
قال: سئل ابن عمر عن. صم يوم عرفة ؟ فقال: ةيةه ولا أبو بکر» ولا 
عمر» ولا عثمان . 


رمواظيم سد لمشيو NENE E‏ 
عن عكرمة قال: قال لي أبوهريرة: نهى رسول الله ل عن و بوم عرفة پرا 

ومن طريق شعبة أخجبرني عمرو بن ديناز قال ف عط عن غ بت مد 
قال : ابن e EON‏ : وقد تكلم في سماع”*" عبدالله بن معبد 
الزماني من أبي قتادة. 

فاو ا ارف 

أما أن رسول الله با لم به فلا چالک فى ولك ؛ لأنه عليه السلام قد حض 
على صيامه أعظم حض » وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين» وما علينا أن ننتظر بعد هذا 

وقد حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى قال: نا أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا 
قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحبئ بن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن 


(1) الذي تكلم في سماع الزماني من أبي قتادة هو امام الحفظ والنقد البخاري نقله الذي في مزان قل البخاري 
0 لا يعرف له سماع منه .. 


كتاب الصيام - مسألة ۷۹۳ - ما ورد في الآثار فيفضل صيام يوم عرفة ۳۹ 


الزبير عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت : إن كان رسول الله ية ليترك العمل وهو يحب 

أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ؟ ش 
. وأما حديث أبي هزيرة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفات فإن رواية حوشب بن 

عقيل وان اوی عن مهدي الهجري وهو مجهول, ومثل هذا لا يحتج به. 


فلك تقار كر ودين وال عقر وان ¿ عباس صيامه فقد صامه. غيرهم -: 
كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سهل بن أبي الصلت عن الحسن 0 
ا 1 1 : 


أ عنم دقر بن محمد. 
_ ا ان عبد الرحمن بن ابي بكر دغ 
ا الله ك يقول: «صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله» . . 
ومن و واد : أن عبدالله بن الزبير كان يدعو عشية عرفة إذا أفاض 


رده ا ار وتن ن رر کو رهط روان ر 
البخاري عن مسدد عن يجيى بن سعيد القطان عن شعبة عن توبة عن مورق العجلي 
قال: «قلت لابن عمر أتصلي الضحئ ؟ قال: لا؛ قلت: فعمر ؟ قال: لا » قلت: فأبو 
"بكر ا فلت فرسول الله كه فال ل إخالف . 


)١(‏ حوشب بن عقيل الجرمي أو العبدي بصري عن مهدي الهجري والحسن وجماعة وعنه ابن مهدي 

' وسليمان بن حرب وجماعة وثقه أحمد والنسائي وضعفه الأزدي. الميزان (371/1). 

(۲) مهدي الهجري : هومهدي بن حرب بن هلال المُجَرِ ي عن عكرمة قال أبو حاتم لا أعرفه ونقل الذهبي قول 
ابن خزم فيه أنه مجهول ‏ وقد سثل ابن معين فيما نقله عنه الحافظ في التهذيب (۱۰/ )۳۲١‏ فقال: رلا 
أعرفه والحديث أخرجه أبوداود ( كتاب الصوم/ )١4 4٠‏ والنسائي (الحج/ باب النهي عن صوم يوم عرفة) 
وابن ماجه (۱۷۳۲). 1 


E‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷١ / ۷۹ ٤‏ - لا يحل صوم يومالجمعة. . . الخ 
ج ا ا 

فمن كره صوم يوم عرفة لقول ابن عمر: أن رسول الله ي لم يصمه. ولا أبو 
بكر ولا عمر . فليكره صلاة الضحئ فيها مثل ذلك والطريقان صحيحان وإلا فهو 
متلاعب بالدين» وقد صح أن أبا بكر» وعمر لم يكونا يضحيان فليكرهوا الأضحية أيضاً 
لذلك !؟ 

قال علي : ومن العجب أن يكون النبي با قد جاء بأغلظ الوعيد عن صيام الدهر 
ولم يصمه عليه السلام فيستحبونه ويبيحونه ثم يأتي حضّ النبي بلي بأشد الحض على 
صوم عرفة فيكرهونه , لأنه عليه السلام لم يصمه ولم يحض النبي كَل بتركه الحاج دون 
غيره» ولا بالحض عليه من ليس جاجاً من حاج !؟ 

وأما سماع عبدالله بن معبد من أ, بي قتادة فعبدالله ثقة ‏ والثقات مقبولون ‏ لا يحل 
رد رواياتهم بالظنون ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

اة : ونستحب صيام أيام العشر من ذى الحجة قبل النحر لما حدثناه 
حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن 
الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الني يك :«ما من 
أيام أحبٌ إلى الله فيهم العمل - أو أفضل فيهن العمل - من أيام العشر قيل : يا رسول الله 
ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد | إلا رجل خرج بنفسهومالهفلم يرجع من ذلك بشيء» . 


قال أبنو یسید هو عشر ذي الحجة» والصوم عمل برٌ؛ فصوم عرفة يدخل في هذا 
أيضاً . 


V4‏ - مسألة : ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلو 


نذره إنسان كان نذره باطلاٌ» فلو كان إنسان يصوم يوم ويفطر وا فجاءه صومه في 
الجمعة فليصمه ؛ 


نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب» بن عيسى نا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم , بن الحجاج نا أبو كريب نا حسين - هو الجعفي - عن 
زائدة عن هشام ‏ هو ابن حسان - عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: رلا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹١‏ - لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده :4 


أن يكون في صوم يصومه أحدكم» -:20. 
مسعود ‏ هو الجحدري - نا بشر هو ابن المفضل - نا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمر و قال: دخل رسول الله ية على جويرية 
بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس ؟ قالت:: لا قال: أتريدين 
أن تصومي غداً ؟ قالت: لا قال: فأفطري . 

وروينا أيضا من طريق جابر؛ ومن طريق جويرية أم المؤ منين . 

ومن طريق جنادة الأزدي - وله صحبة كلهم عن النبي ي . 

وبه قال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم -: 

روينا من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء ‏ هو ابن 
الشخير ‏ أن سلمان الفارسي صاحب رسول الله ية قال لزيد بن صوحان: انظر ليلة 
الجمعة فلا تصلها ؟ 

قال علي : لا نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم . 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن 
السكن قال : مر ناس من أصحاب ابن مسعود بأبي ذر يوم جمعة وهم صيام فقال: عزمت 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة قال: 
لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده . 

وهو قول إبراهيم النخعي ؛ ومجاهد» والشعبي » وابن سير ين وغيرهم » وذكره 
إبراهيم عمن لقي » وإنما لقي أصحاب ابن مسعود. 

فإن قيل : فقد رويتم من طريق شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال : إن 
رسول الله کا كان يصوم ثلائة أيام من كل شهر وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. 


(۱) رواه مسلم (۱/ 14) بولاق وبنحوه عند أبي داود (كتاب الصوم/ رقم ١47؟)‏ عن أبي هريرة . 


. في صوم يوم الجمعة‎ - ۷۹٦ كتاب الصيام - مسألة‎ 1 4Y 


ومن طريق ليث بن أبي سليم عن عمر بن أبي عمير عن ابن عمر قل ما رأيت 
رسول الله ية مفطرا يوم جمعة ٠ ٠‏ 

ومن طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قل ما رأيته مفطراً يوم 
جمعة قط. 

قال أبو محمد لك ليس بلقو رامنا و سد 3 فصحيح » والقول فيها 
كلها سواء. وهو أنه ليس في شيء منها - لا عن رسول الله ا د ولا 


عن انق عمر :ولا عن :اين نان د « لسعو لوطو ردي بار 
يوم بعده . 


a‏ ل ولا يحل أن نكذب على 
رسول الله اة فنخبر عنه بما لم يخير. به عنه صاحبه, ولا أن نحمل فعله على مخالفة 
أمره ألبتة إلا ببيان نص صحيح فيكون حينئذ نسخاً أو تخصيصاًء قال تعالى آمراً له أن 
يقول : «إوما أريد: أن أخالفكم إلى ما.أنهاكم عنه» [88:11] فكيف وقد ورد عن ابن 
٠‏ عباس » وطاوس بيان قولنا بأصح من هذه الطرق ؟ كما روينا من طريق ابن أبي شيبة -: 

نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن عباس ينهى عن افتراد 
اليوم كلما مر بالإنسان يعني عن صيامه -: فصح نهي ابن عباس عن افتراد يوم بعينه في 
الصوم. فدخل في ذلك يوم الجمعة وغيره. | 

ومن طريق عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان یکره أن يتحرى يوماً يصومه» وما 


نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفاً أصلاً في النهي عن تخصيص يوم 1 
الجمعة بالصيام - وبالله تعالى التوفيق . 


57 - مسألة : فلو نذر المرء ء صوم يوم يفيق.. أو ذلك فوافق يوم جمعة لم يلزم؛ 
لأنه لا يصوم يوماً قبلهء و ھا عدف ولا وافق صوماً كان يصومه» ولا يجوز صيامه إلا 


ee ليث بن بن أبي سليم هو الليث بن أبي سايم الكوفي الليثي أحد العلماء‎ )١( 
اختلط في آخر عمره الميزان‎ e حدث عنه الناس وضعفه النسائي وقال ابن معين : : لا بأس به وقال‎ 
.)45١/5 


كتاب الصيام ‏ مسألة 91 لا يحل صوم الليل أصلاً ش ۳ 


العو نين الوكين 8 1 ااهل واه الى لتر 

747۷ مسألة : ولا يحل صوم الليل أصلاء ولا أن يصل المرء شوو ف 
آخر لا يفطر بينهما . وفرض على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولاب -: 

نا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا 
إبراهيم بن حمزة نا ابن OF e‏ اهادي عع اده خاو 
ا ی قالوا: فإنك تواصل يا وسول اله قال: لست کهیعکم» إني 
أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني)” . 

ورويناه أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق أم المؤ منين عائشة» وأنس» وأبي هريرة» 
وابن عمر» كلهم عن رسول الله ب وهذه الآثار تنتظم كلى ما قلنا. ٠‏ 


قال أبو محمد : وقد روينا النهي عن الوصال عن أبي سعيد الخدري» وعائشة أم 
المؤمنين » وعلي» وأبي هريرة.ورويناعن بعض السلف إباحة الوصالء كما روينا من 
٠‏ طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن 
أبا هريرة قال : «نهى رسول الله َة عن الوصال فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل 
يارسول الله َو فقال: وايكم مثلي إني ابيت يطعمني ربي ويسقيني ؛ فلما أبوا أن ينتهوا 
عن الوصال واصل بهم یوما ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال عليه السلام: لو تأخر الهلال 
لزدتكم ؛ کالمنکل لهم حين أبوا أن ينتهوا» . 

وعن أخت أبي سعيد الخدري أنها كانت تواصل» وكان أخوها ينهاها ؛ قال 
علي : هي صاحبة بلا شك . 


كارن تان انا عارذ أن عمار قال: كان عبدالله بن الزبير 
يواصل سبعة أيام فإذا كان الليلة السابعة دعا بإناء من سمن فشربه ثم يؤتى بثريدة فيها 


)١(‏ في البخاري (۳/ )۸٤‏ وأبو داود من حديث ابن عمر بنحوه في (7750) وفي رقم (7851) من حديث أبي 


. . كتاب الصيام  مسألة ۷۹۸ - لا يجوز صوم يوم الشك.‎ ٤ 
تالس سسس‎ 
عرقان ويؤتي الناس بالجفان”" فيقول : هذا من خالص مالي الل‎ 
. وكان ابن وضاح يواصل أربعة أيام‎ 
. قال أبو محمد : هذا يوضح أن لا حجة في أحد غير رسول الله ية لا صاحب‎ 
عون لوقي وتأولوا في ذلك‎ OT ولا غيره ؛‎ 
التأويللات البعيدة ة فكيف بعده عليه السلام؟ فكيف من دونهم ؟‎ 
ولا فرق بين من خالف حضه عليه السلام على صوم يوم عرفة ونهيه عليه السلام‎ 
وقول ابن مسعود قل ما رأيته عليه السلام مفطراً يوم الجمعة وبين من خالف نهيه‎ 
0 E الك‎ e مسألة‎ -_ ۸ 
SS 
نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتخ نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد‎ 
وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال‎ 
رسول الله ئلا :0لا يوا رمضان بصوم يوع ولا يومين إلاارجل كان يضوم موا‎ 
. فلیصم»‎ 


وقد ذكرنا أمره عليه السلام بأن لا يصام حتى يرى الهلال من طريق ابن عمرو -: 


نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد 
العزيز ناالحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابسن عباس : : «أن 


(1) العرق هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وهو بفتح العين المهملة وسكون الراء. 

(۲) الجفان: كالقصعة وهي بالجيم المعجمة والفاء وآخرها نون. 

(۴) أخرجه مسلم [(۱/ ۲۹۹ - بولاق) وبرقم ٠١87(‏ - باقي ) وأبو داود.( كتاب الصوم/ باب فيمن يصل 
شعبان e ro‏ (۳/ ۳۵) شعب وار بن ماجه )١1581:(‏ والترمذي (5485. 588). ' 


كتاب الصيام - مسألة ۷۹۸ - صوم يوم الشك ٍ t4‏ 


رسول الله ألا نقدم بين e‏ و ا : .(Y‏ 
قال أبو محمد : نعوذ بالله من غضب رسول الله َة وهذا الخبر يوضح أنه لا 
حجة في رأي صاحب ولا غيره أصلاً - وبهذا يقول طائفة من السلف -: 
روينا عن ابن مسعود أنه قال : لأن أفطر يوماً من رمضان ثم أقضيه أحب إل من 
أيه ف وها لسرن ا 
وعن حذيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه . 
وعن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن Ee‏ 
في آخر شعبان يقول: من صام هذا اليوم فقد عصئ أبا القاسم . 
ك ل ١‏ وبي هريرة » وعمر بن الخطاب » وعلي بن أب 
الذى يشك فيه؟ 
قال أبو محمد: وروي خلاف هذا عن بعض السلف - 
كما روينا عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت ET‏ 
من أن أفطر يوماً من رمضان 3 
وحدثنا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا 
محمد بن عب السلام الخشثي نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا 
عبيد الله بن عمر عن نافع قال : : كان ابن عمر إذا خلت تسع وعشرون ليلة من شعبان 
بعث من ينظر الهلال فإن حال من دون منظره ه سحاب أو قترة أصبح صائما » وإن لم ير 
TT‏ ده د 
الهلالء 7 


.6 ش لالظاره يداه 11 دما رده تي وم E‏ 


وعن الحسن البصري أنه كان يصبح يوم الشك صائماً فإن قدم خبر برؤ ية الهلال 
ما بينه وبين نصف النهار أتم صومه وإلا أفطر. 


وبالنهي عن صومه جملة يقول إبراهيم النخعي» والشعبي» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» وأبن سبيرين وغيرهم . 
قال أبو محمد : هذا ابن عمر هو روى أن لا يصام حتى يرى الهلال ثم كان يفعل 
NS DS‏ 
يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي. العلاء عن مطرف عن عمران بن الحصين: «أن 
النبي ية قال لرجل : هل صمت من سرر هذا الشهر (شيئاً ؟ يعني شعبان)” قال: لاء 
قال: فإذا أفطرت من صيام رمضان فصم يومين مکانه» . 
وبما زويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا محمد بن جعفر نا شعبة عن 
توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أم 
المؤمنين : «أن النبي يِه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان» . 


ومن طريق عبدالله بن أبي العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية 
بن أبي سفيان في الناس في دير مسحل" الذي على باب حمص فقال : يا أيها الناس أنا 

قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب © أن يفعله فليفعله, > فقام إليه 
مالك بن هبيرة السبائي فقال: يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله يك ؟ ؟ أم شيء من 
رأيك ؟ فقال: سمعت رسول الله يي يقول: «صوموا الشهر وسره) . 

قال أبومحمد: المغيرة بن فروة غير مشهور ثم لوصح لما كانت فيه حجة أصلاً» 
لأن نصه «صوموا الشهر وسرّه» وهو بلا شك شهر رمضان لا ما سواه «وسرّه» مضاف 
إليه» ولا يخلو «سره» من أن يكون أوله أو آخره أو وسطه وأي ذلك كان؟ فهو من رمضان 
لا من شان وليس فة٠‏ ضوموا سر شعيان :قبطل التقلق به. 


.) الزيادة من مسلم (۲/ ۰ بولاق‎ )١( 
: قال في القاموس » الدير: خان النصارى والخان الحانوت أو صاحبه | . ه وفي ا روس ومسحل‎ (١ 
اسم رجل وهو أبو الدهناء امرأة العجاج » |. ها‎ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹۹ - ۸٠٠۰‏ - صوم يوم السادس عشر من شعبان ٍ ۷ 


وأما خبر أم سلمة فلا حجة لهم 'فيه؛ لأن كل من كان له صوم معهود فوافق يوم 
الشك فليصمه كما جاء ف في الخبر الذي صدرنا به » ولا يجوز أن يحمل صوم النبي كلو له 
1 ر وة تبان رمان إلا على أنه صوم معهود كان له !؟9 


وأما خبر عمران فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه ؛ لأننا لا ندري ماذا كان يقول له 
ا النبي كله ؟ لوقال له الرجل : أنه صام سر رشعبان أينهاه أم يقره على ذلك؟ والشرائع الثابتة 
لا يجوز خلافها بالظنون ولا بما لا بیان فيه» ثم لو كان في هذه الأخبار بيان جلي بإباحة 
صوم يوم الشك من شعبان لما كان لهم فيه حجة؛ لأن صوم يوم الشك وغيره كان مباحا 
بلاشك في صدر الإسلام؛ لآن الصوم جملة عمل بر وخير؛ فلما صح نهى النبي ية عن 
صوم يومين قبل رمضان | إلا لمن كان له صوم يصومه صح يقينا لا مرية فيه أن الإباحة | 
المتقدمة قد نسخت وبظلت ؛ لأن الصوم قد كان متقدماً لهذا النهي بنصه كما هو 
لاستئنائه عليه السلام من كان له صوم فليصمه» ولا يحل العمل بشيء قد صح أنه 
منسوخ بلا شك ولا يحل خلاف الناسخ ومن ادعى أن الحالة المنسوخحة قد عادت وأن 
الى سكن a E‏ أبداًء والظن أكذب 
اديت 


4 -_ مسألة : ولا معنى للتلوم في يوم الشك» > لأنه إن كان تلومه بنية الصوم فقد 
خالف أمر رسول الله هة بترك صومه وواقع النهي» وإن كان تلومه بغير نية الصوم فهو 
od‏ : 


وقد روينا عن انس وجماعة معه تعجيل الفطر في أوله . 


٠م‏ - مسألة : ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا أ ضا ولا 
E‏ 


SS‏ بوت سك بيه أن 


€۸ كتاب الصيام - مسألة ۸۰۰ - صوم اليوم ٠١‏ من شعبان 


عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال ذلك . ۰ 

قال أب وميد حكذا و ايان عن ةوالع فة زوق ف هة : 
وسفيان الثوري» ومالك وسفيان بن عيينة » ومسعر بن كدام» وأبو العميس» وكلهم 
يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له» ولا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة ماروى 
عن النبي ب والظن أكذب الحديث؛ فمن ادعئ ههنا إجماعاً فقد كذب . 

وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملة, إلا أن الصحيح المتيقن من 
SELE‏ 
أقل من يوم» ولا يجوز أن يحمل على النهي عن صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بيا ولا 
يجاو نيعاد من أن يكون ثلاثين أو تسعاً وعشرين؛ فان كان ذلك فانتصافه بخمسة عشر 
توا او وإن كان تسعاً وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشرء > ولم ينه عن 
الصيام بعد النصف» فحصل من ذلك النهي عن صيام اليوم السادس عشر بلا شك . 

فإن قيل: فقد رويتم من طريق وكيع عن أ ا 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله با : «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن 
الصوم حتى يكون رمضان» . 

قلنا: نعم » وهذا يحتمل النهي عن كل ما بعد النصف من شعبان؛ ويحتمل أن 
يكون النهي عن بعض ما بعد النصف» وليس أحد الاحتمالين أولئ بظاهر اللفظ من 
الآخر؛ ا بك 0 «أن رسول الله ي كان 
يصوم شعبان يصله برمضان» وقول عائشة أ م المؤ منين: أنه عليه الصلاة والسلام: «كان 
يصوم شعبان كله إلا قليلاً» ترا هذا نض أن عله السام كان يداوم ذلك فوجب 
استعمال هذه الأخبار كلها وألا يرد منها شيء لشيء أصلاً ؛ فصح صيام أكثر شعبان 
مرغوباً فيه ؛ وصح جواز صوم آخره؛ فلم يبق يقين النهي إلا على ما لا شك فيه وهو اليوم 


)١١(‏ أخرجه أبو داود ( كتاب الصوم/ ١١‏ باب في كراهية ذلك/ ۲۳۳۷) وكذا أخرجه الترمذي ( الصوم/ باب 
كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان/ ۸ وقال حسن صحيح وابن ماجة في( الصوم/ ياب النهي 
أن يتقدم رمضان بصوم/ )٠١١6١‏ ونسبه المنذري والنسائي أيضاً. 
وعند أبي داود ( اللهم ان هذا يحدث عن أيه عن أبي هريرة أن رسول الك که .. الخ ). 


كتاب الصيام - مسألة ۸٠٠١‏ - ما خالف فيه أبو حنيفة. ومالك . . . £4۹ 


لحري اد واوا مر 
ES‏ ا e‏ ا 
قبل كل واحد منهم . أكثر ذلك مما قالوه برأي لا بنص؟ 


من ذلك قول أبي حنيفة : : يجزىء من مسح الرأس في الوضوء مقدار ثلاثة أصابع 
ولا يجزىء أقل منه. ومره ة قال : ربع الرأس ولا يجزىء أقل. ويجزي مسحه بشلاث 
أصابع - ولا يجزىء بأصبعين ولا بأصبع . 

وأجازوا الاستنجاء بالروثك. ٍ 

وقوله اليرة والماء الخارجان من الجوف ينقضان الوضوء إذا كان كل واحد 
منهما ملء الفم. فان كان أقل لم ينقض الوضوء؛ وكذلك تعمد القيء والدم الخارج من" 
الجوف ينقض الوضوء إن غلب على البصاق وإن لم يملأ الفمء والبلغم الخارج من 

وقوله في صدقة الخيل: إن شاء أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور أو 
الإناث مخلوطين عن كل رأس عشرة دراهم» وإن شاء قومها قيمة وأعطى عن كل مائتي 
درهم خمسة > ولا يعطي من الذكور المفردة شيئا . 

وقوله : الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر إلا الحطبء. والقصب» 
والحشيش» » وقصب الزريرةء فإن كان الخارج في الدار فلا زكاة فيه » وم 
أحد قاله قبلهم . 

وكقول مالك: من ترك من الصلاة ثلاث تكبيرات» أو ثلاث تسميعات بطلت 
ار ¿ فاقل لم تبطل ولا تسميعتين فأقل . ش 

وقوله في الزكاة فيما تخرجه الأرض:ومما لا زكاة فيه من ذلك من أنواع الحبوب . 

وقوله : : إن الزكاة تسقط بموت المرء ! إلا زكاة عامه ذلك ¢ 

وقوله فيما تخرج منه زكاة الفطز من الحبوب . 

وقول الشافعي : فيما يخرج منه الزكاة.من الحبوب وما لا يخرج منه» . 

وقوله : فيما يخرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزىء فيها منها. 


ال كتاب الصيام - مسألة ۸٠١‏ - لا يحل صوم الفطر. ولا يوم الأضحى 


وقوله في أن الماء إن كان خمسمائة رطل بالبغدادي لم يقبل نجاسة إلا أن تغيره » 
فإن كان أقل - ولو بوزن درهم ‏ فإنه ينجس وإن لم يتغير. 

وکل هذا لا يعرف له قائل قبل من ذكرنا. 
المسائل» ولبلغ للشافعي مئتين - وبالله تعالى نتأيد. 

١‏ - مسألة : ولا يحل صوم يوم الفطرء ولا يوم الأضحى ‏ لا في فرض ولا في 
تطوع ‏ وهو قول جمهور الناس . 

وقد روينا من طريق وكيع عن عبدالله بن عون عن زياد ہن جبير قال: سأل رجل 
ابن عمر عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى.ء أو يوم فطر؟ فقال ابن عمر: أمر الله تعالى 
بوفاء النذر» ونهى رسول الله إل عن صوم هذا اليوم . 
القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين . 

قال علي : إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا كان معصية. وإذ 
صح نهي النبي كلل عن صوم يوم الفطر والأضحى. أو أي يوم نهى عنه فصوم ذلك اليوم 
معصية ؛ ولم يأمر الله تعالى - قط بالوفاء بنذر معصيةء وقد صح في ذلك آثار -: 

SSG 
E e ae ا ته رسول ا‎ 27 
. الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم‎ 

وصح أيضاً من طريق أبي هريرةء وأبي سعيد مسنداً . 


وقال محمد بن الحسن في رواية هشام بن عبيدالله عنه : «من نذر أن يصوم الدهر 
وأراد بذلك اليمين : فعليه أن يصومهء ويفطر: يوم الفطر. والأضحى. وأيام التشريق؛ 


)1( الزيادة من البخاري 5/5 -ه6). 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠۲‏ - عدم الترخيص في صوم أيام التشريق CÎ‏ 


ولا يطعم شيئاً لکن يوصي عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع» . 

وهذا تخليط لا نظير له. 

۲ _ مسألة: ولا يجوز صيام أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى» 
لا في قضاء رمضان» ولا في نذرء ولا في كفارة» ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على 
الهدى ‏ وهو قول أبي حنيفة » والشافعي. 

وقال مالك : يصومها المتمتع المذكور كلها . ولا يصوم الناذر منها إلا اليوم 
الثالث فقط؛ ولا يجوز أن يصام شيء منها تطوعاً. ولا في كفارة -: 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبوداود نا عبد الله بن 
مسلمة (القعنبي) نا مالك عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن أبي مرة مولى أم 
هانىء أنه دخل مع عبدالله بن عمروبن العاصي على (أبيه)“ عمرى بن العاصي فقرب 
إليهما طعاماً فقال: إني صائم ؟ فقال له : كُلْ فهذه الأيام التي كان رسول الله كل يأمرنا 
بإفطارها وينهانا عن صيامها ‏ قال مالك : هي أيام التشريق -: 

نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر هو 
ابن حماد ‏ نا مسدد نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن 
بشر بن سحيم : «أن رسول الله بل أمره أن ينادي أيام التشريق : أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وأنها أيام أكل وشرب» . 

قال أبو محمد : تفريق مالك بين اليومين وبين اليوم الثالث لا وجه له أصلاً؛ فإن 
ذكر ذاكر ما رويناه من طريق شعبة قال: سمعت عبدالله بن عيسى - هو ابن أبي ليلى - 
عن الزهري عن عروة بن الزبير» وسالم بن عبدالله بن عمر قال عروة: عن عائشة » 
وقال سالم : عن أبيه » ثم اتفقاء قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي . 

وقد أسنده عن شعبة : يحيى بن سلام » وليس هو ممن يحتج بحديثه» فإن هذا 
موقوف على أم المؤمنين» وابن عمرء رضي الله عنهم» ولا حجة في أحد مع رسول 


(1) ما بين الأقواس زيادات من رواية أبي داود ( كتاب الصوم/ 494 باب صيام أيام التشريق/ .)١418‏ 


1 كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠۲‏ - صوم أيام التشريق 


الله يي ولا يجوز أن يسند هذا إلى رسول الله وك بالظن فقد قال رسول الله لا : «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» . 
وروينا من طريق وكيع عن هشام.بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها 
ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي نعامة عن أبيه عن ابن 
ولو کان مسنداً لكان حجة على المالكيين ؛ لأنه أباح اليوم الثالث أن يصومه الناذرء 
قال أبو محمد عدت بالحقيين: والعالكيين يقولون فيما وافق 
أقوال الصحابة : هذا لا يقال بالرأي. قالوا ذلك في تيمم جابر إلى المرفقين 
وفي قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم إذ باعت منه عبداً إلى العطاء 
بثماني مائة ثم اشترته منه بستمائة : أبلغ زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كل ؟ إن 
لم يتب - وهو خبر لا يصحء وخالفوا بذلك القرآن والسنة الثابتة . 


وفي التيمم إلى الكوعين ۽ فهلاً قالوا هنا في قول عائشة ؛ وابن عمر: مل هال 
ري 5 


وقوانا به ررد ف ع ان ن ام ماق داري 5ون 
خبر الواحد. وردوا بذلك الوذ ء من مس الذكر» فهلا قالوا ههنا : هذا مما تعظم به 
البلوى ؟ فلا يقبل فيه خبر الواحد, | يي ل يه 
خفي على عائشة. وأ بي طلحة وابن عباس» والأسود. 


وعهدنا بهم 5000 إن الف ال ية وادعوا OT‏ 
«لا تحرم المصة ولاالمصتان» فهذا الخبر أشد اضطراباً» لأنه روي عن بشر بن سحيم» 
ومرة عنه عن علي . 


كتاب الصيام - مسألة اا ا والبعل: اسم للسيد tor‏ 


وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم : هذا ندب ؟ فهلا قالوه ههنا ؟ 

وعهدنا بهم يقولون : إذاروى الصاحب خبراً وتركه فهودليل على نسخه» وعائشة 
قد روت كما ذكرنا النهي عن صيام أيام التشريق وتركت ذلك فكانت تصومها تطوعا؛ 
فھلا تركوا ههناروايتالرأيها ؟ ولا يقدر اد على أن يقول: إنهاوابن عباس صاماها في 

تمتع الحج ؛ لأن يسارهما ويسار الأسود وسعة أموالهم لألف هدي أشهر من أن يجهله إلا 
من لا علم له أصلاً ؟ ١‏ 
۴۳ - مسألة : ولا يحل ضوم أخرج مخرج e‏ 
e‏ ا و 


ا ا ل د ل 

قال أبو محمد : فصار الحلف بغير الله تعالى معصية › وخلافاً لنهي رسول الله كل 
فإذا هو كذلك فقد ذكرنا قبل قول رسول الله يل «لا وفاء لنذر في معصية اله» والنذر 
اللازم: هو الذي يتقرب به | إلى الله تعالى فقط؛ . 

وهو قول الشافعي» وأحمد بن حنبل» 1 بي سليمان وغيرهم . 

خم مسألة : ولا يحل لذات.الزوج أ والسيد أن تصوم تطوعاً بغير إذنه؛ وأما 
الفروض كلها فتصومها أحب أم كره؟ ننة يد 
التطوع إن شاءت -: 

نا عبذالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي دار لمن بن 
علي هو الحلوانى - نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله کو : دلا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في 
بيته وهو شاهد إلا باذنه) . 

قال علي : البعل اسم للسيد » في اللغة» وضيام قضاء رمضان » والكفارات» وكل 
نذر تقدم لها قبل نكاحها یا مضموم إلى رمضان ؛ لأن الله تعالئ افترض كل ذلك كما 
افر رمضدات . 


{o٤‏ كتاب الصيام - مسألة ۸٠٠‏ - تدريب الصبيان على الصيام 


وقال تعالى : «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكو ن لهم 
الخيرة من أمرهم 4 [:5”] فأسقط الله عز وجل الاختيار فيما قضى به؛ وإنما جعل 
النبى کل الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار» وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في 
تركه ولا في تغبيره فلا مدخل للاستئذان فيه: هذا معلوم بالحس» وهو الذي يقتضي 
تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : ونستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه 
وليس واجبا عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله ب : «رفع القلم عن ثلاث» فذكر 
فيهم الصبي حتى يحتلم . 

وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالإنبات» والحيض. 

والله تعالى يقول: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ]٠١4:[‏ وتدريبهم 


على الصوم خير. 
وقد ذكرنا (قبل) قول عمر رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان: * 
ولداننا صيام . 


وقد روينا من طريق ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن 
جده عن رسول الله 4 : «إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر 
رمضان)». 

قال أبو محمد: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين» 
والمالكيين ‏ والشافعيين, أخذوا بروايته في (إباحة) كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات 
الثابتة في تحريم كراء الأرض» فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا اشتهوا -: 

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلغ الغلام خمسة أشبار وجبت 
عليه الحدود. 

وروينا عن ابن سيرين » وقتادة » والزهري : يؤ مر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه 
من شماله . وبالصوم إذا أطاقه . 

وعن عروة بن الزبير: يؤمرون بالصلاة إذا عقلوهاء وبالصوم إذا أطاقوه قال 
علي : لا حجة في أحد دون رسول الله . 


كتاب الصيام - مسألة ۸٠٠‏ - إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر {o0‏ 


وعن سعيد بن المسيب : تكتب الصلاة على الجارية إذا حاضت» وعلى الغلام 
إذا احتلم . 

5 - مسألة : ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإن لم يجد فعلى الماء 
وإلا فهو عاص لله تعالى إن قامت عليه الحجة فَعَنَدْ ولا يبطل صومه بذلك؛ لأن صومه قد 
تم وصار في غير صيام ؛ وكذلك لو أفطر على: خمرء أو لحم خنزيرء أو زنى؛ فصومه 
تام وهو عاص لله تعالى -: 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا 
سفيان بن عيينة عن عاصم الأصول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان 
ابن عامر يبلغ به النبي ككل قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ؛ فإنه بركة ؛ فإن لم 
يجد تمرا فالماء؛ فإنه طهور» -: 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا أحمد بن 
حنبل نا عبد الرزاق نا جعفر بن سليمان الضبعي نا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: كان النبي ب : «يفطر على رطبات قبل أن يصلي » فإن لم تكن (رطبات) فعلى 
تمرات؛ فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» . 

وقد قال قوم: ليس هذا فرضاً؛ لأنه عليه السلام قد أفطر في طريق خبير على 
السويق ؟ 

فقلنا: وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر أو أنه كان معه تمر ؟ 
والسويق المجدوح بالماء » فالماء فيه ظاهرء فهو فطر على الماء . 

وأيضاً فالفطر على كل مباح موافق للحالة المعهودة » والأمر بالفطر على التمر - 
فإن لم يكن فعلى الماء - أمر وارد يجب فرضاً؛ وهو رافع للحالة الأولئ بلا شك» 
وادعى قوم الإجماع على غير هذا وقد كذب من ادعی الإجماع وهو لا يقدر على أن 
يحصيني هذا أقوال عشرة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ؛ وذكروا إفطار عمر 
رضي الله عنه بحضرة الصحابة على اللبن -: 


قال أبو محمد : إن كان هذا إجماعاً أو حجة فقد خالفوه وأوجبوا القضاء بخلاف 


٦‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۸۰۷ - ۸۰۸ - استحباب فعل الخير في شهر: رمضان: 


عندنا إجماعاً » ولا يكون إجماعاً إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول به؛ فإن لم يقله 
فهو كافر: E‏ والحج إلى مكة. نتن ونحو ذلك - وبالله 
تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ويستحب فعل الخير في رمضان -: 

. حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سليمان بن 
داود - هو المهري - عن ابن وهب أخبرني يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن (عبدالله) ابن عباس كان يقول: «كان رسول الله يِه 
أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان» وذكر باقي الحديث. 00 

قال الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .]۲٠:۳۳[‏ 

٠ فليجب؛ فإذا أتاهم فليدع‎ E مسألة : ومن دعي | إلى طعام‎ - ۸٩۸ 
:- لهم وليقل: إني صائم‎ 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا عبدالله بن ' 
سعيد نا أبو خالد ‏ هو الأحمر - عن هشام ‏ هو ابن حسان - عن ابن سيرين عن أبي 
أهريرة قال قال رسول الله لا : «إذا دعي أحدكم فليجب ؛ فإن كان مفطراً فليطعم ؛ وإن 
كان صائماً فليصل » . 
قال هشام: والصلاة الدعاء. 

وبه إلى أبي داود نا مسدد نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله علا : «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : إني صائم» . 

نا ومسي : فعليه أن يجمع بين الأمرين جميعاً. ۰ 

وروينا أن ابن عمر كان إ إذا دعي إلى طعام وهو صائم أتاهم فدعا لهم ثم انصرف. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال: دعاني أنس إلى طعام فقلت: 
إني لا أطعم ؟ فقال: قل: إني صائم . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين: أن أباه أولم 
بالمدينة سبعة أيام يدعو الناس فدعا أي بن كغب وهو صائم فأجابه ودعا لهم ورجع . 


1 كتاب الصيام - مسألة 8 -ليلة القدر 3 ْ /اه؛ 


. ليلة القدر 
8 -مسألة : ليلة القدر واحدة في العام في كل عام» في شهر رمضان خاصة» 

oy‏ 0 0 ل 
TT a‏ 
وعشرين › نالل تان وعش رين ؟ لأن هذه هي الأوتار من العشر (الأواخر) . 

٠‏ وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك: ليلة إحدى وعشرين » فهي 
إما ليلة آحدى وعشرين » وإما ليلة ثلاث وعشرين » وإما ليلة خمس وعشرين» وإماليلة 
سبع وعشرين » وإما ليلة تسع وعشرين» لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك. 

وقال بعض السلف: من يقم العام يدركها . 
وبرهان قولنا - : أنها في رمضان خاصة دون سائر العام قول الله تعالى : «إنا 
أنزلناه في ليلة القدر) [917 :1 


وقال عز وجل : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) ]۱۸١:۲[‏ . 


فصح أنه أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان؛ فصح ضرورة أنها في رمضان لا 
في غيره ؛ وإذ لوكانت في غيره لكان كلامه تعالى ينقض بعضه بعضاً بالمحال» وهذاما 


لا يظنه مسلم . 
| وروي عن ابن مسعود: أنها في ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة يوم بدر. 


وبرهان صحة قولنا : أنها في العشر الأواخر منه ولابد -: ما حدثناه عبدالله بن 
وسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسئ نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا 
سلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي نضرة عن أبي سعيد 
بل أن ثُبان له (قال فلما انقضين أمر بالبناء فقؤض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر 


660 كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠۹‏ - ليلة القدر في العشر الأواخر 


فأمر بالبناء فأعيد ثم (خرج على الناس)“ فقال : يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة 
القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان» والتمسوها فى التاسعة» والسابعة» والخامسة . 

ثم فسرها أبو سعيد فقال: إذا مضت واحدة وعشر ون فالتي تليها اثنتين وعشرين 
فهي التاسعة » فإذا مضى ثلاث وعشر ون فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خم وعشرون 
فالتي تليها الخامسة» . 

قال أبو محمد: هذا على ما قلنا من کون رمضان تسعاً وعشرين . 

وبه إلى مسلم : : نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن 


عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجالا رأوا أنها ليلة سبع وعشرين فقال رسول الله يك : : «أرى, 
رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها»”". 


قال أبو محمد: ل و : إذ لوكانت تنتقل لما كان لإعلام 
النبي ب حقيقة . لأنها كانت لا تثبت تثبت؛ ولو جب إذ خرج ليخبرهم بها أن يخبرهم بها 
عاماً إلى يوم القيامة » وهذا محال ؛ زا نةا عليه العام فسن المحال فاط أن ملي 
أحد بعده؛ وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيا من رأى من أصحابه فرؤيا من بعدهم أبعد 
من القطع بها؛ وقد روي عن أبي بن كعب: أنها ليلة سبع وعشرين» وليس قوله بأولى 
من قول ابن مسعود. 

فإن قيل: قد جاء أن علامتها أن الشمس تطلع حينئذ لا شعاع لها ؟ 

قلنا : نعم» ولم يقل عليه السلام: إن ذلك يظهر إلينا فنعلم من ذلك ما لم يعلمه 
هو عليه السلام؛ فيكون ذلك أول طلوعها بحيث لا يتبين ذلك فيها أحد. 


فإن قيل: قد قال عليه السلام: «إنه أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» 


. بولاق)‎ - ٣۲۲ /۱( ماد بين الأقواس من مسلم‎ )١( 
في مسلم (۱/ ۳۲۴۳) بولاق.‎ )۲( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠١‏ - يستحب الاجتهاد في العشر الأواخر £0۹ 


قلنا : نعم» وقد وكف”“ المسجد أيضاً في صبيحة ليلة ثلاث وعشرين فسجد 
عليه السلام في ماء وطين -: 

روينا هذا من طريق مسلم”" بن الحجاج عن سعيد بن عمرو بن سهل بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي أنا أبو ضمرة أنس بن عياض حدثني الضحاك بن 
عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبدالله بن أنيس أن 
رسول الله ب قال : «أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين ؛ 
قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلئ بنا رسول الله ية فانصرف وإن أثر الماء والطين 
على جبهته وأنفه» . 

(قال) وكان عبدالله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرون وقد يمكن أن تكف السماء 
في العشر الأواخر كلها فبقي الأمر بحبسه. 

ومن طرائف الوسواس : احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة سبع وعشرين 
بقول الله تعالى : لإسلام هي # 9171 : ه] قال : فلفظة «هي» هي السابعة وعشرون من 
السنورة: 

قال أبو محمد : حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان المارستان 
نعوذ بالله من البلاء» ولولم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك 
عن رسول الله ب ولم ينس من علم الغيب ما أنساه الله عز وجل نبيه عليه السلام» ومن 
بلغ إلى هذا الحد فجزاؤه أن يخذله الله تعالى مثل هذا الخذلان العاجل ثم في الآخرة 
أشد تنكيلاً!؟ . 

٠‏ - مسألة : ويستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لقول رسول 
الله ل : «التمسوها في العشر الأواخر» وإنما تلتمس بالعمل الصالح لا بأن لها صورة 
وهيئة يمكن الوقوف عليها بخلاف سائر الليالي كما يظن أهل الجهل» إنما قال تعالى : 
«في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم» [45 :۳]. 


)١(‏ وكف: أي قطر ماء المطر من سقفه. 


(؟) مسلم .)۳۲٣/۱(‏ 


a5 


كتاب الصيام - مسألة ۸٠١‏ - يستحب الاجتهاد فى العشر الأواخر 


وقال تعالى : «ليلة القدر خير من ألف شهر تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن 
ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر» ۳:۹۷71 - 0] فبهذا بانت عن سائر 
الليالي فقط والملائكة لا يراهم أحد بعد النبي كل . 


نسأل الله تعالى التوفيق والهدى والعصمة آمين . 


تم بعونة تعالى الجزء الرابع 
. ويليه الحزء الخامس وأوله الحج 


. فهرس الموضوعات 45١‏ 
فهرس الجزء الرابع من المحلى 
كتاب الزكاة 
ومسائله فى هذا الجزء من ٩۳۷‏ - 1۷۳ 
ش ق 
وتفصيلها كالآتي -: 
۷ الزكاة فرض كالصلاةء هذا إجماع متيقن 1 21001 E Am,‏ 
٨۸‏ والزكاة فرض :على الرجالء والنساء الأحرار منهم والحرائرء والعبيدء 
والاماء؟. . . وي الها نه اماس OER SE‏ 
عل عاك الما دفن اا يج م ا E‏ 
الخلاف في وجوب الزكاة على المكاتث؟ NE ESAS‏ 
سقوط المال» والزكاة CED e E SY‏ 
رن الي e E nea TEVE NSE‏ 
إخراح الزكاة في مال اليتيم؟ . ES O O e‏ 
1۳۹ ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر» ودليل ذلك EE‏ سم E‏ | 
4 وز حب الركاة إلى جائية ف طروت الم e Seal‏ ۱۲ 
141 ولا زكاة في شيء من الثمارء ولا من الزرع . ٠.‏ الخ VE SE‏ 
بيان ما تجب فيه الزكاة من المز روعات؟ . . . الخ RS‏ مخ ا E‏ 
أنواع زكاة المزروعات› والثار عند أبي حنيفة وصاحبيه؟ ا م 121 
مناقشة الشافعي فيا حده على ما فيه الزكاة من المزر وعات ؛ والثأار» عنده» وعند 
مالك» وغيره .... IVE EE sees a RSE‏ 
تناقض أبي يوسفاء ومحمد: صاحبي أبي حنيفة فا اختلفا فيه وما تناقض فيه أبو 
حنيفة . . . الخ E IRE ESAs ES‏ 
على الحاصد حين الحصد أن يعطي للمساكين منه ما طابت به نفسه ولا بده لا حا في 
ذلك؟ م للح كل شوو ا ل ووس ا الو AS‏ 
تشهد تراك قتا له E [é1 : TE‏ 0 


سس مده : «ألا تتخذوا من دوني 
وکیلاً[۱۷: ۲ ل م فسن امس TE SSE SO SSE‏ 


1Y 


14۲ 


سقوط الزكاة عن كل ما هو غير خمسة أوسق من حب أو تمر؟ 


لا زكاة في النبات إلا في القمح. والشعير. والتمر ‏ وبيان بعض معادن لفظة 


«الحب» SE KE OSES‏ مرو ور ل AES‏ أ ا Es aD‏ 
الصدقة تؤخذ من الحنطة, والشعير الخ ire E‏ ا ا 
مناقشة ابن حزم للمخالفين له فيا تجب فيه الزكاة من النبات ومن المزروعات؟ ۲۷ 
المعادن وحكم الزكاة فيها؟ 
الصفر. والحديد. والرصاص .» والقزدير» لا زكاة في أعيانها؟ Tae A‏ 
مناقشة ابن حزم لمن أوجب الزكاة في أعيان المعادن [ ذ[ [ [ [ز [ز ز 1 00 
الزكاة فيا لم يتغير بالمزج من الذهب والفضة Sa‏ واوا االو ما الم ل م 
الزكاة على الخيل والرقيق 
ما ورد من الآثار في أن في الخيل زكاة A OE e DR‏ 
ما ورد من الآثار في أنه ليس في الرقيق والخيل زكاة؟ E e‏ وا E ea‏ 
وأما الحمير فا نعلم أحداً أوجب فيها الزكاة e eS‏ 
الزكاة فى عسل النحل 
إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة عند أبي حنيفة؟ Se‏ 
تناقض أبى حنيفة فى إيجابه الزكاة فى العسل U RED AAS A TAD SS‏ 
ما ورد من الأحاديث والآثار فى عشور العسل عب ع ا سا ماسوو Sec‏ ام 
الكلام على ما ورد من الأحاديث في عشور العسل ل ته سه و ا ا 
تعريف بلفظة «الأوقاص» ووقص»؟ على ماما و لوقا لو اسع مشا لمكم م 
مناقشة ابن حزم للقائلين بوجوب الزكاة فى العسل لحن وج للا ال lee‏ م نوم 
الزكاة فى عر وض التحارة 
ما ورد من الآثار بإيجاب الزكاة فى العروض المتخذة للتجارة؟ e ea‏ 
الكلام على الأجاديث والآثار الواردة في زكاة عروض التجارة /, .......... 4١‏ 
أقوال العلماء في زكاة عروض التجارة؟ مح وا ا قل ب تل اسك ار Ee‏ 
لا زكاة في أقل من خمسة أوسق؟ 001211 VO A‏ 
مناقشة أبي حنيفة فيا خالف فيه A Raines‏ 
سقوط أدلة من يرى مقدار «المد» رطلان 000 0 0 ا 


فهرس الموضوعات 5 
تحقيق مقادير: الصاع» والفزقء والمكوك, والقفيز وذكر ما كان يستعمل من بعضها 
في البلدان لو لي و ا فو وباج و م N SEE‏ 
تحقيق مقادير القفيز» والمدي. E‏ والاإردب E o Aa‏ اشن 
تحقيق صاع عمر بن الخطاب. والصاع الحجاجي ماري لما د اطي ات ةم ON‏ 
تحقيق : المكيال المدني . والوزن المكي ومقداره] لحرت م اد سو اسم ااا A‏ 
تحقيق : مد النبي صلى الله عليه واله وسلمء وصاعه ا خا د 805 
تحقيق : ابن حزم لمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقدار صاعه فل الجن لمان اه 
بيان مقدار وزن: الدينارء OS ésa e‏ 
الرد على من أسقط الزكاة عن أصحاب أرض الخراج OE ESSE e‏ 
رفض أدلة سقوط الخراج والجزية عن أهل الخراج OO e o e‏ 
تناقض المالكيين» والشافعيين» والحنفيين وا ار اط أربت امامو ست و با O‏ 


14۳ حكم ما نتج من الأرض المغصوبة » ومتى تكون الزكاة على الخاصب» أو والمالك . لاه 
٤‏ أحكام الزكاة فيا سقي بساقية » أو بعلا إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا؟ من الصنف 


ON AR So sae Sa EA الواحد و انا‎ 

في البعلي» والعثري : العشر ‏ وتعريف كل منها ON EES‏ 

O Ee سمطو سوس‎ a ولا يضم قمح إلى شعيرء ولا تمر إليها تتا‎ ٥ 
ضم بعض أصناف القمح بعضها إلى بعض في الزكاة» وكذلك الشعيرء والتمر بعضه‎ 5 

Ee ES O TOR Se ea SÎ إلى بعض‎ 


۷ ضم بعض الأرض بعضها إلى بعض في الزكاة ولو أن احدى أرضيه في أقصى الصين» 
والأخرى إلى أقصى الأندلس فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض » 


وكذلك الشعير الخ RR ESS AS Aa al‏ ا NA‏ 
14۸ ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق الخ 7ب TBS‏ 
8 وجوب الزكاة على من أزهى التمر في ملكه 1001 N SS‏ 
٠١‏ وأما النخل فإنه إذا أزهى : ر وألزم الزكاة Ae‏ م اي 1 

حكم خرص ثا ر النخل قبل أن تؤكل E Aa‏ 
١‏ إذا خرص الثمر؛ فسواء باع الثمرة صاحبهاء أو وهبها أو تصدق اء أو أطعمهاء 

أجيح فيها: كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ا De‏ لحن امو لس ا 11 
7 فإذا غلط الخارص, أو ظلم -فزادء أو نقص -: رد الواجب الى الحق. . . الخ . 
۴۳ فإن ادعى أن الخارص ظلمهء أو أخطأ الخ م م وا لتم ا ل E.‏ 


4 ولا يجوز خرص الزرع أصلاً؟ لكن إذا حضد ودرس ا ا 


14 فهرس الموضوعات 


5 وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين؟ . 


الخ ERE SSS‏ وال مادق واو م سواط انض ونا لني ااا اك 
1٦‏ لس جات ا أو زارع وا وس فمن وقع في سهمه خمسة 

أوسق الخ فعليه الزكاة؟ E NAE‏ 
۷ ولا يجوز إسقاط ما أنفق على الزرع من الزكاة الخ جم الوا وت SSS‏ كه 
4 ولا يجوز أن يعد على صاحب ألزرع ما أكل الخ 1[ SEER‏ 
1۹ وأما التمر: ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله؟ الخ . AV‏ 
56 ما سقي بالنضح › > فزكاته : ربع العشر. وبالساء: العشر N sds RSS‏ 
> حكم ما زرع قمحاًء أو شعيراً مرتين في العام أو أكثر كيف تجب فيه الزكاة أم لا؟ . 

الخ سحل ERE‏ ما الور نغ تمي لوالو SSS‏ مقي ذو MED‏ و 
11۲ حكم ما إذا كان قمح بكير أو شعير بكيرء وآخر مؤخر في وجوب الزكاة أم لا؟ . . 54 
11۳ حكم الزكاة فيا لو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع ..:...:... ۷۰ 
35> والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال. لا في عين المال Ve SARs RS EEE‏ 
10 حكم ما إذا تلف المال الذي تجب فيه الزكاة قبل إخراجها N AEDS‏ 
5 حكم ما لو أخرج الزكاة ليدفعها. . الخ فضاعت كلها الخ . . . ا الا 
۷ إخراج الزكاة من أي بر أو شعير شاء ؛ مجزىء ام ESS Se‏ د VE‏ 
٨۸‏ إخراج الزكاة من أي التمر شاء : مجزىء VE RES SASS ee RS‏ 


سبب نز ول قول الله تعالى : ##ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) [۲: ۲۹۷] .... ۷۳ 


زكاة الغنم 
4 الخنم في اللغة وهو اسم واقع على المعز والضأن . .... Vr aS‏ 
١‏ ولا زكاة في الغنم حتى يلك المسلم الواحد منها أر بعين رأساً حولاً كاملاً عربياً قمرياً ل 
والحول لا يكون إلا بالشهور العربية لأن الأشهر الحرم لا تكون إلا فيها لإيسألونك . 
عن الأهلة ؛ قل : هي مواقيت للناس والحج) [۲: 1۸۹[ ETO‏ بال ايه اكلا 
١‏ فإذا تمت الغنم في ملكه عاماً. سواء كانت كلها ماعزأًء أو بعضها ففيها شاة واحدة. . 


كتاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى معاذ 8 VAS Ss‏ 
اسم الغنم بع لمان والماعر. وا سم الشاة يقع على الواحد من الماعز. ومن 
الضأن . SS‏ ا لا وي اوكا وم اا و ا 


فهرس الموضوعات 10 
لخ امدق دت واخ اغران ولا تا A ACER‏ 
تعريف : الأكولة » والربى, والماخض. والعناق». وغذاء المال 43 

۲ زد ابن حزم على المخالفين له في قوهم بأخذ الفوائد في زكاة الماشية ا AE‏ 
الرد على تناقض أبي حنيفة » ومالك . والشافعي AES Sa‏ 
لا يزكى مال حتى يحول عليه الحول ETE‏ سا م ا ما و 835 


زكاة البقر 


۳ الجواميس : صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض ولا زكاة في أقل من خمسين من 


البقر؟. . . الخ ا E E OSS‏ كمس ا N‏ 
زكاة البقر كنحو صدقات الإبل ..... N SE MESES‏ 
اقوال العلا ق مقذار نصاب ركا# البقر د ا E ASTON Sa‏ 
ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمرو بن حزم في زكاة البقر - 
والبقرة في لغة أهل اليمن تسمى : باقورة؟. : . الخ WSS ELS‏ 
تخقيق «الأوقاص» وهي بالصاد لا بالسين؟ E i a es‏ 
الأحاديث الواردة في توعد من منع زكاة الماشية VERS Saad‏ 
رفض أدلة من يوجب الزكاة في هس من الاوبل MASS‏ ا ا QAS‏ 
حجة ابن حزم الى توثيق مسروق والأخذ بحديثه . . بمم م ةلمم م.م 000660 ... 44 
رجوع ابن حزم إلى توثيق مسر وق. والأخذ بحديثه سا امسو الا 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة إلى عمرو بن حزم لأهل 
اليمن؟ NS e‏ اا 
مناقشة أقوال الحنفيين والمالكيين والشافعيين م لان و ب ل E‏ 
رد ابن حزم على المخالفين لقوله . . ...... ET AS Sd‏ 
ش زكاة الإبل 

4 البخت» والأعرابيةء والنجت» و وغيرها من أصناف الاوبل : كلها إيل» 
يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وهذا لا حلاف فيه؟ O‏ “1 
نصاب زكاة الابل ومقدارها Bsa‏ وما UA SOLES‏ 
كلام ابن معين يقبل في غير الثقات ak‏ 111 
أقوال العلماء في تحديد مقدار زكاة الاوبل او ا A e‏ 
مناقشة المخالفين في تحديد نصاب زكاة الإبل مج ل ل مد ل ف م NAE RE‏ 


حكم ما إذا أخذ المصدق سنا فوق سن ع طم فوا و قا 


a‏ فهرس الموضوعات 
تحقيق عن : يحبى بن عبدالله » وعمارة بن حزم IYE ERAN‏ 
سقوط الحجة بجواز أخذ القيمة في زكاة الإبل SS‏ الخ قل ا 
لا يجوز في الزكاة غير السن الواجبة ز[ز ز[ ز ز ز ز ز ز ز 0 000000 
لا يجوز أخذ خيار الإبل في الزكاة و ا ا 
تحقيق عن : الصنابح الأحسي ASDA REE ERS A‏ فنا 
حديث «الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» Ye eae‏ 
ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغنم ETO‏ و د الك 
مقدار نصاب زكاة الاإبل عند أبي حنيفة حم م عع عو فاو فرع VA eR‏ 
التعريف بأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري VE SRR ES‏ 
حكم ما زاد على الماثة والعشرين في زكاة اللإبل 1 ز ز 1 1 i‏ 
مناقشة ابن جزم للمخالفين لما جاءت به الأحاديث اا ارا 
رد القول بدفع القيمة في زكاة الإبل والماشية INE Ge Ee eR SR‏ 
لا يساء الظن بعدالة أجلاء أصحاب رسول الله ب بغير دليل E TT‏ 
الآثار الواردة في مقدار زكاة الإبل a E‏ 
مناقشة الروايات الثابتة عن علي بن أبي طالب ب 0 0 0 N a‏ 
الرد على المخالفين في زكاة السوائم من الإبل ONG Er‏ 0 0 
المروي عن عمر ثابت كالشمس وموافق لقول ابن حزم فاط م و اماه الا بك NEN‏ 

EE e ويعطي المصدق الشاتينء أو العشرين دره,اً ا ف و و ب‎ ٥ 

VEE Sen والزكاة تتكرر في كل سنة في الإإبلء والبقرء والغنم . . الخ‎ 1۷٦ 

EF aies والزكاة واجبة في الاإبل والبقرء والغنم» بانقضاء الحول. . الخ‎ VY 
E EE نقد المحقق لابن حزم في تمسكه الشديد بالظاهر‎ 
EE eee Ses الزكاة لا تجزىء ما لم تدفع للإمام الواجب طاعته‎ 

زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 

۸ الاختلاف في زكاة السائمة من الغنم وغيرها. . . الخ VEC AAR‏ 
حكم زكاة السائمة وغير السائمة من المواشي RL EE OEE A‏ 
حكم زكاة السوائم. والرد على الحنفيينء والشافعيين NEV ess aS‏ 

4 وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها. . . الخ اخ ع مه لفان oN es‏ 

8 بيان أسماء أسنان الإبل الواجبة في الزكاة . .. الول ابو مقرو VOSA‏ 

e‏ ال افا 


۸1 حكم الخلطة في زكاة الماشية AOE‏ له 


فهرس الموضوعات 


زكاة الفضة 
۲ بيان مقدار نصاب زكاة الفضة RSs‏ 
مقدار نصاب زكاة النقدين N Se RRS Ss e A a‏ 
أقوال العلماء في حكم ما زاد على المائتين في النقد EERE‏ 
حكم زكاة الفضةء ومقدار النصاب فيها شر ل الهم روا EE‏ 
زكاة الذهب 
۳ مقدار نصاب زكاة الذهب ARS e‏ ماج جد اكه 
ما ورد من الآثار في مقدار نصاب زكاة الذهب ا و واه هد يها ناف ع ا ا 
الخلاف في إيجاب الزكاة في الذهب ا ا 
الوعيد الشديد لمن لم يؤد زكاة الذهب 7 أب 0 SSSA RANE‏ 
هل زكاة الذهب بالذهب. أو بقيمته فضة a ae‏ 
«لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» يتم أ اش انو ESSA‏ 
نصاب دية القتل الط تؤدى من الاإبلء والبقر» والغنم ولف ا ا الود جر ا ارد 
الاختلاف في مقدار نصاب زكاة الذهب E eS SAS O‏ 
هل زكاة الذهب بالذهب أو بقيمته فضة؟ 000012-88 VS SSDS‏ 
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الخلاف في الزكاة على الخلطاء في المواشي SS‏ 
مناقشة أحوال الخلطة 5 وجوب الزكاة و و أ ها كا تو اكه وف قراو الوك اد لمق RT‏ 


اختلاف أقوال الفقهاء في زكاة المواشي المختلطة جف د جاب وا مج ا مق 


والزكاة واجبة في حلى الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم 
عند مالكه عاماً قمرياً. . الخ E SERE SEES N ie‏ 


الخلاف في الزكاة في الحلى : الذهب» والفضة 0000 
لا دليل على سقوط الزكاة عن الحلى Saas‏ بابد ما الوك ل ل اما 
مناقشة ما ورد من الآثار في زكاة الحل ل ل 
الدليل على وجوب الزكاة في الحلى ا AO a‏ 
حكم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة 10 1 1 1010117111 
حكم إخراج زكاة الفضة أو الذهب, أحده) عن الآخر من ول ال للح ب د 
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المال المستفاد 

6 حكم زكاة المال المستفاد (ê. A Se NGS ASÊ‏ 
7 حكم من اجتمع في ماله زكاتان فأكثر 1 1 1 ا A‏ 
AY‏ لو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس ماله. . الخ ل 
مناقشة ابن حزم لقول مالك في زكاة المواشي AE e EAS‏ 
٨۸‏ لا يجرىء أداء الزكاة المفروضة عليه إلا بنية OO RSS as‏ 
۹ حكم من خرج المال من ملكه أثناء الحول ثم عاد مجحو حو الوا او و أ ا 
من حيل بينه وبين ماله ؛ فلا زكاة عليه؟ . . . ee E‏ 1 اا EV‏ 
۰ من تلف ماله » أو اغتصب فلا زكاة عليه؟ اب اط بابخ ERD. SERSAL‏ 
۱ من رهن ماشية › أو ذهباً. ٠‏ الخ فالزكاة فيها VUE ee ASS aS‏ 

۲ ليس على من وجب عليه الزكاة إيصالما إلى السلطان؛ لكن عليه أن يجمع ماله 
للمصدق. . الخ e‏ لدي بس لل SAA‏ و ا ل ماه 
14۹۳ ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول . . الخ الخ م asd‏ ناه 
ما ورد من الآثار في تعجيل الزكاة قبل وقتها ad Sees‏ “حم 
مذهب ابن حزم : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها م وح لوق قو الما 
مناقشة القائلين بجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها OE AS SD‏ 
تناقض من أباحوا تعجيل الزكاة قبل وجوها eS‏ ا ا I‏ 
45" حكم من عليه دين دراهم . . الخ متى يزكيها SS RnR KES‏ ا 
حكم من عليه دين وعنده دراهم أو ماشية ANE ses ESS‏ 
140 حكم من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة ا مده A aR‏ 
5 حكم من له دين على غيره ؛ أيزكيه؟؟ E‏ 00 
زكاة الدين. وما فيه من الخلاف كو جل ارا وار ادب العا وي ا ا ا 

۷ وأما المهور. والخلع» ا فبمنزلة ما قلنا؛ ما لم يتعين المهر؛ لأن كل ذلك 
دين . . الخ ASSES‏ ومو ور ع ا لشم ل و ا ل دك “يه 
3۹۸ ل الصدقات . . الخ NYE aS‏ 
۰ ۹ ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها. . الخ THE Sea RE‏ 
استباحته يك للصدقة بعد بلوغها محلها 00000 O e A.‏ 
07 ولا شيء من الخمس .. والزكاة في المعادن كلها : .. الخ SS‏ انيدي بالا 
حكم زكاة المعادن والخلاف فيه؟ YA eR‏ 


ذكر ما جاء عن «الركاز» في الشرع » واللغة aa ERs‏ 


هرس الموضوعات بباح 


مذهب ابن حزم ف زكاة المعادن ما ا ةن السام وتم اسه ود ا 

ولا تؤخذ زكاة من كافر. . ولا من بني تغلب EAS E A ES‏ 
تحقيق صلح «عمر» لبني تغلب عن الجزية . Ê a‏ 
خالفة المالكية » والحنفية » والشافعية » وغيرهم لأخبار كثيرة يلزمهم الأخذ بها . 

۲ ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير ما يتجر به تجار المسلمين» ولا من كافر أصلاً. 
خالفة الفقهاء لأحاديث يجب الأخذ بها ا 
إعفاء النساءء والصبيان المعاهدين من دفع ا E SE‏ 
لا يجوز أخذ العشور من تجار المسلمين. . الخ E O EEE‏ 

۳ وليس في شيء ما أصيب من العنبرء والجواهرء والياقوت » والزمرد - بحريه وبريه - 
شيء أصلاً وهو كله لمن وجده. . الخ SNES‏ 

زكاة الفطر 

4 زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم . . الخ معيو الول ل E‏ 
تحقيق صحة إسنادي هذين الحديثين 5-0-5 NARS A‏ 
أحكام زكاة الفطر ‏ تفسير «الأقط» واللغات فيه ل ل ا Ra‏ 
مناقشة ابن حزم لأقوال المخالفين له تب بس ا ردم من شاوه EE‏ 
مقدار نصاب زكاة الفطر aR‏ وا ER‏ 
من أي شيء تخرج زكاة الفطر . , TOTP OIE‏ 
تصحيح خطأ لغوي في رسم كلمة وصاع». . الخ ٠٠٠٠٠...‏ حوب اط ر 
تناقض كل طائفة عن أصوها في صدقة الفطر اول مال طوف لح د ادا ده 
أقوال العلماء فها يخرج عن زكاة الفطر ا ال ا ES‏ 
خطأ ابن حزم في تضعيفه لحديث أبي سعيد اس RES‏ ا يا 
رد ابن حزم على ثناقض المخالفين له . ٠٠٠٠٠.٠٠...‏ مضني اواج عار مرا ET‏ 
حلاف العللماء فها يخرج عن زكاة الفطر الى املظ اعقو و SSSR‏ 
مقدار ما يخرج عن زكاة الفطر عن كل مسلم مد ل واس اكور و و 
الرد على تناقض المخالفين في مقدار ما يخرج عن زكاة الفطر ل 
إخراج زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه EEE ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 

E إخراج زكاة الفطر عن الرقيق مؤمنهم وكافرهم ا ل‎ ٠ 
م ا و‎ ٠٠٠... . . إسقاط الزكاة عن الرقيق عند أبي حنيقة‎ 

5 فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فعلى سيديهم| الزكاة ل د EE‏ 
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الرد على خلاف الحنفيين » والمالكيين في زكاة الرقيق ا VOT Foes A‏ 
۷ أقوال العلماء في زكاة الفطر على المكاتب ماكو جا امن بوم شو ا لالت اموه FO‏ 
مناقشة ابن حزم للمخالفين له في زكاة المكاتب FON ESSERE AE‏ 


۸ ولا يجرىء إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمراً. ولا تجرىء قيمة أصلاً . . الخ وه" 
"7 لا يلزم المرء EE‏ عن روس ولا N‏ 


أحد ممن تلزمه نفقته » ولا تلزمه إلا عن نفسه ورقيقه فقط SAAR es‏ ا VON‏ 
71۰ ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم . . . الخ ا را 
11 ومن كان له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرأء وعن الآخير شعيراً. . الخ لله 
"٠١‏ وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والولي عنهم من مال هم . . . الخ aS‏ 
۳ والذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر؛ فليست عليه ولا تلزمه وإن أيسر بعد 

ذلك . . . الخ ره ابد Se SERS‏ اا ل د 9 
1٤‏ وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون. . . الخ IF Gee‏ 
6 والزكاة للفطر واجبة على المجنون. . . الخ ASSES‏ 
۷۱٦‏ ومن كان فقيراً فأخذمن زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه الخ لزمه 

أن يعطيه Na ASRS‏ ل جا لو و PTE SR‏ 


۷ ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار. . الخ لم يجز له ذلك إلا بأن بها 
هم. . الخ E N EEE‏ هه 
۸ ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله ؛ وإ نما تجب بدخوله. ثم لا تجب بخروجه. . . ۲٠۵‏ 


NIB ea Sa e a an AiR EERE الخ‎ 


تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر الثاني من آخر رمضان AEN‏ 
ولا يجوز تقديم زكاة الفطر عن وقتها أبداً. . . الخ ااا e‏ 
قسم الصدقة 
89 بيان تقسيم الصدقات. وبيان مستحقيها 0 
ولا يجزىء إعطاء أقل من ثلاثة من كل صنف .ب الام 
من تحرم عليهم الصدقة من الآل. وبيان من هم SESS‏ وه وا وتم VS‏ 
حديث «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد» ا ل a‏ ا ا 
3٠‏ تحقيق مهم عن : الفقير» والمسكين. والموسر. والغني» والفرق بين كل منهم با لم 
يوجد في كتاب آخر ببيان مفصل طويل كهذا فج سلج ا الم و ا م اوس VT‏ 
تحقيق «الفقير» الذي تصرف له الزكاة. . الخ يز ةز ز ز ز ز VY Sa‏ 


تفسير قول الله تعالى #والعاملين عليها» [9: A ]٠١‏ ل E‏ 


فهرس الموضوعات 


فى 
V۲‏ 
AAs‏ 


V4 


Vo 


تفسير قول الله تعالى «والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين » وني سبيل الله وابن 
السبيل» [۹: ]5١‏ الخ anal es‏ 
تحقيق حديث ولا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة . .2 الخ مجك لاوا ل 
تحقيق «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. .» الخ STS LEER‏ 
وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره. . الخ 1 111000 
وتعطي المرأة زوجهامن زكاتهاء إن كان من أهل السهام ا EET‏ 
حد المسكين الذي يستحق أن تصرف له الزكاة ا اه 
بیان حديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » تفسير قول الله تعالى «إإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو م وني الرقاب والغارمين» 
]6١ :9[‏ الخ مج و سار ا باق صنل انس الل مط ربق ان أو قبا عاق لازاه 
إظهار الصدقة ‏ الفرض والتطوع - من غير أن ينوي بذلك رياء: حسن» وإخفاء 
كل ذلك أفضل ORE AL A E‏ 
وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على 
ذلك إن لم تقم الزكوات بهم وتعليق المحقق على ذلك بأن التشريع الاإسلامي في 
الذروة العليا: حكمة وعدلاً وأن الإسلام جاء بأعلى أنواع التشريع في الأرض 
بخلاف التشريع الوضعي المدني _ وذلك بعبارات وشواهد هي غاية في الوضوح 
والبيان البليغ خا ول وي لوي ترا ال لا لاوا و الوه الوا وقد 
البرهان على أن للسلطان أن يحبر الأغنياء على القيام بالفقراء ما لم تكفهم الزكوات 


ولم تقم بهم يلتبي تومو الحا ا جا الا لو وا كم ماحهة ير وك LL‏ كر جا لع 
حديث «أطعموا الجائع › وفكوا العاني» a OO 0 1 a‏ 
عن الامام علي بن ابي طالب يقول : إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم 
بقدر ما يكفي فقراءهم . . . الخ اسه ل مساحو وه الوط كعات واد لد ل 
من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح ألا يتصدق OE OE‏ 
إن قتل مانع الطعام عن الجائع فإلى لعنة الله ء وهو فئة باغية » لأنه منع حقا لله تعالى » 
ومانع الحق باغ على أخيه. . . الخ وماق قاو جه امت و كال شه اط 4ه 


كتاب الصيام 
ومسائله من ۷۲۲ - 81٠١١‏ 
من صفحة RCE ۲۸١‏ وتفصيلها كالآتي -: 


4۷1 


1⁄۹ 


۸۰ 


۲۸1 


75 الصيام : قسهان -: فرض » وتطوع › ولا سبيل إلى قسم ثالث في بنية العقل ةم Ae‏ 


۷ فمن الفرض : صيام شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال؛ فهو فرض على كل مسلم 


بالغ . . . الخ ا ا اا Me‏ 
V۸‏ دل a e‏ أو غيره - إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم 
المقبل ؛ فمن تعمد ترك النية بطل صومه 2000 NNE ass‏ 
تعيين وقت النية للصوم والخلاف فيه . 9 الخ اج اس ان فلب SSE‏ رمن عق 
الأدلة على وجوب النية للصوم من الليل. . . الخ . ا ا es‏ 
هف وئ نض اليم الال فى رمضان ا ذاى رقت دعر من اتا لقان لقي 2 
فإنه ينوي الصوم من وقت تذكره. . الخ 1 1 1 1 A. ase‏ 
أقوال العلماء فيمن لم يبيت النية في رمضان. . الخ AN SANS‏ 
حكم صيام يوم عاشوراء» وقد حث على صيامه رسول الله کا AY ss‏ 
كرف لا يجزىء صوم التطوع إلا بنية من الليل . . الخ AN DS‏ 
أفرف ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر. . الخ لم جز ذلك Es‏ ۳۰۱ 1 
۲ بيان مبطلات الصيام. . . الخ 25205 ET E Aros‏ 
۳ ويبطل الصوم : تعمد الأكل. أو الصوم. . الخ. ee‏ وت ا E‏ 
تخريج حديث «من ذرعه القيء وهو صائم . ٠‏ الخ ea‏ ا ا PEN‏ 
4 ويبطل الصوم أيضاً : تعمد كل معصية. . الخ . خخ اماو الو اا ل وو 
حديث «من لم يدع قول الزور والعمل به aN‏ سرام حاكن 
الصيام يساعد على الوقار والسكينة. . الخ .... E As ES‏ 
إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. . الخ مب واف سود 1 
7 تعمد فعل المعاصي : يبطل الصوم . . الخ PEAS ss See‏ 
مناقشة الخلاف في مبطلات الصيام : . الخ ونع e‏ امي RS‏ بام 
۹ لا قضاء على من أفطر في رمضان إلا على خمسة وى اش را 
والمريضء والمسافر والمتقيء عمداً. . الخ ..2.2.2.222.2.2.........1.. #اسم 
ضف ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان . . الخ ا IE‏ 
الأدلة على إسقاط الكفارة عن متعمد الجاع في رمضان. . الخ ا ما 
مناقشة المخالفين ونقض أذلتهم في إسقاط الكفارة. . الخ e‏ وت و ل 
حكم من وطىء عمداً في رمضان» واختلاف السلف في ذلك , ا اا YA‏ 
من يقول بكفارة رمضان؛ وما هي؟ ومن هم؟ . . الخ eat Eha‏ “قم 
اختلاف العلماء ء فق حكم من أفطر.يوما من رمضان 0 0 0 0 A E‏ 


تناقض أقوال العلماء في حكم م من أفطر يوما في رمضان SENE SS E‏ 


VY م‎ 


ذكر الأشياء التي يفطر بها الصائم واختلاف أقوال العلماء فيها؟ ا رسن 
ذكر مبطلات الصوم واختلاف الأقوال فيها الام ل لا و ع ENS‏ 
| مناقشة أقوال من أوجب الكفارة على متعمد الفطر في قضاء رمضان :0 ل U‏ 
١‏ ۳۸ متى تسقط الكفارة عمن وطىء عمداً في رمضان؟ A AED‏ 
۷۳۹ صفة الكفارة الواجبة فيمن أفطر عمداً بالوطء في رمضان . . .. A Se‏ 
V4‏ ويجزىء في الكفارة عتق رقبة مؤمنة أو كافرة. . الخ م ا ا ا FEIN Sa‏ 
لا حلاف في أن كفارة الواطىء في رمضان يعوض فيها الإطعام من الصيام؛ ولا 
يعوض الاطعام. . . الخ .. ا م مكح الما i‏ 
43 وكل ما قلنا : أنه لا يجزىء في الكفارة ؛ فإنه عتق مردود. . الخ FE SERENE‏ 
Ve‏ يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع » ودليل ذلك TEN Read‏ 
۳ فإن اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر وسقط عله وبرهان ذلك EN Ses‏ 
5ى2, من بدأ بصوم شهري الكفارة من أو ل يوم من الشهر صام إلى أن يرى الال الثالث 
ولا بد ودليل ذلك es‏ ا ا الل ا ا 


٣۳۲ فإن بدأ بصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم 8ه يوماً لاأكشر وبرهانذلك‎ ٠١ 
rrr من کان فرض كفارته الاطعام؛ فإنه لا بد له من أن يطعمهم شبعهم . . ودليل ذلك‎ ۷4 
 ةاكزلأ ولا يجرىء إطعام رضيع لا يأكل الطعام» ولا إعطاؤه من‎ ۷ 

V۸‏ ولا يجزىء إطعام أقل من: +٠‏ مسكيناً ولا صيام أقل من شهرين في الكفارة .... ليس 
48 ومن كان قادرا حين وطئه على غتق الرقبة لم يجزه غيرها ‏ افتقر بعد ذلك أو لم < 


يفتقر. . ودليل ذلك ... انك حجن E EES ASE‏ 
Ve.‏ حكم من لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنها. . الخ لم يلزمه عتقهاء ودليل ذلك› 

وتعقيب المحقق على هذه المسألة ۷٠١‏ بكلام وجيه مهم E ae‏ ا FEE‏ 
۷١‏ ومن كان عاجزاً عن ذلك كله ففرضه الإطعام. . الخ E‏ لسن 
Vor‏ والحر والعبد في كل ما ذكر سؤاءء ويطعم . . الخ ودليل ذلك EO, a‏ 


Vor‏ ولا ينقض الصوم: حجامة » ولا احتلام » ولا استمناء » ولا مباشرة الرجل امرأته فا 
في ذلك ؛ وسرد حجحجهم » وقد أطال ابن حزم البحث 5 هذا المقام با لا تجده ف 


كتاب آخر. . ا لخ 1 e‏ ام ل ا TE eR‏ 
الخلاف في حكم من قبل وهو صائم؟ . . الخ 00 اق 
أقوال السلف فيمن أباح المباشرة للشيخ ونبى عنها للشاب TE. aS OR‏ 


تفسير : إني لأرف شفتيها نعمء وأكفحهاء «ووأقفحهام؟ مخ الس امام تنص ابسو a‏ 


4V4 


Vot4 


Voo 


۷0٦ 


Vo¥ 


فهرس الموضوعات 
مناقشة ابن حزم لمن يبطل الصيام بالمباشرة. . الخ EV ESE ais‏ 
وحكم الحقنة. والتقطير في الإحليلء والأذن والسعوط. ومداواة الجائفةء 
والمأمومة. . الخ HERS eded‏ 
تناقض الحنفيين » والشافعيين في الإفطار من الكحل EV TEESE‏ 
حكم الذباب» والعثير يدخل حلق الصائم . . الخ ee Oa‏ 
ما ورد في تعميم السواك -المفطر والصائم فيه سواء PON e ES‏ 
الخلاف في حكم الصائم يصبح جنباً عامداً أو ناسياً ا ا وم 
سبب نزول قول الله تعالى [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [؟: [AY‏ 
الخ وكذا قول الله تعالى «إكتب عليكم الصيام» [۲: ۱۸۳] الخ م م اوم 
حكم من نسي في رمضان أنه صائم فأكل .> الخ ا ين 
تناقض مالك في حكم من أكل ناسياً في رمضان ' ae Ma‏ الوه 
تناقض أبي حنيفة في حكم الآكل ناسياً في رمضان ess‏ ل OR‏ 
تعقيب المحقق على ابن حزم في القياس على الآكل في رمضان ناسياً بأنه لا يبطل 
صومه . . الخ AE‏ ا ا PON anes a a‏ 
تفسير «العساس» وأنه قدح نحو ثيا نية أرطال أو تسعة FON EASES‏ 
أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن أفطر ناسياً ما ا م ال كم 
فساد القول بقضاء المفطر في رمضان ناسياً ادي E eee‏ الى ون و N‏ 
هل على المجنون, والمغمى عليه فى رمضان قضاء؟ Oa‏ كم 
لسن البلكر معضية + إها المعصية عرب ما يدر ا له 
المرض : حال مخرجة للمرء عن حال الاعتدال ا نط الام و ا ام ل 
ومن جهده الجوع أو العطش ؛ ففرض عليه أن يفطر E ae‏ 


ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني. ودليل ذلك. 
وبيان أقوال علا ء ء المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق البخث في ذلك با تسر 


E daê a E a به النفوس‎ 

من صح عنده بخبر من يصدقه أن الال قد رؤ ي البارحة في آخر شعبان ؛ فر اة 
الصوم وبرهان ذلك . وسرد مذاهب الفقهاء ء في ذلك وأدلتهم الحا و ا ل PVT‏ 
اختلاف الناس في قبول خبر الواحد sR‏ مام لمق وله Ree‏ “ويم 
مناقشة ابن حزم لمن منع قبول خبر الواحد . . ' VE RNS‏ 
يثبت الصوم بخبر العدل برؤيته املال RSS‏ و و VN EERE‏ 


حكم من رأ ى املال وحده؛ أيصوم. اق RS‏ ا ل ام 


فهرس الموضوعات ا سس ۷ 


۷0۸ 
¥0۹ 
V۰ 
۷1 
V۲ 


1۳ 


V4 
وكا‎ 
ككلا‎ 
لاكلا‎ 


VA 
۷4 


إذا رؤي الملال قبل الز وال ؛ فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم . VA‏ 
ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وبرهان ذلك وذكر أدلة علماء الفقه .. ۲۸۰ 
حكم من أسلم في رمضان بعدما تبين الفجر له. . . الخ TAVA‏ 
حكم من تعمد الفطر في يوم من رمضان. . الخ EAT esa‏ 


حكم من سافر في رمضان - سفر طاعة أو سفر معصية أو لا طاعة ولا معصية - ففرضصس 
عليه الفطر إذا تجاوز ميلاً» ويقضي بعد ذلك في أيام أخرء وبيان أقوال المجتهدين في 
ذلك وقد أطنب ابن حزم وأطال ذيول البحث با لا نظير له ولا يوجد في كتاب آخر ۳۸٤‏ 
وجه التفسير الصحيح لقول الله تعالى : «. . . وأن تصوموا خير لكم»*[؟: 188] . ۳۹۳ 


الكلام على أدلة المخالفين لقول ابن حزم ند متخ فج الا السو ا وخ OSS‏ ا 
البرهان على صحة قول ابن حزم وبطلان قول غيره A TE‏ 
«(وضع الله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» CEND ERS‏ 
مذهب القرامطة في إحالة القرأن عن مفهومه وظاهره ماو اال ل ا ON‏ 
هل نزل فرض الصيام قبل فتح مكة أو بعده؟ A EARS‏ 
الإفطار في رمضان في السفر: عزمة اجن أ المت لكر و ولو 5517 
الصيام في السفر كالافطار في الحضر ا ماق الما او لاوط CERES‏ 
كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفطر ويقصر في السفر CVE See‏ 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». ود ع ره ااام وف و O‏ 


من أقام قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الاوقامة 
المذكورة أن ينوي الصوم ولا بد ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك GEO ls‏ 
تفسير قوله تعالى «إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [۲: ٠184‏ 


1۸0[ مو نز N HATA‏ 
والحيض الذي يبطل الصوم : هو الأسود. . الخ O SG eae‏ 
وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء. . الخ GEV a SAT‏ 
وتصوم المستحاضة» كما تصلي. . الخ الها لا ناد نوو ام ONS‏ 


ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمداًء أو لعذره» أو لنسيان حتى جاء 
رمضان آخر؛ فإنه يصوم رمضان الذى ورد عليه » ودليل ذلك وبيان مذهب 


المتابعة في قضاء صيام رمضان : واجبة. . الخ r‏ ا ا N‏ 
الأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه إن كان مقا - وبرهان ذلك 404 
من لم يسعه معرفة دخول رمضان فلا قضاء عليه e‏ 0 يويك 


۷٦‏ فهرس الموضوعات 
١‏ إن خافت الحامل على الجنين» اليك على الرضيع » أو عجز الشيخ عن الصوم 
لكبره : أفطرواء ولا قضاء عليهم ولا إطعام . . .. ال اجا ول اسلا لل ام CV‏ 
الخلاف. في القضاء . والاإطعام على الحامل والمرضع NY SSAA‏ 
على المفطر في رمضان القضاء بدون إطعام امن و AW esasa‏ 
الشيخ الكبير, والحبلی : يطعمان مسكينا عن كل يوم NE Bs TSS‏ 
الفيخ والعجو راقلا بلي الصومء ولا الكفارة . . زز [ ز 0 000000000 
1 ومن وطىء ء مراراً في اليوم عامداً : فكفارة واحدة فقط. . الخ بيان ما تناقض فيه أبو 
حنيفة وخالف جمهور العلا ء فيه EVO Seen letaSiSea‏ 
۲ ومن أفطر رمضان كله بسفرء أو مرض . . الخ NV ade SSS‏ 
يفف للمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاءء لا نكره له ذلك ام AV‏ 
ما يجب صومه فرضا غير رمضان كالنذر والكفارات . . . . ا AV‏ 
الأحاديث الواردة في الإإفطار لمن صام تطوعاً متى شاء 1 ا اا واس ووم قا 
ما ورد في إيجاب القضاء على المفطر تطوعاً عمداً لخم ا ON RESA‏ 
٤‏ ومن أفطر عامداً في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط. الخ ... 4٠6٠‏ 
يكف حكم من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان . الخ ا دام 0 ريق 
حديث «من مات وعليه صيام : صام عنه وليه» 000 0 ENN SES‏ 
حكم من مات وعليه فرض فأوصى أهله بأدائه SSRN ASS‏ ل 
تنديد ابن حزم بمن خالف السنن والقرآن واتبع الرأي الدع حم ما E asses‏ 
ETN aA RSS SS‏ 
7 فإن صام بعض أولياء الميت أجزأ. . الخ ز 0 ا 
۷ فإن تعمد الميت النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذراً ولا يلزمه هو ولا وليه 
بعده. . الخ واه كه ان وا اندو وب تس ANO REALONE‏ أو ااا فا وي ETN‏ 
VV۸‏ ومن نذر صوم يوم فأكثر شكراً لله عز وجل . . الخ TA Sa RL‏ 
7۹4 فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالعقود في دار فلان. . الخ ETA DEES‏ 
۷۸۰ وينهى عن النذر جملة ؛ فإن وقع لزم كما قدمنا. . الخ E TEE‏ 
۷۸۱ شرح حديث النهي عن النذر نقلا عن الخطابي ل A E‏ 
VAY‏ فلو قال في كل ذلك : على صوم ذلك اليوم أبداً؛ فإن كان ليلاً الخ CNV cosas‏ 
۳ ومن أفطر في صوم نذر عامداً أو لعذر. . الخ EI REESE Dna‏ 
1, ومن نذر صوم يومين فصاعداً. . الخ N e Ae a‏ 


6 فلو نذر صوم جمعة. أو قال: شهر. . الخ ب ا 
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ومن نذر صوم جمعتين» أو قال: شهرين. . الخ ا 
فإن صام الشهر ما بين اطلالين» لزمه إتامه الا الات ا ا TT‏ 
ومن نذر صوم سنة» فقد قال قوم يصوم . . الخ .. TEE‏ ا A‏ 
ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذرا . . الخ TIT cao REET‏ 
وأفضل الصوم بعد الصيام المفزوض صوم يوم. . الخ لا يعو ا الم ا أ EE‏ 
ما ورد في أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر. إل وح ا لا CEN,‏ 
حديث «فصم صوم داود کان يصوم یوما و ولا يفر إذالاقى » TY Ss‏ 
حديث ولا صام من صام الدهر» › «إن شئت فصم وإن شكت فأفطر» FYE eee‏ 
السرد : هو المتابعة ؛ لا صوم أكثر من نصف الدهر وا م ل الوط ل ا a‏ 
تحريم صوم الدهر: كان من مذهب عمر ا ل ا لمي نات لا ا RO‏ 
إجماع الأحاديث والآثار على كراهة صوم الدهر TO SR ESSA es‏ 
ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ونستحب صيام الاثنين والخميس . . الخ . ٤١١‏ 
ومن اقتصر على الفرض فقط فخسن» كا ذكر ذلك في الحديث . . الخ EV Bue‏ 
ونستحب صوم يوم عاشوراء» وهو التاسع من المحرم. . الخ لوطع ماخ مط م a‏ 
ما ورد من الآثار في فضل صيام يوم عرفة TV SR OS AS‏ 
ونستخب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر. . الخ يا ول مر" O‏ 
ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله . . الخ لتق E wea‏ 
حديث «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام. . ولا يومه بصيام » ل 
فلو نذر المرء صوم يوم يفيق » أو نحو ذلك . . الخ ل E me‏ 


حديث «لست کهیئتکم» إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني» . . الخ د ۴ 


ولا يجوز صوم الشك الذي من آخر شعبان O ONS N‏ 
حديث «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم» فعدوا ثلاثين. . الخ 440 
من نبى عن صوم يوم الشك» ومن أجاز صيامه بم ا EEO hee‏ 
ما ورد في صوم شهر رمضان وسره اما اس لت CV‏ 
بیان حديث وصوموا الشهر وسره» وبيان «دير مسحل» ومکانه » ولم سمي بذلك؟ الك 
لا معنى للتلوم في يوم الشك؛ فقد نہی عن صومه اا ل EVs Tasa eA A‏ 
لا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعاً أصلاً . . الخ م N‏ 


لا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وله وسلم والظن 
أكذب الحديث GEA aes Ee SSS ESS‏ 


+ ص ا ار 2 فهرس الموضوعات 
بيان ما خالف فيه أبو حنيفة» ومالك . والشافعي ما جاء من الحديث متابعة منهم 


للرأي. . الخ SSSR ST SAS‏ 001 0 ا E‏ 
١‏ ولا يحل صوم يوم الفطرء ولا يوم الأضحى . . الخ EES‏ ابه اماي اتات (O‏ 
۸۰۲ ولا يجوز صيام أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد الأضحى» الخ COV sale‏ 
۳ من حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى TEE‏ باد لاا 
٤‏ ولا يحل لذات الزوج» أو السيد أن تصوم تطوعاً بغير إذنه البعل: اسم للسيدء 
وللزوج في الشرع وف اللغة لوطو ال خسم سو واج لقا اس و رق ل ل وما فلم O‏ 
06 ونستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان 0011 0 
١‏ ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه OO AEA AER‏ 
حديث «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر» فإنه بركة ؛ فإن لم يجد تمراً؛ فالماء فإنه 
طهور» î‏ مويل لحان د مح د رو سا e‏ م ف دا ESO‏ 
A‘¥‏ ويستحب فعل الخير في رمضان - وکان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان . . الخ {O sd aa a‏ 
۸۰۸ من دعي إلى إطعام ‏ وهو صائم ‏ فليقل : إني صائم مق ل امد ام ل عت مر اك 
«الصلاة» ومعناها إذا تعدت باللام» ومعناها إذا تعدت بعلى. . الخ ب EON‏ 
ليلة القدر 


۹ ليلة القدر: واحدة في العام» في كل عام في شهر رمضان خاصة» في العشر الأواخر 
خاصة, في ليلة واحدة بعينهاء لا تنتقل أبدأء إلا أنه لا يدري أحد من الناس أي ليلة 
هي من العشر المذكورة. وبرهان ذلك وبيان أقوال الصحابة ف ذلك وسرد 


مذاهبهم EO ened eae an e RRS SSS‏ 
فصح نزول القران في ليلة القدر في شهر رمضان SS‏ وت COV YS‏ 
بيان حديث «أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها » ON ecu...‏ 
ذكر ما ورد من العلامات الدالة على ليلة القدر ak‏ اما مه عر Ova‏ 


